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فى شب رجادى الأولى سنةمو؟! : الموافق شبر ماى سئة1481 : زات 
الجموش الفرنس.ة ,تراب المملخة التونسة » وتقدمت من ثلاث نقط : بين 
الحدود البرية » والتغور البحرية . تخْتسم البلاد حتى احتاتها » وفرضت 
عليها وضعاً استعارياً جديداً ٠‏ هو وضع ١‏ الاي » وحصت البلاد » بعد 
<روب ومصارعات عنيفة » لحكر أجنى : ضاعت نه سيادتها القومية . 
وتخررك قا هو بعداء تخت اهلا زو أن لذذا [ كقبية القواف الاجفية + 
ل على أمرهاثم خضعت » الحكر جديد» غريب 
عنها » بعيض ذا . قد أصطبغ بشعور القبر المسلط على الدولة واجتمع 6 
والداخل على'نفوس الأآفراد بإحساس الحقد والبغضاء , لجديرة بأن تعتبر 
تللك السكية التى أصابتما مبدأ لتاريخ جديد فى حماتها . 

وكذلك كان أثر الإحتلال الفرنسى لتونس , فى تكوين تاريخ القرن 
الرابع عشر . تناول نواحى من حياة البلاد فهدم معالمها » وسد منابعبا : 
وتناول نواحى أخري » فغير أوجبها » وحول مجار .ا , لا غير . ومن هذه 
النواحى الى اقنصر اللآهر'فيا على تغيير وتحويل » كانت الناحية الى هى 
موضوع دراساتنا : ناحية الحياة الفكرية والأدبية . فلم يكن الاحتلال 
الفرنسى » فيها عاملا على تسكوين نيار جديد ؛ بل نزل على تيار كان سيله 
مندفعلامن قبل فأدخل عليه طورأ جديدا فى حركته وجراه . 

ذافن كأن الالخلان الفرنى اتونيى شان الاختلذل القر فى ضير 
فى أوائل القرن الثالث عشر ء إذ اعتبره المؤرخون مفاجأة » فتحت فى حماة 
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الشرق تمارات كانت عنبا بمعزل» بل وما كان شأن الاحتلال الفرنسى 
لتونس ؛ شأن الاحتلاك الانكليزى ؛ لمصر » الذى اقترن به اقترانا زمنياً » 
ذل يكن ثىء من مقدمات الاحتلال الانكليزى : قد ظبرفى داخل البلاد 
المصرية » ومس حداة الدولة » وححاة الامة » وإنما تهبأت مقدماته , 
وتكونت أسياءه » فى يجال خارجى » هو مجال الحياة الدولية العامة » من 
المسألة الشرقة » وسمادة البحار » وحماية طريق اند وش مها . 


وعلى العكس من هذين الاحتلالين , الذين فاج الحراة المصرية مرتين » 
. فى أول القرن الثالث عشر وآخره » كان الاحتلال الفرنسى ل:تونس» على 
فداحته وبعد أث4 ملدوسة مقدماته فى صدم الحماة الداخلية للبلاد » فلم سزل 
ما :زول الطارنى المفاجى ٠‏ بل بزل مهأ زول لاس الم “وفع ؛ والدكارثة 
المنتظرة . فكان تأثر النفسية الشعبية به ؛ حاصلا قبل حدوثه وبعدهء إلا 
أن لون ذلك التأثر قد اختلف عن نفسه باختلاف الطورنن إذ اتتقل من 
الشعور باللام المتوقع إلى الشنعور الام الواقع . وعلى هذه النسبة : كان 
تأثر ما هو تابع للحياة النفسية » منالحياة الفسكربة والآدبية التى.بمنا أمرها 
فاتصلت بها المقدمات السابقة للاحتلال الفر نسى حت ّىكانت باعثا على تسكو بن 
حركة:مضة فكرية وأدبية ؛ على مثال النبضات التى تكو نت فالبلاد الشرقة 
الإسلامية » من توقع السكارثة والحرص على اتقائها . ولااسما ما كان من 
تلك البلاد داخلا ضمن السلطنة العثهاننة . 

وإذا نحن تجاوزنا الاطوار الأولى لمظاهر الاحتكاك بين الشرق والغرب 
وص الأطوار النحدرة من استفحال خطر الامتيازات القنصلية » وتو لد 
المسألةاأشرقية وانتبينا إلىمطور احتلالفر نسالاجرائر سنة-ع 1 .سم 
دعيد أساتونن» تين انان رين لا أن البادد القوالم نه فل وتات 
منذ احتلال الفرنسيين +ارتها وشقيقتها » فى طورجديد من الاتصال بالحماة 
الغربية وخاصة منبا الفرنسية » كانمؤ ا ؛ وثيقاً؛ ثقيل المظبر . بعيدا لآثر . 


الوا اسق جاع م ارق يد رو ا مد و ا 0000 

فإنه من المعلوم أن احتلال فرنسا لاجزائر قد كان <دثا مخوطا بإطار 
أسود حزن من الأحداث الناطقة بتضاؤل شأن الشرق اافاتر. أمام صولة 
الغرب الناهض .ء وأن ذلك الإطار الاسود قد كان واسع الامتداد؛ فى 
أرجاء العالى الإسلاى ؛ مشيعاً فيه الشعور بأن الدولة العنهانية ‏ التى هى مناط 
أمل المسلمين قاطية . قد دخلت فى دور ١‏ الرجل العليل » وكان سواد تلك 
الأحزان : بالغأ من النفسية التونسية أشد مبلغ ؛ أظل المصير أمام عينيها 
فالقوة ل به . التى دامت قرونا تمثل عزة الخلافة العممانية »وهى قوة 
الانكتتازية + قن عتيثة: بالمدة والتقيةن .عق 'الاررف و افودالت 


سنة ع م . 


والأسطول العنّا كان قد نكب » نكيته الساحقة الماحقة » فى وقعة 
اورين» سنة 1# 00م ء ومعه الاسطول التوذبى ؛ الذى شارك فى 
تلك المسحقة » مع جملة أساطيل المالك التابعة للسلطنة ؛ يا شارك الاسطول 
المصرى . 

ونظام الحسكر فى البلادااتونسية . الذى كانمؤ سسا على النظام العسكرى 
الانكشارى 35 قد اضطرب وا#ل . 


والساطة الإقليمية » التى كانت مرتكزةعلى قوة أأباب الءالى » قد ضعفت 
وخارت يسيب اضمحلال الاسطولين . العمّاى والتونسي . الذين كانا ضهان 
الاتصال ؛ فكان اضمحلالها ٠‏ مشمعرا اسلطة الإءالة الفرعية ؛ حالة الالخاء 
والاهمال . وانعدام السند ؛ وفقّدان النصير . 

ومنذ احتلت فرنسا الجزاءر . قررت س.استها الاستعارية » وجوب 
اأسعى لاضافة المماكة التونسية إلى أختها . فسارت عل أعتبارها ١‏ منطقة 
نفوذء . تبيئة لما راد من الاستيلاء عليها . وابتدأت تجد فى العمل . على 
قطع صلتها بالسلطنة العئئانية » وتسلسات المشاكل السياسية . والتبديدات 


نظ الك وفكرة 


العسكرية البحرية » نع تركيا من تعبد صلاتم| بالابالة التوفسية . التى تعتبرها 
50 من سلطنتها 60 ٠‏ 

وظاهرتهذا العمل : من جيه أخرى ( بالسعىق مز حمة المظاهر الغتالفة 
لانفوذ الغرنى . الذى بد لاسر ب إلى | ملاد ادو نسم 4 من المالك الاورسة. 
المتطلعة إلى بسط سلطانها فى حوض ابحر المتوسط . لاسما النفوذ الايطالى 
والنفوذ الا نكليزى . ا 

وعلى رجة تلك اللاحداث اغائلة ‏ التى سبقت احتلال فرنسا لتونس ا 
تخمسين عامأ . نض اجتمع التواسى ميروثأ ينظر <وأله فرأى أن 56 
الحماة المألوفه قل انقرضت : وبدلات الآارض عير الآرض . 

فقو ستل لان الغر نف باللا من الأورى #رأصعه اليكاذك 
الع شوو لاطا الا كدق اناما وتكامبا روا له مومس هاعاتا: 
ذات مظبر عرلى ؛ عنااف لمظور هأ لير القديم :. 

وطلعت المصنوعات الأوربة ليجست الاختراع ظ واتقان الصنع 6 
وجمال الذوق . 

وتكاثرت الجاليات الاورسة وازدهرت مظاهر وجودهأ : حى 
زشأت قُْ مد ينه توس الخارة الخاصة بهم ظ ينطق ععرائما ؛ وزهرتما ( 
ومهجتبأ ١‏ بالبون الشمأسع ره وس الح.اة الاهللة ء ونعمة الحمأة الأاورسة 
ان لم يستطع الالتحاق يها إلا كبار المثرين وعظماء الحكام . 

وظبر الاطياء ؛ والصصادلة والمبندسون الغربيون : عظاهر تفوة 
(لْعله و الطبيعية ٠‏ و سبكهم ف ممدآن الح مأ العملية . 

وفاضت على البلاد الثروات الاجندة ' ٠‏ بسعة معاملتها 
الغر بية المغرية . 


بم ف 


١ ص‎ ١ راجم صفوة الاعتبارج‎ )١( 


وبدأ نظام الدولة 2 الادارة والقضاء 1 تطور الاة:.اس من الاما 
الغربية . وترك ما كان سائدا : من الاحكام الشرعية ٠‏ والتقاليد القومية . 

ومن خلال ذلك التفوق الذى أدركه امجتمع التونسى فى حياة الأغراب 
الناز حين إلمه عن افوا كأن بلاحظ أن الفر نسيين ؛ قل امتازوا عل عه 
الا لمات | لقوة اأشخص.ة ( والامتماز الذوق ( والبراعه العلسية والعملمية ظ 
فكان شأنهم يل تفع دومأ فيومأ عل سائر الأروبين ونهودم بزداد بسطة 5 
وسيادتهم تزداد ظبورا ٠‏ بقدر ماتتضاءل مظاهر نفوذ العناصر الآروية 
الاخرى وتتقاص » حى أصبم التفوق المطلق ؛ فى شئون احياةكافة . ما 
هو للغر تسسملين ؛ فأصييحت سير م مع أهل اليلاد سيره القاهر التسلط : 
مافرم اشيافف ( وجعلوأ ريم ومصالحهم عثز أه الدورن 1 واستولوا على 
أراضهم عير وحج4 000٠‏ وأمتيدوا بالمنازل ظ إلى ونا ٠‏ ع فر ضهم 
عن أهل الات حفرنما وحراسماء اكوا مهم )فى كل أمر مسلكا من 


التعسف . بعد عن الانثصاف » واس:ة:+خف يضان الحقوق . 


فكون مق ذلك عند أهل توفس إحساس شعى بأن حماة البلاد قد 
اصعيف مبددة 2 راحمة طاغية عليها لاتقوى عل مناهضتها.وإن تل كارا حمه 
ل 1 معاومة. د فكشاهك اتوسدون على ب حالة المياجرين 
الجزائريين : الذين وفدوا عليهم » وقد خلفوا عزتهم ولروتهم بدك انعالا 
ألوانا من الإرهاق وانتباك الجرمات . 


أرة بس عنصر بن من اجتمع : 
ات قاطن مس سم ١‏ 0 النفس عل الاقتناع تفوق هؤلاءالدخلاء 


)00 انر مثال ذلك ق صفوة الآاء:.ار ح١‏ ص ٠ه‏ 
)١(‏ تاريخ أبن أ ضنافج50__ حك 
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ل أخضع حياته لسلطان حياتهم ؛ فتطلع إلى الاخذ بم معليه من 'روةوممجة 
7 ذم عل قدر مأ سمح له 4 وسأثله . 
؟ - عنصر نافر متبرم ؛ أستحك ن تله اليفك والانى ودر اك هذا 
الطور الجديد مظبراً من مظاهر فناء الدين ؛ وانقراض الير وغلبة الشر , 
وقرب الساعهفأقبل يضم أذياله عن المساس بتلكالحياة » وبجعل أعظر تجماحه 
فى السلامةمن غوائلها. 
ولو أن الآد كان حيا ‏ ومصورا للحياة الفردية والحياة الإجتاعية » 
فى هذا الطور.لوجدنا فيه آثار خلجات النفوسءالمستسلة الفائرة وتأوهات 
ااتفوس المتير مة النافىة . وللكذه كان أدبا تقايديا » ضعيف الروح » بعيدا 
عن أن تظبر فيه مثل هذه النزعات فلا نستطييع أن :توصل إلى لمس | ثارها 
إلافى قطع غير مدونةمن الآدب الشعبى»المصوغف قالب الأزجال ا ملحونة 
أو فقر استطرادية جرت على أقلام المؤرخين ٠‏ مل ماوقع فى كتاب 
«أنحاف ملوك الزمان بأخبار توس وعبدالأمانمللوزر أحمدان أن ىالضياف 
وفكتاب . صفوةالاعتبار بمستودع الأمصار والاقطار» لأشيخ مد بيرم ” 
ولقدكان التفكك الاجتماعى » وبعد أفراد الآمة عن مناطق التصرف 
والمسؤوله » وخضوعبا الحم الفردى اللمطلق المرهق » وانكشها عن 
الاميزاج بتار الحأةالجديدة الغالبة » ءعوامل متعاونةعلى نحديدذلك الشعور 
وقصره عل الجبة الا نفعالية اأسلبية ؛ دون الاهتنام العملى بعلاجها ؛ وانقاذ 
البلاد من ويلاتها . 
ولا كان حم البلاد فى يد أميرها ٠‏ وهو الباي ؛ لايشاركه بالتصرف 
والرأي إلا أفراد حاشيته الأتمرون بأمره ٠‏ من الك , الجلوبين 
من خارج البلاد العائشين حوله فى قصر بارد ومضروبا ينهم وبين الأامة 
الحجاب )١(‏ كان من الطبيعى أن الشعور المستقصى اتيك الحالة من مختاف 


() كان فصر باردو عبارة عن منازل متراصة 


حيط بها سور عليه حئدق أ 
ٍ ش 0 وخبيط م ور به حندق وابراج 
وحرس لأءسكن ا<تيازه أداخل او خارج إلا بإذن ٠‏ 


ا انو ره نسي لقيج ب ابو بيه بويا ال د و ابيز اا ب دما 


مظاهرها ونواحيها : الكفيل بإدراك ما تحمله من أخطار » وما ينيغى لهامن 
مبادرة بالعلاج ؛ لا يظبر إلا فى مقر الم من قصر باردو حيث يدرك 
المسيرون للإداة الحسكيية ما أصبمم عليه سير هامن التعطل والتعثر ويستفيقون 
لما بدأ ينال سلطانهم المطلق من تقاصر وهوانٍِ بسبب التداخل الأجنى الذى 
فرض عليوم علق [ د روفن والخضوع لاهوائمم نوما طرأ عل مالءة الدولة 
من ضيق وارئياك ,سبب بوار الصناعة وكساد التجارة وجانحة الفلاحة : 
وما نزل تبعأ لذللكحياتهم المترفة من الكدر والنكد. إذ تزعرعت هببتممالتى 
كانوا يسخرونما الآامة وماملكت أ يدها لإقامة مصالهبم الخاصةوخويت 
خزاتنالدولة من الآموال الى كانت رصدا لتحقيق ما استولى على حياتهم 
من نزعة البذخ » وطواعية الملذات 
بدا التيرم وذ الطالة مون عل :الامير كزين راكنا الس ار ليت 2007 
0 الجزائر فى أيامه إلى أن توفى سنة ١90١‏ - م14 » فضت ولاية 
اغية كسان ونا مين ذالوف ييه عاد( لو وا د الك الايارة 
إلى أنه الأمبر الشاب , القوى الطموح الشديد الذكاء المشير أحمد باشا الذى 
استمرت ولا به تسعة عشر عاما من ا سيم وكانت بر بحته 
وموله عسكرية . ونشأ فى طور الات العسكربة النظامية الى أخذت 
ها الدولة التونسية تبعا لتنظمات السلطان تود الثانى العنافى» فابتدا احم باشا 
ملك )١(‏ بعرعة ثابتة على الإصلاح باهي متقنة فق الاكد روما أل التقدم 
كانا قد تأصلا فيه منذ نشأته بر المتولى لتربيته من الماليك وهو الوزير 
لطن عاجب الطايع . 
كان هذا الوزير القرجى الآصل ء مثالا عدم النظير بين طبقة من عظاء 
الماليك فى رجاحة الفمكر واستقامة السيرة والغيرة على المصالح العامة » ولم 


60 براحم اج من تاريخ أبن أنى الص.اف (غخطوط)وصةوة الاءت.ار ص١١‏ ج ١‏ وس 
5 2 " طُّ الاعلام.ة 
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يكن ذا علم ولا ثقافه واسعة ولكنه كان قد شغف ا ٠‏ ونعاق 
آرائه ؛ فكان دستون تفكيرة: فى المقدمة الى يا افك قتاول الأحوال 
الجارية بالفحص على أنوارها » ويقي واكذار ل إمنااتعة درا نجل اشاس 
قواعد المقدمة و نظرياته|(1) وكان قد عافىثؤون العلا”ق الفر نسية مع تو نس, 
من نشأتهاعند احتلال الجرائر فى عهدحسين باشا واستمر مب بأصو لهاوفروعها 
رهد مصطق باشا ؛ فليا ولىال|لكالشاب المتأثر بتوججهانه ؛ السائر على مناهجه 
اه باشا ء كان ذلك ساعا له بأن سرز أفكاره» فىغير حديد ولا ا<تراز . 
فاصطبغ حم تونس . مذ ولاية 1 باشا بصبغة الفكرة الإصلاحيه 1 
عسى أن ترفع عن البلاد أصر ها والاغلالالى كانت عليها ء منجراء تطاول 
الفر نسيين والاروبيين عموما ؛ وساد فى دوائر الحم بواردو أن مرجع غلبة 
الحاة الدخلة للحاة الآصلة ما هو القوة الصناعية التى امتازت بها حماة 
أروباء وأن لاسبيل للحياةالاصلية إذا أرادت أن تصلم شأنها وتوقف تيار 
ذلك التغلب الجارف» إلا أن تلقم حياة البلاد » بما قامت به تلك الحياة 
الاروبويةالطاغية . ذكانهذا شعورامركرا عميقا » إجابيا » موجها ! 
خلاف للشعور الشعى الساذجالسلى » وتولدت عنه فكرة إصلاحية منهجية 
سيطرت على نوجمه الاعمال والنظم فى مقر المسئوولية » الذى هو نطاق 
التصرف الملكى المطلق . 

وأعان على توجمه هذه الفكرة ماكان عند المشير 1 بافاووق اده 
شخصية إلى تفخم مكته , وتخليصها » فى عدة نواح ؛ م التبعية العمانية 
المباشرة ؛ وزاد فى الإعانة على تذليل ذلك الطريق داعى الأنياع لما شرعت 
فبهالسلطلةالعثمانية , من تنظيم جيشها على الطرق الآروبيةالعصرية والاقتداء 
بصفة خاصة بالنيضة التى ظبرت ف البلاد المصرية ٠‏ فكانت أبلغ فى التأثير 
على سير |أنهضة التونسية , بالاخوة العربية » وقرب المواصلات ؛ وما بدأ 
فيض عنها من رات المطابع . ١‏ 


١0)‏ ذو ذك أبن فى الصيافق ترجة مصطقى صاحب الطايم ف الزم الرابم من تار كّه. 


لذلك كلهكان أول مااتداً ا راشا اها اول مقو لا تسو هق 
إنشاء مدرسة عسكرية ؛ لتخر يج الضباط الفئيين » والمبندسين . والموظفين , 
دعيت بأسم دكب الكتسين و أن وساتك الفلوي الخريوة وري امتش ع 
لإدارتها ضابطا إيطاليا من المستشرقين أجاد اللغة العربية وألف با كتباهو 
الأميرالاى'يقاريس وجلب إلها أسانذة من الإيطالين والإتم اير 
والفرنسين لتدريس الرياضيات» ورسم الآمثلة , المدفعية » والتعبئة الحربية 
والتحصينات ؛ والتاريخ » والجغرافيا واللغة الفرنسية واللغة الإيطالية . 
وجعل العلامة التونسى الشاعر الكبير الشيخ تود قبادو : أستاذ اللغة 
العربية والتربية الدينية وعهد إليه . بالاشتراك مع المدير الإيطالى ٠‏ ونخبة 
فق تلاز | ملاو تاق ضير لاض فروس الساتدة عات تك 
5-1 ف بوية فالفنون الخربمة. 


د ل الأشراف ع! | هذه الاؤسسة له جنات هن نبعاء الماليك الجر 1 


كان ١‏ شتر ا م ناستانيول » مّءلماعار فا باللخة1ام فر نسمة َ عللدااعر بدة توس 
فشر به وأستنجبه ٠‏ وهو آخير الدين )١(‏ الذى كان له ا شان عظيم ا 
وبهذا التأسيس انتقل العمل الإصلاحى| لذى اضطلع به أحمد باشامن الميدان 
العملى إلى الميدان الثقاف انتقالا نبع به التيار الفكرى الجديد » الذى دفه 
بالحياة الفسكربة والادبية إلا الأطو ان أل اققرتله بيعون لكلل القوتسس 


وتساسلات لعده 5 


فان امتزاج أفراد من أساتذة الغرب » بأستاذ عظيي من علياء جامع 
الزيتونة » الذى هو مر كز الحياة العلءية الإسلامية بتو نس . فى ظل القصر 
المادى ء وبتأيد الملك وتشجيعه » ورعابة وذدره وشيخ دولته » ومباشرة 
تاب من صفوة حاشيته ؛ لجدير بأن تحدث احتكاكا بين العقلية الغربة 


والعقلية الإسلامية , تنقدح منه شعلة مذهب فكرى حَقيق ٠‏ له نظرياته 


(١)سجنهف‏ الهزء اصفة الاء:.ار س 5؛ إلى 55 ومقال عنه فى مشاهير الأونسيين 
فى القرن الرابم عشر » مجلة الثريا » السنة الأولى ٠‏ 


الحركة الأدبية والفكرية 


الآصلية ‏ وقواعده الآساسية » واتجاهاته امجردة التى تصور الاشياء على 
لا 

وذلك لا عالة نظر حكى : ومذهب فكرى فلسئى : عتاز مأ عتاز به 
النظر الفلسى من 11 روج موضوعه عن الصورة الجر العملية إلى الكلية 
الظرءة المطلقة » فيختلف بذلك عن السعى الذى كان يسعاه المشير أحمد باشا 
ووزيره 55 الطابع إذا كان سعا عمليا ذا غاية مقصورة على صورة 
خاصة فى ظرف معين ؛ هى غاية تخليص البلاد من أوهاناتداخل الأجنى . 

وإذا كان الشيخ قأدو ٠‏ هو الذىكون ذلك امذه ب الفكرى الجديد : 
الن ساد على الحاة الوقلية وتطورت هه الحياة الآدبية : دير بنا أن نلق على . 
شخصية ذلك الشيخ » وعوامل تنكونما النفسى والعقلى » نظرة ترينا كيف 
جمعت تلك الشخصة العجية المؤهلات اللازمة لمن ينثىء مذهبا عملياً : 
ومنهجا تفكيرياء له دعوته وأتباعه » وآ ثاره الظاهرية والباطنية . 

كأن عبقريا خارقًا للعادة » نشأ نشأة صوفية صرفة » فتجرد عن الماة. 
الوه عدا ثانا و وتات بطق النراطة و الاهدة والشاحة و اطارة”: 
ووقف وجوده على النظر والمعرفة ؛ فشحذ همته ومواهبه وعزمته : وأقبل 
على نواحى العلم يطلب الوقوف على جزئياتها استيعابا » فاتسعت دائرة 
معلومانه اتساعا منقطعالنظير ‏ تعاط علوم الحسكمةالإسلامية » بين إشراقية 
ومنطقية » فأحاط بالمذاهب والنظريات . وتمرن على الطرائق ؛ وتوسع فى 
نون الحكة عامة . من العقلى » والرياضى » والطبيعى ؛ إلى الفلى , 
والروحاف » والإلهى ؛ فكان أآية باهرة فى علوم الحكة انقطع العهد مثلها 
طويلا : وسلم له ذلك بين علماء جامع الزيتونةكافة . 

وتعاطى اللغة العربية وأدها ٠‏ ففاق جميع علباء عصره , فى الاحاطة 
مادة |الغة ورواية الأدب ومعرفة التاريخ , إلى ما يشترك فيه بما كان ر اتيجا 
يومدّل فى المعاهد الإسلامية ؛ هن علوم العربية والبلاغة » وا كتس يمن مرة 


ف :ولس : 6« هع وى هه وى .اماه على ا وام ىاه الى ا. الى . ١6‏ 


ترمةالنفسية ومعارفه ( مووهية شعربة كان ممأ الى الال الاددى ظ إذ اعتبر 
فْْ عصضمه ) سن ل ظ ا ل تن 4 د شاغر : أمتاز شع ره لصحه 
المياى » وسمو المعانى » وعمق الفسكر » وطو لال:فس » وبلاغة القول : فكان 


غواصا عل حقائق الوجود 4 مليمأ ف إرازها . 


هذه العبقرية العجيبة » |ااتصات يمكتب المبندسين » وتوجبت إلىالءمل 
الذى انتدبت هنالك له ؛ فتنبعت التعالي الى هى سر اانهضة الأوربية ؛ ظبر 
عرفيأ هو وعاف 2 حصملباما استخف .4 الئاس ورا روأ هيك (سيلمية ؛ إعا 
ص مدار التفوق الذى ذالته أورباأ على بلاد الإسلام » فراط ببن هذا وبين 
مأ تشكوه بلاد الإ سلام »؛ هن هوان لعل العز ؛ ردطأ ولد له فأسفه فْْ مضه 
ألاسلامية ويه أضو لا عل 1 


إن العام الاسلاى فى حالة تأخر وتدهور؛ مع أ نالإسلام بذاته كفيل 
بأن يكون الجتمع القائم على أصوله فى حالة تخالف ماهو عليه الآن » فينبغى 
أن لعزى السبب ف'ذلك إل اع بخان 3 عن جوهر الدين كان موجوداً عند 
المسلمين ففقد ‏ وأن المقارنة تظبر أن هذا الام إنما هو العلوم الحكمية : 
فالمعرفة مطلونديئ لذاته » وهذهالعلو م كانت مز دهرة متقدمة عند | اسلءين » 
وكان المسليون ا كانت هذه العلوم رائجة شيم ساثرين متقد مين » ثم أضبعثت 
هذه العلوم وتأخرت » فبانالمسلون وتأخروا تبعاً لذلك » واقتبست أوربا 
هذه العلوم عن الإسلام » وقد سادت أوربا على الإسلام بنسبة ما مجر هو 
هذه العاوم وأخذت هي » فلا سهيل حيتئذ إلى أخذ الإسلام بحظه منااسعادة 
والنبضة إلا باستعادة نمهضة هذه العلوم التى أضاعبا ‏ ولا سبيل إلى ذلك إلا 
باقتباسها عن الآور بين بالنقل والتعلٍ . 


المركة الادمة والفسكرية 


تلك هى فر تأكادر أل أصلباء وعلاباء وحثساء واطمأن إلها : 
واتخذها منبجا له ولاتباعه . 

وقد بسطها فىمقدمة يحيبة ؛ وضعها تمبيداً لكتاب ترجمه تلامذة مكتب 
المهندسين تحت إشرافه » وتولى هو تتقبحه ٠‏ وتصحيح لغتّه » والبحث عن 
المفردات الاصطلاحة الت تودى المعانى الرياضية التى تضمنها » وهو كتاب 
الجزال ١‏ شمن » الفر نسى ف التعبئة الحر ببة(1) » مال فا إلى الإإكثار من 
غرب اللغة . والتقلب ف التراكب ؛ ماأخر جهائقيلة مضنية لقارتماعلى مافيبا 
منسعوفكرى ومتانة أدبية «تتازل.بمامنزلة أغرب الآثا رالقلمية لام 

وقد وعدت هذه الدفرة لتردها زوعطرف كاقل كن بها سيط : 
لعل قباد وفكره ٠‏ فتكون فبما عصابتان متلافيتان فى 71 باع ذلك 7 
النظرى الذى سئه شبخبم المحبب . وهذان الوسطان املا وشط اللوسة 
الحربية : وقد امتاز من بين أفراده نابغان هما لكسين0)) وركم اللذان آلا 
فمابعد إلىمناصب الوزارة وكانا من أبرز أبطال معركة الإصلاح السياسى 
ونأ همأ وسط عا ارد تونة , الذى أثر بطريقته النقدية لم ت#كوين 
له من ن شباءه » ألقت آذانا صاغية 1 والكد ف صةورا رحية لدعوة الشيخ 
مادو ٠‏ زيادة على ماله عند من المكانة العلبية ٠‏ وما يحدون له فى فرسيم 

من النفوذ الادنى 1 نت بذلكعصابة منالشباب الزيتوف » تعلقت يقيادو 

وأمنت مذهيه . ودعت إليه . وء"ز من تلك العصابة نا بغان ؛ كان لا » فى 
مستقيل الأايام : أعظر شأن فى خسدمة ذلك المذهب ومناصرة المساعى 
الاصلاحية المتفرعة عنه » وهذان النابغان . همالشيخ لالم بوحاجب ه وأشيخ 
يمد بيرم اللذان يستمر ذ كرهما معنا طويلا . 


1١ (‏ )ثبت نص هذه القدمة فى الأزء الما فى من ذيوان قاباد انوس سئة ١١914‏ دن 
ص 5" إكى ص 5٠‏ 

( *)اظر :رجة فى عفوة الأعتيار ا ص »7 الاعلامة .صرية سئة ”٠8‏ .تقالا عنه فى 
فى سلسة ( مثاهير النونسيين فى القرن الرايم عسر ) مجلة الثرباج ؟ ««لد ١‏ . 


فكأن هن تلاق العضابتين »الحربية والريوثة وتكتلبنا .ها كون 
زبأ قائماً على أساس نظرى ؛ ف الإصلاح العلبى : والإجتماعى : والسياسى . 
والإدارى ؛ بدأت مساعيه تبرز ىحم + لحاة الدولية ؛ وانتصب فى صدره 
ادم خير الدين لزرعامة المطلقة . 
فوسل اتصل به صدى هذه الدءوة ؛ هو الوسط المكري و 
وكأ ننه 41 عن عدن لضفه أن باب القلىء وهم كتاب الدولة وأهل ديوان 
الإنشما. الذين تسكونوا تتكونا علمياً وأدبياً بجامع الزيتونة » وصنفأر باب 
السروف »ء وم قواد الج:_د وخاصة الماشية الملكية , من املك الآاروام 
أو الجرا كسة الذين نشأوا على الأساليب التقليدية فى خدمة الملك » ولم يكن 
لم حظ فى المعرفة سوى مبادىء العلوم ونتائج الخبرة التجريبية من ممارسة 
ا ادة , فاحتذبت الدعوةالاصلاحية إليبا رجالاءزهؤل. وهؤلاء 
كآنه ]عند الء بعض من معو المدارك العلمية » وم | عند الآخرين من سلا مه 
لقعا قنخ بوقورة المدك وافها بهم إلى الإنضام إلى تلك الحركة , التى كان 
17 الملك بعناية وأهمام » 1 فى قوة الدوافع على الانضام إلبا : 
فكان ف مَنٌ شاع الور الإصلاحية وأيدها من شيوخ الدولة مثل شسيخ 
الكتاب المؤرخ الوزير أحمد بن أبىالضياف : وشيخ الجددية ‏ القائدالوزير 
ططق أغة . 
ولقد كان أل لقلا هذه الاآفكار 'المبنيه على الاعتراف سبق 
المدنية الغربية ووجوب الالتحاق ما ء إن فاع وويط الداعين ليا ومن 
حوطم » حديث الإيجاب برق الحياة » وسلامة نظر ابجناعا أت والدول فى أورا . 
وضرب الأمثال ها بين مظاهر التأخر فى الحساة ا ومظاهر التقدم و 8 
ا 0 رباء من بون شاسع؛ فعم العققه عاذ ا لحاذيف عن اووار اخاريها 
من أفواه الذين كانت سمحت طم الفرص النادرة بالسفر إلبها من العلماء 
أو النسكين ؛ ما شاع الاقبال على مطالعة ما ظهر من آ ثا ر لاتب الشر قبين . 
الذدنسيقوا إلىالتعرف إلىالحماة الغربية » ودونواوصفها » وجمروا بالدعوة 


م١‏ تع تف ققد اقم مو 4 تت و 0 18008 د اليد 287 ارك المرحة الآادبة والفسكرية 


إلى الاقتداء محاسنها » فى الكتب التى وضعوها عن رحلاتهم وطبعت فى 
المطا بع ال وأهمبار حلة لشيخ رماعة المسماة « تخليص الابريز فى7لخيص 
باريز وقد طبعت سئة 170٠‏ . 

فانبعث المستطيعون من دعاة الإصلاح بتونس يلتمسون الوسائل إلى 
تق ازواء عام بالسفر إلى أورباء حتى تحرك بتلك العوامل املك 
أحمد باشا . فرحل بنفسه رحلة رسمية إلى فرنسا » مسئة ١895‏ - 1/45 ء 
حبه فها كثير من وزراثه وقواده ورجال حاشيته . وكان ذلك عبد الملك 
حقلت ونظام دولته الملى الدعقّراطى » ففتحوا أعينهم على <. مأة باريس 
الباهرة ونظمها وحضارتا ورجعوأمهوتين ؛ يفيضون بالحية0 
فالحياة الشعبية مادة للنكت والاساطير » وأصبح ف الحياة الفكرية توجما 
لحركة الاصلاح وطابعاً لتطور الآدب الراق  .‏ 

وقد اعتنى الشيخ أحمد بن أبى الضسياف بتدوين تلك الرحلة وملاحظاته 
عليها ؛ وعلى ععران فرنساء ورق الاخلاق فيباء وازدهار الاقتصاد, 
وتقرير الارتباط بين نمضتها العلديسة والفكرية . وبين حياتها الاجتماعية 
والسياسه والاقتصادية » وليل السماسة الفرنسمة اأتى كان مدارها يومئذ 
عل الفيلسوف الساسى والاجماع ٠‏ الوزر فيزو, حتى أصبم إسم هذا 
الوزير ألفرنسى شائعا عدد التونسيين » مقرونا بما جعله عند المفكربن ملم 
مثالا لاتصال مابين العلم والسياسة , يشجع نمضتبم الفسكرية فيسبيل اتجاهما 
نحو طريق الاصلاح السياسى الذى كانت تتوثب عليه . 

وتتابعت رحلات رجال الدولة إلى فر نسا فم عد ٠‏ فكان فى الرا<لين 
أفراد من أمراء البيت المالك ورجال من الو زراء ٠‏ والقواد منهم زعيم 
العصابة الاصلاحية خير الد, ن وعضده حسين . 

وتوق المشير أحمد باشا قا ١‏ 5 هه : تذلفه ابن عمه وولى عمده 
المشير مكل اكات سادت رلانه ابتتعال الاختلال المالى .وها قا عند 


من المشا كل والأآزمات » ابىزاد مهاتعدد الرحلاتالرمية واآسعءتدائرتها. 

ك نأ حول الملك الجديدا تصال فرنسى ؛ منلون آخر . بامتزاج قنصل 
فرنسا بد » وهو المستعرب الرحالة لاون روش الذى كان له ماض غريب قف 
اليلاد الاسلامية لخده فى كانه د أثنتين وثلاثين سنة فى وسط الاسلام , 

ساح فى اليلاد الشرقية . واتصل الأمير عد القادر ىق الجزائر اتصالا 
وثيقا ٠‏ وكان يتظاهر بالإسلام , ويتكلم الع بيسية ؛ ويسمى « الاج عبر » 
ويتذوق الالوان الشرقية الملاتمة لمول المشير عمد باشا ومزاجه . وأحدث 
هذا الإميزاج منافسة من طرف قنصل إنكلترا . فأصبم الملك » من جراء 
ذلك »مضطراً إلىتعد يل كفي المن احمة باعطاء كل من القنصلينء من الامت.ازات 
والتر ضيات » ما يساوى ما للاخر » ففتح بذلك عبد الا متيازات لأشركات ؛ 
بواعتخدا رورس الاقرال انيه ودياة اعون بالاسلال والشعفيم 
وقويت الرغبة فى إصلاح جراز الدولة » إصلاحا سد منافذ الامتيازات 
الاجنبية . بسد من النظر والكفاءات فى السياسة والإدارة ورجاللم) » فزاد 
بذلك علو نجم الوزير خبر الدين وعصابته فى نظر الخاصة الملكية وعامة 
الطيقات الشعبية إذ اعتبر رجل الساعة غير منازع . 

ولسكن غير تي باشاكان بعيدا جدا ؛» بطبعه » عن مسارة الحياة 
الغربية فى الشئون العامة » وأن تأثر ما إلى أقصى مدى فى حيماته الخاصة . 
إذكان ينتقد شديد الانتقاد على سلفه أحمع_باشا تورطة فىطرق التأثربالحياة 
الغربية » ونبذ التقاليد الشرقية » انتقادا كون بينهما تنافرا عظم . 

وكان بتعاق بالسلطنة العمانية تعلقا متيئا يتغذى مرد#ى صدق ديانته. 
وطبارة أخلاقه , 

وذلك أصبحت 0 اليين الاصلاحية » التّىكانت » فى نظر 
الملك المتولى . هى حزب الملك الراحل » تشعر بشىء عظم من الخوف من. 
جاتب الك الجديد » خوفا تعدى ذوى المناصب الدواءة منهم ؛ إلى مقورءى 


الحركة الآدية والفكرية 


الفنكرة ودعائهامن العلياء البعداء عن مناطق المسؤولية الدولية » وعلى رأسبم 
أمامهم وزعيمبمالشيخ قبادر نادو . وقد ظور ذلك فى قصيدتهأبى تقدم مأ إلى املك 
الجديد, مبندًا ومعتذرأ وعسييينا ومدافءأ سءوء ء الظن . فكانت تاك الرهبة ؛ 
التابعية الى ولدت عن شاعر بة قياد وقص.ده عصاء قأكر دن انها 4 فتك 
قصر ه ببأردو . 5 

0 ا من الاشفاف ضع 0 وعلى برناجهم 0 0 
0 هنالك معر 0 ارده بعافة فسن - الناحية شق من 
فلسفتهم الاصلاحة وهى الناحمة الراجعه إك : ضمأآن الحقوق » وحسن 

وطبءت هذه المعركة أيضا الآدب التونسى بطابع جديد » هو طابع 
الاتجاه الى الحاة التواقة وناحية الحم منها والتغى بالنظريات اللثالية فى 
العدل والخرية وحدسن النظام ٠‏ طابع أجاد صوع الشعر عليه 5 ونو جبه 
البلاد وشكل الدولة , امتثالا لما شرحت له به أحكام الدين من طرف ذورى 
لثقافةالزيتونية من أنصار الإصلاح » وخضوعا لإلحاحقنصل فرنسا وقنصل 
انبجاترا الراى إلى مرأم سداسة لعمده للش هذأ عل شر حرأ 4 واستسلاما 
لواجب مجاراة الخلافة العئمانية فى ماسنته من الإصلاحات التى جاء مها فرمان 
الكلخانه وااتنظيات الخيرية )000 

فشرع فى سن نظم مالية وادارية وعمرانية , تقرر بأثرها دول البلاد 
فى حياة حكم دستورى . أعلنت أصوله سنة ١860 - ١04‏ بعنوان ١‏ عود 


١ (‏ ) أنظر ناربخ الأولة العالية للحمد فريد س 856 الطيعة الثاننة . 


لمان , )١(‏ فكان ذلك انتصارا باهرا للدعوة الاصلاحية يمضى عشرين 
سنة على ظبورها ٠‏ وعاملا على انضام البلاد كبا حكومة وشعبا إلى رجال 
تاك الدعوة 


وتوق املك 2 باشأ سئة 0/5( ب .جيرا والعمل جار تفر يع الزة 

والتأسيسات عن أصول عبد الآمان فتقدم للملك أخوه المشير الثالث مهد 
الكادق فدخل من 05 9 حت النظام الدستورئ افا الفكرة 
الاضلاحة واكدا غيد ولا جه يالا جازاتف الهاة لغوامل التطوى ».مكل ند 
سلك ابرق بين نونس وأروبا على طريقالجزائر : وتأسيس المطبعة الرسمية 
وجريدة الرائد التونسىء واتتصاب امجلس التنشربى ؛ والمجالس البلدية . سئة 
/الا ١‏ - (1/5 ؛ , فأصبح أخير الدين الزعيم المطلق هذا الطور من حماأة 
“البلاد. وظبرت هن ججرة أخر 5 قوة تأثير از نفو ذ الفر نسىعل أأبلاد . والنفوذ 
الشخصى الذى أصبم للإمبراطور نابليونالثالت » بما كان يينى عليه سياسته 
من التظاهر برعاية التقدم ‏ وحماية الحرية » والاعانة على استقلال الشعوب 
فى نطاق ذاتها القومية . (؟) حّى أن الملك تمد الصادق سافر بنفسه إلى 
الجزائر للاقاة الامبراطور . وإحاطته خبرا بماتم فى الممدعة » من 
الاصلاحات ؛ وتسلممه » عن يد » فص عبد الامان ٠:‏ 


وسرعان ما أصطدمهذا العهد الدستورى بأ نواعمن الصعو بات الداخلية 
والخارجمة.قامت فى وجرهفأشتعلت نار الثورة الكبرى سنة 1814-1١٠١‏ 
وسقطف يديا" الللاة لع جالة عرق [لدر اب :بو الهاو بوالفودن. + فك" 
بتعطيل النظام الدستورى » وتوقيف عمل الجالسء وأحاطت بالبلادغوائل 
الحرب الآهلمة . والجاعات , والآوبئة ؛ ست سئين كاملة»انتبت بالانتقاص 


)00( أنظر صذوة الاعتبار ج 14 ص ١٠‏ طّ الاعلامي.ة ٠. ١٠19‏ 
في براجم :فصول ذلك قَْ مصادر تار يخ فرلآ وخاصة ف ما برجم إلى ساس:ة ل حروبت 
.إنطاانا وحرب االمكسيك 


الحركة الادبة والفكربة 


من أستقلالها إذ دخلت ماليتها نحت حك رقاية أجنبية تت ولاهالجنة دو أيه(20 
سنة 1814-1185 . 

فأتخن خصوم الدعوة الإصلاحية تلك الحالة الم نة , التى أصبحته 
عليها المملكة , وسيلة للتنديد على دعاة الإصلاح واللشهير مهم وبسياستهم 
الدستورية؛ وأصبحوا منظوراً إإيهم بالنظر إلى المسؤولين عن الويلات. 
لت أصايت البلاد؛ فاضطر ذوو الناصب السياسبة منهم » مثل تير الدين. 
0 رت ول لقا موقو لناب قلس والعاباف اللادية ل 
الإنكاش والاتزواء ؛ مثل بيرم وب حاجب . 

ودخل الور م الدن فى عزلة تفكير وأعتبار» تفرغ فيها اضبط 
معلوماته عن الحضارة الغربية » وتدقيق ملاحظاته ومقارناته. واستخلاص 
النتتاج الاعتبارية ٠‏ والقضايا الحكمة » من تلك المقارنات . وأقبل على 
رجال عصاته . من أهل الع وأهل السياسة الذي نكانوا يترددون على قصره. 
فى شىء من الإختفاء ٠‏ واندفعوا جميعاً يدرسون تلك النظريات وحردوما 
غير منفكين عن الالتفات إلى العراقيل التىوقضت بإحباط سعيهم وولدت عن 
حركتهم عكس المقصود منها , <تىتمخضت تلك الدراسات والمداولاتعن, 
الكتاب العظيم الذى ألفه خير االدين باسم دكتاب أقوم المسالك فى معرفة 
أحوالالمالك؛ ويعتير من أنفس [ ثاد القلر العرىف القرن الماضى» وف السياسة 
والاجماع نقد أشتمل على هادة علبية هامة جداً استوفت وصف النواحى 
عامة لكل دولة من الدول الأوربيةالعشرين الى فصل علمها الكتا أب وجعل 
الدرلة الْعمانة من بينها كأنه يقصد بذلك التنسه إلى المقارنة والمقاسة . 

و أفتتم بمقدمة قيمة فى أسباب تأخر العالم الاسلاى ووسائل نممضته ». 
ون ذلك بالاقتئاس من المعارف و النظم الى تحققّت ما النبضة الآروبية ». 
والاتحاد بين أهل العلل وأهل السياسة فى تحقيق ذلك ؛ بان ما كان لا نتشار 


)0( تطلب تفاصليا ل صفوة الاءتيار بج 1 ص.6 


المعارف فى أور با وخاصة فى فر نسا من أثر فى سعادة الآمة ‏ وحمّيةَة االكه 
والحرية والشورى والمسئولية الوزارية وما يقوم فى وجه التناسق المطالوب 
بينبا من المصاعب » وانه إذا تكونت تلك المصاعب فقد تبس الضرورة 
تفويض إدارة المملكة لشخص واحد مستبد فى ظروف معرئة 
وعلى قوانين حصورة. 

وجعل هذه النظرية فى الح الدكتاتورىختام مقدمته وفذا-كة حسابه 
فكانك هيدا لاطريق الحفين الف قرو هو وعضاشه سار 5 لتحقيق براعجهم 
الإصلاحية وهو طريقالاستيلاء على الحم بتولى الوزارة مع بقاءالدستور 
مطل واغالين موفنة » 
“..ورزهذا الكتابالتوجيبىسنة م؟-70هم 0١‏ .وابتدأتالمساع. 
اموجه لالراقع بانين للك عد العا دق وارو ير 120 القرق» عق أ قرت 
باستدعائه إلى تولى إدارة الممادكة بصفة نائب مفوض عن الوزير الا كبر 
دعى ١‏ الوزير المباشر » سنة 5م؟١‏ - 1414 ثم بصفة وزير أ كبر بالاصالة 
سنة .و( - #باولء فاستمر إلى منة 94؟١‏ -- ١400‏ إذ أستقال من 
الوزارة الكبري لتعكر العلاقات بينه وبين الملك » وفارق البلاد التونسية 
نهاك.أ سنة ا ح زرو ذا تسيا مانا زه ٠‏ وولى الصدارة المظمى . 
لاساطءه العمانمة تلاك السئة ٠‏ وبق بأستتيول إلى وفاته سعةب. ١‏ - ..وم ١‏ 

وليس منقصدنا هنا : أننلم باثار الاصلاحات السياسية . والاجتاعية 
والاقتصادية » التى فازت ها تونس ف العان السنئين . ااتى قضاها خير 
الدين قانما ممسئوابة الحكمء بينوزير مباشر ووزيرأ كبرء ولكننا نقتصر 
من تلك الآثار على الآركان الاربعة : التى كان أثرها بعيدا فى التطور 
الفكرى والنيضة الادبة »وه : -١‏ إنشاء المدرسة الصادقية ٠‏ تنظم 


وؤلفه ْ اراز سائة 865 ١‏ مطبعة دمون عدانت هوارفق باربز 


المركة الآدبية والفكربة 


إلتعا. م الزيتوق م إنشاء المسكتيةالعيدلية 4 - أتشجيع < -أة الطباعة والصحافة 
والنشر . 

فالمدرسة الصادقية أَنْشئت سنة ١9١‏ - 4لامم1 »2 لعد أن تشكلت +نة 
لتحرير قانونها ء وسن مناهج التعليم فيبا وبرايجه » وكانت تلاك اللجنة مؤلفة 
من علياء من جأمع الزيتونة . نحت رئاسة الوزير الاكر نفسه» وسارت 
ف انشاء نظام الصادقية على اعتارها مدرسة قومية » تعاممهأ عرنى دينى ؛ 
وترييتبا دنه ؛ متدئه . صارمة : وعلى توسيع دائرة التعلم العرفى الدينى ' 
بتعل اللغات » التركية والفرنسية والايطالية» على توزيع فصول الطلبة يدها 
وتعلم الرياضيات والطبيعيات والاجتاعيات . لعموم الفصول . واعتير 
التعلبم فيها ذا درجتين أولية وثنوية » مع تذسيقه مع التعليم الزيتو » حيث 
اصح أن ينتقّل الطالب »ء فى رتبةمعينة من الدراسة الثنوية , لا كتهال دراسة 
العلوم الدينية امع الزيتونة » أو يتمحض لاتمام لتعليم الحضرى ال غاثة:. 

أما اتعلم الزيترق ٠‏ فقد اشتغلت تلك اللجنة نفسها بتخطيط برابجه . 
وضيط 0 ٠‏ وترنسها علىدرجات ٠‏ تتحم قمادثها ونهاباتها امتحانات 
النقل ؛ وامتحانات الشهادات ول :لكر نموجودة من قبل » معجعل المذاهج 
كل هوخ ع امفعيلة لووما عا سواه الرراضرات والطيساك. .4 الضفة 
مقتصد فيم! لتوسيع الجال للعلوم الشرعية ووسائلها . وتنظم طريقة اختتيار 
الأمبائلة بواسطة المناظرات ؛ ومن ذلك فى قانون ذى 0< فصلا صدر به 
الآمر العلى سنة و9« 180 . 

وقد نحم ير الدين نجاحا عظما » فى تحقيق المراد من إنشاء الصادقية 
وإصلاح التعليم الزيدتوى: حيث أصبحت الشبيبة التو نسية ؛ على اختللاف 
منبجى تعلممبها » متأثرة المبادىء التى جاهد دعاة الاصلاح ' أر بعين سئة 
فى مبلبا » فكانت الشبيبةالصادقية متعلقة بشخصه تعلقا مباثشرا ؛ تمتزج به 
ولستمد توجهبا الادنى من أدنه ؛ فى حين صارت الشديبةالزيتونية » البعيدة 
عن الاتصال الماثر بشخصه ؛ متعلقة تعلقا قويا » مطلقة فيه السيادة الأدبية 


بالامامين الذي نكانا حامل رسالة النبضة ورسالته فى تلك الجامعة القومة 
العتيقة » وههما الشيخ مالم بو حاجب , الذى اعتير وق يكل استاذ الاسائذة 
وسار البوع ق العز و اللآديء و الف عل بن القع 401 الى كان ميزنا 
له التفوق العلى ٠‏ والكال العقلى » والذى اضطلع بتيسير دواليب التعليم 
وحراسة النظم وتطبيقها بصفة , نانب الدولة » فأصبح من هذا التلاق بين 
اماد الضاذقس اجات الوتقم "الرقي لكان الدرى هو روافك القسة 
وزعيمها . وأصب<ت المبادى. الإصلاحية التى بسطبا فى كتابه هى المثل 
الاعلى الذى يفادى الشباب فى سددله اتحقيق نمضة الوطن 

ولتذاعاتك السيتان الاعريان يها المدم والمطبعة . على تعمم 
هذا التوجيه خارج الوسط الدرامى : ونشر أشعة الفكر الجديد بين ذوى 
الثقافة من الكبول والشيوخ . على اختلاف أصنافهم وتفاوت درجاتهم . 
ذالمكتبة العامة انى أُشئت فى عل مكتبة قدية من العبد الخفصى كانت قد 
اندثرتوخويت . فعادت زهرتها وتجدد شباءها(؟)وجاءت فى لبا وأدواتما 
وهر أفقها على اخ فوظ راد أورفى . تغرى بالمطاالعة وتقّر ها من ميل عموم 
المثقفين . وكانتفى ترتيب كتبهها . ووضعفبارسها . وطريقةمناواتها . مبرزة 
لتوياتما . على خلاف ماكان عليه حال الكتب فى خزائن الاوقاف . التى 
كانت متفرقةفى المدارس والمساجد وجمعتف المكتبة الجديدة ؛ وكانتلاق 
المطالعين فى محل واحد عدا عل إراز وحدة المثقفين ؛ والشجيعهم وتقوية 
شعورثم بسمو الوسط الثقّافى . الذى ينتمون إليه .كا أن ما جمع فى ا مكتبة 
من المطروعات الحديثة . الصادرة فى الشرق أو فى أوربا . والصحف 
ونصوص القوانين والترائيب. المنعلقة بالبلاد التونسية أو غيرها من البلاد: 
قدكان عاملا قوياً فى وصل مدارك المثقفين بيار عصرهم. فشاعت بذلك كله 


(1) انظر ترجته فى مشاهير النو .ين فى القر نالرابم عدر يجلةالمرياا لد الأولسنة غ: ١/48‏ 
6 طيم هذه المسكتية ذهر س علهى مفصل يرز عذةاات 5- أدزاء وله مقدمة ما مم تأريح 
المكتة ط تونئس 05١ا.‏ 


الوه الادبية والفذرية 


المعارف وانتشرت الأداب . وتقوت محبة المعرفة وا اطالعة . ووجد القراء 
يحالا لافكار 0 . ومادة لتوسيع معارفهم . فى ماكان يتعسر من قبل ذلك 
وقوع أيد.هم عليه . وهذه هى الإحساساتااتى يجد صورما فى مانشر يومدُذ 
بجريدة الرأئد التونمي » من قصائد وموشحات :ومقالات لكبار الاسائذة 
أر صغار الطلة . 


أما ناحمة الطباعة وااصحافة واانشر التى.هى أقوى هذه النواحى الا ربع 
أثرا فى تطور الحاة الفكرية والآدبة ٠‏ فقد كانت ممضة الوزير خير الدين 
ها نبضة قوية حازمه . 

لاحش ارقي انهه رولاة لالدو االروانة مكلوق قد 
بع ١: ٠‏ درا قن عت طانا نموا لريدة ا( له روفن جنر اال 
كانت فى سنتها الرابعة عشرة . وكان صدور الجريدة غير منتظ » وفى عمل 
المطبعة فتور . فأظبر با اعتناء بعث فمها النشاط . وأسند نظرها عامة إلى 
الشيخ تمد بيدم مو أستد ذاو اتتررةة افر تمن سكدويه نكا ف اورت 
وخيوين كل لوخي هر لور 1 انقيم رويس لاق القر ن لمانة 
بالا كثار من نشر الكدر ت الآدية والثار: والتارنخية . وجلاب للقيام على الناحية 
اساكء من المطبعة وتولى تصحيم السكتب وجريدة الرائد . العلامة المصرى 
الشيخ زة قم لله السكندر اق ومهذين الأستاذين كرليتى وحمزة فت الله 
انصلت جبود النشر فى تونس عركرى النشر الحامين فى اله م العرنى : 
يوواضه فصر + فكاز ت المراسلات والمبادلات ٠‏ واتسع اجات 
الكتب المطبوعة فى الشرق وتروجها بتواس . 

وف سئة ١و١‏ إبإاما ابتدأت المطبعة تصدر ا ارلا 1 
واكتمل اتقانه واستمر صدوره نحوا من ثلاثين عاما بانتظام . إسمه , النزهة 
الخيرية ». كان يقوم بوضعه ونحريرهكاتب من أبناء المهاجرين!ل+ز ائر بن 
برع فى الادب والحساب والفلك ٠‏ هو الشيخ خسن لاظ أوغلى . ومن تلك 


الو فى > 4 #اه #« #### # اه ع لو له او لس ام 0 


'السئة أصبح صدور جريدة الرائد منتظما أسبوعراً لا يتخلف »2 وفتح فيه 
الى الاك 

فقّد كانت الجريدة إلى ربيع الأول من تلك السنة تشتمل على قسم رسمى 
تدرج فيه الآوامر والقوانين والنسميات . وقسم غير رسمى , تنشر فيه 
الاخبارالداخلية. بطر ,42 شمبأ مز الأخبار بالتعليق, دعاءة للوزير وسدأسته 
وتنوما شمرأت عيده » والشر شمه الاخبار الخارجية )عن مالك الإسلام 1 
ومالك أروبة ٠‏ على طريقة مع المزج بين الخير والتعليق كذلك . لغاية 
توجيهية دعائية . وأخبار متعلقة بتّدمات العلوموالاكتشافات ٠‏ ومقالات 
مثرججمه عن الصحف الاورسة تشتمل عل تقردرات عله 2 التارح 
والجغرافيا والاجتاع . منها المقالات المطولة التى كانت تنشر تباعا فى 
أعداد هدو المة : 

أما المقال الرر ابتداء بالعربية . فقد كانت جريدة الرائد ٠‏ إلى ذلك 
التاريخ , دلوا منه ففتح فا باب المقال بنقل مقال عن جريدة الجوائب () 
عبد إليه بأن غاية الجرائد ليست مقصورة على الاخبار . وإماه مثار 
لاخطابة والاستدلال على ذلك بما ورد فىكتاب أدُومالمسالك ؛ عندالكلام 
على الجرائد ىُّ أفاتها . 

وهن تومل ابتدأت جر بده الرائد امسر / دين ده وا 3 مقالاات 
ترنيط بالحالة الراهنة مدل مال 2 التر بيه » عمل سلس المدرسة الصادقة . 
ومقال ١‏ المدار عل الرجال » عندما شاعت راث ات » كذبت بجبلاع رمى » 
عن سحب الملاك 4 بالوزير ٠‏ , 

وول أشار لشيين عد د إن أنناك المأ لات كانت #صدر عن أفكار 


الوزير : ورا كان منهأ مأ هو د<ر دره أو مشاركته : 


)0( انظر التعر يف مما وبصا حسمأ فى مشاهيرالشرققف القرث ااتاسم عدر يدان ط “ص8 سان 


المركة الأدبية والفكرية 


وفى سئة سه قدم لتحرير الرائد شاب تونسى . من نبغاء الزيتو نيينف 
المتخر جين على لش بخ قبادو وتلميذيه بو حاجب وبيرم وهو الشيخ يقد 
[أسوسق + 098 يم أن تشتمل الجريدة على مقال وجببى . ذى. 
صبغة عامة » من نوع المقال الادنى » الذى كان معروفا فى النثر العربى قبل 
الصحافة » بشتمل على ضبط الموضوع بطريقة التعريف اللغوى ؛ وإيراد 
الآدلة من آيات القرآن ونصوص الاحاديث وكلام الحكاء والبلغاء . شعرا 
ونثرا ٠‏ ثم بسط الدعوة إليه بطريقة خطابية مفصلة » فأسلوب ترسلى سول 
متين » عليه طابع التحرير العلى , مزوجأً بذوق التحرير الآدنى على نو 
من طر بقة كاب أدب الدينوالدنيا للمأوردى ؛ أو كاب إحياء علوم الدين 
للغزالى » فكانت عناوين تلك المقالات مثلا : الاتحاد » السعى ٠‏ أصول. 
التسديد , الرأى . الوفاء . إجارة الجار ؛ ورعا توسلت إلى بان حقائق 7تعلق. 
بالساسة الاسلامية الحاضرة . مثل مقال عنوانه : ١‏ النظر فى العواقب > 
وقع التذرع به إلوبسط سياسة الروسيا . وأنبدائها على وصيه بطر سالا كبر 

تلك هى المؤسسات الاربع » التى كانت قد وجوت التفكير واالآادب 
توجبهاً جديدأً , ونالت تأبيد الرأى العام التوسى ونُقَته » وفازت بتكتيل 
نخبة قوية ٠‏ من المثقفين وأصحاب الغيرة . 

ذلا نزلت على الرأى العام صاعقة ل ير الدين عن الوزارة . اهتز 
وتيلبل وخارت فيه روح الام مل ؛ قدفع به ذلك إلى الاشفاق على تلك. 
المؤسسات إشفانا أيقن فيه باتهراف سيرها » وسو. مصيرها » والشفيق 
مغرى بسوء الظن ٠‏ فكان ما أحاط بلك المؤسسات من الاشفاق وتوفح 


الشى + قد أله نفو سالمَا كين عليها يلب من اماس الشديد 10 هومألوفمن 

اتقاد اماس عل سه قرب الخطر ( وللانفة من أن نظ ر النأس لمهم أظرت, 

إلى الأتباع والأعران , حي يقال أ ١‏ 
0 عو ل » ححى ( ل وجودثم بعد خروجخيرالدين ' كالعدم, 


لاسما وأ ن كثيراً ودعي منتقدين مبالغته فالانف راد بالتصر ف() فدفع 
9 ذلك إلى إظبار شخصماتهم » وأقباوا على تلك المؤسسات . يعض كل 
واحد على ما بين يديه منها بأ بواج ٠‏ وحيطون جميعاً مأ بحر سونباويذ بول 
عنها وحركون ثقَة الرأى العام ما . 
وكان ذلك تحمل أهل الحم عل أن تظاهووا باانياللة اانا و الا من 
تازات أخوض ؛ للك الأؤسسات . بعد أن شفوا غليل نفوسهم بالتخلص 
من خير الدين » ووجدوا فى التظاهر بتأبيد تلك المؤسسأت ما يكسبهم 
ماكانو| حريصين عليه من السمعة والثقة ؛ فلم يغيروا ها أسست عليه من. 
التراتب والقوانين : و يخلوا ما وصو ذا من الاعتادات المالية . 
فاستمرت المدرسة الصادقية يتدرج طليتما فى الدرجات الأنوية إلى نمايتها 
لق الجوا'ر عل طلتاعذا عها مغيوذا + يق أن املك 
عمد الصادق حضره بنفسه سنة باو » وسافرت إرساليه أولى من طلية. 
الصادقية على نفقة المدرسة , لإتمام الدراسسة فى المدا رس الثدوية وديا رالمعلمين 
الابتدانية بفر تأسأ سئة باه 5 إ لتحت 8 إرشالةه أ نيه سئة مه » وأستعر 
جامع الريتونة سائرا عل. ترتيبه الجديد » يرعاه المسؤولون عن تأسيسه. 
وتوجببه » والمطبعة على نشاطبا » وجر يدة الرائد منظمة عافظة على منبجراء 
والنزهة الخيرية دائية مترقية » والمكتبة الصادقة قائمة معمورة » وكلها بيد 
الرجال الذءنكانوا اختيروا لتسييرها من شيعة أخير الدين » وال رأى المستنير 
يويد هم ويسأ ندهم ٠‏ ولمأ بلغ الاضطراب أأس.اسى وا الى غارتبما . ونزلت 
باليلاد الدكارثة العظمى : كارثة الاحتلال الفر نسى سنة م9١١‏ - مم1 '؛ 
كانت الآمة التونسية ترى فى تلك المؤسسات الثقافية » أقوى مام لكيانها 
وأنق مادة لتغذية روح الثبات فيها » لتصمد فى وجه ما يوددها من عوامل 
الفناء لقو ركان الامتوان القر تب ور تلكا لل ساك : أعظم حال 


)١(‏ صفوة الاءتار ص85 -5 وقد سط ذلك بصورة أوضح اأشيخ ااس:ومي قل الر<لة 
المحازية (خطوط األدونية) . 


د 5 0 0 00 2 © والق اه .ا م هاه الحركة الآدبية والفكرية 


فإن بد العدوان الاستعارى قد امتدت فى سرعة إلى تلك الم سات فدخلت 
المخرب الاستعار نه من أو اوم قٌْ حيمبا 2( إذ لم مض على إمضاء معأهدة 
الماية شهران » حتى فصلت السلطة الفر نسية الشيخ حمد الس:ومى عن حرير 
جر بدة الرائد؛ وقصرت الجريدة على الناحية الرسمية لاغير » وذلكعدمت 
البلاد صحافتها العربة بعد أن كانت مزدهرة نامية . وفى شهر جمادى الثانية 
دنه .“| الموافق شوو عاق سئة غاب ١‏ ابي إدارة العلو والمعارف 
ووضع على رأسها فرذمى مستعرب؛من الناشئين فى الجزائرءهو لويزماش وبل 
فاستولى بتلك الصفة على جميع الأجهزة الثقافية والتعليمية ؛ حى تعلم جامع 
الزيتو نيه . 

وكان أول عمله أن أنشأ دار معلمين » [:-كوين معلمين ابتدائيين للغة 
ألفر نسسة » من التو نسمين , معواها والمدرسةالعلوية 0 وجعلالمدرسة الصادقية 
معهدا ِتَببأ فيه التلاميذ الالتحاق بدار المعلمين ١‏ العلوبة » ويكون تميوهم 
تعليم االغة الفرنسية » على النبج الذى ابتكره لذلك » وهو منهج التعلم 
الفر نسى العرنى ( 5م - مع مقر ( الذى لم يزل إلى اليوم يفتك بناشكة 
العرب قُْ المملدي التونسمة . وإذا كان هذأ المذبج قل أبق للمدرجة الصادقيه 
مادة تعليم عرل ضامل : فأنه قفدقطع مادة الثقافه العر دمة 58 3 د جعل اللعه 
الفرنسية أداة المعرفة العامة . وأبق اللغة العر بية مادة تعليم لاتقصد إلا 
لذاتها على خلل ادح فى طرائق تعلممها . فانقطع بذلك حاضر الآمة عن 
ماضيها. إذ صبحت ثُقَافَة أبنائها مكيفة بكيفية لا تستمد من عناصر ذاتيتها 
القومية 2 قصدالتعلي الزيتوق فقطع ما كان بينه وبينالتعلبم الصادق ؛ من 
صلة ,5 وأخلاه من مادة العلوم الكونة ( وأنشأ إلى حدممك عند لاتخريج 
معلى القرآن ومبادىء العر بيه قصر فيه اللسان العرلى على تعلى اللغة العر ببة 
والدين ؛ وجعل عام التاريخ والجغرافيا والرياضيات والطبيعيات باللغة 


الفرنسة ( فأصبحت اللعه الفرنسة الاداة الوحيدة للتعلم التو لمي ؛ وسدت 


ف ثواس قاد اق ل يهن اق 5 الاك مشا د لق تويك محف لقا كوك الها كو ١‏ أو لي وك ا حو ّ م 


الوسائل ؛ على منلا يتعلمبا » دون الوصول إلىتنكون ثقافة حية . ويذلك 
انهار الكيان الثقانى للبلاد انهياراً تام . زاد عليه ما طغى عل الننفوس من 
روح الطزعة . والشعور بالنقص . وتلاثىالمثل القوهية » وخلو الميدانمن 
قادة النوضة الفكرية , إذكان الشيخ د بيرم قد فارق البلاد نهائيا » ونقل 
أهله ؛ واستقر بمصر » والشميخ حَمدالسّوسى قدا نقطع عن أعماله كلم! ؛ وخرج 
إلى اليلاد الأورسة والشرقية » مترددا فى الهجرة نمائيا . . . والوزير حسين 
الذى أقام فى إيطاليا إلىروفاته » والوزير رستم » الذى بق متنقلا بسن تركرا 
ومصر » حتى توفى بالاسكندرية . ومدير الصادقية حمدالعرى زروق »ء الدى 
التحق بالاستانة ؛ م انتقل إلى المدينة الدورة وتوفى ما . 


فلم لق عق عصاية دعأة الإصلاح الأو له مق ف البلادء إلا الشيخ 
ظ سام بواحاجب متمتعاً بنفوذه اللأدبى العظم على الشبيية المثقفة ء وإن فصل 
بيئه هو و أتباعه ؛ وسن الحمأة العامة , فأ مظورالحيأة الفكرية والادب 4 
خصوداً ف طائفة معينة تلتف حو لذلاك الاستاذ : العظيم ؛ متصرفة جرودهأ 
الفكر بة والادبية إلى ما يتلاءم مع عزلتها » من نتاج ذىصبغة فردية لم 
تنقطع صلته بالأفكار والإحساسات الى اصطبغ بها أدب النبضة من 


عهول قيادو 1 

وإذا تنبعنا التتاج الآدبى طذه القئرة لنفحص ما اشتمل عليه من المميزات 
المتأثرة بالاحداث ء التى أحاطت بحركة النبضة فى هذا الطور » لزم أن نقسم 
ذلك النتاج ابتداء إلى فنى الآدب الأصلين والنثر والشعر . 


١‏ - ادك 


زول نكا دين 4 قَّ العررت الغا أث 0 : 000 على الرسالة 
.والمقا مه ع وهم| غرضان فرديأن تجران إلىالناحة الفنية |الخضةه )» لغطى الذثر 


لود الفرددة 1 إلى الممدان الاجماعى وتجاوز دائرة الفن البلاغى إلى ذارة 


الحركة الآدبة والفكرية 


اليياآن العلى ظ فشكو نت له أغر اض جك دده ظبرت أسيمها مفصله جيه 
أول القرن الرأبع عشر وهى : 

١‏ - التحرير الوصق2 )١‏ التحرير العلى ") المقال السياسى 
العرض القصصى , وقد ازدهر كل من هذ.ن الفرعين و تفّق يسيب ماتكون». 
عند الكتاب . من التعاق بأوصاف البلدان : والطرق » والمبانى » والمباهج , 
والاختراعاتن 1 الى اشتملات علمهأ البلاد الاورسة 3 وقأمت 5 ح<ضارتها . 
أواسط القرن الثالث عشر . كاكان لانفصالالأقلام عنالحياة الصحفية أثر 
فى انصرافها عن مناهج النشرالعادى ؛ اللائق بقراء ااصحف ؛ إلىهذا الضرب 
بروح التحرير العلى بما تشرب من مواضيع الجغر اذيا والتاريخ والعل الطبيعى, 

وم أَثْرت الرحلاات قازدهار الفرع الاول من فرعى التتحربر الوصق؛ 
وهو فرع الوصف المادى . فمّد أثر ت كذلك ف الفرع الثاق. وهو فرع, 
العرض القصصى 1 بما اقتضته من وصف السير ظ واتنقلاات ؛ وحركاتالجامع 
البشرية ؛ وتاريخ المالك والبلدان . 
البثر ٠هو‏ ون التراجم 5 

فانالشعور بالشخصية الو طنيةالخاصة ظ وهالو نسسة إلىج ل الشخصمة. 
القوميه الوأسعة » وه الإسلامية . قدركز هذا التعلق فى خصوص التار 26 
التونسى » إبرازا لعظمته ؛ وتحريكا للبمم إلى بعثمستقبله . على نو ما تقتضى. 
عظمه ماضمه . 

لتو جوت الآفلام إلىالتاريخ التونمى ظ وتراجم التونسين ٠‏ وححتب. 


الشيخ مل اأساودئ قداث 0 مسامأت الظريف تسن التعر يف )00( الذى 
0-8 بعمأ جل المخاصب الدينية العلءا 5 الى ل بزل حه مائلة 3 فأدرج ف4 
تراجم ثلاث سلاسل مهن سلا سمل المياضت التو نسسة من اول التاريخ 
الإبلدف ب ببليلة الفائق + وساسلة امه جام ار بؤلة». وصاءاة 
قضاة الماعة . 

لحر و3 العلى 

تولد عن اعتزال الأقلام للحياة العامة والميدا نالصحق, وبوجبها إلىا لحاة 
الفكرية ١‏ و لدان العلى, إن أنصرفؤت إلى المماحث العلمية. كققها و تسطباء 
عزها تورف نهنا انا يعن انا اليه الخلكه مق تعن اومان فتن 
العاوم الدينيه الاسلامية ( وللسكنا بر بل أ تقتصر على م يتصل بالآادب من 
الشحدر بر العلى الذى دخل فُْ دائرة الخ ااتعليى 0102111 ©0105 12 ٠‏ 
وذلك ممحصر ره شاع قُ ه_ذأ الدور » من مث 2 امو سسات الغر بيه . 

وألنظر وما سط هن النظردمات الاجماعية ( ويتعلاق 4 الكاتبون هن 
أستخلااص العدبر 6 واستنتاج الفوا آل ء وتترسر القواعد العامة لشو ون 


١‏ ا الا سأك 
2 


المغال اشواطن 
لا د ى بالمقال اد مأمى ( المقال الصحى الحدود . الذى اول جز لمة 


معيئة من كليات المسائل السياسية بحم المنا سبات والظروف ؛ و [نا نعنى به 
المقال اللكامل الذى هو وسط بين التحرير العلى والاقناع الخطانى . 
فقصد من جبة إلى بان القضية بتقرير أصلبا التارنخى ؛ ووضعبما 
القانوق . اعتهاداً على الآدلة والقواعدوالنقول » ويقصد منجبة أخرى إلى 
الاقناع بما فذلك من صواب أوحطأ . بالطرق البرهانيةوالخطابية والجدلية. 


١١9مل طبم بتونس سنة‎ )١( 
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وهو فن يرتبط رواجه عندكل أمة ؛ بالحروية الاجماعية الى تصل بين 
الحماة العقلية والآدبة وبين الحاة العامة . وقد كانت النبضة السابقه مؤثرة 
فى تكوين هذا الصنف ء وفىكتاب أقوم المسالك مثل كثيرة منه . 

ذلما أصابت البلاد نكية الاحتلال الفرنسى ؛ وكونت ها كونت فى 
النفوس من حنق ؛ وكشفت عن الالاعيب والاباطيل التى أريد بها ترويج 
ذلك العدوان . وخلع صبغة المق عليه .كان ذلكدافعاً إلى ت.كوبن الارتباط 
بين قابلية القراء وتطلعبم . وبين أنظار الكتاب و#ريرثم , لتتناول تلك 
أووع كتانب عقرة الآعتان مق البحف المافيض نف القضة التو نسة.. 
بان ارتياط تونس بالسلطنة الثيانة : وفداحة العدوان الفرنسى عليها ؛ 
وفصل ذلك أبحت إن شهين الحق أحدهها بالكلام على تاريخ لو انين : 0 
الجزء الثانتى . والحق الآخر بالكلام على تاريخ فرنساء فى الجزء الثالث . 

خاء ذللك أأليحث مثالا فريداً 1 2 هذه الفدرة دمن تاريخ الادب 0 
لفن الرسائل السياسية . وكان له نفوذ عظم على وضع أصول الاحتجاجات. 
للنضال السياسى . الذى طفم به تاريخ هذا القرن . 

وإذا كانت كتب الرحلات مستودع غرضى النثر السابقين . فقد ألحق 
هما فيما أيضأ التحرير السيامى .لما كان متوفراً من الدواعى على الاعتنا. 
تلاك الباحة وتقديها عل 03 #ىء 3 ويدو هذه الطر بقّة فَْ يق هأمين 
صدرأ قُّ هذا الطور 5 

١‏ - صهوة الاعتبار الشيم عمد بيرم وقد طيعت الاجراء الاريعة 
الاولل منها فى المطبعة الاعلاسة بمصر سسنة ١.9‏ وطبع الجزء الخامس 
بمطبعة المقتطف سنة 10١‏ . 

؟ - الرحة الحجازية للشيخ جد السنوبى . 

وكلاهها عظم القيمه من جبة ماتضمئه ؛هن المعحلومات والأفكاروطرائق 


البحث » وإن كانت اليزلة الإنشائية لآولا وهو صفوة الاعتبار » قاصرة. 
عن مز لة الرحلة الحجازية مأ وفع 2 رار صفوة الاغتمار شائعاً من أسقام 
الذكبيه والاقذ الف التعيوء رو إذا كان يوان لتر ا سافان اق 
مأ وراء ذلاك ولا 5 هن تاحيرى التحرير العلى والتحرير الودق : فإن 
صفوة الاعتبار بمتاز من ناحية التحر ير السيامى امشمازاً واضحاً . 

على 5 3 اه الحجازية : لشيخ عمد 0 ُ أرق مزز لَه ىُْ الادب : 
واعان اانا فى الثقافة : تحلت فيها متانة التحرير » مع السهولة والوضوح ؛: 
وبراعة الوصف ٠‏ ووفرة الكت الأدبية : حيث يجد مطالعبا المتعة الأدبية 
وااروحية والفسكرية . التى بجدها مطالع رحلة لاحد الممتازين من أعلام 
الادب المحاصر : 

جعلبا فى ثلاثة أجزا. : أفرد حزءاً منبا بالكلام على اطالياء فكان 
شه ٍِ على إدراك كم الحماة الغر سه ( وتذوف ألوا يا من أستاذه 
اأشيخ بيرم . 

نك فى الجزء الث عن تركيا والحجاز وسوريا ومالطة » وخصص 
أججدء ثالث لاخر اأرجال المشاهير الذين اتصل مم 2 رلته الوه 
ذكرم شيبأ عم دل عل #عوه الثقاف ودقه ملاحظته وقوة ش>خصيمه . 

وإنه ليحز أسفاً فى نفس كل غيور عل التراث العرنى إن بقيت هذه 
اأر<لة ' اشر / ولا يولول منهأ إلا تسخة خط.ه ذر يدج ظ حفوظة مكتية 
الخلدونمة ع عدد 584 . 

أأروح العامة للنشر . 

داءين هن طبع الاغر أاض الى هذى تفص.امأ و مما كان 5 من التقار نناد 
والتفاعل ث5 مأ مم همأ ون اتحاد ا موضوع وامحل والمنشاً والمرجع ( أن. 
النثر لم يكن إلا اجتماعيا سياسياً فى روحه وغاياته . إن الرجال الذين ظبر 
هذأ الطور المجد رد من أقلامبم ظ ل يكونوا إلا من رجال الساسة ١‏ 


+ىس . . ٠.‏ . الركة الادبمة والفكرية 


وقد 6 بالآدب التونسى إلى أن 504 فلوزعدواقنا ش فضيور ا 
للحياة التى تحوطه . وينبع متها . ولا سما ف الناحية الاجتماعية » وأن يكون 
فى أسلوبه كذلك مجدداً متحرراً . 
فتّد هجر الآدب النثرى ما كان ملتزماً فيه من السجع وفنون اابديع . 
وسلك منهجاً بسطا ؛ فيه الفصاحة وقوة البيان المءنوى . مع شدة الوضوح 
وقلة الغلو ٠‏ والمل إلى استعال المفردات والترا كب فى حقائقها . ددرت 
امجازات والاستعارات والكنايات . 5 
وقد كان الهو رالذى يدور عليه هذا التطور بتونس . بينالشيخ مد بيرم 
والشيخ عمد 5 
ركان الشيخ “بيرم أشد عنتا . وأعظر مثدقة فى التخاص من الأوقار . الى 
كانت تضتى الآدب . فظبر ذلك فى ما ساد على ثثره من ثُقل » وتفكك 
وصعوبة و جدها هو فى محاولة الخروج من المناهج المألوفة » فوجدها قارئه 
فى مطالعة تلك اجمل الى لقءت عنتا ففاضت به . 

وتهذب ذلك فى اثرخر بجه الشيخ عمد السنومى . الذى ابه ارجاجات 
التحرر الاولى . فال إلى روح التجديد هادثة دانية مطمئنه واستطاع َك 
يدخل عليبا القصد الفنى ااذى تكون به أسلوب أدى على غير أ انوج القدم 
المأأوف . فظبرت فى ابره روح صافية . فيها الوضوح والانسجام والاطراد 
وفيها السمو الآدى بصفة م تتحقق فى ثثر أستاذه , فيصم لنا أن نعتير الششيخ 

السنوسى ثرة المدرسة النثرية فى هذا العصر . والمثال الكامل اتطور 
التحرير فى موع نوأحيه . 

الخطاية : 

إما نفصل الخطابة عن النثر مراعاة للخصائص الجوهرية الى تفصل بين 
ألفنين بصفة أصلية؛ وإلا فإن الخطابة فى العصر الذى نؤرخه , كشأتها فى 
عصور أخرى كثيرة من تاريخ الآدب العرنى , لا تعتبر إلا فنا من فنون 
النثر ؛ لآن اللسميزات الأولية الخطابة ٠‏ وهى التوجه إلى الماعة بكلام وليد 


ف :ونس 8 ا 8 3م 0" 7 ٠.‏ 5 5 ب 


< ساعة 6( وام مدأد المقاف وط رأئق الاقناع 5 من حال الا طيين ومقأمبم ؛ 
0 ممدودة 8 5 ف هلأ الطور 4 أذ لا تتحمى إلا ىُْ الخطاءة الارضجالة 6 
واللاطا 4 2 هنأ الطور ا 53503 مهمأة : فى عيارة عن مقالاات 5-06 ظ 
لتقرأ على جمع المستمعين » ياتزم فيا كل ما يلتزم فى النثر من جبة 
الأشاوي لاعن 
وقد قدت الخطاية مقصورة على الخطاية الدينية : واستمرت عل 64 
بعل . مان ! 0 اشكون ال َه العامة أذ كانت دو جه 5 الشعور الدبى 
5 وص إصلاح التخاد أو إصلا ح العمل . 
فلما تأثرت الروح الدينية بالفكرةالاصلاحية » وسيطر ذلك على طائفة 
دن علباء الدين 4 ظور ار وإن كأن ضئيلا ؛ لتعلورا لخطابة الدشة التوجه 
إلى واح ل 05 مو مده ل من قبل من الأجوال الاجماعية والعلسية 5 أن 
الافشكار الراجعة إلى مأ يصلح دون الدننا من اضول الدين . 
ود ظور هذأ التطور الضثئيل قَْ الخطب جع كه 2 هذأ العرن عل بل 
1 م وى 5 4 يجامع هن خرامع مد رئة . أسىه جأمع سبحان أبله 
سدكك - .لز وهو قى أ ول شخ وخته الطوبلة . ه 4 ل فع بطبع تكونه العلى 
والفسكرى . عاج الخروح بالخطابة من ط 0 5 فَة إلى طرائق مبتكرة 
وأدخل مأ أغراضاً قا 6 مو ناه 0 روح النبضه عسية| د الترسسة « 
6و ١‏ الفلا حه 3 الا<تراقف © فى 0 دم المطالة 2( إلى عير ذلك 5 رةه يومد 
خطوة جره و1 دطتما الخطب الميرية الدينيه ١‏ 
نعر أن الاسلوب البلاغى فى التحرير وطرق العرض » ووسائل البيان 
والاقناع لم لما تطور إلا به هو وأدد الطبع الخاص لذلاك الحطيب من 
أغراب قات 4 أسجاعه 5 وجءو) إىا لا قناع الاقيسة الشعر به 4 واستعال 
الآساوي الدلى واضعا فى التقسم وتحليل المعانى . 


الحركه الادبية والفكرية 


الشسعر : 

كان لشعر فى أغر أضه , وروحه ؛ و أسلو به » على ما كان عليه قبل عصر 
النبضة فى الشرق ؛ أى قل الثار دى» بين قصائد مديس ؛ ومدحء ورثاء » 
ومتطعات »؛ فى الغزل » والوصف » والمساجلة » والالغاز , والتاريخ ؛ 
والتشطير , والتخميس , ما يقصد فيه إلى ذات الفن والتسلية . وفك امه لن 
عليه البديع المصطنع فضعفت معانه » وتضاءلت فصاحته » وتبلبل ذسجه . 
وشاع فيه العبث واجون . 

ول يكن صدر القرن الرابع عشر مكون| لنبضة ف الشعر . بل ولا مخلفاً 
لاعلامه الذين طوام القرن الماضى . مثل قاد والمسعودى (0) ولكته أبق 
فين اجن هؤلاء صيابة ؛ يتنادم علهأ طائفة من الاديا. الذين تعاطوا 0 
فأجادرا وجودوا . وإن1 ببلغوا شأرن الفحول » كانوا جميعا من العلبا. 
الزيتونيين وكان شعرهم متين الأسلرب » سلم الذوق البيانى ؛ وإن كانت 
روح فصائدم و مقطعاتهم إلى السذاجة أقرب : 

وحول هذه الطائفة ااتى تعتبر عماد الشعر ذشأت طائفتان سارتا على 
منبجين منفردين . 

١‏ طائفة من الآدباء المطبوعين ؛ قويةروحهم الشعرية ؛ هزيلةمادتهم 
ضعيفة صنئاع” عنهم . ظبرت عندثم خفة ى سج القصيد ء وسلاءة فى انطباع 
راكب عل ممانها ٠‏ وأنطباع المعاق على فطر أصحابهاء وإن كانت من 
الناحية اللغوية والتركيبية والبلاغية ضعيفة كثيرة الأسقام . 

؟ - طائفة من الادباء المفكرين من ربائب النوضة الفسكرية وأنصار 
الإصلاح فاضت على شعرهم نزعتهم الفكرية وثبتهم الإصلاحية فتعاطوم 
بدافع العمل لإقامة النبضة » التى كانت مهتف ضمائرهم ومتعلق أفكارهم 


)10 كمد الباجى المسءعودى شاعر كاتب أنظر برجمته فى عنوان الأروب ج١؟‏ س غ١‏ طَّ 
ويس ١١١١‏ 


ف توس :7 4م 


وإحساساتهم وأن ل يكونوا أقوياء الانفعال بالروح ااشعرية الفنية ٠‏ خجاء 
شع رهم كا يقالقد مأ فى شع رالفقهاء والعلياء . ضعيف الفن ثُقيل الطبع ؛ قليل 
المساغ . وإن كانوا قد فتحوا به غرضاً جديداً يعتبرميزاً لهذا الدور : وهو 
غرض الشعر الاجتاعى . 

تزع هذه الطريقة الشعرية ٠‏ زعيم النهضة الثقافية يومئذ الشيخ كال 
بو حاجب . وعضده فنا تلميذه الشيخ كمد السنومى فابتكر افىالشعر أغراضا 
لأاعية امايق قبل دنه القع ون العانة وو وورعا ال الى اماس 
بالمعاق الشعرية . 

ستو لامكا تعيسد ف مرق 0 حاجب فى الحث على الفلاحة 
وخدمة الآرض : 

علينا عباد الله خدمة أرضنا فاههإلا فىالحقبقة أمنا 

فنها بكوناوفها معاشسنا وإن عافنا الأهلون فبى تضمنا 

ولما كانت غرائبٍ الإختراءات االغربية »هه متجه أنظارم : ورك 
,ضتهم » فقد وجبوا الشعر إلى هذا الغرض الذى ل يخطر عليه الشعر العرنى 
من قبل » وكان فاتح هذا الباب الشيخ مد السئوسى » وقد كان يتطاول إعما با 
بأنه فاتحه » وحق لهأن يتطاول بأنه سم للشعر العرق غرصا ؛ صار به مصور 
<ضارة جديدة .»ا صور المضارات القدعة » وكان فيه إماما للرصاف . ى 
وصف القطار ‏ وشكق . فى وصف الطابرة ؛ بقصيدته :«الفريدة في 
الخترعات الجديدة 4 . ٠‏ 

وص قصيدة أثيتها فى الجرء الاول من الرحلة الحجازية )١(‏ تبلغ 0 

مائة وعشرين بيتا طالعبا : 


0 2 5 تقار البلدان المزجيات جرت على القضيأن 


١١١١ بوحد اس هذه الاقصمدة كاملا فى كتاب عنوان الأريب ج » س اط توئس‎ )١( 


,ع .2066060660060 الحركة الآدبية والفكرية فى توفس 


وذكر إنه أنداهازجابة لاقتراح أديب المديئة وعالمبا الشي عد الجليل برادة 
حيث فأل له : « إن على أدياء العصر الخحاضر ديئاأ الكيرباء ليف به وأحد 
متهم فكف سن أن يقفوا عند حد تشديه الغصن بالقد 'والورد,الخد ظ 
وت اديع منيجائب الاختراعات هالم بره من سيقهم » واقترح عليه خوض 
هذا الغرض . فَأنشاً ق[صيدته هذه فى طريق عودته من المديئة إلىالشام .وقد 
تلت قيرة وائفة اق اعصيره إلى كانت افتيا ستدودا ا أغراضن الشين العر»” 
وبرهانا على اتساع اللغة العربية لختلف الآذواق والاحساسات » وب ذه 
'لصغة أثنت عليها الصحف العربية التىنشرتها يومئذ بتونس'وسوريا ومصرء 
والصحف الفرنسية التى نشرتها مترجمة نثرا على حل الموّاف أناها بقليه . 
وإذا كانتهذه القصيدة قدسلك فيبامسلك ؛ جعابا أقرب إلالمنظو مات 
العلبية منها إلى الآثار الآدبية , ذإن ا على كل حال فضلا عظما فى توجيه 
اشعر . إلى هذا الغرض الذى بلغ قة الاجارة الفنية فيه من تلاحق عليه 


معن الشعراء لعل . 


كر 


اللحاضرة الثانية 


اللدونة 


عا 


د خفيت مذاهب الطامعين» أزماناً » ثم ظبرت » بدأت على طرق » ربا 
لا تنكرها الانفسء 5 التوت » أو غل الأقوياء فى سيرم بالضعفاء» من 
الأمر؛ حتى جاوزوا بسداء الفكر . وسحروا ألباهم حَتى أذهاوم ا 
أ تفسهم وخرجوا بهم عنيط النظام » وبلغوا بهم منااضيم حد ألا حتمله 
التفوس الدشر ية . 

وإن الآمر الكبيرة إذا عراها ضعف » ثم صالت عليها قوة أجنيية : 
ادعتباء ونيعا عض التق فاذا توال كت علياوغوات الخواوك وو اقلقتا 
الامباء فزعت إلى استبقاء الموجود ورد المفقود ؛ ولم تجد بدآ من طلب 
اليجاة من أى سييل ». 

هذه الكلات » استبل الاستاذ الإمام الشي: 0 عبده أولعدد صدرت 
به حريدة العروة الوثق » وكذلك كان الامر بتونس » صورة صادقة لهذا 
الوصف البايغ #وإضددض هنا كا لتلك الضرحة المدورة . 

استقى الاستعان وتوطة آمره -واسكول المستعمرون عل أجيدة 
الحك والادارة كافة » فلم ببق لآبناء البلاد ‏ أميرثم وحقيرم . من الآمر 
ثىء ؛ واشتد ساعد الجالية الفرنسية وتضخم عددهأ ‏ ونفذ أمرها : وعلت 


كلقا تاعتروت الرالذه التو فيه اونا ذا وبوروضيك: أبيايها الاين 


5 0.0.600 . .الحركة الادبية والفكرية 


ومصالحهم بمدرجة الإهمال . وصارت النظر كلرا , مبنية على التقاليد الغربية 
مستخفة بالدءانة الاسلامية , والعوائد اتونسية . وأصبح جميع المتصرفين 
الآداريين : 5 الفرنسسين ؛ لا يشاركبم إلا منلم سبل صرفه منالموظفين 
القدماء : فبق على كرسيه جسدا ؛ وصار ابن البلاد مبيئاً ساقط الاعتبار 
وأصبحت لعْته مبجورة ؛ والح حك غيره ؛ والبلاد لآمة غير أمته . 

واستفات الناس إلى أن صبغة الاحتلال » التى ظنوها » بادىء ذى بدء 
أخف الضررن » قد استحالت إلى الضر الماحق » والشر المستطير؛ فأيقنوا 
أن هذا التيار ؛ لو بق على انصيابه جرف كل ما البلادء من سيادة ودين ؛ 
وتقاليد ؛ فزال عنه الاسلام ودولته, كا زالا قبل عن الانداس . 

هنالك انتبيت مديئة تونس الحاضرة » إلى التدامة على ما فرطت » فى 
مقاومة الاستلاء الأجنى ! 

وما الظن بمدية نونس ء الى كان برعى لحا من الكرامة والاعتبار , 
فى أساليب الحم » وتقاليد الإدارة . ما ترك أهلها يتوارثون على مر 
القرون شعوراً بسوى بين طبقات أفر ادثم ٠‏ بشرف الإنتساب إليهاء حى 
كأنهم غير حك ومين ؛ فلا الجانى .ولا واجب الخدمة العسكرية ولا قوانين 
السخرة. كانت تنال أخدا داخل أسوار الحاضرة . ما الظن. بأبئاء. هذه 
المديئة وقد دخلت مدينتهم العسا كر الفرنسية . وحككبم الحكام الفرنسيون 
فذاقوا الظم والمهوان ؛ وأحسوا بأن حاضرتهوالكرية ؛ خرجت من أيدبهم 
ال اشى أغر امع دارا 5 اتا و أهانواخرت] : 

رفعت الحاضرة التونسية رأسبا ء بتوالى الوخز من نعاسبا » وما رأسبا 
إلا النخبة المفكرة من بقايا العصابة الإصلاحية التى تعرةنا مها فى المحاضرة 
الماضية . وقلبت نظرها فى الافاق , ذاذا حالها يا يصفه عبن تلك العصابة 
الشيخ تمد الستوسى »فى رسالة إلى الشيخ مد عبده : د أمة فادها عليل ' 
قد منيت أطوارها بالتبديل » وتلاشت منبا القوى » وعظر بها الوجى ؛ 


فأصيدت رهينة أ لام ( 5 مزهأ ذوة الاعتصام / :طرف حد فاتها اليل 
العز القد.م 4 ا و ا مأ شخص من ذلاك الادم تستطيح 
[لمه وكا ظ وول رأت جيل اعتصأمبا 4 منقوضأ : عن دكواوٌها : وأخاط 


5 أعداوها . 


وتطلعت تونس إلى عاصة الخلافة العثانية . ترقب منها طلائع الانقاذ 
وهواتف البشرى ؛ وكءا طال بها الانتظار ؛ وعظمت الحيرة ؛ وأ اليأس 
فإذا هاتف من وراء البحار ؛ متف ا بنداء « العروة الوثق لا انفصام لهاء 
كان 'الثبية كان لذن لأفان قد كن بول افاته اند وق دئقة 
كالكوته سئه ١١99‏ - 1488 ء جمعية سرية عالمية ؛ تدعى جمعية العروة 
الوثق » غايتها العمل لتوحيد المالك الإسلامية » وتحريرها ؛ وقد كان من 
أعضاء هذه اللمعية » الشيخ'مد بيرم والآمير'عبد القادر الجرائرى » :ولما 
سافر الشيخ ل المتونى إلى الشرق سنة وو؟و-48م١ ١»‏ اتصل بواسطة 
هذين بالمعية » وصار من أعضائها » ورجع إلى تونس سنة ...1 ء عاملا 
عل ميادها ء وه روجا لدعوتها : فانخرط فيبا بواسطته رجالمن أعبانالعلماء 
والادباء . وصدرت جريدة العروة الوثق ى باأريس سسئة ١.9‏ ل عؤي18 » 
حررها الشيخ عمد عبده » فراجت بتونس بين أنصار العصابة الإصلاحية , 
وكتب الشيخ عمد السزومى فى تقر يظبا » الرسالة التى أوردنا فقرأمنها » والتى 
شذول فق أثنام] شعر | : 
لئن دجت الاحلاك بالغيببالآابق 2 وضلت حلومبعد أن طرقت طرقا 
فقد وضح الصبم الذى بان عندما أنيط جمال الدين بالعروة الوثق 

وتعطلت جر بدةالعروة الولق داكن سئة 1.لوء فسأفر الشيخ تمد عبده 
من بأريس إلى تو نس»ء فدخلبا فى صفر سئة ؟.1 » نوشير 015 وأقام 
2 حو عق ايفن بوماء تعرف فيها الملك وولى العبد وأمراء اليدت 
المالك وأعيان العلماء ؛ وحضر الدروس يجام الزيتونية الاعظر ؛ وأقام فى 
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قصور العظاء واجتمع فى نواد. جم » وامتزج برجال العصابة الاصلاحية » 
وخلا فى بجالس متواصلة بأعضاء العروة الوثقى ؛ فى بيت اأشيخ حدالسنومى 
وتطلع حول الشكاوى والآلام من سوء حالة البلاد الإسلامية » وتناوات 
م ما بدأ يفيض عل مدينة تونس فيثير سخطها ونفورها » هن. 
ابلدية , امجافة للدين , العابثة بالتقاليد , وقد بدأ القاق يظبر على 
0 من جرأئها : ول : عض على سفر اأشيخ مد عبده ور 0 
ظبرت فى مديئة #ونس حركة احتجاجمة هائلة » خرجت فيها مظاهرة كبرى 
من مديئة :ولس إلى ضاححمة المرمى » حمث القصر الملى ؛ وقابل وفدها 
الملك : وقدم له عريضة مطال واحتجاجات ؛ أرغعت الحكومة على 
الرجبوع فى مقرراتما. وعلى تنقيح نظم البلدية ومجالسها . ما يتمثى مع تطلع 
الوطنيين » فبدأت الاحداث . ثم انصرفت الإدارة الفرنسية إلى رؤوس 
الحركة » فصبت عليهم وابل الغضب والانتقام نفياً وءزلا عن الوظائف , 
كان أوفر الناس حظا من تلك المصائب ء الشيخ د السنوسى وأفراد من 
0 جمعية العروة الوثقى ؛ واستمرت المكاتيب دائرة بينهم وبين الشيخ 
تمد عيده . وهو ببيروت فكان يَأ لما أصاب إحابه من نكبة » ويرق 
للذى قضى منهم نحبه ع بذلك (١)واسكن‏ الأسلوب الذىتناولت به الإدارة 
الفرنسية تلكالحركة . قدكانجد ماكر ء إذ لانتفى أول الام واستجابت 
حتى أمنت الافكار , وانحلت العصب . شم كرت على رؤوس الحركة تنكل 
جم . وترهقهم على تفرق شيعهم . وتخاذل أنصارم . وذلك ما وقف بال ركه 
عند الخطوة الآولى التى ل تكن فى خطة أصعاءها الاميدأ له ما بعده: وات 
الحركة إلى الإخفاق فى جوهرها » وإن نجحت فى ظاهرها . 
ولا جرم أن الاتصال قد استمر وثيقاً بين عقد العروة الوثقي بتونس 


)١(‏ تاربخ الأستاذ الإمام السيد رشيدرطا ء الجزء الثانى ‏ الياب الامس. الكتب عدى 
١ك‏ و1١.‏ ص 5٠0‏ ه طيمة ثازة . المثار »صر ٠١544‏ 


وبين الشيخ محمد عيده ؛ بعد الال اجمعية . وعدول الاستاذ الامام إلى 
سياسة الاصلاح الدينى والاجتاعى » تمبيدا لتحقيق ماكان أخفقفنه أستاذه 

اليد مرخ يه السياسى العاجل ؛ وقد كان الاستاذ الامام » عند إقامته 

بتونس . على أبواب ا نتهاج ذلك المنبوج 1 دقفت بوادر الخيية تعطيل 


ا ريده . ٠‏ وقد فارق توس متوجماً إلى الذارات ٠.‏ 


وممذا يظبر أن الذين أداروا مظاهرة البلدية » فأخفةوا فنا . قدكانو| 
واضبواع: ص عءل إدأ, رة تلكالخر 1" منرجان : : 6 ارغالن هو منبجالمقاومة ف 
بالعف أأه كو الى كانوا عليه 6 وم عبتج زوه ) هو منيجالإصلاح الدينوو الا جتاعى 
الكنر ا مهم من الخالة التى يشكونها خروجاً وأن يكن بطيئا : 
لكنه حدق 1 ولأ أخفةوا ف وَل المنمجين عدلوا إلى تاهمأ 4 3 عدل 
أمامهم 4 ولقد كان حو م لى ما كد رجحان ذلاك الأسملك الثاىن 5 فعلاوة عل 
أن ذؤى الشعور بواجبات النبضة . قدكانوا كلهم من أبناء الحاضمرة . الذين 
تفلم حدهومر م ور 99 ليفبم عن حو ص غبار الكفا اح العنيف . فأن 2 
هؤ لاء كانوا من موظق الدولة . إذ لامرتزق يومئذ للمتعلمين إلا ىالوظائف 
القضاشة والتدورسية والادارية .وقد كرون عضر عسسنارد الى من 
المتعلمين : يبلكو جو ده من قبل 1 0 المتخر جين من الصادقءه ا لمزدوجة 
ثقَافتبم بين اسلاهية وتربية . فق دكان الماعلدون صنفاً واحدا هواازيتوق 
فلا أنشئت المدرسة الصادقية جاء إنشاؤها قاضما بتكو ين صنف «نزالمتعلمين 
يختلف لون تعليمه عن لون 5 م السابق ظ وم رج الطيقة الأول هق 
الصادقية سنة /1 9 ب "لمملا سمرت كل عام ' رج طيقة جل بده 1 
أوفر عدداً من الى قبأمأ .وكان أكثر و لا المتختر جين ف الستين | لاو ساد ر 
إلمفر نسالإتمام دراسته. قتكونت فىفر نسا بعثةمن الشبان التو نسيينذات عدد 
تأزتق معارفمأ وتربتهاأ بالمدارس الفر نسةوالحماةالفر نسسة. وبقى علد دن 
متخ رجى الصادقية بتو نس كان أثره فى الحياة العامة ضئيلا بسبب قلة عددهم 
وتفرةهم وخمول المناصب الى كانوا يتولوما . فلماجاء الاحتلال . وانتصيت 
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الإدارة 'لفر نسية . وأت نفسها مضطرة إلىاستخدام موظفين سنو ن الاسان 
الفر نسى مع اللسآن العرتى. وللا كن هزا الص:ف معدوماً بن أبناءاليلاد قد 
الستعانرا فى 1 ول الأهن بطائفة من الليناننين . تفرقت بين الإدارات التو نسية 

أن ورك ر تساك و و يه 
الأكير للدولة التونسية إلى أن الإبقاء على رمق الذاتية القومية للادارة ؛ 
بقتطى تدعيم صف موظفمبا عوظفين من خر ئجى الصادقية الذين حسذول 
الاضطلاع ما راد من الموظف التوسى فى ذلك الطور ؛ وقد لقيت هده , 
الفكرة قبولا لدى الفر نسيين . لمقاصد سماسية برمون إليها من وراء ذلك» 
وأن م تتحقق هر . وكان نظام البعثة الصادقية فى فر نسا. يجعل عليها رئيساً 
هذا تمر زر يها ورإدازة تقفو نووت ل الا فاق بعل امو كان هيدا 
رئيس شابا نابماً . من طلبة القسم الآول فى ليسى سان لويس بباريس » هو 
مد الشير صفر . وقد مكن له حسن ساوكه . وعلو همته وقوة إرادته ‏ 
وصدق لهجته , منزلة فائقة من امحبة والا كار بين رفاقه . جعلته فيوم أأزعيم 
المطاع ؛ وثارت ثائرته أول الآعس وقابل ذلك القرار بمعارضة حادة . ثم 
رجع إلى الا قتناع بصواب رأى الوزير ؛ بعد مكتوب خاصء ورد إليه منه 
يتضمن إشارات دققّة إلى المغازى المساسية الى ,:طوى ذلك القرار عليها ؛ 
ونون ع خريجو الصادقية ول يكن عدده, ببلغ الثلاثين ؛ بين مدارس التعايم 
الآولى النى أنشئت فى الحاضرة وعدد من المدن الكبرى » وبين المناصب 
الادارية : نصاروا كلهم موظفين يشقلوم مأ يشقل الموظفين » من مصأ 
رجات 


فإذا عطفنا هذا على أن جميع المتخرجين من جامع الزيتونة » كانوا 
موظفين . تبين لنا أن المتعلمين التونسيين» بصفة عامة؛على اختلاف تقافتييم 
كد أنحصروا فى طبقة الموظفين ؛ فكان ذلك معينا على توجيه اولتهم 
الإصلاحية إلى منبج المساعى السابية الهادئة . 


وقد بقمت بين أناء الصادقية ؛ على تفرقبم . رأبطة متبنة » دوا صلون 
5 وبتعاونون ؛ وبق كبير ثم عبد الدراسة؛ البشير صفر ء كييرا لهم.ورأساً 
لعائلتهم الادبية اوثم رجال من الاساتذة والموظفين . 

وها االقويضة الا رجل اماس التناهى , والثورة المتقدة على الوضع 
السىء الذى كانت عليه البلاد » كان منل عبد طفو لته بالصادقية » متين التعلق 
بالوزير خير الدين ؛ متنأهى الإعجاب عواقفه بلغ الاعتناء بتوجبباته قوى 
التعصب لبادثه , ثم كان عظيى الحسرة على |نفصاله » وتوقف سير إصلاحاته 
شديد الانفعال ما قضت .ه الطروف من انفصاله هو نفسه واخوانه ‏ عن 
غايتهم السامية فى انهاء التعل العالى » فكا نكل ذلك يقر به من الطائفة القائمة 
على بقية مما برك الوزير خير الددن » من المبادىء والمناهج , وهى طائفة 
الزيتونيين الإصلاحمين » الملتفين حول أستاذهر الكبي رأ مالم بوحاجب , 
كا كان عالمع به البكدير صقر +:من الذكاء والقضاحة :وما أثر عنه من صداق 
اللبجة » واستقامة السيرة » أمورآ ملفتة لنظر تلك النخبة إليه . 
٠‏ ويهذا التجاذب » المتلاق الطرفين » التحر الشقان بلحمة التعصب الوزير 
"بو لمن رباد ةعاسل العدل للليضة الالاد دمن كنوة )رايد 
الثق الصادق أنرز الشقين فى هذه الكتلة » ما متاز به من نشاط الشباب , 
ومتانة الارتياط بين أفراده » وانسجام مبادتهم الإصلاحية مع أصول 
نكوتمم العلى . 

وبمارسة هؤلاء الرجال . للادارة وأهلبا ٠‏ انكشف م ف ل[ 
الاستعار ما كان خفيا عن خاصة أهل الإدراك » فضلا عن عامة البسطاء ؛ 
وذلك أن عموم الناسكانوا حسبون البعد بالمؤسسات القومية عن التطور 
وعزطا عن تأثير التيار العصرى ؛ هو الكفيل بالابقاء عليبا » وسد الطريق 
فى وجه المستعمرين » دون الثيل منهاء وكانوا برون أنمن (طف الله بالوطن 
ماينادى به المستعمر ونءمن المحافظة على التقاليد, وعدم المساس ,الم سسات 
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الدينية الى أهمها تعللم جامع الزيتونة الأعظم ؛ ؛ فلما دخلت الشبيبة الصادقية 
ده واف الادارة لك بالف نسين المشر فين عليها ؛ أطمآن الفر نسيون 
بعض الاطمئنان . إلى ما مختص يه هؤلاء الشبان . من الثقافة الفرنسية ؛ 

7 برفعون دونهم حو اج الكلفة: 'ويلوحون إأنهم إلىالفر نسيين أقرب 

منهم إلى العر المتأخرين وببدو فى هزالق لي رت لسأ: نم؛ ماإيصرح 
9 المستقبل للغرب وثقافته . وأن القومية العربنة التوذسية إلى زوال وأن 
بقاء مؤسسانها على حالا . مع تقدم الزفان وهو لكلل ان ايلتيياءق 
هاوية الاممحلال . فن نحا بنفسه وتفرنس روحا وفكراً التحق بالامة 
المتمدنة . ومن عكف عل عصدته القوميه . أندرج فى البائدين . 

وربما كان أ كير الذن يستمعون إلىهذه الاحاديث من الشبان الصادقين 
بحدون فيها مايروج عليهم فيغررثم اولان زعيمهم اشير صفر ؛ كأن شم 
من ذلك بالمرصاد . فكان يحذرثم ٠‏ ويدفع مهم إلى التعاق بقوميتهم والنظر 
إلى ما بجرى فى دما” نهم من بجد العرو به والاس لام ٠‏ لآ إلى ما بجرى على 
المي ٠‏ ومن لعه ألفر نسسين وأفكارم . ؛ وكأن يعينعلى ذلك وجرا م#<زب 
المعمرين الفر نسبين وصحفه ٠‏ الى أنشئت حربا عوانا على الجنس العرنى 
تدعو إلى يحقه وتصب عليه الشتائم . فلا تستثنى . وتقاوم من يقتصد فى ذلك 
المسلك من الفر نسيين.ولو كان مقيمهم العام .فكان للك اللبجةا لاستعار به 
بر ها العظم فى نفوس التونسيين الذين يقرؤون الصحف الفرنسية . قضت 
على آخر ذرة فى نفوسبم . من الميل إلى التقرب من الفرنسيين والاعتزاز 
٠ 2‏ فعادوا إلى دايرة عزتهم القومية حول زعيمهم الذى لا ينازع 
الثأير صفر . 

حصل هذا الالثام ؛ بين جميع الصادقيين ال أن الزتونين . 
الذين هم معظر المتعلمين . لم يكو نوا على النآم مثله. إذا كان المزيدون الحركة 
الإصلاحيه منهم : تقر قليلا ٠‏ ضعفت عصبيتهم بتفرق رؤوسها ٠‏ فبقوا 


فى تولس “وا لاج اج 18 سود بو عو ا مز سبو مل ٠‏ يزه يوا الأ فاك 


قوسل عا: ف لخر كتوم ان اقعكل بوص و وان . مكتزوقة. افلا بألفف 
كتلة رجال النوضة . بانضمام العنصر الصادق إلى النخبة الزيتونيهالإصلاحمه 
أحست تلك الكتلة بأنها فى حاله عزلة » لاتسمح لصوتبها بالامتداد. إذا 
هى صدعت بدعوتها » فعاودت ,بالذ كرى » فترةعملها المنصرمةقبل الاحتلال 
أيام كانت جريدة الرائدالتو نسى بيدها ؛ تشيع أفكارها ؛ وتجمع فىح-ضيرتها 
أهل الغيرة والمدارك ؛ من حيث تجبل مكامنبم » وصمحت العم على أن 
لاطريق لاستعادة العمل المنقطع , إلا بتأسيس صحصيفة , تتجدد بها الدعوة 
واتعديها للك الغو دو قاور | منبجبم على أساس فلسفة الاستاذ 'قيادوا . 
وسياسة الوزير خير الددن » وهو نشر المعارف » وجبر نقصها . باقتياس 
العلوم الكونية عن الغر بيين 

فتأسست جريدة عربية أسبوعية : سعيت حصن صدر عددها 
الآأولق :؟ ذىالقّعدة ه. -9أوت دش هى أول جريدة عر بية » غير 
رمعمة بتونس » وكان مد برهأ الاستاذ على بوشوشه . وهوهن نبغاء خربجى 
عاق قة ين روظان ع انافاع ول لاتقب اج اموعدم ف حي 
الجريدة وتحر برها طائفة من رجال النبضه . أشدها أتصالا بالعمل صديقه 
اير صفر ؛ ومن حوله الشيخ كال أبو حاجب والشيخ عمد السنومى : وقد 
عر فناهما والآميرالاى تمد القروى ٠‏ (0) وهو من المتخرجين من المدرسة 
السك 2 أردو : تعل اللعه الفر سه قبل الا حتلال : وأتصل أتصالا 
خاصا بالوزر ير الدين » وكان معدودأً م نكبار الموظفين ومن ذوى 
المعارف الواسعة فى الطبيعيات والرياضيات ٠‏ ولرجال الإدارة الفرنسية 
اعماد عليه ٠.‏ 

وأنالذى يطالع اللأعداد الا ولىمنجريدة الحاضرة » ويقّارنها بالأعداد 
الصادرة م نالرائد سنة ممه - إىء قبي لا لا <تلال يوقن بأن جريدة الحاضرة 
م تسكن إلا معاودة لذلك العمل المقطوع : فكان الشيخ >#دالسنوسى يكتب 
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مقالاتها الافتتاحية على الطريقة التىكان يكتب بها مقالات الرائد ؛ إلا أنه 
فى الحاضرة لم يكن يمضى بأسمه لظروف خاصة نتين من مطالعة ترجمته )١(‏ 
والمدير على بو شوشه يكتى مقالات عن الاحوال السياسية الجارية يعتمد 
ذا عباستعراض أقوال الصحف الآوربية الكبرى , منفرنسية وا تجليزيه 
وإبطاليبة ' وبحم ويستنتج ؛ وببسط ويقرب ف حر بر مين سبل وأضح 
مطبوع قد خلا من الكلفة التى تشوب تحرير الشبخ مد السزوسى » وإن كان 
يشيع فنه من خطأ التركب والتسامح فى استعالات اللغة » ما كان رايا فى 
الصحافة الشرقبة فى ذلك التاريخ . والبتثير صفر كان يكتب مقالات:فى .إلى 
الدروس التعليمية أقرب منها إلى المقالات الصحفية ‏ فكان بهم فى مقالاته 
بدراسة النظر الإجتاعية والسياسية فى أوربا . وبدراسة الآطوار التارضية 
والاوضاع الجغرافة لكل ملك من ممالكبا. قصدا إلى تكميل ثقَافة قأرىء 
الصحيفة . حين .ربط الاحداث التى بلخصما 'علّ بو شوشه بالظروف ألتى 
تفصلبا تلك المقالات : ومع أن هذا الضرب منالمقالات بعيد عنفن الثثر 
الصحئ فإنها من ححيث التحرير . قد كأنت متفوقة بمتانة التعبير . وقوة البيان 
وبلاغة الاسلوب تحيث أنهاكانت مؤثرة تأثيراً قوياً جدأ فى توجيه الطريةّة 
الأنشائة. وفكبا عن قيود القّرن الماضى . علاوة على ما كان لها من الاسر 
فى إشاعة أساليب جديدة لعرض التاريخ ومقارناته واستنتاجاته . وفىإشاعة 
مناهج التفكير المقتبسة من المصادر الحديثة للتاريخ الأوربى » معروضة نحت 
جناح الشخصية القوية لكاتب المقال. 

فهو لاء هم الذين كانت تقوم عليهيم جسريدة الحاضرة » إذا أستثينا 
مقالات معدودة تنشر نادراً ٠‏ لبعض من برأسل اجر بدة قُْ فأن فكق 
أو أدف أي إصلاحى ٠‏ أو المقالات الوصفية والتارخية الى بدأ ينشرها 
الاستاذ تمد بن الخو جه منذ التحق بالقافلة والتحم بركيبا /! 


)١(‏ برجم فى الحلة الزبتونية ,قم مد الفاضل ابن عاشور . الحلد التاسه 
السنومي 


ف و لعوق: لاح قات لها معد جف له وك برتقا ها هدك باتع كع مقا لها كوا لو افيه ال 11500 هم 


ولق تجريدةالحاضرر وا جاعظم: عندقراء العر بيهالمنيثين فداخل الماع 
وأطرافها » وكلهم من خريجى جامع ا 0 وكان أتتساءها إلى 
الششيخ عام أبو ٠‏ وتأسده لما . أ. أعظر عوامل تروجها بين هؤلاء 
ومع أن الشيخ 'سالما كان #ترزا من الظهور عانا فى الممدان : فان :أ كد 
الحاجة إلى إظبار تأسده للجر بدة للربط بينها وبين قراثها ؛ قددعى إلىسلوك 
طربقة مقنعه واضحة أن دعرف مجارى الامور فى ذلك الزمن وهى نشر 
تقرير الجريدة , وتأييد لآصحابها وثناء عليهم » نسبتة آجريدة ل اماد 
العربية بالديار التونسية » وهو عذوان كان يعرف به الشسخ 1 بل أن 
كلمةوا لاسةّأ ذهالى م نكن رائجة الاستعال: كانت مخصصة به تماماء فى ذلك. 
الجيل » فلم تسكن تطلق على غيره تحال . 
ولماكانت خطة جريدة الحاضره . الدعوة إلى الاخذ بوسائل القدن. 
الأوري وكان مسلكبا السيامى معتدلا . يتجنب إثارة سخط الإدارة . فإن. 
كقوا من كاد روسال الا ارة الفرنسة . قدكان بنشطر! وو يدها ؛ مثل ”ينيو 
الكاني العام موا شويل هتين المقازاقفه نكا .ذالك ونين عل وواجيا 
فى أوساط الذين دون سطوة الحكومة » وإن كان شق آخر من كيار 
الموظفين . ينظر إلمبا شرا » فبعدها ذلك عن المبالغين فى الخوف 
والا<تر 00 ٠‏ 
وإذا كان اعتدال الخاضرة ٠‏ مكن لهارواجا عند الذين مميلون إلى 
الاعتدال ؛ فإن هناك طبقّة أخرى من ذوى الغيرة الوطنية . المتحدررين من. 
قيود الوظائف , قدكانوا ,كرون على الحاضرة إغراقبا فى مسالمة الإدارة 
ورعا سوا ذلك تملقاء فكانوا عقتوتما » وشفرونما ؛ وشفر ون الئاس منها . 
وكات هذه الطيقة » هن التحفيويق» غاول أن «التننع سوال كدني: 
ينشر ها بض الأافاقين » فكان سوء سمعة أو لك الناشرين » وسقوط منزلتهم 
لا ممعم لعملوم بالاستمرار . <تى وجدت ضااتا المتشودة فى شخص شاب 


الحركة الادبة والفسكرية 


ماه ١‏ لولس لولس لو له أ ه00 هه «* ٠‏ * 


تولدى هن أطت (ندا فى فصر #بوتترح عل القع د 0 ٠‏ واشتعل 
تخت نظره فى جريدة الأعلام وفى مطبعتها . وهو الاستاذ عبد الرحمان 
ااصتادلى . فأصدر سنة .و م١‏ جريدة «الزهرة» الى لم تزلهوجودة 
إل الوم كينها انس :راذا صدورهاأ مرئين فى الأسبوع ٠‏ وظبر عليبا 
من أول الآم . قلة الاكتراث بالإدارة ورجالها . وقلة الثقة فى منشآتهم 
وتصرفاتهم ٠‏ وبذلك ازدهر ذا فن التحرير الصحى الحقيق ٠‏ الذى ميئاه 
الانتقاد والمطالبة والاحتجاج . وشب فيها المقال النقدى . فكان له من قل 
صاحب الجريدة . المشذب بمخالطة الأقلام القوية فىالشرق . خير ما سما 
بذلك الفن وهذبه وأبدعه . فأقبل عليه القراء اقبالهم على المشاريع التقدميه 
النأهضة . وسرعان ما أصبحت جر ددة الحاضرة لسان المعتدلين الحانعين . 
فاتخطت ف قيمة الفن الصحقى . وأردت جريدة الزهرة غليل اانفوس الوطنيه 
فشرقت ما الادارة وغصت . حتّىكان ظبورها يعتبر فى تاريخ الصحافة 
بتونس . اعتبار ظبور جريدة المؤيد فى تاريخ الصحافة بمصر . )١(‏ 
واغتنمت الحكومة أول فرصة . دخلت فهاجريدة «الزهرة». بمباجماتما 
للإدارة ورجاها , مت طائلة القانون . فعطلتها سنة ١4+1١‏ وقلدتها 
ب«ذلكشر فاعظما فى نظر الوطنينالتونسيين. زاد ىأشاعة سمعتهاوسمععةصاحيها 
كا زاد فى مجافاة الناسلجريدة الحاضرة , إذ أعتيروها جر يدة شبيبة بالرسعية 
وك داك لاترصر ةريره ك' قد أعانت المسيرين لج ربدة الحاضرة . 
أعالة قوبة . على تبيئة انكر العام . لتلق برنامجهم الإصلاحى » إذ كانت 
الزهرة فاضحة للمقاصد الاستعارية الى لم تستطع الحاضرة أن تفضحهاء مع 
أن اطلاع مسيرها على تلك المقاصد . هو الذى دفع إالتكوين جر يدهم 
وتخطيط الطريق الى قرروا انتهاجبا لنبضتهم » فإذا كانت الحاضرة تدعو 
إلى التعليم . ولا تصرح بأن التعليم الذى تقدمه إدارة المعارف غير صالم 


)١(‏ الصحافة والأدب ل مصر إلدكتور عبد الأطفحيزه » معهد الاراسات المربءة العالية 


فان جر يدة الدهرة قد أوضحدت هذه الناحية » نحيرث أصبح واضحا للناس 
من ابجع بين دعوق الجريدتين » أن للعصر مقتضيات جديدة ٠‏ وأن للحضارة 
مبلغا غير مبلغبا القديم ؛ من أن مابعط انا من طرف الحا كين ؛ ليس من 
شأنه أن مكنا من مقتضيات العصر ء ولاأن يبلغ بنا مبلغ الحضارة . فأنتج 
ذلك نتيجته الطبيعية » وهى أنه يازمنا أن لانبق واقفين حيث نحن » وأن 
نعتمد على أنفسنا فى تكوين الوسائل الى تحقق لنا بلوغ ماتصبو إليه . 

فلما ششاعت هذه الدعوة » وتطلع الناس إلى الطريق الأقوم اتحقيقها : 
أدرك دعاة |انهضةالإيحابية » وهم رجال جريدة الحاضرة ؛ أن قد آنالآاوان 
لابتداء العمل على تطبيق البر نامج الذى كانوا بيتوا العزم على تطبيقه » وهو 
رنامج الوزير خير الدين . واتجبت أنظارم إلىالمبدأ الذىقامت عليه أسس 
الدعوة الإصلاحية » من عبد قبادوهو إدخال لقاح العلوم الكونية على 
الثقافة الإسلامية . رأوا أن ماساد على أهل جامع الزبتونة والمتخرجين 
منه » من الشعور بحطة أنفسهم ' إذ أصبحوا لا سئون ما حسمنه الصبيان 
التفردونس اكات ومن اذاي :والمغادف الطبيعة واطحدرافة+ قد 
كون عاملا أول من عوامل الةقبول . وأن ماوقع فى مصر ٠‏ من إدخال 
تلك العلوم فى مناهج تعلير الازهر الشريف ؛» بسعى الشيخ مد عبده » كان 
مثالا جدرأ بالاقتداء وكو ن عاملا ثانا من عو ام لالقبول؛ وأن فالمشرف 
الأعلى على سياسة البلاد » وهو المقَم العام؛ رينى ميلى , الذىقدم إلى تونس 
سنة 9وم 9‏ .وم( ء؛ أستعدادا طيماأ تنم عنه سءاسة البلاد الجرة » فى 
التقرب من العرب ٠‏ وإ كبار ماضيهم وحاضرثم » والنفور من المعمرين 
وأساليبهم فى اضطباد الجذس العرنى , نفو كون بيئه وبين حزب المعمرين 
وصحفبم بتونس .حر باعواناءوذلك ما كون عاملا ثالثا منعو امل القبول . 

.فاعتدادا .هذه العوامل كلها » قرروا الدخولف طريق الاعمال الإنشائية 
لمعاودة اأبر نامج المبجور » ورأوا أن سيل ذلك إنما هو تكوين «الجعيات»؛ 
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ول يكن للبلاد عبد مها من قبل . فدعوا إلى تسكوين جمعية , سموها « اجمعية 
الخلدونية »» للعمل على بث العلوم العصرية » باللغة العر بية » سدا للدُغرةالقى 
فى تمك بم جامع الزيتونة ؛ وأجروا نظامها على الطريقة المألوفة فى اجمعيات . 
0 من أعضاء مشتركين تنتخب جمعيتهم العمومية رئساً وأعضاء ُّ 
ينتخب الأعضاء من بينهم الوكلاء والأمناء » فكان ذلك أول عبد البلاد. 
نظام الا نتخابات كيام والمناقشات السلمة ف الشؤون الغامة اوقةو 
501 عار 2 3 
قانوم| الاسامى بقراد وذيرى فى ها رججب سنة 6 685-161 وأ نتخب. 
أول رئيس للخلدونة الامير ألاى مد القروى ٠‏ و<وله مجاس فيه الدشير 
صفر وأكتابه 0 - الصادقيه ٠‏ وراد هن الزسّونمين و من أنصار 


النبضه وكلاهمذة الشبخ 1 او حأاجب . 


واحتفل بافتتاح معبد المعية احتفالا رسمياً عظما » حضره الوزير 
الآ كبر وشيخ الإسلام ؛ وحصره المقب العام سي و وق تخد 
نوه فيه بالثقافه الإسلامية وماضى :ونس ف نشرها وفضل العر ب على أوروءا 
فى نمضتها . وأمل أن تشع أنوار الثقافة العصرية من ذلك المعمد حتى تعر 
بلاد المغرب الاسلاى قاطية 51 

تم ألق اشيم كام و حاجب ال#اضرة الافتتاحية فكانت درسأ عليياً 
فى تفسير قوله تعالى ه وعل آدم الأسماء كلها » بين فيه أن الله جعل العلى سبي 
لاستخلاف أدم ودشه 2 الأرضءوانه قد جع له رهانا على أ ستحقاق أ لافة. 
فأقنع الملائكة ؛ حين رأوا آدم ب مالا عل شم بهء بأنه أولى منهم للخلافة. 
فلا يب أن تبق الخلافة متنقلة فى نسل أدم 7 حسب علموم . تمزع ا 
يحبل لتعطى لمن يعل : موتو ا لخي ' وبين منزلة العلوم الكونية 
ومقامبا ى نظر الد.ن دوقفف فهم كثير من فَفَأ ف القرآن د إعجازه. 
عبل معرقه تلك العلوم والوقوف على أطوار آلا كتشافات فما يد أن اللا 
الإسلاى ما تقبقر بنسبة تأخر المسلبين فى العاوم الكونية . | 


رأستمر الاميرألاى القروى. » عاما واحدأ ؛ فى رئاسة الخلدونة , 
لاشارا م ساس تعلنه ن از نائية اي لبكير صفر » فكان يتداوها . 
سذين طو يلة » مع قرينه وصديقه عد اضر 

ونظمت الخلدو نية دروسا.ء باللغة العر بية,فى التاريخ والجغرافيا والعلوم 
الطبيعية والرياضية ورمم الأراضى والاقتصاد واللغة الفرنسية ؛ فأقبلعليها 
الشبان من طلبة جامع الزيتونة إقبالا عظما د وظبرت نتانجها فيهم من عامبا 
دول وقأم 2 صفر بدره رس التاريخ و والجغرافا بأ فرفع متم بفصاحته 
وقوة بمانه وإقدامه على شرح الحةائق الاستعارية وكشف الدب عن 
الاخطار المودقة بالعالم الاسلاى » <تى صارت دروسه معبدا تاق فيه 
التوججبهات القومية قبل التوجهات العلسة . فصارت زعامة'اليشير صفر على 
شبان ذاك الل مطلفة لا ؤاحم ؛ ومنزلته منه منزلة 'خير الدين من الجيل 
الماضى . هو رجل ألساعة؛ وحاى الى » ود زعم النبضه . م تلقيه الصحف» 
إذ ذاك » أو ١‏ أبو النبضة الثانى ء أى بالنسبة إلى ير الدين . 

فعظمت ,ذلك ممعة الخلدونة » وطار صيتها » وتسابق الناس إلى 
دروسما » حتى اشتاق الرحلة إليها المتطلعون إلى ترقية معارفهم » من طلبة 
الجزائر والمغزرب الاقصى () . 

وسرت ىق جأمع الريونة حركة عظيمة » بتأشر هذه النبضة الجديدة » 
فشاع ف الطلبة والأساتذة الانتقاد على خلو مناهج التعلم الزيتوق عن تلك 
العاوم والتشذيع بالقصور اليين فى معارف طلبته ومداركهم » وامتّللات 
أعمدة الصحف ببذه الدعوة ٠‏ ليت فى منطق 
خطاى يعمك التأثير ٠‏ وكانت دروس الشيخ 0 بو حاجب : ممدانا للأاخذث 


1١65٠ ذكر ذلك الملامة الأستاذ عمد المجوى فى افتتاح محاضرة له باللدونية سنة‎ )١( 
ذقال مخاطيا رئيس اللدونة : الى فى زمن شبي.ى ونعومة أظفارى كنت رفعت طليا‎ ١5١ 
لافج السيد اليشير صفر ره اللّهأن بقبانى تلميذا فى هذه المدرسة عند تأسيسها . نسرة البعية‎ 
. 1954+ الالهدونية سنة‎ 
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والردق هذا الموضوع ٠‏ وكان من بياناته ٠‏ أحيأ 
أخرى ما أيد الفسكرة الانتقادية تأسدا عظيما . 

فكانت هذه الحركة دافعة مدير المعارف "فشويل ٠‏ إلى أن يغتنمبا 
فرصة لمد أحابيل سياسته التعليمية إلى داخل ذلك ادر اللسن فاقترح 
على الوزارة الكبر ى تشكل +نة لدرس هذه المشكلة , وأعد هو |ةتراحات 
لتعرض على اللجنه » تر جع إلى ترتقيب درجات التعليم ٠‏ وتخصص المدرسين 
وإدخال الأساليب التطبيقية » وجعل علا منفصلا عن الجامع لتدريس 
بعض المواد . 

واجتمعت اللجئة؛ التى هى أول لجنة لإصلاح التعليم الزبتوق فى ١١‏ 
ذى الحجة سنة ١١6‏ - ماى 8م١1‏ » نحت رئاسة الوزير الا كبر الشيخ 
عله الروين وتوف و ركان عاذ ها شيخى الارلام ونظار التعليم بالجامع 
الاعظم وسبعة من مدرسيه , على رأسهم الشيخ أسسالم بوحاجب ء والكاتب 
العام ومدير المعارف ؛ وهما فر نسان» والاستاذ البشير صفر ؛ وانتبىالآمر 
بأن دارت الدائرة على مدير المعارف ؛ إذ تقرر فصل جامع الزيتونة عن 
نظره ؛ وجعلهمرتبطا رأسا بالوزارة الكبرى؛ وسن نظ جديدة للامتحانات 
اعتيرت فيبا مواد الحساب والهندسة والتاريخ والجغرافيا لزومية ؛ واعتبار 
الخلدونية مدرسة حرة ٠‏ لنظر جمعيتها » يعبد إليها بتهرئة الطلبة الزيتونيين 
للامتحان فى المواد الجديدة فصار إتصال الطلبة الزيتونيين بالخلدونية » وتلق 
توجيهاتها » أمرا عاما ؛ وأصبحت سيطرة الفكرة الاصلاحية » عل الشبيية 
الزرتونية ؛ سسطرة مطلقة غير مجزأة ولا محدودة . 

بدأ الشيوخ الحترزون من [ننشار الفكرة الاصلاحية » يشعرون بأن 
سيلبا قد عم . وأن قيادة الافكار قد انتقلت إلى الخلدونية ٠‏ خاهروا 
بالا نكار عليبا وعلى رجالا . 

وكان موقف الشبخ ام بوحاجب » بعلو مقامه ف العم وتقدمه فى السن 


ومشيخته لمح مدرسى الجأمع وشيوخهم » شجى فى حلوق هؤلاء المدكرين 
على <ركة التطور الفكرى ؛ وزاد فى إلهاب الركة الرجعمة ماكان معر ونا 
عن الشيخ سال من مقالات فى انتقاد أفكار وأفهام على بعض العلماء الماضين 
الذين كان الناس برفمونهم إلى مقام التقديس ؛ وماكان يبديه من اعتدال 
فى غلو كثير من الناس فى التصديق خوارق العادات ٠‏ والاعتقاد بصلاح 
أفراد كان يعرض بالتمكم بهم وعتقديهم ؛ وكانوا بظنون أن ذلك أمر 
لابعدو ميدان الآقوال ؛ فليا أصبيح صاحب تلك المقالات هو ار بد للناشئة 
التى تسير على خلاف هواثم » والمنزل منها منزلة الإإكبار » أحسوا بأن الآمر 
انتقل من القول إلى العمل وسيصبم مذهبا له دعوة وأتباع . 

م زاد الليب وقودا أن صدرت عصر 0 ؛ للسد عمد رشيد 
رضأ سنة ١6‏ - 98م( ؛ تدعو هه بدو جبه الشيخ 000 تسد 
حركة الاصلاح التعليمى » وتقرتها بدعوة الاصلاح الدينى » إذ تخوض فى 
مسألة الاولماء والكرامات وزيارة القبور » وتثير مسائل كلامية تذهب 
فيها خلاف مذهب الأشعرى , ومسائل فقبية ترجع فيا خلاف مشهور 
المذاهب الأربعة » فآيقنوا بأن لحركة الإصلاح التعلييى قرينا » هو حركة 
الإصلاح الدبنى , وأيدوا ينهم بما لاحظوا على طلبة الخلدونية وأسائذتهم 
من استحسان لجلة المنار وإقبال عليها . 

وبلغ السيل الى سنة .م١‏ - ز.ووء لما ظور بعمدينة تونس شاب 
كنسن طلة جامع الرترنة والتادرة لمتقطعين لشي © وحاجب 
والايكاة اوعس + افر جريدة ماما ه سبيل الرش عاذار يليك أن 
عطلبا وسافر إلى الاستانة در ٠‏ وعادهنهما : غريب الشكل والنزعة 
00 يتكلم أفكار جمال الدين الافغانى ود عبده ؛ وبعجب 

كوا كى ا حسدى الطويراى دعل يوسف . ويدعو إلى التطور 
0 رية وفهم أسرار الدين وأسرار الوجود . ويغرب بمقالات الحكاء 
والطبيعيين » ذلك هو الشبخ عبد العزيز العا لى » الذى لم كد يرجع من 
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مصر حتى أحاطت به هالة من أهل العلل والادب ؛ أصبحت ألزم له من ظله ؛ 
فككان بتنقل مهم فُْ يجامع العامة , ناديا سارأء مأخوذن حلاوة تعبيره 
وفصاحة منطقه وقوة عارضته ومقدرته على تحليل المواضيع استرسالا 
بلاملل ولافتورء وبدأ الناس يلتقطون من كلامه سمّطات فىمسائل الخلاف 
بين الصحابة , والآولياء . والكافاتك ٠‏ ويشيعوما على وجهبا أو على عير 
وجبباء حتى بلغت أسماع كار الشوخ الناقين على التطور فأثارتهم ثورة 
أديحت الخلدونة والمنار والثعالى » وتقدمت دعوة إلى الندابة العمومية » 
وجرت المرافعات , والرعاع يترصدون للتكالى فذهابهإلى ا محكمة ورجوعه؛ 
باجمونه بالسب والاذى . ثم حك عليه بالسجن فكان أول مظرر مين 
الحركة الفكرية الجديدة وإقامة الفوارق بينها وبين مناهج التفكير السابقة , 
وكان ذلك عاملا على تكوين عطف الكثيرين عليه » وتقوى المركة 
الاصلاحية به وينكبته . 


وزادت روح النبضه الفكرية إتقادا » ودعوتها إنتشارا» بتكائر الصحف 
الاسوعة » منذ سنه وم( ل ١.ووء‏ لما صدر قانون جديد للصحافة , 
خفف من قيودها ورفع وجوب الضمان المالى المرهق » الذى كا نكل طالب 
لامتاز صحفة مطالبا بإيداعه ؛ فأصبيحت الصحف على كثرتم| ؛ وجميع 
أصحاءها من متخ رجى الخلدونية » تخوض فالمباحث الدينية وتناصر الفكرة 
الإصلاحية » وثنوه بمجلة المنار وبالشيخ مد عبده » وصار عنوان الحركة 
الفكرية تونس هو الإصلاح الدى , واستمدادها من الماار وتوجمبات 
الشيخ تمد عبده ودروسه وكتبه : فعظم الإقبال علىر_سالة التوحيد؛ وكتاب 
الاسلام والنصرانية : مع العم والمدنية » وعمت شهرتهما : 

و بلغ صدى هذه الضجة الخائلة ٠‏ من البمجمد والثناء 3-0 شح ع عمده 


وأفكاره وآثاره ٠‏ إلى البلاد المصرية . ولمس الشيخ 2 عبده نفسة ع 
فى الصحف التوذنسة ' إجماعا على : تأبيد دعوته وإتباع فكرته : ل يتحقق له 


فى الصدافة المصرية » التى كان أكثرها عليه لاله » ولا فى غير الصحافة 
المصربة من صحف اليلاد الاسلامية الاخرى , فأسَن بأن خضت أرض 
لبذور دعوته : هى البلاد التونسية ٠‏ ورأى المثل العلما التى كان يصيو إلى 
تحقيقها فى مصر قد تحقق شىء كثير منها بتونس » فى تأسيس الكلدونية . 
.وما انبعت عنها من الأنوار . 

فشموقه ذلك إلى الرحلة بنفسه إلى تونس والجزائر وحم لالمذار على أن 
تسلك سياسة الجاملة مع الدولة الفرنسية . حتى لاتحجر دخول النار إلى 
البلاد التونسية والجزائرية » ولامنع الاستاذ الامام من زيارتهما )١(‏ . 

وزار الآستاذ الاماء توس » زورته الثاننية » ى رجب -أوت 
م. وو ء وأهتزت أقدمه أ ندية العم والآدب والإصلاح » وأقبل على الترحيب 
ده واستضافته عظماء البلاد وعلباؤها . وجرت دحادية والاحاث ' والتق 
به :دون عليه » واشتد الجدال بانه و بينهم ف هنا ال لخن 0 خرج ذلك 
مهم عن تعظيمه ورعاية مقامه » فكانت زيارته مومسم تفاق العل والادب 
والماحث الاملاعة والنكرة:. 

وكان أ ككثر الذاحى التق افا اهتو له حي رو القتداما جه جه بمنة مقا مه عو لعو م 
م رجال الخلدونة وجريدة الخاضرة ٠‏ والشيخ سالم بوحاجب » وكانت 
معر فته به قديمة ورسائله معه غير منقطعة » والشيخ مهمد الطاهر ءن عاشور 
وهو يومدذ شاب ف الرابعة والعشرين يعد أبرز مدرسي الجامع شبابا وذكاء 
وعداو ا هاه و انيقي الوإذاع: تاديس االعيق ال واي والفية 
2 النخل » فى تأبيد الفسكرة الإصلاحية فكان يون ا تسا لانو نه ووم 
أعضاء مجلس إدارتها » وكانت حبة الطلبة الزيتونيين فيه بالغة مبلغا عظيما . 
أما الشيخ تمد النخلل قد كان تغيبه عن العاصة , بالقيروان بلده » حائلا بينه 
وبين ملاقاة الاستاذ الإمام . 


)١(‏ المنارج ؟١‏ وج ١‏ وج ٠١‏ الللد 4ه 
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وأقامت الخلدونية جمعا عاماء ألق فيه الأستاذ الإمام #اضرته القيمه » 
لتى جعل عنوانها ١‏ العم وطرق التعلبم » ذكانت تأبيدا وتقوبة 3 
الاصلاحيين ( وأصبحت أساس العمل لحركة الإصلاح الزيتوف ؛ وفك 
نشرتها جريدة الحاضرة تباعا » و نقلتها عنها المؤيد والمنار وتمرات الفنون » 
وطبعت طبعتين مستقلتين إحداهما بتونس والآخرى بمصر . 


واشتعلت حمية الاتتصار للإصلاح الدينى والتعليمى فى الشباب الزيتوف 
وأصبح سم الشيخ هر ن عاشور مبتف دعوة أنجددين وهدف أفكار 
الرجعين » إذاعتبروه , ؟ اعتبرء الاستاذ الامام نفسه ٠‏ سفير الدعوة 


فى الجامعه ال تونمة . 


وأعقب رجوع الاستاذ لاما من تونس قنأم ضجه هائلة دول مسألة 
الفتوى الترنسفالية أواخر سنة ١مم١‏ - م.و ١‏ ء وهى الى تتعاق«بلس 
المسم القبعة , وأ كله ذبائح النصارى الى لاتتوفر فهبا ششروط الذكاة الإسلامية» 
وكثر اللغط فى شأن هاتين المسألتين . وانتصبت جرائد كبرى بمصر » مثل 
المؤيد واللواء ؛ لمباجمة المفتى , بله جرائد أخرى كانت مخصصةلذلك » مثل 
انبج القوم والظاهر والخارة ٠‏ وقابلتها فى الدفاع » واجبة صحفية على 
رأسها المنار والآهرام والمقطم ؛ وبلغت أصداء تلك المعركة إلى البلاد 
التونسية ؛ فاغتنمها خصوم الإصلاح فرصة للتشبير بمفى الديار المصرية 
وتضليله . واتخذها أنصار الإصلاح ذريعة للتشبير بمقاومة العلم بتحريف 
الكلم عن مواضعه ٠‏ وصل الآغر اض الشخصية والسياسية فى :هدم القم 
العلسة والديتية . وهو ما ماه السيد رشيد رضًا ( عبث اأسياسة بالدن ) . 


نشرت بومل )١(‏ منسوبة معام 0 5 صرح صاحب المار » فى. 
تاريخ الاستاذ الآمام ؛ (0) بأنها للشيخ ابن عا شور » وقد شاع ذلك عند أهل 
العم بتونس من تاريخ النشر فراد به الشيخ ني عاشور استهدافا لمقاومة 
احافظين ومناصرة الإصلاحيين » وكان حوله » من شوخ الزيتونة؛ ركنان. 
من أسائذته , هما الث ري الل ان 
الضعف والعزلة ؛ والشميح مد النخلى » لولا أن مافى طبعه من الخول كان 
ببعد به عن غمار الحاة العامة فكان ذلك واضعا اسم 4 بالمقام. 
الأ ولف نظر طليه الإصلاح:بع: :ونون به عن بدك ورعاناون حرج ةالعدي 
دعوم :وقوضف ذلك عتركه الشبان الاصلاحية وازدهرت؛ إذ أصبحت 
وها الصحف التوذمسة! خادمة لمبادثها » وطا الجلة العلسة العالمة . وهىانار» 
الموجبة لحر ها » ولا حماتها من أساطين العلم يجامع ١‏ زتونة شيا وشبانا » 
واء فوق ذلك كله | كليل من شخصية إمامها مفى الديار المصرية وما 
أدراك ماهو . 

هناك أحست حركة المعارضة با حتياج شديد إلى قوتين ضر وريتين 
لتتعادل مع الحركة الإصلاحية , هماقوة عا كبير القيمة شهير الاسم , تلتفه 
جولاع صر ع كي القع عاضر الاساد حي بعل إن فين ام 
بوحاجبء وقوة لسان نشر ». لآن الصحافة كانت كليا تقرببا فى جانب 
المجدد.ن ووجدوا لاوفاء بالحاجة الآولى شخصية أاشيخ عد التجار المفى 
المالى ء وكان عالما كبيرا واسع الاطلاع ؛ مشهورا بعليه وصلاحه وكان 
من تلامذة الشييخ مكالم بوحاجب الذين يعترفون بعلمه ويعتزون بوده» إلا أنه 
ختلف عنه فى منبجه الفسكرى ؛ فكان ؛ كلما ثارت المباحثات فى مسألة من 
المسائل الدينية إأتى تتنا وا مجلة انار | نتصب لبحثها و حقيقها وإبراد الجحججج 
الششاهدة بأن مسلك المنار فى تلك المسألة مخالف اذهب أهل السنة » يقوم 
بذلك فى دروسه الدومة وعجااسه وق درسين<وآءين يلقّمهما وشبر رهضان. 


5» محلة انار ج 54 علد‎ )١( 
١؟ه٠ (؟) ج ١ص 5١لا طالمثار‎ 
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عتأاسيه - يلس الدمديث الشر يف , يشهدهما الآمير وجميغ العلياء وجموور 
عظيم من الخاصة والعامة . 
وبق معارضوا الدعوة الاصلاحية متطلعين إلى الوفاء بالحاجة الثانية , 
وهى 5كوين نشرة ناقش ف المباحث الدينة عل قاعدة التزام المذهب الذى 
عليه جمبور العلماء فى مسائل أصول الدىن الاعتقادية وفروع الفقة العملية : 
وكان الحرص عل عا كاة مصر فى وسائل نهضتهاء بحسن لاهل العلم إيجاد 
بجلة علمية بتونس ٠‏ إذا كان النشر مقصورا يومئذ على الصحف ٠‏ حق 
اتتدب لسد ذلك العوز نابغ من شاب شيوخ الزيتونة : هو اأشيخ هد 
الخضر حسين . وكان فى شبابه بتونسءعلى ماعرف منه الشرق فى كبولته 
وشبخوخته: إعتدالا. وهدؤ طبع » وخلوص نية؛ وسعة علم, وبراعة قل؛ 
فأصدر فى شبر ارم سنة 09 ب 1104 مجلة علميةسماها( السعادة العظمى ) 
ابتبجت لصدورها جميع الاوساط العلية والفكرية » ثقة بعلم صاحبها 
وتحقدقه » وصلابة عوده فى افون الدين ٠‏ مع ها اشتون فخ تأسده لخركة 
المصلحين . فكان ظرورلإاسعادة)؛ فى معمعة تلك الخلافات كطلوع الحكم 
العادل » تنزهت به الجادلات عن الفحش » وتطبرت من الممز واللمن ؛ 
وتسامت عن التشبير والاذى الشخصى ٠‏ فاقتبلبا الجددون واثقين من أن 
التحيز والمبالغة والعناد ستزيف كلها على معيار هذه الجلة العلمية الراقية 
وتلقفها خصوم التجديد حجة على أن شباب العلماء المتنورين ؛ ليسوا على 
ذهس صاحب انار وأتباعه ؛ وقنع هؤلاء الحافظون بأن عتضدوا بالشيخ 
التجار و بجلة/إلسعادة العظم) دمكقن بذلك فى باب الجدال العلى والنقاش 
النزيه » وإن بقيت هم وسائلبم الاخرى فى باب التشبير والسعاءة والاكابة: 
فد عارضت هبأة النظارة العلمية بالجامع الأعظم تيهدورها #وطااءتف 
الحكومة بتعطيلها » وكان ذلك أصل الاضطبادات التى نالت صاحبا من 
طرف شيوخ النظارة ؛ ومع ذلك فقد أحاط جلة السعادة العظى القبول 
المسن ذفرظتا الجرائد وانثالت علما الرسائل والقصائد ؛ فى الثناء والتأبيد 


من العلماء والادياء وذوى الافكار: وكانت نزعات التقارى تحختلف باختلاف 
ماينتى إليدالمقرظون منالشقين المتقابلين الواثقين عجلة السعادةعلىالسواء . 

فكانت هذه الجلة مركزا للحركة الفسكرية » وقوة توجيه متصلة يجميع 
أهل الثقافة العربية » جتمع >تها شقان متباعدان » فى صعيد الاحترام 
وحسن الأآدب والتجرد » ول تدم إلا عاما ناقصا » فصدر منها واحد 
وعشرون عددا ؛ أثيرت فا مباحث مبمة حول المسائل الدينية التي كانت 
يومُذ شغْل أفكار العلماء ٠‏ ول مل عدد مز, أعدادها من موقف خخالفة 
ممع يجلة المنار . 


وكانت|المدان) منتشرة بالمملكة التونسية » عاضَيتها وآفاقها » إنتشاراً 
اهنا كانت تفتحر )2 حى د رت 2 الجزء "9٠‏ هن |الجلد الخامس بأن 
الججدء الواحد هن امار كان دار عل عقرات النأس ولس / وارتيطات 
بالنبضة الفسكرية التونسية إرتباطاً وثيقاً » فكانت تسكثر من نشر الاخبار 
عن واس 2 ولا ينا مارتعاق ممأ بالتعلي والإصلاح الديى ً وكان م نال 
دعأة الإصلاح الآولين من لم ادن وأضطباد 6 جل صدأه فى مجلة|المنار) أكثر 
مما بحده فى الصحافة التونسية | فدرس بصفاقس عرزل لانه أنكر البدع الى 
3 زيارة قبور الاولماء ظ إهتمدت المثار 4 ودأافعت عنةه » وواأت المقالاات 
المطولة فى شأ نه ٠‏ وجر يدة|الخاذ رما و[اجمعية لخاد ونية. ار اا 
:عير منقطع هن 6( ا 2 ل لوي د علي ومأ جدرى فاه ن المناقشات دين 
الصحافة الفرنسسة والصحافة التونسية كانت يله :1١١‏ نار تتم بالحديث عنما 
ونقلما( » وعنة الشرخ عبد العز نالثعالى ٠‏ ومرير شكواه من الحياة 
الفكاءة بتونس قد نشرتها مجلة المنار فى رسالة وردت منه » وإن ل تسمه ولم 
نسم القطر الإسلاى المقصود بالشكوى (). وفتوى الشيخ' عمل عبده 


025 املد ه 
(0) اللد ١‏ 
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الترنسفالية , لما أنكرها الناس » نشرت المنار رسالة فى تأيدها بعالم تولسى) 
ومسألة أقصى أمد احمل ء الى اشتبرت فها فتوى السدارشيد رضاء كانه 
مثارها مناقشة ببن رجال الجاس العدلى بقفصة من البلاد التونسية والسائل 
هو رئيس المجلس١١)‏ . 

وجذا يظبر ماكان نجلةالمنار من التأثير التقوى فى توجيه الحركةالفكرية 
بتونس ء وما كان لحا من قوة فى مناصرتبا ء وقد عظ هذا التآثير و |شتدت به 
الحركة الفنكرية فى الفترة الى أصبحت النبضة الفسكرية فيبا معلقة على التعادل 
ين بجلتى المنار والسعادة » ثم لما إنقطعت(السعادة) بقيت [المنار) فى مناط 
الانبعاث الفكرى . بعد أن استئار واعتدل بسنة الجدل العلى الساى » الى. 
مضت بين الثار والسعادة . 

ونا موت الشيخ عمد عاقيا ف ورادنة لتوالين + فق توىق 
جمادى الأولى سنة +«م١‏ - جويلية 1٠‏ » ول تمض ستتان على رجوعه 
من تونس »؛ فكانت وفاته مناسبة ليروز تعلق أتباعه التونسين » وصعود 
ذلك التعلق إلى المقام الروحى الاسبى , فبرز كثير من أنصاره الذين كانوا 
مستترين , و بجحت نفوس متبعيه بذلك » ا بحت بشهادة أضداده » عندما 
كتبت على مورته الصحف ألتى كان ديدثها الاستخفاف به وتسفيه موقفه . 
وآرائه . مثل جريدة|اللوام لظام فكان ذلك إتصاراً خالداً لعظمته , 
وأصطبغت عبة المصلحين الشيخ تمد عبده بصبغة الحزن . وطلعت عليهم 
الصحف المصرية المرا ف الشعرية؛ وأهمها قصيدة حائظ ابراهيراتى أصبيحت 
أشيدا للبجد الإصلاحى لاينقطع مم طالب زيتوق عن ترديده . 

وإن من يطالع الجرء الثالث من « تاريخ الاستاذ الإهام : سدع 
رشيد رضا ء ويف على المراق والرسائل والقالات التو نسة ااتى أنشئت فى 
تلك المناسبة , يدرك أنها تمثل عنصراً هاماً من ميزات الآدب ااتونسى » فى 


4 بقل .ا هد خف كلها كط نون حي : اقلت بي سه قل يلا سن 


١٠١ الحلد‎ )١( 


سن 0 م ل ل ود 


هذه الحقية من التاريخ 2 م تضم ذلك من دراسة الحياة الادبية الثى كن 
شارعون فمبأ : 


عواءل الور الد ربى : 

لانستطيع أن غر من الكلام على الحياة الفكرية , إلى الكلام على الحياة 
الآدبية ؛ دون أن نقف أولا عند ناحية » وإ نكانت مستقّلة عنهما فقدكان 
لحا إتصال قوى بكل منهما ؛ إذ تشربت من روح النيضةالفكرية ما رشحت 
به على الحياة الآدبية » وتلك هى : 

الحا العاور : 

كانت الفترة التى درسئاها فى الحاضرة الماضية » غالية عن أى مظبر 
تطورى لاحماة العلبية » فظاهر الحا ةالآدبية فيباكانتمر تكزة عل التطورات 
النفسية والفكرية لخسب ١‏ أما الفترة التى ندرسها فى محاضرتنا هذه ؛ فوّد 
توفرت فيها عوامل تطور للحياة العلية قضت فيها بآ ثارها » فكانت نتائج 
تلك الآثار عنصراً متظاهراً مع عنصر التطور الفكرى والنفسى فى تسكوين 
الخصائص الأدبية ااتى امتازت ما هذه الفترة . 

كان حور النبضة الفكرية » فى هذه القبة » هو(الخلدونية). وما فى 
إلا مؤسسة عليية بالأصالة» بقطع النظر عما برتبط بها منالمؤثرات والاثار 
فى النواحى الفسكرية والنفسية؛ وقد أو جد لخلدونية تعلم) فو ا : 
وأشاعت طرائق أدخلت كلبا على الحياة العلبية عوامل تطور جديدة؛ 
فتحركت الحم والقرائيح العلبية , بما دخيل عليها أو اسها ؛ من المعارف 
والمناهج , وتطلعت إلى طرق جديدة فى الانتاج . 

“م كانت امجادلات العلية , التى اتصلت نحركة النبضة الفكرية ؛ مثيرة 
لمواضيع من المسائل الدينية العالية'على نو إقتضى دراسة تلك المسائل 
يأصوطا'من مصادرها الامبات, فرفعت ذلك عن طرا'ق التعليم غشاوة 


الحركة الآدبية والفسكرية 


ع 0" ل 0 
كانت عليبا من القصور والتقليد : وفتحت فى وجوه الباحثين أبواب النظر 
والبحث والرهان م6 ىَّ مسا كل كان أكثر الناس عنما بمدز ل م( وإذا تناولتهاأ 
طائفة منبع فإنما تثنا وها تناءتلا سطحيا ؛ يجردا عن الاهتنام بالغاياتالنظرية 
والعمله ال ىتنتبى إلمها فليأخر جت إلى ميد أن اأبحث ؛ واتصلت عجرى الحياة 
العملية ؛ نيعت صورها الراكدة فى الآذهان : وتطلعت بذاتما إلى الاتصال 
بأدلتها النظرية . من جهة , وغاباتها العملية ٠‏ من جهة أخرى . 


وأمى ثالث . إنضم إلى هذينفل يكن أقل أثرا فى اانوضة اعلية منهما ' 
هو مظبرالقوة البيانية » التى ظبرت فى أقلاءالشرقيين من الكتاب وااو لفينه' ٠‏ 
وفى أفلاء الذين شاركوم . من التونسيين فخوض غبار الصحف وامجلات » 
فتولد من ذلك التفات إلى أهمة الثقافة الآدبية » فى التسكون العلى العام : 
وإنى نقص الذين حرموا تلك المقدرة . فكانوا » فى العل » منزلة الآميين فى 
الحاة العادية : 


ومن أثر هذه العوامل الثلاثة هبت على طلبة الزيتونة ريح تطلع إلى 
توسيع مجال البحث ؛ وترفيع طراءق النظر . ونحركت فى نفوس الأساتذة 
همة لملاقاة ذلك التيار ما يستحي . وخرجت من زاوية الجران »؛ فنون 
وكتب» من العل والادب » وأقدمت الآفكار على النظرالمستقل , والالسن 
على البيارن الحر , حتى فتحت باب الترجيم ونحككت باب الاجتهاد ؛ 
فامتازتك يت أسائدة الجامع . طبقة صارت لدرومها نهات يتذوق منها 
الطلبة مالا يحدون له مذاقا فدروس غيرهم » وإن طفحت بالعل والتحقيق ؛ 
هذا فى ما تشترك فيه تلك الطبقة الممتازة . ذات الروح الآدبية . مع عبوم 
الآأساتذة, من المواد والكتت » فضلا عما ينفردون به ؛ مما اختصوا 
بتدريسه .يا اختص الشيخ مح التخلى بتدريس كتاب المزهر للسيوطى . 
باقن كه لطر بتدريس ألثل السائر لان الآثير , والشيخ | هر أبن 
عاشور بتدريس ديوان الخاسة ومقدمة ان خلدون . 


ف :ولس لأ يفا وان 4ن وق “و اتقعد ‏ ججهها لو "قد ايند ار" قاد يو ال ا او 0 ا 


واتنعشت ببذه الطريقة الجديدة عزمة التأليف والتحرير ء التى عاودت 
نفوس علماء الزيتونة على بعد عهد » وبرزت بصفة وأضحة فى الشيخ ابن 
عأشُوار الذى ما درس مادة إلا وضع فيها كتاباً . 

وتوجهت الهمر إلى توسيع مصادر ااطالعة بتداول نقائس الكتب 
النادرة» المكنونة فى مكتبت الجامع الأعظر الأحمدية والصادقية ‏ فنا بذلك 
ذوق معرفة الكتّب وفن الخطاطة والوراقة » وسرى الإنتباه إلى قيمة تلك 
الك وادتها التعريف وللتنويه , إقتتداء با صئعت دار الكتبت 
الخديوية بمصر فى فهر ستها العلمية التحليلية التى وضعبا الشيخ و 
عه ادا . طبع الاول منباسنة ١14866 - 9.١‏ ء وكأثرا اع صار يظبر » 
من الاهتام بتلك الخرائن ومحتوياتها » من طرف المستشرقين الفرنسيين , 
ع اشر ف 1ك الذنى كان وزيرأ مفوضاً لفرنسا وكاتيا عاما 
لكر اذو نع او ومن جار فك بخريضض ناوسن الارنية فى التو تمي 
الذين دون ف البحوثالتاريخية والآثرية التىتنشر ,اللغة الفرنسية ؛ مايلفت. 
أنظارم إلى أسماء كتب ورجال وحقائق تارضية ؛ فيتوجهون فى سبيل 
التعرف ما إلى اللامعين من علماء الزيتونة » ويذلك يشعر هدؤلاء بأهمية تلك. 
المباحث الى كانوا حسبون أن الزمان قد جر عليها ذيل العفاء : فتسكونت 
لجنة علية برآسة القاضى الحنى الشيخ [سماعيل الصفاكى )١(‏ تضم رجالا من 
العلباء الآدباء من أهل جامع الزبتونة » منهم الثلاثة الذين جعلناهم وجه 
الطبقة البارزة : وفيباء من الصادقمين ٠»‏ الاستاذ يمد بن المرعةع إحيق 
العمد فى جريدة الحاضرة والخلدونية وصاحب الاثار القيمة فى خدمة التاريح 
التونسى » وابتدأت تلك اللجنة تواصل أعماطا للتعريف التفصيل بكل كتاب 
من كتب از انتين عن طريقة علسسة متينة() ؛ وكانت تلاك الاجتماعات أول. 


)١(‏ أنظر ترجته فى يجلة البدر ااتونسية الجلد الثا فى اطزء الأول 
(؟) استوفت.هذه اللدئة عملبا فى ال: مر ل نبو لك | طن من الفوارس الى أجبرمها. 
الا؛ أحزاء طبم الأول :ولس 5"ا" ١‏ 
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مك ٠‏ 
عهد البلاد المداولات الملية الخالمة المنتجة التى تدخل فى نطاق أعبال 
امجامع العلية . 
وكانت هذه الدراسات التارئخية ؛ إلوجنب دروس التاريخ بالخلدونيه 
نحرك العئاية بمراحث التاريخ , والحرص على إحياء الآثارالتونسية ؛ والتنوبه 
الاضين من عظماء التاريخ ور جال العل والآدب ؛ ففتحت الصحف أعمدتها 
ر المقالات عن المعام الاثرية الإسلامية وأعلام التاريخ الإسلاتى . 
واي الراقة فى الى : أرسم مثل البحث التى حتذمها الماملون 
على خدمة التاريخ وإحياء الآداب . 
فجلة المنار » ويجلة المقتطف » وبجلة الحلال . وبحلة الضياء كانت هى 
المثيرة فنفوس العلماء والكتاب؛ لصورالمواضيع التىيطرةوبماء والواضعة 
للمثل التى تنسج مقالاتهم على منوالها . 
كا كانت الآ ليف الى تبكر صور البحث العلى الطريف , مل كتب 
جرجى يدان وحمد فريد وجدى ورؤفيق العظر . أو الي تقل صور البحث 
العلى والفلسق عن مفسكرى الغرب.ومشل مترجمات أحمد فتحى زغلول ؛ 
أو: تفتم منأهج الم رئة بين الادب العرى والاداب الغر بية , قدا وكا 
مثل كتب روحى الخالدى وسامان اليُستاق : أو الى تعر 5 ا 95 
الآداب الغربية ؛ بأقلام عر بية بليغة مثليا صنع حافظ ابرآهيم والشبخ نميب 
الحداد »كانت هذه الآصناف من الكتب الشرقية وتفتم أبصار العلماء 
والكتاب بتونس إلى طراز من البحت والتحرير جديد» و تدهم بأفكار 
وصور عملت عملبا الكبير فى تدعيم أركان النهضة العلمية فى هذا الطور ٠‏ 
راجت وأقبل الشبان على مطالعتها بإنشاءالخلدونة المكتية وقاءة المطالعات 
ممنة ب«م١‏ 17.4 » وتكاثر دور التجارة فى المطبوعات الشرقية . 
ومهذا تضاعف تأثير هذه الكتب ف الحياة الآدبية» إذ أثرت فها تأثيرا 
غير مباشر : من طريق الحركة العلمية م أأرت فها ؛ هن جبسة أخرى 
تأثيراً مباشراً . 


يل يق مين يل لين اي ا ا 

أذ العوافل الى اثر شرق تاووا ا لاحي اننا اهلا «عافر | تيبا 
وقد كانت راجعة إلى صنفين : 

١‏ ) العوامل الشرقية ؟ ) العوامل الحلية 

العواءل الدير شمر : 

وتتجل فى الاثار الأدبية الى كانت تطلع , الكت وامجلات والصحف 
عن الشرق » ؤتنفعا ل النفوس بتونس بروعتها دوق ع اح وكات 
على سمرها وجماطا , ثم تشعر بأن تحلل تلك الروائع الادبية » من القيودالتى 
كان يرسف فيها الآدبالقديم ويجعلها أصلم أداة للتعبير ع نمشاعر اانفوس 
البقظة » ومدارك الأفكار الناهضة : فتأخذ فى الاقتداء مها والتخرج عليها . 
وهذم الاثار . رجع إلى ثلاثة أصناف : 

0١‏ الادن النرى الجديد . وهوالذىظهرت به طريقة محري المةاللات 
الآدبنة والفسكرية التّى كانت:نشر فى الصحف واليجلات فتمتاز بوصف يجاو 
المناظر والاحدات المادية» فى تصوير دقيق » ويغوص عل الانفعالات 
النفسية , ثم يسمو إلى الواطر الفسكرية فيجلوها فى تحليل ك5 » وعرض 

واضح ء كل ذلك 3 بيسان متين السبك . فصيم التعبير » مشرق التركيب . 
57 الأفكايه به أسق الاوصال ء حازاعتيارات الليلاغة ؛ ونيجنب كلفة 
التعقيد ؛ وظلية ابديه المصطنع . وقدشاعت هذه الطريقة ؛ متفاوتة مظاهر 
الحسن فى المنشئات الصحفية » واستقّرت ,على الطري الأعلىء: سدميخ 
المدرسة النثرية » وإمام الإنشاء , العصرىء محمد المويلحئ ؛ فى عامة منشانه 
بصحيفة « مصباح الشرق » . وخاصة كتابه الذائع الصيت « حديث عيسى 
أبن هشام 0 

(ب) الآدب الشعرى الجديد وقد طفحت به أيضا الضحف واجلات ؛ 
فكانت لاتنفك تتقل للناس من بدائعه قصائد ولدتما الشاعر بةالحية : تتجاون 

فيها انفعالاتالناس » من الاحداث الامة التى كانت ملا تاريخ تلك الحقبة ؛ 


الحرله الادبية والفكرية 


وأفكارثم فى الحاة العامة وطرق إصلاحبا . وقد اعتمدت هذه الطريقة 
عل حور النبضة الشعرية بالشرق . الذى يسك بطرفيه شاعرا مصر ؛حافظ 
وشوق . وربما كان افظ-أقواهما أثراً بسبب ما امتاز به شعره من شدة 
االعد عن الطرائق الشعرية القدممة ؛ وشدة القرب من حركة الإصلاح 
الفكرى والدنى . وهى صاحبة السلطان الأعظم على نمضة الفسكر بدو نس » 
ولعل أقوى الأثار الشعرية فى هذه المقبة » أثرأ فى توجبه الشعر بتوفنس 
وجبة جديدة . بعد قصائد حافظ ى الشيخ يمد عيتده إعا هى قصائده : 
«غادة اليايان » و ١‏ العمرية » و « لسان حال اللغة العربية» و «استقباله 
ناس اليئة اطجرية .:. 

(ج) بعث الآدبالقدم ش م إنوقرة المطا بع وقوثما. وشيوع الذوق 
الادنى بين الناس ؛ #طالعة الصحف وامجلات ؛ قد شجع حركة النشر » 
فتناوات أم آثار الآدب العربنى القديم م والنىجفاها المتأدبون حيناً بانخراف 


الآاذواق ‏ عن منا#باه وقد أصيحت أنم تلاقيا مع روح النبضة اليدرشة 
وذوق الآدب الجديد » فأشاعت المطابع الشرقية بين الناس شعر ألفى عام » 
والح را مره رضن أفاعك ذا احم روا ا 
وبديع الزمان . فكان ذلك عاملا على صرف الناس عن صور الآدب الت 
كانت مسيطرة على عصر الركود بأسالييها المتشامة . إلى أدب فيه القوة . 
والانسجام ٠‏ والجزالة . وافتراع المعنى . والتفتن فالا سلوب . فأقبلوا عليه 
وف وكا دوفو | امكييف على منشاتهم الآدبية آثار منه وتبينت فى 
تبجمبم على أساليب ومناهج ججافية لألوف الآدب القدم ٠‏ ومتمشية مع 
ما تولد عن روح الوضة من طبع وفسكر . 

#ااعتي العوادل العلء: : 

كا أمتازت هذه الحقبة فى الشرى بوقرة الصحف . فقد امتازت أضا 


وفرتهاق :ونس ٠‏ أذ بلغ عدد الدوريات العر بية ( بين مجله وحصفة , ما بين 


لق التق يح اين بج اسار ال ميض بو وا د ب ا ا فى 1لا 


سنه وهم١‏ - وىمد ١‏ وه سنة روز الاضرة . وسئة ١0/‏ ل ١5.8‏ . 
خا و لعن نشمره١(١1)‏ وتسبدت كبرم] فى تعدد المطابع . فَأَنشنت مطابع 
عربية زيادة على المطبعة الرسمية . ابتدأت أولا ملحقة بالمطا بع الفرنسية . 
م أنشا الوطنيون التونسيون مطابع خاصة بهم . 

وقدكونتكار المطابع دواعى التحريروالمنشطات علىالنشر . وأشاعت 
كثرة الصحف الافكار والاخبار : وروجت الطرائق الكتابة المدأثرة 
شعية انف القرق نوناك الدعوة إلى التدرق والا رتكان نوكا نف 
مجلة السعادةالعظمى علبية راقية . لا تمس أفكار متوسطى القراء. فتعززت 
عجلة سائعه للعمدوم تبحث فى الادب 7 العلم , والاجماع . وتاشر الطدور وهى 
محلة ه خير الدين لك اضيا الأعتاذ د الجعاتى مزاح جر روة ااضو ان 
ف الغجرام : :8١ل‏ فبراير 19.5. 

واتحبت المطابع إلى نشر كتب التأريخ التونسى والمغرفى والأنداسى. 
فسدت ثغرة فى هيكل القَافة العر بية الذى شيدته المطابع الشر قية . 

وكانت الحاة الفرنسية الغربية , الحا لل للحياة العرببة . بثقافتها ونظمبا 
وحضارتما , ماثلة لاعين العرب التونسين »ء إلا أنبا غير متوغاة فىأفسكارم 
بسيب فارق اللعة . 

فليا اشتغل الكتاب التونسيونء الذ.ندرسوا اللغة الفراسية » بالتحرير 
فى الصحف وايجلات . كم معان وضواز وأفكار وتعابير 
متأثرة بتلك الحضارة الاجنبية»فقر بتها من إدراك الذينلم يتصلوا بها مباشر 
وأهتم الكتاب بسط تلك الحضارة » والتعريف بآداما ونظمبا ا هأ 
فر بطوا ذلك الماثل المحسوس ء فكان ارتباط فكرى بين تيار الحضارتين 
المتّراحمتين فى البلاد . عاد على الفكر العرنى بصور جديدة » ومثل طريقة , 
و ايع ايو امالس مستي 


١١٠84 احصائية نمرجما الرزنامة التوسية سنة‎ )١1( 


الحركة الآدبية والفكرية 


”ا ٠.‏ 
مظاهر التطور الادى : 
اذا تحن تتيعنأ مأ أمكن أ تصل | أيه أيدينا هن مط.وعات هذه الحقية 
كتاويلات وكحفا ودوريات أخرى ( استطعنا أن بجمع الاغراض 
والفنون » التى تناولتها الأقلام » فى الانواع االكلية الأربعة الآية وهى : 
النثر السامى - الثثر الفنى ‏ النير العلى - 


الس السماسى: ّ 


عر فنا أن المقال السياسى الصحؤ» بمعناه الحقيق 5 إلا ف جريدة 
الزهرة . وأن أستاذ هذه الطريقة » قدكان صاحب الزهرة 0 
الصنادلى ؛ فهو الذى كان مقا لاته يعاع الما كل الموميةء!| ناشئة بين المتصر فين 
ف الإدارة . 55250 الحقوق عر امعو المعتدى علير ا 
وسط المترى و التدس د و يعة ا ها إلى المقاز ثة رين دما فشكن أن كرون 
عله تمر نه فى هر اغاء المسلحة الوص وما فو 3 ف ٠‏ نفس الأآمر 
والواقع منإيثار المقاصد الاستعارية دفيهاجر بألا نتقاد. مم ؛وتحدى, 
ولا تعطلت جريدته | نقطع بتعطلها مثال المقَال السيامى النقدى, حتى أنشئت 
جريدة د الصواب ء» سنة ع١‏ - .و١‏ ' فأهدزت | | الأوساط الادبة 
والواطية اران اجددا وكا امنا ا بر جامن دادو 
فكانت بذلك أصول توكيية | كل سوه 33 أو مهلو ة ياتنه واه 
بها عبد الرحمان الصنادلى أوفاقه » فى صوغ اجملة » وحبك المقال» ووضوح 
الفكرة ؛ وتناسب المعانى ‏ والندرج المنطق للانتباء إلى المقصد الأصلل من 
موضوع المقال . وكان فى سياسته عنيفا على نظام الك وتصرف الإدارة 
قوى الاعتداد بالحق القورى عظيىم السخط على سوء حال الوطن وأهله 
متشائما من عو أقبالتصر فات الادارية؛ موقنا بأن لاغاية لهاإلا حق الّومية 
الإسلامية . بانيا منبجه السياسى على فكرة الجامعة الإسلامية التى هى أصل 


وال دي بل لانو جين سك فو بذ عد فنك ا عو ل ليك ا من مود لازا 


سمأسة أ ستاذه 2 الشير صقر :6 كانت أصل سد أسة ة الحزب الوطبىق مدر 
ول تعمسمك ا فى كامل . 


وكانت جر دده الصوان فْْ منيجمأ الاجماع إصلاحمة بنائنة ( تدعو 
دعوه الإصلاح الدبى والاجماع 9 نشد بالشيخ ل عيذده ؛ والكوا كى 
وقاسم أمن . 
وبذلك أعتيرت د الصواب » لسان النبضة الوطنية ؛ وعم الكفاح 
السيامى ( واننشرت سيره صاحمما قعل 9 السياس4 3 5 
أ مق نه ور د به ف الك يأب الزيتون ٠‏ بم ريده من رعابة العلياء المصاحين 


مثل الشي تمد النخلل والشيخ الطاهر بن عاشور . 


لسر اللفى : 
يقابل هذه الطريقة الصحفية السياسية الخالصة . طريقة نثرية أخرى 
فنيه » تعتمد على ما كآن يعتمد عليه النثر قبل الصحافه » من القصد إلى إبراز 
الحقيقة الكلية » بصورة غير متأثرة بالظرف العابر ٠‏ بل معتمد فا على 
الملاحظاتا|لذهنية » واستخ راج المعانى والعبر . وإبرازها فى القوالبالآدبية 
ا معيئة على نفوذها وخلاودها ؛ وقد تتناول هذه الطريقة المسائل السياسية 
على وضع لأست مع أصولا أروحمه قلا رج بذلك عن منيجبأ الفى 
ويمكن أن نضم نحت هذا النوع أغراضا مختلفة من الإنشاء متباعدة 
ف جوهرها لكنيا متلا قه 2 المقصد الفى الذى تقو : عليه . 

١‏ - فبناك وصف الواطر »وتمثيل المجردات . وإبراز الااحاديث 
انفوة اق قالب الخاوراك. هذا نعي اند الكبال: واعمان أروع 
طرائق العرض وأبلغ قوالب التعبير ؛ وإنأوضحمثال لكتاب هذه الطريقة 
كاتب تكون عواهبه الفطرية ومطالعاته الادبية وميله الذوق وحياته الى 
قضاها بن العزلة ومجامع الانس الادنى وألفنى » هو تمد و ا اميت 


المركة الادبية والفك :ة 


الخلصى وله قى هذا الباب أثرخالد أشتر به ؛ هو د حد يشمع الرأية »وهو 
مقال نشر تياعا فى جريدة الصواب سسئة م9؟؛ - 14.0 بناه على وصف 
خواطره اللسياسية , عند نظره إلى الءل الفرنسى مرفرفا على مديئة تونس 
مشر فأ ئها على اأبحر تأثار ذكرياتااتار : يخالفر نسى ؛ والانتشار الاستعارى 
وك ذلك اله م ثقته فى مبادئه الأصلية مع مط مطارحته الشكوى م بكرى 2 
ظله من انحراف عن تلك المبادىء ؛ وسمع منه التوجمهات والاعتذارات 
فى حوار هادى, مقع فمه 5 إستّعر ضما ملا تفوس |ل: تو نسمين من أ لام 
لتصرف الإدارة الاستعار به فى حظوظرم ؛ بالصور البغيضة ؛ فهذ| ضرب 
من ضر وب النثر الفى . 

؟ - وهناك ذن الرواية ٠‏ ول يتولد فى الآدب التونى إلا نى هذه 
اللو وو اول زرا طرف كوو قر قارو اع الال كقنا شاع 
القيروان . وداعية الاصلاح الدينى : صا سويسى ؛ أقامما علهيكل القصة 
البيطة. ضعيفه روح العقدة 6 رامد اعلى الدءوة إلى العلم والتخاق 
بالخلق الاسلاى الصحيعح ٠‏ وتشفيع الأوهام الناطلة الملصفه بالدنء والتذويه 
بالدعوة الإصلاحية وعظمة رجاطا ؛ مشيدا بذكر 7 د _عبده فى مصر 
والشيخ عمد النخلى فى القيروان . وجعل كور هار أة شاب » ذش أعلى الفطرة 
السليمة . بعد عن العل والحضازة- َّ ارنخل ف طلب الم فكانت قطرته 
السليمة تنفره مما عليه المسليون من البدع , فى أعمال رجال الطرق !لصوفية 
والعوائد القببحة فى معظم شؤونهم العامة والخاصة . فكان يتعجب من 
تقصير أهل العلر فى معالجة ذلك الفساد » وبرى أن أحق الئاس بوصف 
العلم وأرجام للنفع العام . هم الذين جمعوا إلى علمهم غيرة وهمة إصلاحية 
مثل محمد عده وحمد النخلى . 

وابتدأ نشر هذه الرواية ؛ تباعا فويجلة دخير الدين» سنة .مم١4‏ وا 
ونوهت اجلة بأنها أول رواية ألفت فى المملكة التونسية : 

ويعتبر مؤلفها: صالح سويسى ؛ أول كائب تفانى فى سبيل الإصلاح 


الاجتاعى . ووةف عليه أئره وشحرهولم يكن قد زاولتعلما منظ) » وا-كنه 
سما إلى هذه المنزلة بفطرته الطيبة و مواهبه الادبمة العجببة . وتأثره بنوادى 
أنصار الإصلاح مدينة القيروان واتصاله بالشين تمداانخلى . وقدحضر بعض 
دروسه العامة الى كان يلقيبا مدة العطلة الدراسية بالقيروان )١(‏ . 

م - وهناك فن ثالث يلتحق بياب الدثر الفنى وهو التحرير الوصو ؛ 
المتعلق بالسير والبلدان والمءالم وامجامع والعوائد ومحاورات الجالس , 
ويمكن تفريعه إلى فرعين (,) الرحلات (ب) الاخبار الدولة . 

١‏ |)أما ل حا افا فق هذه الفترة » (سّمد 
من زهرته فى الحقبة السابقة » وقد امتازفيه ثلاثة كتابهم : جمد بنالخوجة 
وخهد الخضر حسين ء وعلى الورداتى . 

كان أوطم ؛ عمد بن الخوجه ؛ هن كتاب جريدة الحاضرة . وكان ذا 
معارف تارخية واسعة » ومطالعات فى الكتب العربية والفرئسية , 
واعءتناء خاص بالتاريخ التونسى . 

وقد رحل»أولمرة إلى باريس سنة ١14‏ ..و١ء‏ بمناسبة معرضبا 
الدول . كرر خمس رسال طريفة كاتب ما جريدة الخاض ة » استوعب 
فيها وصف باريس ومعرضها وماشاهد فيها منالجامع والمعالم والوا كيم 
متعلقا فى جميع أوصافه » ببيان الاصول التارضخية النظامية ولما 
يتناوله حديئة , وهى طريقة امتازما . فكان بسببها عاملا قويا من عوامل 
إمداد الثقافة العر بية بالتاريخ الفرنسى ونظم الدولة وأوضاع الحضارة فى 
فرنساءوقد طبعت رسائله هذه كتابا مستقلاباسم « سلوك الابريز فى مسالك 


)١(‏ آنظر برحمته فى كناب الادب التونسى فى القرن الرابم عثسر » لزين المابدين الدنوسى 
اج ؟ ص 9950 ء مطرءة العرب بتونس © ١*5‏ -- م؟و١‏ 


٠.٠.2...‏ . الحركة الآدبية والفكرية 


٠. كب‎ 

بارين » نشر ف نفس السنة بالمطبعة الرسمية بتوفس ؛ وهو ففطريقتهاالكنا 1 
مال إلى احتذاء طرائق الثثر القدم على المنبج الآند لسى»الذى كان مسمطرا 
على الادب التونى ف القرن الماضى ٠‏ >نح إلى إبراد الفقر المأثورة » 
وألهوال ب المشوورة . وتتزيل أبيات الامثال والمعاك فكان لتتحر دره قبول 
عند أصحاب الثقافة القديمة وانصار الادب التقليدى . 

ركان الثاتى . عمد الخضر .كاتبا بليغاً » ذا طبع خاص » وأسلوب قوى 
الروحالادبية . فصي العبارة » بليغ التركيب » يتزع إلىطر اق كتاب القرسل 
الأولين . من أهل العصر العبامى وقد بلغ قة الإجادة الفنية فى :شه . رحل ,١‏ 
إلى الجزائر . سئة عم«مى ‏ +.ووء؛ فكتب تلخيض رحلته بوصف وجيزة ١‏ 
للمسالك والمعالر ؛ واهام بذحكر العلماء والادباء وما كان له معبم من 
الحاررات ( وما عن له من الملاحظات والافكار ظ لشعررت تاعاق عل 
اأسعادة العظى ٠‏ 5 رحل فى سئة .ع( ب 9زولء إلى مصر وسوريا 
وركاء فكت رحلة بدبعة. شر ت تباعا ف جر بده الرهرة:طاكة باعتياراته 
وأفكاره ومقابساته ومساجلاته ومقاطيع من شعره . 

وكان اثالث . ع 1 رداف وهو هن خحربجى الصادق.ة الآاولين : ول 
رحل إلى الاستانة وأقام قَْ رعاية الوزير خير الدينوا تدب م و“ اكت 
هاا فى بعثة علمية إلى أسبانيا » برفقة العلامة الشبير » الشيخ عمد عمود 
التركرى الشنقيص . فكتب رحلة نشرت تباعا بجريدة الحاضرة ٠‏ كانت 
أول ها طلع على قراء العربية:.من وصف عبان للآثار الاسلامية فى أسيانيا 
بعد طول العبد ٠‏ وإن كان نحرير ذه الرحلة لم يبلغ مبلغ الجودة 
الفنية ٠‏ وملاحظانه التاريخية لم تعتمد على معرفة واسعة لاطوار التاري 
الاندلى . 

(ب) وإذاكان مد بن الخخوجه قد اشترك مع هؤلاء الكتاب الرحالين 
فى الغرع الأول من فرعىالتحرير الوصئ ٠»‏ فإنه قدا متاز دونهم بالاختصاص 
بالفرع الثاتى ؛ وهو فرع الاخبار الدولية . 


ىَّ او اس ## # # ا # # ا # ## #ا © الهو ادن الس الس 0 * اا 


فقدكان موظفا عالياء مقريا من رؤساء الحكومة . فعنى فما يكتيه 
فى جريدة الحاضرة » بنشر المقالات المتعلقة بوصف الهفلات الرسمة 
والموا كب الملكية » أو التعريف بالنظم والمؤسسات الدولية ٠‏ أو ااترجمة 
أرجال العصر » بطريقة تعتمد على ثقافته التارضية ‏ و نح إلى تقرس 
مابدرى فى الحكومة ؛ من قبول العموم ؛ وأهم معأ نأت الترا كيب الفخمة 
الى تضئ على المعانى السيطة والحقائق الفارغة ستورا من التعبير الادنى : 
الجيل السائغ , والتزم طرائق فى القسمية والوصف » كان ما واضعا لغة 
التعبير الرسمى أو الانشاء الدعاى ؛ صارت لعَهَ تقليدية يسير علمها الكاتيون 
فى المواضيع الرسمية بعده ‏ فكان إنشاؤه منزلة الإنشاء الديوانى فى مصر 
وسوريا مدة الأيوبيين والمماليك» قوالب براقة ؛ تستر مالا يشرف ذكره 
من الحقائق المؤلة ؛ أو تعظم ماليس عظما بذاته من المعانى التافهة . 
' وفى سنة ورم( (4.١‏ صار مديرا للمطبعة الرسمية ٠»‏ وأنشأ تقوعاً 
00١‏ د اأرزنامة التونسيه ء عوضا عن ١‏ النزهة الخيرية ‏ فتفئن فى 
بنط النظم الدولية ؛ والتعريف بالدواوين الحسكومية وتوارضخها ووظائفها. 
وأفرد أقساما أدبية وتارضخية ملأها ذوائد ومعارف واعتنى فا بدراسة 
النواحى الدقيقة من التاريخ التونسى ؛ وفى سنة ممم ١5.0‏ » أدرج 
فها تفصيل رخلتين رسمعيتين, ر حلة رئيس اجموورية الفرنسية لتونس ورحلة 
ملك تونس لفرذسا . ففتق فيهما أسلو به المبنى على المزج بين الفوائدالتارضخية : 
والأوصاف المقصود رواجبا بالطريقة التى ألفبا من التعبير المدمق » فصار 
بالنسبة لبذا العصر شيخ السكتابة الديوانية » والمرجع فى توصيف بيثته 
المكدة بحامة أوضاعبا وتقالدها: © كان القاتشتدى لمضصر وسوزيا : 
واءن الخطيب الأأانداس والمغرب الاقصى . 


1 لوو . 


ار انساع المعارف وارتقاء مناهج التعليم وقرة اليكين» 


الحركة الآدبية والفسكربة 


واجلات ؛ أن ازدهر الل ر العلى . وخاصة مرجع مئه إلى بسط | تأر يخ 
وإحياء الجد الغابر . ك كان لإجاد كثير من الكتاب اللغات الاجنية 
ومطالعاهم 5 ووقوف أخرين على آثار الأقلام الغربية بطريق التعر سب 
والتلخيص والاقتباس ٠‏ أثر قوى فى فنسم أبواب المعرفة » ونفتيق أساليب 
التحرير . 

وإنما كان ينشر ف الحاضرة , من الما لا تالسياسية وا لاجماعية والتارضخية 
لثال واضم لازدهار فن الذثر العلى الذى عرف به خررأه |الأولان: عل 
بوشوشة والشير صفر . وكانت براعه البشير صفر فى هذأ المضمار معدئه 
على توليد مظبر آخر من مظاهر النبضة الادبية هو مظبر الخطابة العلبيه . 
كان الشير صفر فارسها الأوحد فى دروسه ذات الصدى القَوى والرجع 
البعيد . وأثرت حركة الإصلاح الدينى تأثيراً بالغا من جبة أخرى » فى 
توجيه علياء الإسلام المصلحين إلى تناول المواضيع العقلية والاجتماعية 
والتارخيه » بنظر دينى : وليل حكى : وتخرار أدى ظررت فده ألمةالات 
الحافة القيدة الى قرت مطة التبناذه العظوى وغلة شيرب ليق درن 
أقلام الاساتذة . التخلى والخضر وابن عاشور ؛ بحيث كان ذلك مظبرا للون 
ثيب إل التحرن الأدوبنتة إلى لسري العلن اضر قا كيه عله 
من النظر والاستنتاج والبحث والقصد إلى سمو البيان وبلاغة التعبير . 


السور اله»ررى 

ابتدأت الص<افة الشرقية تطلق هذا اللقبعل الشعر الاججتماعى والحكى 
لاسما الذى بقصد إلى التذ كير الجسد ٠‏ والتوجمه إلى مسالك انبضه 
والخرن والسده. 

يدأ الآدباء والمفكرون دو لس حون ذلك الحو من الادب عنايتهم 
وإتجاهم ٠‏ ويتطلءعون إلى جاراة شعراء الشرق فى ذلك السمل. م 

حى كان الشيخ حمد التخلى هو الذى وتحه هم لسمو همته وطول بأعه ؛ 
بقصيدة تجاوزت تمانين بيتاء نشرتها جريدة الحاضرة سنة ١61‏ 14.1 . 


ىٌ ثواس # #ه # # ا ### ا« ا# # و > ااه« اه هوه 0 © 8 /ا 


كم كان الشيخ الخضير : أول من سار بعده على ذلك انبج ٠‏ فنشر فى 
جلة السعادة العظمى قصيدة بعئوان « الشعر العصرى » وتلقف تلك اأطريقة 
شاعر القيروان صالح سويس ٠‏ وكانت منسجمة مع سخطه على امجتمع ١‏ 
وثورته فى سبيل الإصلاح » واعتزازه بامجد الاسلاى . فبدأ يتغنى 
بالقصائد المتوالله فى التنديد سوء حال الامة الإسلامية . والفرق الواضح 
بينعظمة ماضماوحقارة حاضرها . فكانت أنغامه كلما تحرقا وعويلا يظبران 
عن عناوين قصائده ١‏ اسلف والذاف أو صيامهم وصيامناء «دمعةعلى اللغة » 
معاول الخلف فى صروح الأجداد , . وقد طبع جموع شعره بتونس 
سلة ولام( ب زلولء اسم « زفرات |أضمير » . 


ووتعمير صا سمو لسى فُْ هذه الفترة سان الاحساس القوى ١‏ والئضه 
الفسكرية على مايءترى شعره من سقطات صناعية . أحيانا ٠.‏ سيب ضعف 
اه الادى . 


وإذا كان غيره من الشعراء . قد شاركه فى هذا المبج ٠‏ فقَد تقدمهم بأن 
جدله متبجه الملتزم ٠‏ وبأنكان أقوى اندفاعا فيه إلى درجة استنزال الفناء 
على الآرض . فكأن بذلك حامل راية الشعر الاصلاحى . 

وإلى جنب هذه الطريقة الجاعة الثائرة . طريقة أخرى تقصد إلى 
إثارة الهمم الإصلاحية ؛وتنعى عل الآمة سوء -الهاء بأسلوب غير مقتحم 
الغرضء ا ٠‏ هو أسلوب التنويه #ضارة أوروبا. وتحريك النظر إلى 
المقارنة بينها وبين مجدالإسلام ؛ مع المسرة عل ما آل إلمه من تأخر وضعة 

وقد امتاز فى هذا المنبج شاعر من أبناء تونس » نشأ فى ظلال زيتوتتها 
المردهرة فى وزارة خير الدين واتصل بدعأة الإصلاح ٠‏ فامتزج مهم وأصبح 
لبان ا ٠‏ وهو الشيخ مد المشائثى » الذى أنشأ فى معرض باريس 
سسنة بمومو ‏ ..ووء قصيدة فى التنويه محضارة الغرب » ومقارتتها بعظمه 


له سم ع عام و مامه عم بطر الآدية الشسكرية نتن 


التاريخ الإسلاى ثم العود بالندبة على حاضره وقد سماها ١‏ العقد النضيد 
فى التنظير بين الحضارة الإسلامية وتمدن العصر الجديد «وتقع فى قرا بهمائه 
بيت طبعت فى ذيل كلتاب سلوك الآبريز ؛ وله كثير من القصائد فى مثل 
هذا الغرض . إلا أنه ينحط ف الصناعة إلى دون ماينزل إليه صا سويسى . 

و-هذا يظهر أن نشأة الطريقة الشعرية المصورة لنزعة النهضة الفسكرية 
والقومية . إما ظبرت فى سبك مين . ومنطق رصينعلى يدالشيخ جمدالنخي. 
ثم معت وأشرقت على بد الشيخ الخضر ء إلا أنهما لم يلتزماها . ثم آل أمرها 
0 الذين اندفعوا شمأ فأجادو ا 6 المعاى وقصروأ ف الماى م وى 
والحشائثى . 


المحاضرة الثالثة 


قلماء الصا دشه 


١1 0 


مضى الطور الذى درسئاه فى امحاضرة الماضية . وقيادة الأفكار برد 
رجال تسكونت ثُقافتهم على المنبج القوى . ثم التفتت أنظارم إلى الحضارة 
الغرية ااتتويير ا هوام 0 الي طالت ما فاندفعوا يكيفون لغتهم 
بكيفية تسمح ا بالقشى مع وسائل تلك القوة ؛ وييرذون من دينهم مايعين 
.على ذلك العثى » فأنشأوا المعرات والصحف عل أساس ترقية اللغة العر بية , 
وتجريد الدين عن البسدععء وتقوم المجتمع الإسلاى ؛ حتى تكتدب 
شخصيتهم » العر بية الاسلامية ش ماتستطية 7 ترد به صولة المستعمرين 
٠‏ وحت فنا ونذده لمر شأ جيل جديد » فتم عيفيه على أر ض الو طن» 
وه فى قبضة المستعمر » فكان اسم المستعمر . ومظاهر غلبته » وعوامل 
قوته » ومبالغ عظمته , مو مات لي الادبية لنشأتهم ؛ وكانت لغةالمستعمر 
ومناهجتعليمه ‏ وتقاليد حضارته ‏ مقومات ل:-كونهمالثقافى » حتى | نعقدت 
فى نفوسهمعقدة الشعور بالنقص , وأضلتهمالوسائل عن المقاصنهة فتوجهوا 
يطلبون عزتهم » ويدفمون عن أنفسهم شعورها بالنقص ء ف التعلق بلغة 
المستعمر وثقافته وآدابه ومثل حضارته . اولين أن ينتقاوا بأنفسهم إلى 
عوامل القوة» حيث ه » إذ يحرم أن ينقاوها إليبم ؛ حيث هر ؛ فبعدوا 
عن مظاهر قوميتهم ونفرواميزاتما. 
وكان المستعمرون ؛ من جهتهم ؛ يعملون على معا كسة المنبج الذى تسير 


الحركة الآدبية والفكرية 


عليه النبضة القومية . ففرضوا لغتبم فى التعلم » وفرضوا تقاليدهم ف حماة 
الآمرة وامجتمع . حتى استطاعوأ أن يجعلوا تكون اليل الناثىء حت 
سيطرتهم علىصورة ختلف عن صورة :-لون الجبل الناوض قوجوههم 9 

وقد عرفنا . من اللاضرة الماضية ؛ صور المماهج التعليمية الى 8 
إدارة المعارف : أول عهد الاحتلال . وقد بنيت على قصد إخراج اأشديبة 
الاسلامية بتودس عن محدط تُقَافتا القوميه 8 وأمتدت لك المناهج, لسسع 
وسشدشر على نسبه انتشار المدارس الفر نسسه العر ببه وتكاثر روأدها. حدى 
من هاثّين ٠‏ ق سنه ١91‏ ل ه.وة | ٠.‏ و بلغت جملة تلامذتما هن صوص 
اتونسين . أكثر من خمسة لاف 0١‏ , وبذلك برز عنصر الئاشئين على 
الثقافة الفرنسية . وساد بكثرته العددية ‏ ثم تأكدت سيادته بحسن الحالة 
المادية التى يتمتع بها أفراده . المستخد مون ف المصاح العامة عند نهاية تعلمهم 
الاتدالى 5 أر المتقدهمون إلى التعليم الثانوى فُْ مرحلته الأول ( بالصادقة 
والحلوية 5 و مرحلته الثانية بليسه كارنو 3 فأصبح المتعلدون من اناء اأيلاد 
صنفين متباعدين ٠‏ وكان من ألضر ورى أن الصنف الذى يتخرج من الجامع 
الاعظ والخلدونه 1 لا يستطيع أن بلغ هن الكثرة و يال مهن الاعت.ار 6 
ما يبلغ ويئال الصنف الاخر الذى تؤيده قوة الحكومة ‏ لتقأوم به الناشئين 
على المناهبج امجافة لمقاصدها السياسية . 

وقد كان م شياب الطور الماضى وه قذلة |اتصلت ب اتعليم العصرى : 
عل عير طريق التعليم الهقوىالصادق فوزاولات تعلما فرلسساً صرفا بالمدارس 
الحرة » النى أنشأتها الإرسالات المسحة » من قبل الاحتلال: فلم يندجوا 
فى حركات الشبيبة الآول . مع البشير صفر وأابه . واستمروا منكشين 
فى حبط خاص . واستمر أفراد منهم مثابرين على إنهاء تعلمبوالعالى بفر ذسا » 


١8م احصائية رعدية نشرتها الرزنامة التونية سئة‎ )١( 


ف تونس .فقا .داقد .د .دا .دااع "اران انار .ا ار ءا ,ىللإ 


0 هؤلا 6 هس انا أء اك ب ارق إلى ١‏ يعتزى 5 الخاضة الممكة 
وتتدقع عن الطمما - الشعيية 5 فزادمم بعد ثم عن الوط الدري 1 وانقطاعهم 
ف الارض الفر نسة ١‏ لتعليم قر الع ١‏ وحمأة #رالة ١‏ قربأ هن ار الحماة. 
الاجندية وأندهاجا 4ه :2 

وهن <والى سئة 6م١٠‏ - أواشر القرنالمسيح الماضى . بدأت البلاد 
التونسية تتلق العائدين من فر نسا بعد إتمام دراستهم العليا من أطباء وحامين 
وممندسين » فلءا دخلوا بلادهر اصطدموا أولا ءا بين الحياة المدنية الى 
خلفوها والتى قدموا عليها هن بون شاسع . ثم . ما وجدوا الممسكين بقيادة. 
ملا » تختلف اختلافا بيناً عن الثل 
العليا الى ارتسمت فى أذهانهم قبل أن يعودوا إلىالوطن . 
وحاول البشير صفر 0000-6 يضم اال قا امبو ان 
2 2 تقو سوم تلق الخل الءا 10 ى كأن يهل فْْ حقمقها 3 كان لشيجدهم على 


النبضة يسعون إلى حقيقه ٠‏ من مدا 


نأ 


ترقية ايد 00 5 0 من 0 دعظمة 4 الماض كى العرى ألى كا: نوأ 
الب الإسلد لامة 3 . 0 ابشير صهر »2 4 ا 3 5 4 عقلياً 
د ويس سأ مح ْنل الإلكامء ؛ ومن هو لاء الدكةور البشير دنقزلى 
الي فقي( عل رسوعة »سق كان نطو عجاس ا دارة الخلدونة. 
اانا مدرستها . 

وأتحت لرجال النبضة التونسية مناسيات ناشئة من الحركات للفكرية 
أو الساسة بش رأسأ ١‏ م دن رفع أصواتهم سمج.ل الإسلام وماضمه 3 
و بلادع ووأ تمجه الحركة الاصلاحية لئ قل دين على دقع سدواء ظنها 
بالا سلام ظ ورقع 7 تعرهده من عدم قأبليته العثى 3 مقاضمات الحضارة 
5 


فق مله ع سس ١‏ غع.ة! اتعمد::و نس مؤ عر أجمعيه جع رافي4. وشارك. 


المركة الآدبة والفسكرءة 


فيه الاستاذ البشير صفر محادثة علمية قبمة عن تاريخ الجغرافيا عند العرب, 
ألقاها اللغة الفرنسية » فنالت استحساناً عظما » وعلقت عليها جريدة 
الطان ٠‏ المأريسسة 1 لم قأمت رهانا على أن ليس هناك فرق أصل 6 

الشكوين بين الجنس العرلفى والجنس الفرنسى » واتخذت ذلك مناسبة لدعوة 
الحكومة إلى سلوك سياسة إسلامية ؛ تسمح لشباب الإسلام بالا ندماج فى 
الفْقلة الغرمة : 

وف سئة عممو - م.و( أنشئت بتونس مف سياسة ذات مدا 
اشتراى ٠‏ صدعت الدعوة إلى الجر بة والعدل ؛ فأقبل عل المساهمة فى 
تحررها شبان من الجيل المثقف الجديد , مل جريدة « اللبرال» ‏ الجر - 
الى أتشأها رون بوياك . واشترك فى تحريرها عبد الجليل الزواش وحسن 
قلانى ؛ «دافعان عن حقوق الوطنيين التونسيين » ويستجلبارن عطف 
الفر نسيين الاحرار نحو 

وأصدرت بعض تلك الصحف نشرات بالعربية كان ررها وطنيون 
نونسيون » مثل جريدة «البروفرى » - الترق - التىكان حر نشمرتها العربية 
الاستاذ صا بن مود . 

وفتحت فى مجلس الامة الفرنسى مناقشات حول القَضايا الاستعارية : 
وقف فيبأ رجال من الاشترا كيين مواقف دفاع عن سياسة الاين والعدل فى 
البلاد التونسية » لخركت إعجاباً فى نفوس الشبيبة التونسية , كان له أثر على 
وجهتهم السياسية» حتى أن مناقشة بشأن المغرب الأقصى » اشترك فيه 
الخطيب الاشتراى جوريس . فدّعا إِنّ أن تسللك فرنسا سساسة الدخول 
للبغرب الأقصى باللين » قد دفعت بالشيخ عبد العزيز الثعالى إلى أن رد 
بالاشتراك مع الاستاذ الحادى غادى السبعى - هرل خريى الصادقية الذين 
حسنون الفرنسية ‏ واحاى الاسرائيل سيزار بن عطار ؛ كتاباً با 


م 
« الروح الحرة للقرآن » طبع بالفرنسية سئة 94م 4.0 ((0 . 


١ 6٠غ كتمت عليه <ريدة الأهرام و ترجت مقدمته فى ه 1 ول‎ )١1( 


لكن الإرهاق السياسى ؛ والصلف الاستعارى ؛ وبذاءة الضحف 


الفر نسية فى شتم الجنس العرن » كان لها أثر عظي فى تكوين التلاق بين 


عتنصرى الشنسة وعتدنهء لا سما والموقف , إلى حد ذلك اليوم » موقف 


بعلي لاش من شاه أن حرك من اختلافات الانظار ظ وتباين المثل العليا ظ 
ماتحركة المواقف الإجابية الإنشائية . 


واستشعر قادة النبضة أن النخبة المفكرة . التى كانت تسمى يومئذ 


0 الشدمية ول ا أمرها ( بتكاثرالعدد ( وقوى صفبا 4 بالممتازين من ذوى 


الثّافة الغربية العليا » ف رأوا أن الفرصة سانة للدخول فى طور الاحتجاج 


والمطالية » والاتهاء بالنيضة الفكرية والاجاعية إلى غايتهما السساسية , 


برفع الستار بينهم وبين الفرنسيين المؤولين على تسمير السياسة التونسية . 
١‏ فى يوم ه صفر سنه 184 الموافق 6؟ مارس ‏ 1505 » تقدم البشير 
صفر . بصفته رئيس الأوقاف » فى حفل رسمى عظم ؛ أقهم لافتتاح نكة 
الاوقاف لإبواء العجر . مخطاره التارخى , الذى كان أول صرخة ف المطالبة 
بالحقوق الوطنية والتذمس من الاستمار ؛ إذ يقول فيه مخاطبا المقي العام 
ستيفان_بيشون) :« إن جمعية الأوقاف قد بذلت جهدها فى تشيد هذا الملجأ 
علىضيق مواردها . ول-كنهامع ماتوفر لها منالعزم الصادق ٠»‏ لاتستطيعأن 
تسدد الحاجات الكثيرة التى تتولد كل يوم ؛ إلى مثل هذه الملاجىء . فإن 


كساد الصناعات والتجارات الاهللة ٠‏ ووله تنشيط اليد العاملة الحامة اف 


الأشغال العامة والخاصة وانتزاع الآراضى ؛ وغير ذلك من الاسباب ٠‏ يلق 


على استمرار بقسم عظيم من أبنا. وطننا » فى حالة الفةر المدقع والبؤس ء . 


وكان هذا الخطابهرة استحسان وتأبيد بالغة , فى الفشكر العام التونسى 
كا كان له هزة إنكار واحتجاج أبلغ عند الجالية الفرنسية بتونس » وفى 
صحفهاأ ظ فاندفعو أ ساجمون البشير صفر ( والشدمية التونسه : 0 والامة 


التونسة قاط وو نطو الساسة الفرنية الزليا اله الحمدف تعد 


الاعتبار ' فقرأت له <ساناً جديدا . واندفمت عمف باريسية كبرى تنتقد 


الحركة الادبية والفسكرية 


موقف الصحف الغر نسمة الصصادرة دو نس » وتقّدمت جريدة ١‏ الطان > 
تستلفت نظر الحسكومة الفرنسية إلى درس المطالب التونسية ؛ وتستتزل 
عطف باعل الشييبة ؛ الى تعليت اللغة الفرنسية » وتغذت بأدامها وآمنت بمبادىء 
الحربة والعدل , التى هى أماس الحضارة الفر نسية » ثم كانت معاملتها على 
خلاف تلك المبادىء واتنشرت تلك الدعوة , وتقلدتها الصحف الراديكالية 
والاشتراكيةبفر نساء وخطب بها خطباء هذين الحز بين فى امجامع السياسية ؛ 
وح فى الير لمأن ( فائيجهت فكرة قم عظيم من الفرنسين , إلى وجوب. 
إدغال النخبة التوذسة ذات الثقافة الفرنسية , فى امجامع والاؤءرات : <تى 
تعرف ميو لا وتتضح مطاحبا . 

وتأثر أفراد من «الشبيبة, هذه الدعوة » ومالوا إلى تعاط هذه التجربة 
واطمأن كثير منهم إلى حسن نة الداعين إليها , <تى ونوا بأن فى السساسة 
الفرنسية والصحافة الفرنسية » والفكر العام الفرنسى ٠‏ عناصر طيبة يمكن 
الاعتهاد عاما ؛ و بحسن التقرب منها » والتعاون معما . 

ولاق البشير صفر وأنصاره الأواون هذه الفسكرة بالإعراض, 
والانقباض والتسفيه » معلنين سياستهم الإسلامية | انسجمة مع سياسة 
الحركات الوطنية فى الشرق , وخاصة بمصر وتركيا » وكان أكثر المائلين إلى 
تقبل المساعى الفرنسية صغار الشبان| فين ثقافة غر بة علءا» ويسا لدم أفر أد 
من قرناء البشير صفر » فيهم رئيس الخلدونية مد الأصرم :| 

وجرت الاتصالاات نهم وبين دعاة التقار ب الفرنسى التونسى ' ومنهم 
اشير وول هيل + الت ليام انارق الوق ف« رارايس يدن شر ومين 
منصبه فى تونس.وفكر كبار الاستعاريين » أصحاب الهو سسات الاقتصادءة 
المسطرة على شمالى إفريقيا وغيرهءتنفيذ فكرة التقارب بعد هو تمر للبحث 
فى التكسيف الجديد الذى ينبغى أن بدخل عل السياسه الاستعاربة . بعد 
مأ بدر من بوأدر النبضة . فقررو! . ممناسبة المعرض الاستعارى الدولى 


اق لتقو #ا#« # «# وو سه اله اه الى 


ف مرسيليا سنة ١٠‏ . عقد مو عر استعارى . دعت إلمه جمعية ١‏ الاحاد 
الاستعارى الفرنسى » ومضو ا فى بحر بهم فى ٠‏ جذب الشبيبة التونسية » 
فاستدعوا المشاركة فى المؤتّر الاستاذين محمد الاصرم . رئيس الخلدونية 
ومدير مصلحه الغابة بتونس: وحسونه العباثى انحااى بمدينة سوسه المتخرج 
من الكليات الفرنسية بلسانس الحقوى . 


وشارك هذان ف المؤتمر مموافقة الشبانالمتقبلين لساسة المفاهمة . وعلى 
كره من البشير صفر وعمد الحركة الوطنية الآولين . وقدام محمد الاصيرم 
التقارير الضافية . وأفاض ف المناقشات . ثم جمعكل ماحث فيه من المسائل 
وقدمه من المطالب . فى كتاب طبع بالفر نسية فى باريس سنة 1101 بمقدمة 
من قل السغير روف مملىءوهى اقتراحات ترى إلى تعميم تعليم اللعة 0 
حى لا بنا. الكتا تيب الق رآنية » ومن ج أبناء العرب بأ بناءالفر نسيين ف المدارس 
منذ الطفولة الا ولى ٠‏ وإشاعة روح التفاه, والتعاون بين العنصرين فى عديد 
الممادين . وأستعال النخية ذات الثقافة ارما أداة لهذا الوصل . وبهذه 
البيانات اتضحت الوجبة الجديدة لمطالب الشبيبة المتطرفة فى سييل الامتزاج 
الغرنى ٠»‏ وتبين افتراقها عن الاصول الى قامت علا حركة النوضة أولا من 
الحافظة عل الذاتية الإسلامية العرية لليلاد . وحهايتها من أن تقضى علمما 
نفسية الغرب وعوائده . 
.كان فعاة السك ومنيو سان لف ةا راعقه فنا د ا دست 
لمم يوماً فيوماء أن لاتوافق بين العنصرين فى وسائل العمل . أحس العنصر 
الجديدبالحاجة إلى تكوين منظمة مستقلة تبجمعبم على قاعدة الاخذ بالوسائل 
اتىارتضوها ء وكان أول ماتبادر لهم أنالعنصر القدم تسود عليهروح ثقافية 
منعثة من الجامعةالزيّونية » وساريه فى الخلدونية وأن الطبع الثةَافى لذلك 
العنصر لايسمح عسايرتهم فى فكرة التطور » التى بثوا علا منباجءءابم . 


فقرروأ تسكوين جمعية جديدة » تسكون روحبأ الثقافية غر بية ‏ وقايتها 


. ...0.0 . الحركةالادبية والفكرية 


وطنية : تعمل على بث فكرة التطور فى الوسط الشعى ٠‏ وتدخل إصلاحا 
جوهريا على الفكر وامجتمع ؛ والم سات العامة ٠‏ 

وكان أكثر أفراد هذه الكتلة من الذين ليرتبطوا بالوظايف » بل 
اشتغلوا بالمهن الحرة ٠‏ مثل عيد الجليل الزأوش وأحمد الغطاس سن 
القلاني وعلى باش حانبه من الحامين » وحسين بوحاجب وأحمد الشريف 
من الاطباء ؛ وخير الله بن مصطؤ:المترجم العدلىءوكانت ثقافتهم الفر نسية 
العليا . و نتسايهم إلى الجامعة الفرنسية يلبهم إكيارالكتابوالمفكرين: 
من الفر نسينء 5 كان جر دهمعن الوظائف يدقع عنهم سوء الظن : الذى يسرع 
إلى الموظفين عندما بمتزجون امنزاجا قويا بالعنصر المستعمر . 

تكونت من هؤلاء جمعية قدماء « الصادقية » آخرسنة م«بم١ ١١.0‏ 
واتدات عملا أوائل سئة | عل اهاي تقر بر <رره اأزعم 
السيامى الشبيرء على باش حائبه » وأسندت رئاستها إلى الاستاذ خير الله 
ابن مصطن . وكان للمنهج السيامى , الذى يعمل عليه رجال قدماء الصادقية 
تأثي ركبير على تكييف النشاط الأدنى معيتهم فانجروا إلمعظاء من الكتاب 
والنقاد ورجال الفكر والفن الفرنسيين , ودعوثم لإلقاء محاضرات باللغة 
الفرنسية » فى نادى قدماء الصادقية » فكان ذلك إبرازاً للشخصية الثقافية 
الغربية العنصر الصادق , وعاملاعل ثقة المفك رن الفر نسيين بتلك اأشخصية ‏ 
وطلو ال أقايا هل الللت والشدوريد 2" 


وبدت جمعية قدماء الصادقية » فى أول أمرها . ذات صبغة ثقافة غر بة 
حتى ازور عنها أهل الثقافة العربية من خريجى الجامعة الزيتونية والخلدونة 
وطلبتهما ؛ لكن رئيس جمعية قدماء الصادقية » الاستاذ خير الله » قد كان 
متقدما فى الم على بقية رفاقه » ومتغذيا بقربية وثقاقة وتوجيه تفرع به 
إلى الاعتدال فى الخطة لأتى كأن رفاقه متطرفين فيبا » وهى خطة الاعتداد 
بالثقافة الفر نسية والإعراض عن كل ماعداها ؛ وكان معروفا بذلك عندثهم 


كا صر حوا به فى بعض حملاتهم الصحفية )١(‏ ؛ وهو من جبة أخرى ؛ رجل 
واسع الفكر ء حاد الذكاء ؛ قوى ملكة الابتكار ! فبدأ يسعى مل رفاقه على 

م ٠‏ غير 
اروس » معروفة أضلا تونى وكن 0 يستمد من المثل المنهجة 


سم نأب الخاضرأت بأللغه العر سه فٌْ تادهم ٠‏ 0 


محاضرات الفر نسيين التى ألقيت بنادى قدماء الصادقية ‏ ويفكر فى مواضيع 
يمكن أن حاضر فا أساتذة اللغة العرربية : وعمد التفكير الإسلاى العربى » 
من شيوخ ألزيتونة . وذاكر أفرادأ من الشيوخ شكرته ٠‏ فرحيوأ مما : 
وأقنع أعضاءقدماء الصادقية بأنهم سيجدون منالشروخ منيةوم بمحاضرات 
عميقة الفكرة . محكمة الاسلوب . راقية التعبير , ترفع شأن اللغة العر بية . 
وتفتس اللأدب والتفسكير العربيين سبيلا للتطور والارتقاء ؛ فاطمأنوا إلى 
ذلك ؛ وفتح فى نادى قدماء الصادقية باب الحاضرات بالعربية » وكانت 
تسمى ىق اصطلاحهم دومذ و المسامرات ».وقام الشيخ الطاهر ان عاشور 
فى ربيع الآول ١+4‏ ماى 05.4 . بأول محاضرة عربية فى قدماء 
الصادقية . هى أول محاضرة عر بيه بتونس على الإطلاق » كان موضوعبا 

و أفيول التقدم والمدنة فى الإسلام » ٠‏ نشرت تداعا ثى جر يدة د« حيدب 
الآمة, : والشيخ أحمد النيفر عمحاضرة فى آبة «إن الله يأمر بالعدل والاحسان» 
والشيخ حمد النخلى بمحاضرة تاريخية موضوعما ه دولة المأمون ٠»‏ والشيخ 
1000 عحاضرة موضوعبها ١‏ الهرية فى الاسلام » طبعت 
بتونس سنه 0م١1‏ ل 6.4( . 


| وشاركت الخلدونمة شف متها الصعرى, وفتحدت هى أيضا اب المحاضرات»: 
وكان من محاضر بها الشيخ حمد الخضر بمحاضرته « حياة اللغة العربية » وقد 
طبعت بتو نس أيضأ سئة /0ا8١‏ - 19.04 . 


6 ص باش دان.ه ل اانشرة الفر ن.ة طربدة التونسى عند اخ على مسرو خ المأدارس 
القرآنبة .م١٠6١‏ 


المركة الأدبية والفسكرية 


كان من أثر هذه الحاضرات أن فتحت بأبأ جديدآ للإنتاج الادى ١‏ 
ورفمت شأن الببان والفكر العر بين . وأدخلت الزيتونيين إلى نادى قدماء 
الصادققيه 5 فرجع المنصر أن إلى الا متزاج ٠‏ بعك ان سارأ رهه 2 طريق 
الافتراق . وأبقظت دءاة التطور المتطرفين إلى أن غايتهم بمكن تحقيقهأ 
طريق اثلغة العربية » وفى ظل ثقافتها » وأن وحدة الآمة فسبيل تلك الغاية 
لاتحهق إلا تحت لوآء العروية , الذى هو اواء ذاتدتا القوميه ٠‏ فتهو“مت 
حركة مو سمسى قد مأء الصادققة واعتدلت ظ وم كانت ظروف الخرثة الوطنية 
عاملة على توجبه أفكارهم إلى الثقافة الفرنسية لحا اعتمدوا على مد الايدى 
إلى العنصر الحر من الفر نسيين ؛ فقد تكونت فى الحركة الوطنية ظروف 
جل بده ظ أثرت فى تعديل منهجهم ذلك 5 1 احييوا أنهم معز ولول عن 
مساندة أمتهم اوثم مخدمون قضيتبأ بوادر كوا ا حرج الذى ثم فيه وقد 
وقهوأ وجمأ لوجه 1 مخ الصف الفرنمى يشد بعضه عضأ ( تنصب عليهم 
02 لدن عناطره الاستعازية التهم والشتائم 3 بمذؤون هره أنهم قله متطلعة 
إل تحقيق ماتصبو إليه كبرياؤها » ويعيرون أخرى بأنهم ليسوا يخالصى 
فى تركيا ومصر ٠‏ فكان هذا الصلف الاستعارى ٠‏ عاملا مرة أخرى على 
رد الشبية المدرسية التونسية إلى حظيرتها القومية . 

خرجت الحركة الوطنية من طور د التفاه ,الذى ل يكن إلا تجربة 
ناشلة . إلى طور المطالبة والاحتجاج . وأقصى البشير صفر عن مركر الحركة 
بفصله عن إدارة الآوقاف وتسميته عاملا على سوسه سنة وم«م١‏ 5.0( 
فتقدم على باش حانبه إلى قبادة الحركة السياسية » يحأشه القوى » وروحه 
الى تشبعت تعلقا بقوميته ٠‏ واعتزازاً بماضى أمته “ويقينا بأن مطالبة التونبى 
ولا منطقه منطق التقرب منهم والاتناء إلى حضارتهم ٠‏ وإن كان إسماع 
الصرخة التونسية ؛ جادة حادة مزيجة للفرنسبين ٠‏ بلفتهم أمرً لامناص 


ترس 8 هاعد قد هد ىد وى .ثاثا .د .دا واه ها ها [4ه 


مه فأنشا جريدة وطنيه ٠‏ باللغة الفرنسية . هى جر يدة «التونسىء وأعلن 
فى مةالها الاول برنايجه فى المطالبة حقوق الاونسسين السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية . والتفت الشبية الوطنية <ول جريدة التونسى ٠‏ و 
أأشعب كله يؤيدها ويصدع بدعوتا فزاد ذلك ى الالتحام الموى , 0 
قتل نزعات القَايز بين العناصر الثقافية » واستشعر على باش حانبه وأسرة 
جريدة التوامى». مافرضت عليوم الثقّه الاجاعة . 57 ممأ الآمة: 
هن وجوب التساى عن فكرة العناصر والطبقات . والذوبان فى الجامعة 
القومية , والاعتزازمموماتا ٠‏ فنبذتطرائقها السياسةالاولى ؛ وأقبلتعل 
منبج قوى واضح . إذ نفضت أيديم_ا من , التفاتم , فءلقتها بالمطالبة 
والاحتجاج والكفاح . 
ولاحظ الذين كانوا سعوا لعقد المؤر الاستعارى بمرسيليا » أن حركة 
الشبيبة التونسية تجاوزت الحدود التى خططت بالتعاون مع تمد الأصرم فى 
ذلك المؤمر . وأحسوا باليبة التى لقتبا إذاعة أعماله عند الشبيبة التونسسة 
إتداء من كونه مو مرا استعاريا , هذا الاسم الجارح إلى كون مقرراته 
ى إلى إدماج التونسيين فى الفرنسيين على خلاف «اتتوجه إليه الحركة 
الشعبية ٠‏ لخاولوا تجديد الكر”ة ٠‏ بعقد مؤتمر . يكون جوه أتم صحوا من 
المؤمر الماضى ٠‏ فصدرت دعوتهم إلى عق ده اسم جك بدك :, مؤعر شمالى 
إفريشا ء ؛ دعى إلءه عدد كثير من رجال الحركة الفكرية والسياسية من 
المتعلمين بالفرنسيه » ؤشارك فيه اشير صفر وخمد د الأصرم وعبد بد الجليل 
الزاوش وخير الله بن مصطق وعمد بن الخوجه والصادق الزمرلى والطاهر 
الاسوة وشت جلماتةى بأرس . أكتور ١1.84‏ َ فت براعة الوال 
العام للجزائر جونار » وكان من دعاة سياسة التقارب : وخطب فى افتتاحه 
السفير روق ميلى خطابا مسهبا ساى التحربر عميق التفكير ,» موضوعه : 
د هل الإسلام غير قابل للانسجام مع المدنية العصرية ء نو”ه فيه بأنمعرفة 
الدين الإسلانى أصل ضر ورى لدراسة جميع المسائل المتعلقه بشمالى أفريقيا 


الجركة الادبسة والفسكربة 


وأن الاتصالات الى بين العنص رين الارونى والإسلاى » فى تلك المالك » 
تفرض على الآروبيين تفهم الإسلام وإلا فانم لاإستطيعون أن عققوا 
مصالحبم هنالك ؛ وندد عل الغر بيين حكبهم الطائش عل جميع الخضارات : 
غير حضارتم » بالمود , ميره:أ على ذلك عش اهدة التظور الالى للشرق 
ومراجعة تاريخ اننشار الاسلام » ليشر با تركه عبد الحروب الصليبية 
فى فرنسا » من عداء مستحم للإسلام » حتى عند غير المتدينين ٠‏ ضع أن 
دين الإسلام قد كان سمحا فى تقبل التقدمات العلمية » كا يستنتج ذلك من 
نصوص الدين الاصلية ؛ ومن تقبع شواهد التاريخ ؛ فقد تكو نت جامعة 
هذا الدين من أمم مختلفة ؛ وتغذت بالحضارة الفارسية فىااشرق » والحضارة 
اللاتينية فى المغرب والآندلس » وانسجمت مع الفاسفة المشجعة على تقدم 
العلوم الطبيعية وهى فلسفة أرسطو » وازدهرت فى ظلبا الحضارة عندما 
خبت أنوارها فى أوروبا » و تتضح راهين ذلك فى تاريخ أسبانيا » التى كا نت. 
مستعمرة أسلى الى إفريقيا أنفسهم » حيث تفاعلت المدنيتان الاسلامية 
والبهةيور د هلوق الملنين : ارلا أنتحدتنيعامين كد را صدى 
تلك العلائق فى القرن الخامس عشر . هما احتلال الاثراك القسطتطينية 
واحتلال الآسبان لغرناطة , فكان ذلك شما على الملّدين معا ' ول يكن 
تصيب أوروبا من تلك المصيبة بقل عن نصيب العالم الإسلاى » إذ فقدت. 
رقة الحس , وانغمست ف دماء الحروب الوحشية » فى سبيل فت أمريكا 
والآتقان الابتارئ. . فاستعدت الشر »و استتعرت الارض بصورة 
لانتفق مع مصاحة الانسان ٠ولا‏ مع مصلحة الارض نفسباء ولم تستفق 
إلا مؤخرا لواجب تفبم العقليات والنفسيات الخالفة لها » فاعتمدت على 
ظواهر حككت بمقتضاها بأن التفام مع الإسلام مستحيل , بما عند المسلمين 
من عقيدة القدر . وما فى نظمهم الآساسية من البساطة , والحال أن عقيدة 
القدر اه ف جميع الاديان » وأنها لم تصطبغ عند المسلمين بصبغتها الخاصة 
إلا من أثر الظروف التارخية الآلمة » التى أحاطت بهم » وأن ماكان سائداً 


ف توفس ف يو نا ب جو جد يا رونا 10ج جا جود جود بق جف مواد واد ليج جد لضاة 
على نظامهم من سذاجة » قد أخذوا بهذبونه باقتباس الأساليب العصرية » 
والامتزاج ما ء وأفاض فى ضرب الل لذلك بالنهضة الفكرية بتونس. 
وتأسيس اللدونية : وألح فى دفع يخاوف الفرنسيين من أن يكون تطور 
الإسلام خطرأ عليبم » بأنهم ليسوا بمستطيعين قلب حقائق الاشياء : وأن 
أمضة الروح الدينية ستقترن بتفكك بين العقائد وأصول الحم . يستطيع 
به الإسلام أن ببق ناهضا فى ذاته » ومتقبلا لصورة الحم المشترك فى بلام 
الى إفريقيا إذا بدت على احترام الحقوق ومراعاة الظروف السياسية , . 

وبدرك المَأم مل من هذا الخطاب اذى مو روح ال موّعر ٠‏ أنه على ما فيه 
من سمو فى المعنى والسبك يرى إلى ريط مصالح المسلدين بمصالح المستعمرين 
بشمالى إفريقيا » بناء على أن المسليين ليس لم تطلع سيامى مختلف عن مناهج 
السياسة الاستعارية بإبراز قوميتهم منفصلة عن حيط الاندماج . وقد كان هذا 
الحكم صرحا بالنسبة إلى ماكان عليه الآمى منذ عامين فى مؤتمر مرس_يليا . 
لكن الاحدات تجاوزته » وأصبحت تطلعات التونسين . نخية وشعيا : 
واضحة نحو هدف الانفصال . فلم يكن هذا الخطاب أ كثر من صدى 
الاستحسان الادى » وتقدمت تقارر التونس.ين ترى عن قوس واحدة إلى 
مقاومة الاندماج » وتدعيم الكيان القوى » فحمد بن الخوجه يطالب 
بإصلاح القضاء فى نطاق الحافظة على أحكام الإ.لام و انحا كم الشرعية 
وتَقّويتا::والضادق الوه ل تطالب :أن يكون تعليم البنت التونسية ؛ باللغة. 
العر بية » على مناهج تعاي البنات فى تركيا ومصر . وحمد الاصرم يطالب 
بانشاء جامعة :و ذسمة ان َ 5 عن الخلدو ننه وتققسم أعباء التعلم العالى 
مع الجامعة الزيتونية » إذ تبق هذه للعلوم الدينية وتلك لمعاف ارم ؛ 
راشي طالب لد ث تعلم أو ل اللناعةة التو نسة يكو هو 
علم اللكتاب القرآفى» بتنظيمه وترقية أساليبه على مشال المناهج المصرية 
والسورية ؛ والبشير صفر ؛ بعد أن يفاخر بعظمة الحضارة الإسلامية ويظهر 
اعتزازه بالعل العئماتى ويتحدى الآوروبين بأن الإسلام ليس لقمة سائغة » 
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يحتج فى لحجة عنيفة على عر ثالمحكومة بالاوقاف إذ جعاتها عش الاستعمار» 
ويطالب باحترام استقلالها وقصر حق الانتفاع باستثيار أراضها وإحياتما 
على أرباها وه المسلمون التونسيون ٠‏ وعبد الجليل اازاوش فى تقارنره 
الاقتصادية والاجتاعة الى هى أبعد عن المساس بدأ الانفصال ؛ يطالب 
مكورين الملكية العقارءة لصغار الفلاحين . واحترام حقوق ااشغالين وسن 
تانون للشغل . وتنظم القثيل النيانى للتجار والصناع والفلاحين , ولايخق أن 
ذلك كله طعن فى صمم الاستعمار . 

ومن هناك سجل أو عر خبته الادبية فى دورة |نعقاده :فلم يعد 
المستعمر ون إلى التفكير فى مثله . بيد أن هذه البحوث قد كان طا صدى 
وى الآثر فى الحاة العامة بتونس » إذ أصبحت تقارير المؤتمر توجيوسات 
جديدة لسير النبضة القومية فى مخنلف نواحى الإصلاح ٠‏ وكان أقوى هذه 
التقارر تحريعا للناقشة والجدال. تقربرى البشير صفر وخير الله ابن مصطق 
هقد ثارت ثاترةالمتعمر. ن الغر تمن لتق برالشير صفرء وفتمبه باب مناقشة 
صعفية هامة بين المستعمر بن والوطنيين ؛ هى أدخل فى الميدان السياسى » أما 
تقرير الاستاذ خير القه عن التعليم القرآ فى » فقد أثار ضجة عملت عملا كبيراً 
فى تسكوين التاريخ الفكرى ؛ إذ كان حاولته إصلاح الكتاتيب القرانسة 
لبقم عليها التعلم الآولى ‏ صدمة عنيفة فى نفوس أنصار الثقافة الغرببة ء 
أحدثت انشِمانا هائلا صف المفكرين ؛ نشأت عنه حرب عفية عوان 
اتتصب فيها على باش حانبه ٠‏ فى جريدة التونسى هاجم خيرالقه ويهدم برنامجه 
حجة أن اللغة العربية لا تستطيع أن تكون أداة لتعلم عصرى , ودخل 
خير أله بن مصطق بير نايجه ميدان التطبيق ؛فأسس هدرسة حرة + ميك معيت 
د المدرسة القرأنة العصرية كانت أولمعهد ا بتدائى حر لتعلم اللغة العر ةع 
واعتمدت فى تعليمها على كنب التعلم الأول المطبوعة ممصرء وكتب ألفت 
'وطبعت بتوذس »؛ وظبرت نتائح هذه المدرسة فى مقدرة أبنائما و وأقسمت 
غيها احتفالات لإجراء امتحانات ومباريات بين تلاميذهاكان لها أثر ا بتهاج 


ويجاب عظيمين بين أهل البلاد : لا سيا عند سماع الأناشيد المدرسية الى 
أصبح<ت ,ابأ جديداً من أبواب الشعر » وتواثر إنشاء المعاهد الحرة عل مثال 
هذه المدرسة ؛ فأنشأت اجمعية الخيرية مدرستها « العرفانية » ثم أنشئت مدرسة 
بسوسه ؛ وبرزت ذه المدارس مواهب معلمين ومؤلفين ل بحدوا قيلبا 
هيدان لإظبار مقدرتهم : مثل الاساتذة مد صفر . وحمد مناشو وسالم بن 
حميده . وتخرجمنها طلبة دخلوا الجامعة الزيتونية فكان مهم أدباء وشعراء 
وكتاب تميزت بهم مظاهر التطور الآدنى والفكرى فى هذه الحقبة . 
اء هذا الانتصار لقَافة العرية عاملا جديداً فى تقرس قادة الحركة 
لسياسية فى الروح القومية : حتى أن العم على باش حانبه كتب فى جريدة 
الترنسى يثنى على هذا المثال الطيب للتعلم العصرى بالعر بية . ويصرح بأن_ 
صورته ليست صورة الكتاب الميذبالتى كان ١‏ نتقّدها . ونأ أ كدمظهرانسجام 
الخركة الوطنية مع الروح القومية اسدارجرية .التونسى نشرة باللسان 
العرنى فى شوال ب«١‏ أ كتوبرة.14 ا شتركفى تحربرها // الك بم عبدالعزيز 
اثمالى والاستاذ الصادق الزمرلى . فكان أوهما ينثىء لقالا بالعر بة 
إبتداء وكان ثانهما » مع ما يكت من المقالات بالعربية . يعرب مقالات 
باش حانبه والزاوش وقلاق عن النشرة الفرنسية ؛ وينقل عن الصحف 
الأجندية الافكار والاخبار؛ فأصبحت جر بدة التونسى مقر القيادة الوطنية 
ق الميدان الصحق . 
ونشأت فى الحياة السيامسية مشكلة مدت حدم الكان القوى وهى محاولة 
فصل اليهود التونسيينعن نظر الحا كم التونسية لإحاتهم بنخار احا ك الفرنسية , 
فكانت سب فى عقد أول مؤر شعى وأول مع سيامىللخطابة العامة . هو 
الجاع السيا مى الكبير المعروف مو مر البداريوم . المتعقد يوم /ا! صقر 
'بابم١ ١٠١‏ ديسمبر 19.4 بدعوة لجنه من الوطئيين ذوى البزعة القومية 
الاإشلامية صيعةن اسه الاأستاذ أحمد الصاق المدحاى . بلغ عدد حأضر به 
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عشرةآلاف , وأشاد الخطباء فيه بتعلق التونسيين بقوميتهم , واعتزاذم 
باحافظة على شر يعتهم . وتفانيهم فى الدفاع عن احترام و 
على باش حانيه مقالاته ؛ وعبد الجليل الزاوش مخطبه فىاجمعيه اأشورية : ى 
ا الموقف . ولكتبما قرنا بالاحتجاج ضد 0 الليودء الاعتراف 
بوجوب إصلاح القضاء التونسى » فاختلما بذلك اختلافا جزئياً عن منبج 
المؤ مر ٠‏ تكوات به معركة فية بين التونسى وجرائد عربيه وطنيه منها 
جرئدة وفرشد الآمه .:. 

ومن يومئذ بدأ سير الحركة الوطنية بتوالى على المراحل اتى تقرب كل 
بوم بين عناصرالمثقفين الوطنيين وتدخل الحركة السياسية تحت نفو ذ القومبة 
العربية وروح الابحاد الإسلاى . 
يز بلغت فسكرةإحياء الثقافةالعر بية وتكينها من وسائل الانتشار والسيادة 
مبلغبا الا كل فى شباب الجامعةالزيتو نية» ورسخت فى نفوسمودعوةالإصلاح» 
فدفعت مهم إلى حركة يجحا بية قوية: ولحدت بينهم وبين زعماء الحركة الوطنية: 
فبعد أن شغلت قضية إصلاح التعلىم الزيتوى جميع الصحف الوطنية » سئين 
طويلة » وأثارت بحادلات صحففة متوالة منذ منة ومو إ.ووء 
خرجت من طور النظر إلى طور العمل بدعوة جريدة ألصواب فى انحرم 
هم - شفرى 14.007 الز يو ثمين إلى تشكل جمعيه أونكق بيهم حبل 
التعارف ٠‏ وتمنحهم صوتاً مسموعاً لدى أولياء الأمور . فى إصلاح ما عليه 
عجر جأمع الزيتونة من التأخر ' وكان ذلك عقب فتور وفع بين الزيتو نين 
وجمعية قدماء الصادقه ٠‏ بسبب حادث فى إحدى الحاضرات بقدماء الصادقة , 
قبل أن مسيرى اجمعة أظبرو| ضيقٌ ذرعهم 105 تردد الزيدو نين على تأدمم؛ 
فاستجاب لدعوة جريدة الصواب ثلة من الطلبة الزيتودين النتمين إلى 
الخلدونية بزعامة الاستاذ عبد ال رحمن الكعاك . ودعوا طائفة من الاساتذة 
إلى تأسيس جمعية تسمى «١‏ جمعية تلامذة جامع الزيتونة «عقدوا لا اجتاءا 
تأسيسياً بقاعة الخلدونة فى ذى المجة + - جائق . ةا 5 نشأت. 


اختلافات بين أتجاه الطلبة , وكانوا يجحنحون إلى الاساليب الديموقراطية 
الحديثة ‏ وأياه الشروخ وكانوا حافظون على النواميس والتقاليد » وحاول 
الطلبة أن يكو نوا جمعية خاصة بهم ؛ والشيوخ جمعية خاصة بهم : فأخفق 
السعيان بمعارضة الحكومة فى الآمرين . وكانت <لة الصحافة » وخاصة 
جريدة الصواب . معيئة على توجيه الطلبة إلى الاعتهاد على أ نفسهم . و نفض 
الابدى من الشيوخ . واستمر غامان الافكار شءتد , والحوادث الجزئة 
يزيد فى شدته . من سوء معاملة موظف لتلميذ ٠‏ أو نعاظر شيخ فلن 
الامتحان على تلسذ آخر . أو مشادة حول شأن من شؤون التقالد . الى 
أصبح الطلبة يسخرون با ء وفى كل ذلك بجحد الطلبة التأييد وال مناصرة من 
رجال السياسة والصحافة . وتعمل على توجببهم مثل الأساليب الاحتجاجية 
التى تسير عليها الحركات القومية فى تونس وف غيرها من البلاد الإسلامية . 
حتّى طلعت عاءهما لأخبار بنبأ حدوثإضراب من طلبة الجامع الأزهر بمصر 
فى ذى القعدة 9م٠١‏ - نوفير 11.5 فتلقوا ذلك باهتزاز بالغ , ومخاطفوا 
الصحف الشرقية والنونسية المشتملة على ذلك الخير , وأ كد عزهبم على 
ساوك الاضراب طريةا الفوز بتحقمق أمانيم فى إصلاح تعليمهم . 

فق وم صفر مم الموافق ١١‏ مارس ١5١.‏ عقد اجتماع عام فى 
جامع الزيتونة الأعظ . شهده جميع الطلبة . وكانوا يومئذ نحو سبعائة , 
وتكلر فيه خطباؤم فقرروا مطالبهم ٠‏ وأهمرا عقد لجنة تنظر فى تنقيح بر نامج 
التعليم ومنا مجه , وتقدم بتلك المطالب وفد منبم , فقابل الكاتب العام للإدارة 
التونسية » وبادرت الكومة إلى إعلان عفد لجنة لإصلاح التعليم فى ربيع 
الأول - ه؛ مارس »ء وعد ذلك انتصاراً باهرا للحركة . وبدأت الصحف 
تتنازع نفر هذا الانتصار» فينسبه بعضها إلى نبضة الطلبة » وينسبه الاآخر 
إلى توجيه جريدة التونسى » وقادة الحركة الوطنية » وصرح موقف جريدة 
التونسى فى مؤازرة القضية والانضمام إلى صف ألطلبة » وتوثقت الصلة إلى 
درجة أن أعان ااطلبة أن جريدة التونسى هى جريدتهم الى تنطق بلسانهم . 
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واجتمعت اللجنه فعلا ٠‏ .يوم ؟ ربيع الول _ ١‏ أفريل وكلفت أحدك 
الإصلاح 5 وكان هو تانب الدولة لدى اللظارة العلسه ٠‏ وكان مو ققه فخ 
النظارة غير منسجم لما عرف من أفكاره الإصلاحية ؛ واعلنت جر بده 
التونى تأبيدها الصريح لهذا الاختيار وثقتها فى المقرر . فكان ذلك ٠‏ مع 
وظطفه نأبة الدولة احل ذلك 05 : 

ولا مضى شر على اجتماع اللجنة . ولم تظهر نتائج لعمابا ٠‏ عقّد ااطلبة 
قَْ نمع الثان م١‏ أفريل ١‏ إجتماعا عأما؛ وقرروأ الإضرابعنالدر وس 
ابتداء من يوم السبت١‏ أفريلء وأ بتدأ الإضر ابورا ط الطلبة بالجامع المدع 
من نحاول الاقراء من اأشيوح. وجمبروا أمام دار الحسكومة. وأاق اقيض 
أس الحسكومة بإغلاق الجامع . وتعطيل التعليم » فقاوم الطلبة ذلك الامى » 
واكييوا ج رجدت:اللميكوعة ف نقرازها وعقد بالجامع جمع خطالى عام ؛ 
خطب فيه بعد خطباء الطلية . على باش حائيه , فجد الطلبة وحركتهم : 
وفاخر أنه يعتبر نفسه زيتونيا مثلبم . إذ كان قد تردد على دروس الجامع 
ضجة بامشتاف والتأسد ١‏ ونأ كدت ذلك الروا.ط امن جربدة التونسى 
والزيتونيين » وتنازلت الحكومة . تنازلا جديداً , بإعلان العفو عن االطلبة 
الإصلاح . وفدالطلبة فانتهى الإضراب ٠‏ يوم ,ار ببع الثانى .. م5 أفريل. 
وفكر الطلةه قَْ الاحتفال بانتصارم 0 وشاع أن حفلهم مام ينادى 
الصادقية . فكتيت جريدة الزهرة - وكانت مقاومة+ريدة التونسىهوٌيدة 
الاجماع ف بأحه نادى قدماء الصادقه / وخطب شه زعماء الطلية ( 5 قاد 
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امرك الرظنة رهد الجلل الراوكن وغيف الزكاق النطاي ضادن: جر بدة 
حبيب الآمة . والصادق الزهمرلى . وعبد العزيز -- ٠‏ يأسمر جر يد 
التونسى ؛ إذ كان مديرها على باش حانبه غائيا بسوسه . ْ ظ 

كان هذا الاجتماع إعلانا فى الشعب عن ا حاد الشبيدين . الزيتونية 
والمدرسة ء واتيجاه الحركة الوطدة وجبة قومة إسلامية خالصة . وكانت 
أحداث السياسة » فى البلاد الإسلامية الشرقية . نزيد إخاحا فى حمل جر بدة. 
التونسى وأسرتما على هذا السبيل » فسياءة السلطان عبد اميد فى إشاءة 
سلطة الخلافة الروحية عل البلاد الإسلامية : وما كان لما من قبول لا سما 
بعد الانتصار العمّانى على اليو نان سنة ه1م١-‏ وه . ثم سياسة الجساح 
العيى : من جتاحى حزب الاتحاد والترق . نزعامة المشير ورد ف سيمل 
الاحاد الاسلاى . وسي.اسة الحز بالوطنى ىمصر . وما كان لرجال السساسة 
التونسية من |تصال شخصى بزعيميه العظيمين . مصطق كامل وحمد فريد 
وتكون حر بالرابطة الاسلامة فى الطند7) سئة مبجسرس با.و و .كل هذه 
كانت بواعث قوية أرزت روح القومية الإسلامية فى سياسة الوطنيين 
التو سين » وصبعت 6 التونسى بصبعة ل بيتدىء عليبا عملب! دن أول 
| لاعس . ققد كشب عل داش حانيه مقالا أفتتاحيا فى النشرة الفرفسيه لجريدة 
التواسى . عناسية دخو 20 ئة الرائعة. أعلن فيه يصورة وأضحه قاطعة , 
لصم.مه ع الائجاه القوى الاسلاى : ورفع عقيرته بذلك قىوجه الجرائد 
الاستعار به الفر نسية فنا أله لفن هخ قضؤد القن التو توه يان قصع 
ضاتا عاقييا ولا كمون مواطنعاء بولا أن يدن لماستها روعا حتات 
عن روح الفسكرة القومية » التى تتعاون على خدمتها مع الصحافة الوطنيسة 
العربية . وفىشوالسنة م؟م١ ‏ سبتمير.41 ١‏ 1 احتفل ف الاستانة بإازال 
بارجتين عثمانيتين . كان من شبد ذلك الاحتفال التارخى ثلة من الاو نين 

, 'لطبعة الثانة‎ ١١5 أنطر حاضر الال الإسلامى الامير شكري أرسلان +4 ش‎ )١( 
ط دار إحياء الكاتب العربية مصر‎ ٠٠١ أنظر حياة الشرق همد لطن جمة ص‎ )0( 
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على رأ سهم الدكتور أحمد الشر يف . وخطب بمحضرثم أ<د طلبة المدرسة 
لخر بمة 500 والجدائريين سيبقون ؛ انوا ٠‏ عنما نيين جم 
ذكر نار فى جر يدته « المعمر الف رنسى ١‏ علىجريدة التونسى وأسرتما وقآراة 
أن نشيو بسياستهم الاسلامية ؛فكتب عل داش حانيه فى الرد عليه يقول : 

د إن كل سل هومن أنمار فكرة ة الاحاد الاسلاى ٠‏ و أن التو نسسين 
قاطة أنصار لهذه السياسة ومتعلقون بالرابطة العثانية » التى هى نتيجة تلك 
الفكرة ومظبرها الباهر » وإذا كانت ثقافتنا العصرية قد أ كسيتنا عقلة 
جديدة ؛ فإننا بصسفة كوننا مسلمين , قد احتفظنا بولائنا الخالص المتين 
لاخوا انأف جمبيع الاقطار؛ ذالاثراكوالمصريون بوحونإلينا هذا الاحساس 
00 ه إلنا جيراننا الأدنون فالجزائر أوالشعوب الاسيوية القصوى 
درفكانت هذه الهقالة آرة الانسجام ؛ بين الحركة الس بامسة وفكرة الاتحاد 
الاسلاى ؛ ونتيجة استقرار للاضطراب الذى طغى على الأفكار نحواً من 
خمسة عشر عاما . وتنشد تالحر ب العما نيه الايطاله بطرابأس «افشيف |خدا* 
البلاد التونسية مباشرة » وتسابق الناس إلى التطوع ف الجيش العماق » وفى 
صفوف الجاهدين الطرابلسيين ؛ وتفانوا! فىالا كتتاب لقوين امجاهم د 
وتسليحهم وإسعافيم ؛ ودخلت بعثات الملال الاحر ‏ أتية من تركيا فى 
طريقها إلى طر 0 فأقسمت لاقتبالها المرارجالعظيمة ؛ وم كيار قواد 
الاتراك سراً وعلانية ‏ ملتحقين بالحدود الطرا بلسية . وفيهم أنور ونورى 
ومصطفى كال , فاحتفل الناس بهم وخطبوا بحضرتهم ونفذوا خطتهم حتى 
أوصلوثم الحدود أمنين . وحدثت مشكلة دبلوماسة بن فرنسا وإيطاليا 2( 
بسيب سفينة فرنسية حاول الإيطاليون تفتيشها بتهمة أنها تحمل السلاح » 
فقامتالمظاهر ات المائلة لل الكو مه الف نسية علىقطع علائقها مع إيطاليا 
والانضمام إلى الشق الإسلاى » ولا لل يستج بهذا النداء ؛ أخذت الجرائد 
تندد بتمسك فر نسا بعصبيتها اللانينية المسيحية » وتعلقها مودة أختها إيطالما 
.ولو أذتها . ولتحرير سياسته نو الجامعة الإسلامية أصدر على باش 8 به 


جر بدة زيادة على النشرة العرببة لجريدة التو نبى . معاها «الاحا الاسلاى» 
كان هو مديرها . وزئيس محر برها الك خ التعالي ٠‏ أصبحت جر يدة.الساعة 
ولنان الإحساس الشعى . سه 
واشتد حقد التونسيين على الجالية الإيطالية ‏ التى هى ضخمة العدد فى 

العامة » وعظمت نقمتهم على الاستعمار ومظاهره . فلا حدثت المشكلة 
القضائية . بن لدية ا وببنج,رالاهالى. حول صبغة المقيرةالإإسلامنة 
الكبرى ١‏ مقبرة الزلاج » هل هى ملك بلدى أو وقف إسلاى . وقامت 
المظاهرة الكبرى أمام امير » كان من ثار الغلا نالشعى أن حدث ا«سطدام 
بين أفراد من المتظاهر ين وآخرين من الإيطاليين قتل أثاءه وجرح عددمن. 
الطرؤين ومن رجال الآامن والجند . وبدأت الإدارة فى استعمال وسائل 
المع واستمر الوطنيون على سديل التحدى والمرد إلى ١م‏ من صفر .1*8 
- و فبراير:418؟1 فأعلزوا مقاطعة ترام الءاصمة . وكان أكثر المستخدمين 

فى شركته من الإيطاليان . واهئزت اليئات الكو مية والاستعمارية لتلك 
0 واستطيرت غيظا 0 وامتناع قادة الحركة ورجال الصحافة من 
الدعوة إلى حلبا - وكانت النوضة الفسكرية والوعى القزى قد بلغا ملا 
0 للاممتعمار قبل باحتاله ٠‏ فأعلنت حالة الحصار والااحكام العر 
العسكربة بكامل تراب المملدكة فى مارس وعطلت ججميع الصحف اآحر 
ما عدا جريدة الزهرة الى بقث نثنرة أخبارية ضغلة ل 
ومنعت الاجتماعات . وتوقفت امات والاوادى » وأغلقت المطا بع وؤزل 
الإرهاق . #أ ونفياً وعقوبات إدارية على رجأل١‏ 2 500 
أربعة من كبار الزعماء خارج المماكة . وه, على باش حانبه وعبد العزيز 
الثعالى وكيك تان بحسن قلا ىه يي من رجال القل والسياسة 
ملتحقان بطر يمن أو تر كا ان أء وروبا.فهم الشيخ الخضر حسين ومحمدباش 
حائبه وحمد الجعايى صاحب الصواب . بؤمدت المرلة الفكرية وساد. 
علما الركود ؛ وانقبع النا سكل فى عيطه الخاص فل ببق الأأفكار انتشار , 


ا .. الحركة الآدية والفسكرية 


ولا للنتاج الأددى رواجء وانصلت هذه تلظلمة ملك الحرب العظمى . فزاد 
الحك العسكرى حدة , والضغط الإدارى كلبا ' وأدرك الفرفسيون حقيقة 
نوايا المسلمين نحو بعد دخول تركيا فى الحرب ؛ فبدأوا يأخذون بالنهمة 
ويعاقبون بأخبار الجوأسيس . وامتللات السجو كن يمن دخلوها بقرارات 
إدارية . وكان فيهم خبة الشمانالمعر وفين ماسهمالقوى او نشاطهمالفسكر 2 
والقلى . مثل أحمد توفيق المدتى وحسين الجز .رى ٠‏ فل ببق للحماة الفكرية 
من مظبر إلا انكباب أهل المعارف على كتبهم وأوداقهم فزوايا المنازل» 
ول ببق للإنتاج الآدنى من أثرء إلا نحات من فيوض العواطف وأصداء 
الأمال الجائشة بالصدور يتناقلبا الناس سراً » لا فى إشاعتبا من ااتبعات 
الساسية الثقيلة المضنية . وصور من الحواجس والخواطر تحمل الام 
افوس المقبورة » وسخرية الهم فق تحداى الموز..والطعان ‏ أو ضور 
من الانفعالات للأحداث السياسية والهربية ؛ الى كان منوطأً ها مصير 
العالم الاسلاى . 


عوامل الشطور الادلى : 

امتاز هذا الدور من تاريخ القرن الحاضر فى تونس ؛ حرارة الحياة 
الاجماعية ؛ وانتشار الافكار وتحاكها . وشعور الككتل مميزاتها 
واختلاف مبادما ومناجها . وتوثق الارتباط بين النخب |اثقفة واجمبور» 
بوأسطة أنجامع العامة ؛ والمحاضرات ؛ والقثيل . زيادة على وسائل الار:ياط 
الموجودة من قبل وهى الصحف والمعمات . 

ومن ننيجة هذه الحرارة الاجاعية أن يشعر المثقفون متزلتهم الممتازة 
بين اجماهير . فيطالعوها بأفكارمم على خلاف ماكان عليه الام حين كان 
المنقفون يعبدون ىْ وسط قريب مستواه الفكرى من مستوى أجمرور , 
فبتكلمون أو يكتبون ٠‏ وثم شاءرون بأن من توجه إأمره خطبوم وجار ره 


طبقة حصورة ليس لها انتشار . 


ا و لو و ال ا ا ا 


كا أن من نتنجة احتكاك الافكار . وتصصادم ال:.ارات » أن شعر 
المثقفون بقوة المدارضة وحدة الثقّد . وقيام الافكار الخالفة تبجادل وتناظر 
وحاجج , تحيث لاينتصمب ذو فكر الكتابة ف موضوع أو الدكلر فيه 
إلاوف ذهنهصورة المناظر . مستعدا ليأخذ بمواضعالضعف مئه . فيتحاماها 
ويتجنبها . وبتولى تقوم كلامه بالنقد والتحليل قبل أن يتولى منه ذلك 
خصومه وتخالفوه ١‏ فأثر هذا فى ارتقاء المنبج الفكرى الآثار الآادسة . 
وارتفاع الشعراء والخطاء والكتاب فوق المستوى المبتذل : وبذلك أصبمح 
التدرج فى سل النجاح الادنى منوطا بالقوة النقدية وااتحلياية وهى منلوازم 
السمو الثقافى . فأصبحت قيادة الافكار بد أصكان الدْقَافَةَ العالية وصارت 
عوامل التطور الآدنى راجعة إلى ما فتحت الظروف فى هذا الدور هن 
فنون الانتاج الآدى التى كانت أبواءها مغلقة » وذلك فى باب الخطابة بقنيبا 
العلى والاجتماعى , وما كونت من فنون النتاج الآدبى الاخرى من كيفيات 
وألوان ل تكن تعهدها من قبل . فكانت لهذه العوامل آثارها الملاحظة 
فى المظاهر الجديدة والفنون الحدثة التى دخات على الاغراض الادبية . 


لاسر السمادى : 

اختص النثر الساسى بالصحافة فازدهر بازدهار الماة الصحفمة ؛ وتاثر 
ما تولد فيها من ظروف ا+تلفت عن الظرونى الى عاش فيبا النثر السياسى 
فى الدور الماضى . 

وأول هذه الظروف هو ما تكون فى الصحف الوطنية . من الاتصال 
بين التحر بر بالعر بية والتحربر باللخة الفرنسية » فد بدأت المطالب الوطنية 
تبرز بأقلام الزعماء الوطدين فى قوالب فرنسية استودعوها مطامم الشعب 
ومراى مفكرية , وأدرجوها مقالات فى الصحف الفرنية الصرفة . ثم فى 
الصحيفة الوطنية المنبجج الف نسية الملهج ؛ صحيفة التونسى ؛ وانعكست :للك 
القوالب على العربية وقرائها محكم ما بينبا وبين الروح الوطنية من صلة ٠‏ 


المركة الادبية والفتكرية: 


فكانت الصحف ألور بنة لكترهن التحدث مها ٠‏ ونقلها إجمالا: وتفصيْلا 2 
نفأت الصف الخصصة بذلك ؛ وهى النشراث العرنية للصحف الفر تش 
فسادت حركة النقل والآعريب . وشاعت فى اللغه الغربيه مناهجم. 7 عير 
عرق فى تحليل الموضوع وضبطه . وأساليب تغبير فرذمى فى تكن 
الخل ونظمبا وخصائص تعيرها وما تتضمئة من الإشارات والامثال ؛ 
وراجت تلك المناهج والأساليب رواجا واسعا » وانسجمت مع الروخ 
القومية باعتباركونها معيرة عن أفكار الوطنيين . ومترجمة عن إسانام 
فكأنهم أوتوا مها وسائل الإفصاح عما يدور فىعةو ل ويختاج فى نفوسهم . 
ركان التترن فى إجادةهذا الانعكاس للكانبين » صالح بن #ود و نادت 
الزمرل . با وهيا مر حسن تذوق التعبير الفر نسى والانفعال بدقائقه 
البلاغية » ثم نم مارزقا من المفدرة على أدائه بقلم عربى » يغترف من فصاحة 
العر ببة وبلاغتها ما يسيغ تلك النقول للذوق العربى ؛ ويكسبها من الروعة 
البانة ما ينقل إليبا عوامل التأثير ااتى كانت لللاصل فى صيتته الفر:سية 
الآولى , ولاق مالعمل النقّل عن لغة إلىاغة من اعتماد على أ نتقَاء الا لفاظ 
وتعقبها فى صوغ اهل على صورة تنناسب مع الفكرة والقالب المتحكين فى 
الناقل . وكان هذا العمل من الانتقاء والتفئن » أوضحفى تحرير اانشرة العر بية 
لجريدة التونسى . إذ كانت مقالاما الكنرى تنتقل بعمل مشمترك بين ثلاثة': 
كانب المقال بالفرنسية وناقله ورئهس تحرير الجريدة . فيجتمع حرر الممَالٌ 
فى الآصل الفرنسى على باش حانبه أو عبد الجلل الزاوش أو حسن قلاتى : 
متو ل النقل الصادق الزمرلىوحرر الصحيفة العر بية الشيخ عبد العزيز الثعا ب 
ويتوك الناقل الاستاذ الصادق الز ملل عوض تعريبه للءقال ؛ فيدخل علبه 
م نتنقيحات الكانب الأصلى ادم مايجده أحسن أداء لفكرته وأثم 
تلاقيا معالمتماصد الادبية يه النى بزع ليها , ثم يدخل عليه من ا ا 
التحرير مايضنى عليه الذوق العزبى السليم » والنكتة البيانية المتحررة عن 


ق لوال د د 5 3 لوك و جه امشو أ يا الا اليا لقا عو م 1 
التأئر بالاصل غير العرنى . إذ كان الشيخ الثعالى لاحسن غير اللغة العريية . 
فيجمع المعرب بين هذه الملاحظات وتلك وببرز تعريبه معتمدا على ثلاثة 
أصول . الوفاء حق النق لعل مايقتضيه تقا بل لاسا ليب التعبيرية بين اللغتين . 
والوفاء حق فكرة الكابٍ وروحه حى لاتعير اللغة العربية عن قص ده 
تعبير ا ينبو عنه ذوقه . والوفاء حق اللغة المؤدى إلها حتى لاتفقد بسلطان 
النقل ماهو ضرورى المنشات الادبية فا من دواع الحسن والقبول . 
وبهذا العمل دخل على التحرر السياسى من النقّد الادلى والاعتناء بقوالب 
الصناغة مالم يكن مراعاً فيه من قبل ٠‏ وكان .ذا العمل أثره فى الناحية 
التبحربرية بصفة عامة ختى على كتاب العر بية فى صعفها الاصلية 


كا كان لاتساع المواضيع الى عالجتها المقالات الانقولة : واسقيعابها : 
والتعمق .فبها ٠‏ وتطيل عناصرها , وعرض مايتصل مبامن الاراء؛ ومقار نتها . 
والاستخلاص منها . أثر فى بعث الدراسة السياسية على منهج أدخل ف النظر 
العلى الموضوعن ». والتفكير العميق ؛ فالات على باش حانيه » فى تجديس 
5 دسئة بسمو سا د. وز . وحسن قلاى فى إصلاح العدلية التونسية » 
وعبد الجليل الزاوش فى إصلاح النظام الجبائ » وإصلاح امعية الشدو رية ٠‏ 
وقد نشرت كلما تباعا ف جريدة التونسى سنة م9١1‏ - 111٠١‏ ء تعتير مثلا 
للدراسة السياسية العالية: التي جددت ما انقطع من عبد الشيخ عمد بيرم . 
وزادت عمقا فى الدراسة وبسطا فى البحث . 


0000 حت النير السياسى لون آخر من الانشاء الصحى. أمتاز بذ 
هذا الور .'هو لون الجدل بين الصحف عل طريمّة الاناقشة و والناقضة . 
فقد كانت وفرة الصحف وتنافسها وانتماؤها إلى المناهج السياسية والثقاففة 
الختلفة مولدا لمشاخنات بينها » ظبرت فق انتَةّاد بعضبا لبعض » وتعر يض 
البغض بتقصير الآخر أو غلطه أو خيانته . وفى التنازع على زعامة أأو اقف. 
والتنازع على ابتكار التوجيهات ؛ وادعاء كل شرف التأثير ف الموقف انفسه. 


5| وو لج انها نو اروك لها الهاو لها 18د اج الجركة الادبية والفكرية 


وكثر هذا ف المناقدات الى بين أنصار الاستقلال الثقافى ؛ وبين أنصار 
لاع بالثقافة الفرذسية » خصوصا فى مسألة المدارس القراننة » ومسألة 

ضراب الطلبة فكان هدف مباجمات الصحافة العربية غالبا فى الآامرين 
بجريدة التونسى . وكان أرز الصدف ف التبجم عليبا ٠‏ جريدة الزهرة 
وجربدة مرشد الآمة . وقد اصطبغ تحرير هذه المناقشات بما بناسبها من 
تبك والتورى والدن. ووصف الكتاب والفدف قفا فرعن شاا أن 
تثير ذكر مواقف ينكرها الناس» أو تصربحات تختلف مع المناهج الوطنية 
التى علها الحبور . وتتبع القال الموضوع للناقشة تفصيلا بتقبع أفكاره 
والتعليق على فقره . وقد اشتهر فى هذا الباب كائب زيوق بارع القلمْ؛ حرر 
فى صحف كثيرة أخصبا مرشد الآمة ٠‏ وولع باءراز حدة النقد والاءن 
الخانق , هو الشيخ عمد مناشو . حتى كان من ولوعه بذلك أن أصبحت 
الجرائد المتطاحنة تنزاحم عليه فتجد كلما عنده ٠‏ ماترغب فيه من نقد بالغ 
5 لاذع 5 المقال فى جريدة والرد عليه فى الاخرى ٠‏ 
وهل جر اءاعتدادا بقّوته فى إبراز نقَط الضعف ومواضع التقد . واختيالا 
بمقدرته فى تصريف مسالك القول وتقايب وجوه المعنى ؛ على غرار مقامة 
الحريرى الديئارية . 

وهتاك باب ثالث من أبواب الثثر السياسى ل يزل مفتوحا مئذ أول 
عبد الصحافه التونسية ٠‏ هو باب التعليق على الاخبار والحوادث عا ستخلص 
عبرهأ ويسنمد منها التوجهات ا لائمة لمبدأ الجريدة ومس لكيا .وقد ازدهرت 
الكتاءة فىهذا الباب وتفتقت ؛ بسب كثرة الاحداث واختلافها» ووضوح 
المناهج السياسية وتباينها ؛ حتى اتخذه كثير من الكتاب طريقة ماتزمة فى 
عار يرم الصحفية » فلا ببتدئون الكتابة إلا بالتعرض لهدث بجعلونه 
أسنات -أ لموضوعبم : ثم يتدرجون فى تحليله والتعاء بق عليه دى نبوا إِنى 
تحصيل الفكرة انى بريدون ؛ وذلك مايعرف فى الاصطلاح الصحى باهم 
د الساحة , . وقد كان كثير م مجم يدنون بهذا العنوان» وامتاز فيه ب 


بطليه القَدعين الصئادللى والجعابى ' الشنيخ عبد العزيز التعالى . ٠‏ فى جر بدة 
انلوقي الالو لسار سي يع يلار 

السأنحة عند الصحفيين » و إن كان يزينها بمأ عنده من جمال ااتحيير ووض و حه 
وحسن اختيار الالفاظ ؛ والمزج بين الوصف والتعليق . حتى ينتبى إلى 
غرطه بانتباء سرد أطوار الحادث الذى يعلق عليه . 


الس الفى : 

بقدر ما لاحظنا من تقدم وسمو فى أبواب اثر السياسى : نلاحظ 
تأخرا وقصورا فى الثر الفنى . وليس منتظرا من الدور الذى ندرسه 
الآن أن بعين على قدم الثر الفنى وازدهاره » فقد كان دررا قوامه الس.اسة 
وانضال : ومظبرحياتهالصحافة ؛ وملء تاريخه امجامع والمظاهرات » وذلك 
مد بيعين على ازدهار أواب كثيرة من الادس , ماعدا اانثر الفنى الذى 
هو وليد الشعور والخيال ؛ فأغراض الاثر الفنى القديمة تعطلت كلبا , 
وأوصدت أبواما ؛ يسبب انصراف النفوس إل الحياة العامة وخضوعبا 
أشواغل الحس والعقل . 

ومع ذلك فإن أقلاما تسرى فها روح الشعور الفنى ؛ ونفوسا بملؤها 
ذوق الخال الآدنى ؛ قد استطاعت » وهى تخوض غمرات ال حياة العامة أن 
تستمع إلى صوت العاطفة المتأئرة » المنبعث من أعماق ضميرها الفنى . يبلغ 
وحى الخيال » ويهيب بها نحو المناهج الفنية » وا محاسن اللفظية » والصور 
المثاليه » فتبق متصيدة للغرص ٠‏ جتى إذا وجدت لجوة من سبل الاحداث؛ 
وهدأة فى مصارعات أأسياسة » استخرجت موضوعا نظريا من حعيم نفسباء 
أو تعلققت كوضوع ذى جبة عاطفية من الاحداث العامة » فأروت غليلبا 
ععالجته على منبج ج النثر الفنى . ولعل المفرد بين أصحاب الاقلام الصحفية 
الذى م تنقطم ( لفحه إلى ناحة النثر الفنى » هو ذلك الكاتب الذى عرفنا أن 
دوايته الكتابية كانت بالفن للفن . وهو الشيت مد مناشو ٠»‏ فكان يشر 
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أخانا قطعا من النثر الفنى القام, عل تخيل القصص وأنخاورات ٠‏ وينشر 
أحانا مقالات فى الاحداث السياسية المكبرى 6 ىُّ تر برهأ إلى الطر بق 
الفنبة البلاغية , وقد ولع بامحسنات البديعية .وما فيه هذا الولع حت أقام 
آثاره التكتابية على تزبين الفن القولى بزخز فت التر| نيم» فكانت له المد الطولل 
فى فن السجع المرذوج ٠‏ الذئ بلغ فنْه أو 'الإجادة ٠‏ وخففف من ثقل 
وطأنه عل قلبه ٠‏ ما كان له من معرفة واسعة باللعة وال على حسن 
التصرف فى مفرداتها ٠‏ وممارسة متّيئه ة لفئون البلاغة والآد ْ كاده على 
خسه المرهف فى النقد ملك الذوق امجرد . 

أما فن الر حلات ء الذئ كنا اعتيرٌ ناه ماحتقا بالثثر: الفتى : فقن اسثمر 
فيه مضظعا بتحرير الرحلات الرسمية » جمد بن الخوجه . على طر بقته ال 
عرفاه ها قبلا طريقة الإنشاء الديرانى .وذاد فيها توفلا وإطنابا فكي 
ا الفليارية يحلدا مستقلا سئة ونومى  (3١‏ والر <لةالناصربة كذلك 
سسلة وعم - لول يظبر غير ف هذا المدان. و ى الشيخ حمهذ المقداد 
الورتتاتى الذى فشر فى سنة إعسو ل ل مهو كتابة «الرافن ىْ انين 5 
فكان مظبراً جليلا لسمو فن التحرر فى تسجيل ال لات الفردْية الخاضة 
فى أؤربا ويعتبر كناب البرنس فى بارش : 0 ضورة قُلمية لنظر العرف 
الناهض إل أوربا .بوضف المسالك والمشاهد والثأئذات النفسية '"والمناظز 
الطبيعية. والحياة الاجماعية .مع اثارة المقار نات التفضيلية بن الماضى 
الانلاى والحاضر الأرونى 2 59 نأحمة ' اهن نو أحى الخضارة ؛ فكان 
المطالع يسير مع الكاتب ف تأملاته : ثم ينتقل بدعوته إلى هابرينانين 
الللاحظات والعبر' والمقارنات. التارحة. : فيتلق المعلومات عن التاديخ 
الإعلاى ءفى مايرجع إلى فنون الحضارة أوضاع الحياة المدنية بالقيروان 
فى عصر مجدهاء وقد كان :المؤلف عند لخلته مقيابها:» ومن الغاملين على 
إخباء تارخا وإيراز آثارها . وإن:هده: الرخلة التغتر“مل فاتك _التعدق 
فى معرقة الحياة الآرؤنية ونذقة وصفها ونراغة عرض "تا ركها: 557 


الل لقو ند جا باو د جل يو ا ا 1 جو ا افد بو 4 جز القايدا 

فهم حضارتما » وتذوق آدابها وذنونها . أعلى مبلغ لامثا حا فى هذا الباب كي 
تعتبر من بحيث متّانة التحرير . ودقة السبك , وجمال الكت . مظبراً فائفاً 
لاثثر الغنى » وفى ما اشتملت عليه من المعارف والمباحث مظربراً فالأ النثر 
العلى ؛ ولولا ماشحنت به من الاستطرادات البعيدة لذكر أمور من شوو 
الحياة العادية بتونس لكان مثالا كاملا لفن الرحلة . على أن هذا لم ينزل 
هذا الكتايقري» كه از فال واملتصورة فى كل .نا كتن من 
اأرحلات التونسة فى هذا القرن . 

:ولكن عاملا جديداً نشأ كرك النير الفنى ووجبه “و غرض جديد هو 
عامل النبضة القثيلية ؛ فقد عرفت تونس القثيل فى أول القرن الرابع عشر. 
فنا أجنداً تقوم اله المسارح الاروبيةفتقدم عشليات بالفر نسية أوالإيطالية 
وكان؛بعض أهل البلاد » ولو من لا نحسن هاتين اللغتين . بغش المسارح 
ويعجب بممناظرها . حتى أن الصحف العربية كانت تعلن أحيانا عن تلك 
الحفلات )١(‏ , ولكن النظر لالم يكن إلا نظراتشو به روح العبث والتلبى 


.وى سلة 18976 -- 19.01 قدم على توبس .من مصر ءجوق الكو ميديا 
المصرية قل بالعر بيه روابة « العاشق المتهم , 

فبنالك أدرك الناس معنى من الذوق الادفى فى العثيل . فاهتم به الآدياء 
وعلقت الصحف على الرواءة وتثيلبا فتكون بذلك فن النقد امسر حىء وكان 
أو لكاتب فى هذا الغرض .ء الاستاذ <سن حسن عبد الوهاب قال فى نقد 
روابة العاشق المتهم » نشر بجحريدة التقدم ؛ وتحرك بهذا الاهتيام بعض من 
ولع بالفن القثلى فأسسوا أول جمعية تمثيلية تونسية . باسم جمعية الك 
الفثيلية » سنة +( .- 14.8 ول تفز بمركر معتير فى نظر الطبقة العالية من 
المثقفين حي قدمت فى سنة 0م١1‏ 11.4 فرقة لمان قرداحى ؛ ومثلث 
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روأية ١‏ صلاح الدين الأيونى ان تأليف الفنيخ يب الحداد » فوجد 
لناس من موضوع الرواية » وسمو تحريرها الآدى ؛ وبراعة الممثلين , 
ما علق اهام الصدف والافكار بش العثيل ٠‏ وأجبر اهل ا عل 
اعتباره فنا من فدون الآدب » وبابا من أبواب الترية الشعبيه » فتاسست 
جمعنة مشلية , بءئاية الشبيخ عبد العزيز التعالى سنه مج .وو( عست 
جمعية الآداب» ثم أسسدت جمعية أخرى , جعية الشهامة العربية » وق 
سنة وم( ١و‏ ظبرت أول مسرحية لكاتب تونسى » هى رواية 
«السلطان بين جدران يلدزء من قل محمد الجعابى مثلتها فرقه إبراهيم حجازى 
ومثلت جمعية الشبامة رواية للشيخ تمد مناشو عنوانها , الانتقام» . 
وف سمنة م١ |١414‏ قدمتفرقة الشيخ سلامة حجازى.فبام الناس 
نشله روابات «١‏ صلاح الدن ٠و‏ «شبداء الغرام » و ١‏ مجنون ليل » 
:وه هملت, وقتتوا بتغنيه بالٌصائد السيارة . 
سلام على حسن بد الموتم تكن لفحوه أو تمدو هوأهمن القلب 
إنكنت فى الجيش أدعى صاحب العم فاننى فى غراءئى صاحب الألم 
وفاجأت الناس فى هيامهم صعقة ارب العظمى , فرجع الشييخ سلامه 
وانقبى بذلك هذا الدور الذىخلف للأدبعاملا جديدامن توجه الكتاب 
حو الرواية ال#ثيلية » وإقبال المبور على تذوق هذا اللون الجديد من ألوان 
"الروعة الادمة : 


الذثر العا 

قضت الحياة السياءمية على النثر العلى يما قضت يهدعلى الدثر الفنى,فاختفت 
الجلات فى عجاج المعركة الصح-فية :وا نقطع صوتهافىذلك الضجيج؛وأقفرت 
وعنالخلدرنية: بانتقاله[للسوسه . بيد أنأصداءالهرة: العلمية الناشطة لم مزل 


متجاوبة فى الدروس والمحاضرات » ومثل الانتاج العلى فى الشرق والغرب 
ل نول تحرك المحم نحو البحوث التارمخية والاثرية التى تجلو عظمة الماضى 
الإسلاى 2 تفأصمله 1 


وقد ظبر فى هذا الدور شاب مولع الدراسات التار نيه والماحث 


دريس التاريم بالخلدونية . فأدخل عليه من خصائص ملهجه ما كون له 
وجبه جديدة. 

أشأ حسن حسنى عند الوهان فى خدمة التاريخ التونسى ٠‏ على تفبع 
درأسات المستشرقين والاثريين والآوربيين الى تطبع كتبا جامعة أو تنشر 
مقالات فى الجلات العلية ١‏ فنا فيه ذوقالبحث التفصيل » والتذقي بالاثرى 
والعناية بتحقيق المصادر وإحيائها ٠.‏ وغلب نفسه عن الانقطاع للدراسة 
والبحث . والعكوف عل المطالعة والتحرير . غفالط المكاتب القدمة . 
ونعرف إلى الخطوطات العربية ؛ وتنقّل بين الاثار : جامعا وباحثا ودارسا 
ومو ها و كرف لنمة اغتزا ذا بأمجاد التاريخ التونسى ٠‏ وعظمت همته 
حرصا على التعريف بها ؛ وا أسند إليه تدريس التاريخ بالخلدونية كان عاملا 
على بث تلك الروح فى طلبته ؛ وعلىالدأب على توسيع دائرة بحثه وإنتاجه؛ 
فانصل عرا كز البحث التارنخى والنشر العلى » فى الشرق والغرب : وشارك 
فى التحرير بالعربية ؛ فى بجلات علسة محترمة بالشرق مل مجلة « المقتيس. 
وبالفرنسية . فىكثير من اله لات والنشرات اتى تقوم علبها معاهد 
الاستشراق ومجامع الاثار ٠‏ فى أروبا » زيادة على ما كان ينشر من البحوث. 
التاريخية ف الصحف !لدو نسية . وخاصة بريد ةالزهرة ؛ وتوفر أولا للقيروان 
وأثارها قأصدر ف سنه .+1 ١‏ 1و١‏ أول تأليف لوطبع مستقلا ولب 
كتاب «١‏ بساط العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها ان رشيق » وضعه 
مناسبة تأسيس ناد أدى بالقيروان معى » ٠‏ نادى ابن رشيق » وأهتم فيه, 
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بدراسة بن رشيق وأديه؛ ولكئه اهنم فوق ذلك ٠‏ بوصف لعالم القيروان 
وخططبا وحضارتها على أسلوب وصى يعمد على إبراز نتائج المعارف 
التارخة والبحوث الاثرية ٠‏ فى قالب حى ٠‏ يصور مدينة أأقيروان على 
كانت عله حا فا العم ائلة والفلئة يوا لايق عمرها راقن + كل 
أسلوب يمكن المطالع من الوقوف على تلك المعارف الوأسعه فى مطالعة 
وجيزةمتعة ليس ذبا كلفة البحث » ولا عناء الدرس . ثم تفرغ اتلخ 
التاريخ التونسى عامة . على منبج على دراسى متين فسبب كتابه ه خلاصة 
تاريخ توفس,المطبوع نه - :[ؤوا فقسم التاريخإلىأدوار وأوجو 
فكل دور الكلام على دوله وأحدائه السياسية وحالة الحضارة وأعلام 
ارجال : مع التفبيه على أثم الاثار الياقة من كل دولة وكل دور؛فكان أء ول 
كتاب سد حاجة الماطلعين إلى معرقة تاريخ تونس فى أسلوب 0 
وعلى متبيج يتفق مع الا ساليب العصرية والآذواق الحدئة ..وأصدر. بعده 
كتاب ٠‏ المنتخيات المدرسية ٠‏ الذى قرب فيه للطلبة ماكان صعبأ جمعة على 
العلماء . من نصوص الشعر وألنثر ؛ الصادرة عن الادباء التو نسيينى عصور 
لتاريخ العرى . مع تراج, وجيزة تبصر الناشئة بماضيها و ممكن فيها دوق 
البحث التارضى . إلى جأنب الذوق الآدفى ؛ وأالك العربة السليمة : 

القطاء: : 

0 رت ظروف الحياة الاجتاعية ؛ فى هذا الدور ٠‏ على تطور لم 
وآدثقائها انرا كيرا 

فنشاط الحياة السياسية . واختلاف النظريات والمداهج ؛ وانتشار روخ 
اماس الوطنى . واشتراك اماه رالشعبية فى العمل السيانى ؛ وقيام الاجتباعات 
والمظاهرات . من جبة ونضوج فكرة الإصلاح الدبنى من جية أخزى ؛ 
ونحرك الشباب الجامعى فى السبل الإضلاحية : من جبة ثالثة ؛ وفتن باب 
الحاضرات العلية » من درا ؛ قد كانت كلها عوامل متلاقة: عل النيضة 
بالطابة . فى أبواما الختلفة . وترقية ملكتها . " عند الزعناء النباسين 1 
والوعاظ الدينين . والثسان ا 5 


فد كان مو تمر البالماريوم » أول مئاسية لظهور ملك الخطابة السياسية, 
وكأن النجاح الذى لاقاه خطباؤه , فى الخطابة بمعتاها الحقيق » وهى الخضاية 
الأريحالية:: الى نستمد ممانيها » وتعابيرها. ووسائل تأثيرها. من مقام 
الخطبة؛ وروحالمستمعين ؛ وتعتمد على طرق الإقناع . بما يصحبها. منعو امل 
النأثير » من ذات الخطيب ونبزاته كان لمب الماس الذى.اشتعل فى 
اوور من خطبة الدكتور أحمد الشريف وخطبة الشيخ سالم بن حميده 
برهاناً عل ارتقاء ملكة الخطابة الارتجالية باللغة العربية الفصحى وبلوغ 
هذبن الخطيبين شبأ قلغا ع لمأ : 

“م كان إضر اب الطلبة الزيتونيين . مناسبة حملت رجال الحركة السياسية 

على معاناة الخطابة بالعربية » إذلم يكن فى وسعهم أن يتقدموا إلى طلاب 
العربية وأهل البلاغة والفصاحة بما محط قيمتهم فى أنظارثم » وكان ما ظبر 
به على بأشى حانبهمن قوة خطابية ‏ مع أنه ل يكن مكيناً من اللغة العربية ‏ 
دليلا واضحا على سمو الموهبة الطاسة المؤدعة فيه , وسمعو الممة التى سمحت 
له بأن يبرن هن نفسة خطبباً عرياً مرموقاً بعين الاعتبار » وكان فى تلك 
الجامع للصادق الزمولى منميعة شبابه وشدة حماسه وحسن نبراته وفصاحة 
منطقه وجمال عيارته ‏ ماترك الناس يشببو نه مخطيب مصر العظى , مصطفى 
كأمل .كا كان للخطباء اللذين ظوروا من بين الزيتونين » فى شبابهم البا كر : 
مثل إبراهم بن شعبان وتمد شويشه ومد العبيدى . مكانة فى الأطابة ألفتت 
5 الأنظار وباعجاب وثناء أجمعت عليبما الصدف فى ثللك المناسبة . 
ولكن الذى بزالكل فى الخطابة . بما اجتمع فيه من بلاغة الول 
وحسن الم:نطق ؛ وبداعة البداهه» والمقدرة على ااتردد فى خطابه بين الصعود 
والنزول ؛ حتى مخرج بإعجاب الخاصة وانفعال العامة . مع حسن تؤدته 
ومسكه بأهداب العر بية الفصحى . ونكت آدبها . وطول نفسه فى الخطابة 
حتى مخطب الساعات الإتوالية » فلا يضجر ولا يتململ ولا حتد ولا يفترء 
إما هوالشيخ عبد العزيز الثعالى الذى أجمع العالم على تقدير قيمته الخطابية 
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وشبد له شاعر العراق الأكير معروف الرصاف بأنه أعظم خطيب عرق 
عر فه هذا القرن )١١( ١‏ 

أما الخطاءة العلمية ' وقد كالمة عامس قبل عصويرا فى الدروس » 
وكان بطلبا البشير صفر . فلا فتحت جمعية قدماء الصادقية باب الحاضرة 
العلية . ظبرت مواهب .برت المستمعين بالفصاحه وقوة الإيضاح وجال 
التنسيى وبلاغة العبارة واستيءاب موضوع البحث وحليله وجمءه » وقد 
أجمعت شبادة المحف ؛ على اختلاف مشارها ؛ عل أن زعامة الخطاية 
العلية ٠‏ على اللة ؛ قد انحصرت فى الشييخ الطاهر ابن عاشور والشيخ 

وأما الخطابة الوعظية الدبنة فقد تركناها فى الحاضرة الآولى ٠‏ تحاول 
الخروج من ركودها عل بد الشيخ سال و حاجب ؛ فظبر فى هذا الدور 
رجال من تلامذته . التهجوا منبجه فى طرق أ مواضيع الاجماعة المسة 
أر: زهم الشميخ أحمد بيرم ' الذىاستمع إلىخطبته الزعم المصرى ل 
وأثنى على حسن اختياره للمواضيع الحبة . وكانت مجلة السعادة العظمى م 
تددن وديا ذا لسة عن الناعوة إل تقاوين لاطا به | ةرو 00 1 
بصنيع الشيخ أحمد بيرم . فتتابع الخطباء على انتهاج سبيله » وكان أتمهم تجاحأ 
فى ذلك الشيخ الصادق اانيفر , فهو الذى صبغ الخطابة اجمعية بصبغة الخطابة 
الحقيقية» فكانت خطبه ار تجاليةتتناولالمواضيعذات المساس بالحاةالسياسية 
وكانت له سمعة أكبر خطيب دبى . 
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ااسهر: 
كانت نضة الشعر عظيمة ؛ مات أغراضه وقوالبه » وظبر مها فىهيدان 
الإنتاج الآدى شعرأ ون برهم ا وأ علىعبفر بأت ىه 6 ؛ وحصيق باأشعر 
أن ون دور +4 ركات ت الاجماعية واخماس || يدا ان ؛ دور موكم 5ه وأزدهاره 


. ب الطرب ل اللطابة والحطيب أمروف الرصاق‎ ١1١10 
5 ١ ة٠.'؟ ؟ ) من مر إل مسر د ثريد فى الموسوعات‎ 


فهو الذى ل بزل من عبد الجاهلية . وتر العصبيات . ونغمة الانفعالات. 
اجماعية ؛ فإذا لاحظنا أن عرامل النوضة الآدبية . من نشر روائع الآدب. 
القديم » ورواج روائع الاب الجديد : وشيوع التحرير والخطابة والنقد : 
فد عمأت فى رفع مستواه الفنى. وصقل ديباجته . فإ نعو أمل النوضةالسياسية 
والاجهاعية قد وفرت له الآاغراض . وفتحت فى وجبه أبواب النفوذ فى 
الناس . والتجاوب مع انفعالاتهم النفسية . 
وإذا كان الدور الماضى قددفع بالشعراء الىالتخنى بإحياء الجد الإسلاءى. 
والتطلع إلى عظمة مستقبله . فإنروح الانبعاث الإسلاى . والغيرة علىعزة 
الإسلام . وعزة راية الخلافة . قد حركا القرائح بالشعر المامى . المتولد 
عن الاحداث الحية . والمتأثر بما تحركه تلك الاحداث من الشعور القوى 
الساى , فتطورت روحالغيرة القومية إلى شكلها الإياف العملى . الذى يشيد 
بالروح الكفاحية ويدعو إلى الجهاد ويمجد المجاهدين . وكان أقر ب الاحداث 
اها الاين الشسعراء التونسيين هو حدث حرب طرا بلس . فاندفع 
صالم سويسى وسالم بن حميده والصادق الفق . يصرفون حماسهم فى وصف 
المعارك 2 ومواقف الابطال. ويتطاولون على الغارةالإيطالية بالتبكم والتحقير 
والتحدى . فأخرجوا ضذربأ من الشعر صورت فس ه الخحرب الطرابلسة . 
تفاراكك ا لاي متوعاوراء الما لواف هرا تقوو اشنا أ سرع طرق 
شعر الملاحم . وظبر فى هذا الباب شاعر لم يشتهر من قبل . وبلغ قنة انجد 
الشعرى من عد وهو محمد الشاذلى خ<زنه دار . 
5 0 للبلال الاجر العمانى وما لل تسيا 
وتكرم مبعوثيه من | حتفالات . فكانت مناسيات لصوع العاطفة اخ#اسية 
ق قوالمدهة الشف اوعدا أدميت القلوري:: أ كع العيوة: 
وكان للا نفعال حركة الكفاح السيامى التونسى » ومافيها من مصادمات. 


داهية ومظاهرات إيجابية وسابية ظ مظبر أخر فيه الاعيزاز وا هاس والتذم 


| يا ع عي مده لد نه اع 4 ل بهد رع "الل كة اللادنية والفكرية 


ولذبة الحق والخرية والدعوة إل الأر والتنوبه بالضحابا وال -مسحبى 
اليات والصمود . 1 

عكر كت حمأة التعلم القوى الحرة را الشمعزاء ٠‏ للشء رالمدرسىوالادت 
الصب الى , نظ الأناشيد المناسية لتغنى الصلية الصغار فى الأغراض الّومية 
وال رفاق الطبعة و نظ القصص الصعيرة والامثال ال أضروبة عل ألفئة 
الحروان واختص ذلك رجال ااتعلم مثل التسبخ مهد مناشو ؛ وله اأقدم 
المعلى والشيخ سالم بن حميده . 

واننشر هذا !لضرب من الأناشيد ٠‏ فنظمت فيه قطع لتنشد فى ختام 
فكانت هذه الأناشيد غاباً » من الموشحات ذات المذهب والدور . 

تم إن حياة 'لضغط والإرهاق , زمنالحك العرفى وسنىالحرب العظمى 
والآمال. ويناجيها ما فى غليله فى القاهر المستطير ٠‏ فكان فى الّذين 
أودعرا اأسجون من رجال الآفلام ١‏ ملل حسسان الجزبرى ٠‏ هن صف 
حياة السجن » شعر ساخروروح تبكية نقدية ٠‏ وف اللذين غ ربوأ واغتربوا؛ 
من بشكوا الغربة وحن إلى الوطن , مثل الشيخ الخضر حسين ؛ وف الّذين 
ضاقت نفو سهم بويلاات ال حرب من يتاجى الايام باتظار انفراج الازمة 
وتحل الغمرة وعودة حياة السلام , أو يبثها الآلام من مظاهر الإرهاق الى 
اتخذت علة الحرب لما سبيلا . أو ينجرق شوق إلى يوم اللهزبمة الماحقة التى 
ثريه فى فرنسا المستعمرة ها يتمتى لما من شر ودمار . وفى راية الإسلام 
مأ يصبو إ ليه من غلبة وانتصار . 


ا محاضرة الر ابعة 


الصحافة 


١١غ‎ - © 


مضت مان سنين مذ إعلان الك العر فى سنة .1415/16 إلىإعلان 
رفع حالة الحصار فى جمادى الثانة «مم+ ءارس ١987.‏ »ع لم يتحرك 5 
الفكر والادب سا كن » وتوسطت هذه الفترة من الزمن أر بع سئين ,كأ نت 
أبلغ فى قتلعوامل النوضة الفكرية والإنتاج الاددى»هى مدة الحر بالعظمى. 
لم انتبت بصدمة نفسية » تسبيت عن|نتصار فرذسا والحلفا.:وانسحاب 
تركيا مهدنة مدروس الشفيعة سئة ١+‏ - 1 :وما حاق بالعامالإسلاى 
كله من إحاطة الاحتلال الاستعارى . ول يكن يغذى النفوس ؛ طبلة سنى 
الحرب إلا الآمل فى ارتفاع الكابوس الاستعارى ٠‏ بانكسار فرسا 
وحافائها » وتجددالقوة الإسلامية بانتصار تركيا ءدولة الخلافة » وقد تسوب 
انقطاع الصف والكتب من الشرق وتعطل المواصلات بصفة عاءة » فى 
وضع توذس والمغرب كله ؛ بمعزل عن الهركة العر بية التى ظورت فالشرق 
منذ سنة 11#( و1ء فلم تكن أنباؤها ودءوتمها يصلان إلا من طرق 
استعارية غير جديرة بالدمة . 
١‏ فا رطعت ارين أ راوها موا نشتيك درا كيه ود الناين | شسديب 
فى جو جديدأقامت فيه أمال الشعوب الإلامية على غير الاسس التّى كانت 


مرتكزة عليها منقبل : فابلاد العربية ٠‏ وتركيا نفسها! قدسلكت الكفاح 


٠6‏ اه الحركة الادبية والفسكرية 


طريقاً جديدآ ؛لعدك ضياع الامل 2 الخلافة هو طربق الاعماد عل. 
الكفاح ااشعى الحر . 

والعالمكله قد تطلع إلىتجديد أوضاعه على قاعدة السلم وحرية الشعوب .. 
اللذين نادى مهما الرئيس ويلسن وانعقد عاهما مؤعر فر ساأى سئة م1 ل 
04 2 شحض عن حل السعوب الضعيفة / ومهدف الضمير الإنسان 
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عصبة الام ). 

وكانت حياة الآمل قد هيأت الناس للإقبال على ااتفكير والخلوة لتلق. 
وحى المشاعر والضمائر . وكان تعاقب الانفعالات المتعا كسة محدثا يقظة. 
سريعة فى النفوس وهزة بعثت النشاط الفكرى » وأنهت حالة امود الذى. 
كان مخما على أهل ااثقافة وأوساط اشباب . 

واتصل الشعور الاجتماعى بالحياة العقلية » اتصالا وثيقاً » إذ أصدبح 
ميدان الملاحظات عالياً واسعاً » وأصبحت بواعثالاهتهام مدركات عقلية 
لا مشاهدات حسية » إذ صار أبسط ميادىء النظر فى كفاح الامة لاسترجاع 
حقها فى الحرية يدور على إدراج قضيته| تحت قواعد ويلسن ؛ وعلى تطبيق 
الدعواتالبدئيةالحركة لأوروباء منالثورة الاشتراكة فىأماننا وإيطالياء 
٠‏ والثورة البلشيفية فى روسما؛ والحركة الاشتراحككءة فى فذرنسا . والتنظير 
بالجركات التحريرية فى تركيا ومصر والبلاد العربية . 

فم يكن من المننظر أن بحد هذا التطلع مستقراً ‏ إلا فى وسط القسباب. 

7 لا يطلب لنفسه وجبة إلا نهو ذوى السمو العةلى والإحساس. 

القوى الواسع » من | كتسبوا الثقة فى مواقف القيادة السياسية . 

وكان الشيخ عبدالعزيز الثعالى » بماله منهاض » ف السياسة , والإصلاح 
الدينى والاجتناعى , والادب أحق الشخصيات بحسن الانسجام مع هذ١‏ 
النطلع الثشاب . فسرعان ما أحاطت به العناصر الباقبة من رجال الم كة 
الوطنية السابقة » ورجال الصحف العربية المعطلة؛وجددوا السعى فى بعث. 


معالم النبضة التونسية : وتجديد العمل السياسى . فىسيل التحرير ؛ وأصبح 
الئعالى زعم م النوضه التونس-_مة المطلق يآ وكان الاستعداد للعمل فى الحباة 
العامة , 0 ف الطلبة الزتونين ؛ والفكرة ة الإصلاحية مختمرة فيوم : عا 
كانت تجد من التغذية والتعبد طلةفترة الركودا من كارالامائدة الممتازن 
بسمو أفكاره, وحسن أنسجأمبم : مع تطلع الشباب ١‏ وطرائفهم التجديدية 
فى التفكير والتدريس . وهر الشيخ عمد الصادق النيفر , والششيخ مان 
ابن الخوجه. والشيخ عمد مناشو . فاندفع الطلبة صفاً واحدأ وراء هؤلاء 
الاساتذة ‏ يعملون فى السياسة والاجماع . عمل الجد والتفاق. وانتشرت 
من جوهم توجيبات النبضة الجديدة فى الرأى العام لاو تكون من الشسياب 
الزتوق فى هذه البيئة كتابعالجوا . تحت قهادة سا مهم المخطابة والكتاية 
فى شؤون السياسة القومية والاإصلاح الدبى ري والاجماعى . برز 
منهم بصفة مرموقة ؛ أحمد توفيق المدتى ‏ وى الدينالقليى ‏ وزينالعايدين 
السنومى - وعتمهد المدى بن الناصر ‏ وحمد السب سرف والضاهر 
الحداد_ وحمد اليب . 


وكوك دقاف اتنناة للك و لاد اهو ك 11 كةالسامية 
وزعيمبا عبد العزيز التُعالى وجعلت أول هدف لا بحربر الصحافة رفع 
التعطيل الذى كان مفروضا عليبا بالاحكام العرفية م 


2 وسافر الشسيخ الثعالى فى شوال م١١‏ جوان ١51‏ إلى باريس لفتح 
طرق العمل بالاتصال خط مو © مر الصلح فى فرساى » وزعماء الحركات 
التحريرية فى العالم » الذين كانوا حو للك َالو مر , وبجديد اتصالاته برجال 
السياسة والصحافة » من الفر نسيين الذين كانو! على اتصال به من قبل » فى. 
عهد العمل الماضى مع الزعيم على باش حانيه | 

وكان من أول نتاتح هذا السعى أن رفعت حالة الحصاراء الى قران 
تعطيل الصحف ىق رجب ١"‏ مارس .49( فعادت الصحف الحتجبة 


. المركة الادبية والفكرية 


وصدرت حون كدير م جل وده كانت كلرامتلاقيه ف انبج ؛ تدعو إلىالت.كتل 
الاجماعى » والإقدام على المطالبة بالحقوق وإنشاء المشاريع ؛ وتنوه كلبا 
لساناً واحداً , بالشيج الثعالى وتؤازره وتستمد التوجيه من لدنه . وبدأ 
السى فتحركت همة العمل الجاعى فى نوس الناس, وأصبستكتّل الجماعات 
فى سبل الاعمال العامة أشرف المقاصد الوطنية م وانطاقت الصحف 
تتكون الارتباط بين الشعب وبين مر كز العمل السياسى فى بأريس » وتشرح 
أصول البر نامج السيامى الذى يكون الارتباط عليه » وهو برنامج يقوم 
على أن ّ البلاد ينبغى أن يكون شعبياً دستوريا نابأ » وأن أجبزتها 
القضائية والإدارية يذبع إصلاحباعل أساس قوى عصرى يوجه التصرف 
(المكوى. نحوالمصلحة الشعبية علىهبد أضبط المسئوليات وتفريق السلط . 
وأفاضت الصحف فى شرح النقط التفصيلية لذلك الإصلاح؛ استمدادآ” 
لمن اللكتاب الذين نشره الشبخ الثعالى » باللغة الفرنسية » فى باريس » باسم 
ء تونس الشهيدةء لحفلا عن النسبة إلى مؤ لف ٠‏ وتوجهت إلى مباجمة الادارة 
وانتقاد تصرفاتهل فى جميسع نواحى الحياة العامة بمقياس ابتعادها عن تلك 
(لأصولء وإذ أصبحت دعوة الصحف . على كثرتما , دعوة إجماعية » فإن 
الرأى العام قد تأثر بالبرنامج الذى تدعو إليه تأثراً سريعاً » وسرى ف البلاد 
عزم إجماعى قوامه عقّيدة وحانية » مبنة على أن غاية العمل الشريف الذى 
ينال به الفرد متزلة الإنسانية الكاملة هو العمل فى سبيل المصلحة العامة . 
وأن وسيلة ذلك العمل هى الخلاص فى سبيل تحرير سياسة البلاد من 


قود الأوضع الاستعارى ( الذى بمنعبأ من التقدم ( وإنشاء المؤسسسات 
الصالحة . 

وأن أبة هل| الاخلاص ش الاتحاد وااتكتل وتنظيم العمل ابماعى ىق كل 
ناحية من نواحى الحياة ؛ ليق المنشآت الحرة ؛ منسقة مع الكفاح السيابى 
ومبنة على روح التضحية . 


وتقدم رجال الحركة السياسية لتحديد خطة المطالبة خرروها فى تمان 
نقط تنناسب مع مايشكو منه التونسى » يومئذ . من سياسة الجور والقييز 
العنصرى الاستعارى . 

ونشطت كتل الشباب للعمل الإيحانى نظ الطلبة الزيتونيون فى رجب 
م1 مارس -148 مظاهرة هائلة أمام دار السفارة الفرنسية 1 <تجاجا على 
احتلالجوش الحلفاء لعاصة الخلافة : استامبول : م فى شوال وؤجوان؛ 
سافر الوفد الدستورى إلى باريس لتقديم المطالبٍ إلى الحكومة الفرنسية 
بصفة رسمية . وتقدم وفدآخر إلى الملك . فلقى منه ومن أنتجاله من التأييد 
والتضادى ها “كيم ار 5ه الدمقوير به قواة مها .. 

ودخلت الإدارة الاستعارية فى أعمال القمع والانتقام » فأوقفت عن 
وظائفهم الموظفين الذين شاركوا فى الوفد المتقدم بين يدى الملك . وكان من 
بينبم الاستاذان عمد الصادق النيفر وعثان ابن الذونجة . ولما أنتّهت مدة 
الإيقاف وعاد الشيخان إلى العمل فى الجامعة , أق, م لها مبرجان اقتبال عظبم 
خطب فده الطلبة وأنشد شعراوٌ ثم ؛ فكأن ذلك 18 دوا قطرييق الثيات 
على الكفاح . 
وألقى القبض على ااشيخ التعالى فى باريس , مل إلى توفس , تحت 

حراسة السجن وأحيل على المحكة المسكرية ؛ فضت يسجنه ثلاثة أشبر 
خرج بعدها . فى صفر مم( | كتوير سنة .197 ليشرف عن كثب طُ 
توججه الحاة السياسة والفكرية البلاد على المنبج النظرى الذى ومن به 
ويدعو إليه 

كان الثعالى داعياً ديناً : ومصلحا اجتماعيا : قبل أرن يكون زعما 
عيباسا «فلذلك كانت جية النيصة الدزدة زوالا عتاقة موسا الآه اذه 
بنظره وسائدة على شعوره ومهيرفة لفكرته . وكان نظره السيامى نحل 
اختلاف بينه وبين كثير منعناصر الآمة التونسية ؛ لكن نظرء الإصلاحى 


١‏ ا اس روه الآدبية والفسكرية 


كان عل اتفاق . بسدب ما هرأت حركة اانبضة الفكرية السابقة للمضة 
السياسية من توجيه شائع مضطرد . 

وعلى ذلك جاء ضيط الخطه الإىقررت هذا الازدواج ظ وإعدادالادوات 
الى استعملت لتنفذها » فكان للخطة منبج نظرى : مم الششيخ الثعالى ' 
يتلخص فى أن مصدر التوجمه هو الدين الإسلاى . وأن الدين قوامه العم 
والاخلاق: ووسلة نشره الدعوة والتناصح؛ وأن من حق الدعوة الإقدام 
فى سبيلبا . والاستخفاف عا يتعرض إليه القَائم مما ٠‏ من متاعب أو يثاله من 
إرهاق . وأن أم المسلمين قد استمر منتظها طالما كان أهل الدعوة ؛ وهم 
العلباء . قائمين بواجبها , فلما قصروا فا اختل أمى المسلمين . وطغت عليهم 
الاراض الاجتاعية . وقامت أمم أوروبا تنازعهم السيادة. وأن تونس 
ليست إلا جزءاً من ذلك المكل الإسلاى الشرق» نداولت علها أطوار 
السعادة والشماء . كا تداولت على سائر بلاد الشرق الاسلاى ' وان دعوة 
ظبرت فى الشرق الإسلاى ترى إلى إصلاح شأنه . بتجديد ما كان سبباً فى 
سعادته الآولى ؛ فاصطدمت هذه الدعوة بعدوين هما : الجامدون من أبناء 
البلاد. والمستعمرون من الدخلاء علها » ودخلت فى الكفاح فى وجهبما 
معا . وأن مصرهى مستقر هذه الدعوة . ومركز هذا الكفاح » وعنها تلقى 
رجال الإصلاح بتونس دعوتهم . وعلى مثالا سيروا كفاحهم ؛ فاعتمدوا 
كا اعتمدت هى . عل الجرائد والجلات:ء فى تلك ينشرون الدعوة ؛ وفى هذه 
حررون الحجة . وأن نكبة الصحافة التونسية بالتعطيل ثماننة أعوام قد 
أوققك برها عو التتدمو :فد ااننيك ريه الك كان سيط التو لسمنينة 
من ويلاتها على عكس حظبم من غناتمها » علق الناس أملهم فى الحربة على 
مبادىء ويلسون فكان أملا خليا ' ولكن الآثر الأدنى قد بقى قى نفوسهم 
بعد تلاى الامل السيامى » فكان من النقيجة الحتمية , لإشاعة تل كالمبادىء 
وتعلق الامال بها . أن انفتحت آذان. الجبارة للإصغاء إلى شكوى 
المغلوبين . وقويت نفوس المغلوبين على الشكوى والاحتجاج . 


وبرزت الجرائد التونسية ؛ بعدفك عقالها . تبث دعوة الحرية وتناضل 
ا فى سبيل إيتاء الآمر المغلوية حقها. وتهيب بأبناء الآمة نحو 
التناصم بالحق والتعاون على إنشاء المؤسسات النافعة ) فازم أن تكون 
دعوتها هذه راجعة إلى مبدأ يؤلف بينها ؛ وخطة توحد”وجهتها نحو إلغاية 
المثل : وذلك لابتحةق إلا باستناد الجر ائد ؛ ااتى هى لسان الدعوة ٠‏ إلى يجلة 
تكون مستودع الفسكرة ومنبع التوجيه ولسان القيادة الحكيمة الى تأمر 
الصدف بأمر ها وتصدع بكامتبا . 

( هذا هو رنامج التعالى ؛ الذى جعله عبد زعامته . وأك_أ مقتضاه مملة 

الفجر ف ذى المعدة سنة /«م١‏ 5 مفتتحه ممقال سط فيه هذأ 
المنبج , الذى اطرد سيرها علءه ‏ “م سعى فى توسيسع نطاق الطباعة بالدعوة 
إلى تأسيس مطيعة كبرى . كوان طا شركة مساصة . وهى مطبعة النبضة , 
على نية أن صلل عنها صححمفة بومية كيرى . وأن تجد الصحف الاشبوعنة 
فا تشجيعاً وتسبيلا 

ومذا الانسجام بين الفكر والعمل والالتثام بين وسائل الدعوة كلبا 
ارتبطت النرضة الفكرية والادرة بالحركة السياسية » وسيطر النفوذ 
السيامى علىميادين الإصلاح الدينى والإصلاح الإجتماعى ‏ فأصبح الحزب 
الدمدووف م م عقاومة ال بدع الدينية وحارب العوائد 0 ؛ ولعمل 
على توجيه المشداريع الخيرية والاقتصادية ؛ حتى استدك الشعور ذا 
الارتباط فى نفوس العاماين فى الساسة والمشار بع فسووا فى شرف 
الكفاح كل عامل فى! لحزب السياتى أو الصحافة أواجمعية الخيرية أو النادى 
الادن ؛ وعاملتهم الحكومة أيضاً .بذا الاعتبار . فاعتبرتهم جميعا , كالحلقة 
المفرغة م دعأة النشويش ونوادمم ونشرياتهم بور تشويش وعرد , 
غزادت بذلك فى تقوية اللحمة بينهم 

ونهضت المعيات الثقافة من رقادها » لجمعية قدماء الصادقة بعد أن 
انقطع نششاطها وفقدت مقرها ء فأودعت مكتبتها فى دار اجمعية الخلدونية , 


١71‏ و قا فى لود نوا نواسظ نو توا لهك نوات ار جه 60 2ف الحركة الآدبية والفكرية 


نمضت تكون بجلس جديد لإدارتها "قف وكالية [ لاأودا ل عدبي حس 
عبد الوهاب , فأصدرت بجلة أدبية راقية , باسم «انجلة الصادقية, قام بإدارتما 
ورئاسة تحر برها مدالسعيد الخامى ف( «صدر منها ثلاثة أعداد حتّى|<:جبت ». 
'ونظمت تحاضرات ف نادى الخلدونية قام مها عمد العربى الكبادى وخمد 
الشاذلى خز ندار وعبد الرحمن الكعاك, واستمرت تدأب ففسييل استقلاها 
وتجديد نادسا؛ فل مها ذلك إلا فى سنه 9م64١‏ 06 » تحت رئاسة. 
الاستاذ مصطق الكعاك » فكانت تلك السنة حائلة بالمخاضرات ومظاهر 
النشاط الآدبى فى النادى والمكتبة )) وتوجبت المحاضرات وجبة جديدة 
تحو المواضيع التحللة الدقبقة » واانظريات الأدبة الجرئية والمشاكل 
:الفكربة والدراسات الأدبية النقدية , مثل محاضرات محمد بن الحسين « هل. 
الفثرن مطية للرق ء « هل الكاتب يكون الوسطء ١‏ هل تتطور اللغة العربية 
وآداءها » وعحاضرة الطاهر صفر «هل تطورت اللغة العربية على يد جيران» 
وحاضرة عنّهان الكعاك ١‏ ابن الروى وااشعر الونانى». 
كان أكثر الحاضربن البارزين على مير قدماء الصادقية فى هذا الطور . 
من الشبان المتخرجين بالصادقة ؛ أححاب الثقافة المزدوجة ٠‏ فى حال أن. 
الشبان الزيتو نبين , الذء نكانوا عماد الآدب والصحافة » قد بقوا بمعزل عن 
هذه الناحية » يتطلءون متحرقين إلى إمكان الوسائل للظبور هت أسم جمعية. 
تبرز شخصيتهم الزبتونية » وكان الشيخ مد مناشو هو الذى بحرك فم ذلك. 
التطلعو بنميه. ولكنالحكومة |امتنعت عز الترخيص طم فى تكوين جمعية , 
كا كانت أمتنعت من قبل . فاستمروا يعملون فى نطاق ضيقء ثم لل أسوا فق 
التحصيل على رخصة إصدار مجلة تسلموا فى مستول سنة .14 مجلة من 
صاحب أمتيازها تسمى مجلة « البدر » وجعاوها مجلة جمعرتهم الى معوها. 
د الجامعة الزيتونية » وكتبوا ذلك على عنوان انجلة . فكان الشيخ مناشو 
المشرف علبا وتلميذه جمد الحبيب مديرها ٠‏ وسارت على منهج بحث على. 
راقءودراسةنارخةوأدبية عميقه تسودهها الروح الدينيةو الا سلوب العلى. 


اللو ب يو جر أ ان ا م قد إل مار ف للد عد جد ال ا مقا ا 


واستمرت الحركة الفكربة ستتين ٠‏ على هذا الوضع ألمتين . مستندة 
إلى الحركة السياسية متقوية بإجتماع كلة الامة وراءها . 

ذلما حدثت الازمة السيأسية سنئة ٠غ477/17 ١‏ بسبب دخولالحكومة 
فى محارلات إصلاحية . حدث فى صفوف الوطنيين انشقاق هائل » بين 
أنصار المنيج السيامى الشرق الذين كان يتزعمهم التعالى . وأنصار المنبيج 
الشانى الغ نح الطندين عل تاه الكرب الاغرا 3ق القراتتى. + بعاءة 
حسن قلانى: ضءف أمر الحركة السياسية »و تكسرت عل نفسبا بانصراف 
الصحف إلى المعركة ال+زبية » لما أسس حسن قلاق الحرب الإصلاحى 
وأصدر جريدة ١‏ البرهان » تدعو إلى قبول الإصلاحات . والدخول فى 
سياسة المراحل : النى تنتبى بالبلاد إلى نظام من الار تباط بفر نسا قاثم على 
اس نظام الدومدون الإنكايزى وظبرت الدعوة الشروعية . وحركة 
العال ء ذضايةت الحركة الدستورية فالميدان الاجتاعى » والتببت الخركة. 
الدستورية بموقف | الك المقدس محمد الناصر . لما هدد بالتنازل عن العرش 
تضامنا مع الدستوديين » ثم خمدت بالل السيامى الما كر الذى حات به 
الازمة؛ ثم بوفاة الملك العظير » فكان ذلك نازلا على الحركة الفكرية بفتور 
تضاءل منه أمرها فتوقفت الجلتان الراقيتان . واحتكرت الأفكار والأقلام 
معارك الساسة والانتخايات . وانس<ي الثعالى من الميدان» ففارق اليلاد 
واستقر بالشرق . ظ 

إلا أن شابا طموحاء على الهمة الآدبية . من أسرة مجلة البدر . و أركان 
جمعية الجامعة الزيتونية » لم تغلبه عوامل اافتور فثبت صامدا يجاهد فى سبيل 
المحافظة على الشعلة الادبية . هو زين العابدين السنومى 0 
السنومى الذى عرفنا بقيمته فيها مضى؛ فكو زله مطبعة بامم مطبعة العرف. 
على ضعف مالديه من الوسائل المادية » وتحيل على المنع اقام ق ٠‏ بإصدار 
نشرة شهرية علىطراز مجلة البدر فىصورة كتاب ذى أجزاء سماها «العرب». 
فنعت الحكومة رواجبا من العدد الرابع فاستمر ينتحل لكل عدد إما يدل. 


الحركة الآدبة والفسكرية 


على ثياته فى إصدار يجلة العرب التى لم برخص فسأ ٠‏ فكانت أسواء الاجزاء 
تختلف بن «المقالات, ه ومقالات العرب » و ١‏ لطائف العرب » واستمرت 
الحكومة تلاحقه وهو راوغبا على هذا الحو إلى سئة غ.ع0١19475/1‏ . 
ودخلت المعركة الحز ببة داخل امات »؛ فانصرفت عن أعماطها الثقافية 
والاجماعة إلى النافسات والمناقشات الانتخابية؛ ودخات اجمعة الخلدونية 
وجمعيه قدماء الصادقيه والممة الخيرية وجمعية العثيل العرى )2 شيه حمأة 
برلمانيه ملت بالمؤامرات والدعاوى ففترت عن القيام مأ أسسست له ثم 
أخلدت إلى نوم طويل . 
ونزلت فوق هذا الاضطراب السياسى دواعى اضطرابات أخرىكانت 
د مساسا بالحياةالفكرية » مثل مسألة الخلافة ومسألةالحجاب» فإنموقف 
فرنسا فىالحرب الكيرى , ضد! للسلطنة العثانية »كا نعاملا فىتقوية حماسة 
المسلمين ف التعلق بالخلافة , فلما انملت الحرب العظمى عن الحركة الكمالية 
تعلق الناس ها واتخذوا الغازى مصطن كال عل الخلافة المجدد شباا . 
واعتبروا انتصاراته العظمى ثأرا مما ينال المسلمي ن كلهم فى الشرق والغرب من 
عدوان الأور سين .٠‏ وأقنمت الحفلات مشروع الال الآار وعقدت 
اجامع للتنويه بالمواقع والتبنئة بالانتصارات . 
ولما أعلنت اجمبورية التركة وتطورت إلسلطنة إلى خلافة وجد دعاة 
الخلافة الإسلامية من صبغتها الدينية الحضة ذريعة لعملبم فتأسست سنة 
١4؟٠‏ - 08و 1 لجنة الخلافة الإسلامية برئاسة أحمد توفيق المدى وأعلنت 
0 يده للب را سلعو1" ساناي قرار إلغاءالخلافة سئة مع عم 
قصعق المسدون بتونس لذلك وأنكروه كا صعقله وأنكره ه العالى الإسلاتى 
كله : وتمسكو! ببيعةالخليفة عبد اليجيدواستمر الاة فالجوا مع يخطبون بأسمه 
اوش وميعد فوس ويسرا , وكاتبوهبالتأييدما كانبوا حكومة أنقرة بالاحتجاج : 
وأعلن عن انعقاد مؤتمر الخلافة بمصر فبقوا ينتظرونه فى بلبلة واضطراب 


١ (‏ ) تقويم المنصور لسنة ١1417‏ ,. 


ثم انعقد سنة غ6 1 وشارك فيه الشيخ عبد العزيز الثعالى والشيخ مد 
الصالمى من كبار امحامين بتوذس فل يسفر عن نتيجة ) وظبر كتاب ١‏ الإسلام 
وأصول اله , للشيخ على عبد الرازق أثناء انتظار ننيجة الاؤتمر وقامت 
حوله الضجة بمصر فكان لها صداها بتونس وكتب الشيخ الطاهر ابن عاشور 
نقدا علميا نشر تباعا يحريدة النهضة ثم طبع مستقلا بمصر . وانقلبت عبة 
االكثيرين فى مصطق كالكرها له ونقمة » إلا أن أحد المعروفين باستقلال 
النظر منعلماء جامع الزيتونه.وهو الشيخ عنْهان ابن الخوجه كتب فى جر يدة 
الزهرة بو بد مافعله الكالبون ويصرح بأن الخلافة على وضعما الذى ألغيت 
به ليست دينية لفقدها الشدوكة ااتى هى شر طبا الأصل . فتقسمت الافكار 
بذلك . وظبر شق متطرف من شباب الكتاب والمفكرين ينظر إلى هذه 
المشكلة وغيرها من الما كل الدينية نظر مستخخفا بما اصطلم الناس على تسليمه 
من المبادى. . ونظر اجمبور إلى هذا الشق بانكار واحتراز .ول تسمح لم 
قلتهم وإجماع الناس على عذالفتهم بإظبار أفكارم . فبمَوا منحازين فىنواديهم 
بعتضدون بالشيخ عنمان بن الخوجه . و بجدون من الافكار التجديدية الى 
تطالعبو .ها الصحف المصربة وخاصةجريدةالسياسةالأسبوعية غذاء لافكارم 
وتقوبة لموةفوم فكانوا معروفين عميلبم إلى المبادىء الكالية وطريقة على 
عبد الرأزق وطه <سين وحمود عزى ٠‏ ورا اعتبرمم كثير من الناس ملاحدة 

وشاعت دعوة السفور وتحرير المرأة تقاضت ذا التوادى والصحف : 
وانافتب :الكتات الديشوريوق: لقاوننتا باعقان كرتا ارا هك ابوات 
الاندماج » واغتم هذه الدعوة الحزب الاشترا قى الفرنسى بتونس » فدعا 
لعقد اجماع سئة 4#( ع99( خختطيت فه سيدتان مسلان » بالدعوة 
إلى رفع الحجاب ؛ وخطب ق الرد عليبما الكاتب الوطن الشاذلى خير الله ؛ 
ومضت جريدة الحزب الاشترا فى بتونس تدافع عن الدعوة ٠‏ وم نكتابها 
مسلمون نونسيون فيب الاستاذ مد نهان وغيره منرجالالحز ب الإصلاحى. 
وانبعث الكتاب الدستوريون يردون عليهم فى الصحف العربية والفرنسية 


١‏ و ل ل ا الا المركة الادية والفكرية 


وكان مابين الحزب الاشتراكى والحزب الإصلاحى من التعاون قاضيا على, 
جريدة اانيضة لسان الإصلاحيين بالسعى فى تعديل الموقف . فكان ذلك. 
زيادة فى توريطبا فى نظر الصحف الدسدورية إذ اعتيروها مناصرة للدعاوى. 
الحدامة الرامية إلى الانسلاخ عن الذاتية القومية » والتزم كل من الشقين 
منبجه فى عامة المشاكل الاجبماعية والفكرية التى من هذا الباب » فكان 
الإصلاحيون والاشتراكيون أنصاراً لاتجديد : والدستوريون أنصارآ 
لللحافظة . 


عوامل الشطور الذرى : 


تعتر هذه الفترة بتونس , فترة الامل » فقد أدرك أهل البلاد عظمة. 
مو قعهم وأهصة مشا ركتبم ف الحرب 3 وتطاعوأ لفان اعد ى بين أمر الدنياء. 
وارتفعت عن الاصار عشا, ورأت : دو جهوت بعدهأ إلى الملااحظات الساميه 
ونيضت القاوب بالعزم ونقضت أصداء الفتور والكسل : وكان تأكد 
عستميل الشرق العرنى . عاملا على أن تتخذ البلاد شهامن مضه الشرق و#رره 
وفيوض المدنية والعل والآدب المتدفقة منه مثالآ يزيدها اعتداداً بنفسبا» 
ويعاح فبأ عقدة الشنعور بالتقص, دوي مالاوب 4 الشرقمن! ثار 
النبضة العلسة والصناعية . وعظا بالغا للتونسين ,أ نهم وأصلاون إلى ماجدول 
فى سيله ٠‏ إذا صمحوا العرم وواصانا السير . 

وأن الآثار الفكرية والقاسة ؛ الى تصلبم منالشرق » قد كانت موضحة- 
سالك الل! نضا هة اشرق إلا نحا الخيية + ومريطة عار 
الدعوةإليها والتغنى بها حا كوّن توجيهاجديداً نحو أدب يصور روح النبضة 
الممليه ٠‏ لا النبضة الشعورية الى كان يطفح بها الشعر العصرى فى الطورالماضى. 

م إن الصبغة الجديدة التى اكتسى ما النتاج العلى والأدى فى اشرق 


جاءت هى أيضا موجبة إلى تدقيق النظر العلى والتعمق فيه ؛ بصورة جعلت 
غاية الع البحث والدراسة بعد أن كانت المعرفة والتحصيل . 

وكان ونين اأعتصر بن عنصر النرضة للكفاح التحررى وءتصرالنيضة 
لترقمه العلوم والاداب أثر واضح ف تغبر لهجه الشعر والشس . واختلافهما 
عما كان عليه فى العانى والاساليب . 

فأقبلت الناشئة الادبية بتونس تستلهم من مثل الادب الرائج فى الشرق 
نيه أدها |الجديد لتودعه ما فاض عل النفوس ون لان النوضة ايده 
المطبوعة على مثال النبضة الشرقية . كا أقبلت فى الناحية الأخرىء على نتائج 
القلم الغرلى » الى اتصل ما مباشرة العارفون باللغه الفر نسية منهم .وقد توفر 
عددثم ودذرعت نون معارفهم فوصلوأ دمأ وبين إخوانهمالذين لا يعرفون 
تلك اللغة , زيادة على مارصلتهم مثل كثيرة منه المجلات الشرقية والكتب 
المطبوعة بالشرق تعريبا لآثار أدبة أو تاليف فلسفية وفكرية » ومافاض 
على ادن درت فالميبجر.هن وات جد بدة مستمدةءنالروح الغر دمة وآداما. 

وها كن امتوع مظاهر ذلاك التطاور فَُ الفذون التقص.اة ظ الى حصرنا 
فيها النتاج الآدنى وهى الث _ثر السياسى . والثر العلى . والتثر الفنى 
والشعر ء والخطابة . 


النس السماسى: 

لا تجددت الحركة السياسية»علىالوضع الذىصورناهءظبر الثرالسياسىفى 
قالب من اتحاد المنبج . واتفاق الوجبة » وتشابه اللبجة ءلم يعبد له من قبل: 
وكان تكائثر عدد الصحف ,» مقتضما لتوفر الاثار القلسة فى باب النثر الس.اسى, 
كا كان تطور الهالة فى النواحى الثلاث » الفكرية والساسية والادية , 
مقتضيا لاختلافه عن ما كان عليه فى الروح والغرض والاسلوب . 

فأ كثر الصحف الى كانت موجودةقبل -الةال1صار قد عاد ت إلى الظرور , 
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وأنشت معبا مف أخرى تلاحقت بعد رفع حالة الحصار . ولكل صيفة 
هن هذه لعفن عد مق الكتات ‏ لفت أغر ]| ويساعد فى إدارتها 
وتحريرها ء فكان الكتاب السياسيون فى هذا الدور ؛ لا يقلون عن مائة » 
والمقالات الساسة الى تكت كل شبر لا تقل عن مائتين . 

والمقارنة بين آثار النثر السامى ااتى وجدت ف هذا الدور والتى وجدت 
فى الآدوار الأخرى »: تدل على أن الثقافة السياسية للكتاب ؛ قد تطورت 
وانسعت . وأن الروح القومية قد اختمرت ورسخت بسبب طول اراس 
والمران وسمو التكون الفكرى والادنى ؛ ويسيب مااتصل بالحاة السراسية 
من أفق المعرفة الواسع . على أن عدد القراء قد تتكائر بالنسبة إلى ما كان 
عليه بسبب تناقص الآمية . وجههور الآمة أصبح على اتصال مجرى 
الاحوال . واشترك فى مبادىء السياسة وأحاديثها بسبب شوع الحركة 
السياسية وتشكلبها بالشكل الحزف. 

فصارت المبادىء الى كان الاقدمون جتبدون ف الدعوة إلمبا والإقناع 
ا . مبادى, أولية مسامة لا يتعلق القصد بالدعوة إليهاء بل يكت بالتفربع 
عنها والتوجيه إلى مقتضياتها » فاخت الاسلوب الخطان الإقناعى الذى هو 
أسلوب | لدعوة إلى المبادىء » وحل محله أسلوب تذكيرى توجيهى يعتمد 
على اتخاذ المبدأ المسل وسلة للتذكير به وتوسيع معناه والتوجيه إلى المقصود 
من [ثاره العملية؛ فتناقصت بذلك روح العمق فى التحرير واصطبغ بالصبغة 
السطحة . حتى صارت دعوة الكتاب السراسيين عثابة خطابة الوعاظ 
الدينيين . #تخذ العقيدة أصلا تذكر به وتوسع أثره فى النفس وتوجه إلى 
مايقتضيه من سبل الخير . ولاغرو فإن الشعور الوطنى قد أصبسح عقيدة 
شعية رامخة 

وإذا كان هذا شأن الصحف التى هى أداة الدعوة وآلة التوجيه العملى 
فإن الجلاتل تكن الا لضر ب أسمى من ذلك من النثر السياسى : بسبب أنهالمتكن 
تشتغل بالمواضيع السياسية المبدئية » ولا تعابل المشا كل بطريقة الدراسات 


فإن منها مالم يكن يتناو ل السياسة أصلا » فكانهذا التيار الوطنى الجامع بين 
نخبة الكتاب وعدوم القراء : قاضيا باختفا. صورة الدراسة السياسية فى 
أتداء هذا الطور بعد أن شاعت وازدهرت فق الدور الماضى . فاقتصر الدثر 
السائىغ!. خضوصن المقال. . والتكمر كذالكةمادايت أغراضن. لقال 
منسجمة مع وحدة التوجيه السيامى واجماع الكلمة الحزبية . 

فكانت المفردات التى تدور فى هذه اللقالات , هىالمفردات ذا تالرنة 
السراسية المثيرة للتعلق أو المقت . و بذلك أصبح إطائفة من المفردات رواج 
واشتهار . فسهات لغة التحرير . وقربت من متناول القراء على اختلااف 
طبقاتهم الثقافية . وتبعت سهولة المفردات دهولة الثرا كيب ووضوحبا . 
وتبع تسلسل الافكار ارتباط امل وتواصلها . وتبع روح الاحتجاج 
والتب-ك الأساليب القوية فى إبراز ذلك المعنى بالاستعارات المفصحة عن 
صورة الحقيقة فى خرال الكاتب ؛ وضرب الأمثال .ولوك طريقةال+وار 
مع القارى بتوجيه الخطاب والتساؤل . واعتراض اجمل المقضية استحضار 
جو التخاطب والشيعة لروح الدثى مع الجدل واليرهان . 


وإذا كانت كثرة الكتاب الذين تعاطوا ذن المقال السيامى . وكثرة 
التحارير المبملة الإمضاء » التى لا بمكن التحقق من شخصمة كاتببا . تنعان 
من حصر دين فى هذا اللاي :من فن انث «اقانا لنتطيم حدر الباوزين 
الممتازين , الذين مما ذن المقال السيامى على مطايا أقلامهم . فى ستة : ثم 
سلمان الجادوى , وتمد بن الحسين . وأحمد توفق المدتى . وش#د المنصيف 
المنستير ى » ومد ححى الدين القليى , وعمد المبدى بن الناصر ؛ ذأولهم سلمان 
الجادوى يمثل طبقة الكبول.وثانيهم وثالثهم عمد بن الحسين وأحمد توفيق 
مثلان عنصر ااشباب ذى المعارف الغربية الواسءة والثقافة العربية المتينة : 
وبقيتهم من الشبان ذوى الثقافة العربية الزيتونية الصرفة . 

ومع مايتحد فيه هؤلاء اأستة من الفكرة والمنبج » فإن لكل واحد منهم 
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اختلانا تفصيليا يرز مئه عنصراً ممتازأ بطابعه الشخصى ٠»‏ فالشيخ سليان 
الجادوى. صاحبجريدة مرشد الأمقروح كتابته رو ححماسةإسلامية وطنية 
يشبح فى تربره - التذم و الاحتجاج ؛ وحتدة فى مباجاته ويتثمر 1 
ولستقصى الحجج لموضوعه من كل وجه ولو كان على غير هبدثه » قصدأ 
إلى إقحام الخصم » وببدو فى طريقته الثبات على المبدأ إلى حد التطرف , 
واليقين المطلق فى النظرية الى يدافع عنبا» وأكثر مقالاته نقد لمواقفرجال 
الك وتصرفاتهم » بمقياس الخلق الدينى والمبدأ الوطتى + وأسلوبه الباق 
عرفى متين إستمد من الثقَافة الدينية وبوالغ فى تشنيع الصور ولا يقتصد فى 
بخن علىما يتصور فيها منشر؛ ولو لامافى تريره من قلة الانسجام 
واضطراب التسلسل المنطق وما يغرق فيه من الاستطراد والبيانات اللغوية 
ومسائل العلوم الآلية التى ينبو عنها ذوق التحرير الصحؤ» ومايعترى جمله 
أحيانا من لحن وسقم فى التركيب ؛ لكان شيخ مدرشة المقال السياسى بحق 
وإن كان ذلك لابئزع عنه مابرز به لنظر التاريخ من أنه فارس الدفاع فى 
سبيل الفكرة الدستورية الذى لايتراجع ولا بين . 

أما عمد بن الحسين فبو من أبناء المدرسة الصادقية » وقد تكون تكونأ 
إسلاماً خاساً ٠‏ بالنشأة علىالتربية الديذية » وحذق القرآن العظم » وتمرس 
بأساليبه وترا كيبه » وحفظ من الآدى العرف المتين الآصيل » شعره وأثره 
مادة واسعة تخرج بها . وبلغ من إجادة اللغة الفرنسية » وتذوق أسا ليها 
الببانية: والوقرف على مناحى تفكيرها ومنا,ا الادبة . شأوا لم باحق فيه 
إلا قليلاء وذخل الحراة العامة مزوداً بتلك الثقافة العالية فشارك فى نحرير 
ايجهلات والصحف وكان ولعه بتتبع فين الاعداف العالمة و أحكام كيار 
المفسكرينالغر بيين» عليها ‏ يدفعه إلى العمل على إيصالتلك الدروس إلى الفكر 
العرنى . فكآن 35-5 ف جلة الفجر الخرصاً لوادت الشبر » هو عصارة 
النظر الفلسق لأعظ الاحداث ذات المغازى ٠‏ ونشر أمةالات السياسسية ق 
كثير من الجرائد الوطنية بإمضاء مستمار عرف به : « ابن جلا » فكانت 
مقالاته أية فىمة النظر وقوة الحجة وحسن الاستمداد من تصاريف الحاة 


و لعن . امه واالفا هه ىاه ام | 


الغربية مايقوى ثبات الوطنيين فى التعلق بقوميتهم والحفاظ على كيانهم : 
كاتس انال فق الا كدابوصيين الاقاءوحيق انان لا وص 
وفصلا .وحسن التنزيل وحسن الاقتباسو<سن الاختيار للترا كببالمطابقة 
للاعتارات المناسية . 

وإذاكان أحمد توفيق المدفى . يشاسهه فى الثقافة المردوجة والنشأة على 
العر ببة الخالصة . فإن طريقة تكونه الفكرى وبروز موهبته الكتابية » قد 
اختلفت عن طردقّة صاحبه فكان اتصاله باللغة الفرنسة » اتصالا #دوداً 
نهاية التعلي الابتدائى . ثم اتصل بالمعهد الزيتونى فصقل فيه فطرته على الادب 
العرفى الصحيح ٠‏ واشتغل بشئون الحباة العامة فألق عليه القبض وأودع 
السجن شاباً دون العشر بن ؛ فأآمّن فى السجن اللغة الفرنسية . وتعاط لغات 
أوروبية كثيرة . وطال ع كتب الفلسفة والاجتماع والسياسة, وخالط الصحف 
واليٍلات الراققة . فكون لنفسه بنبوغه وعصامته , علءاً واسعاً وفكرة 
اجتاعية ناضجة وثقافة سياسية قايلة النظير . فليا خرج من السجن ارى 
كلتق الماة النياسة والفدكر به ٠‏ يخطب ويحاضر وبحرر ويترجم ؛ 
ورزت قيمته الإنشائية فى القالات الى ينشرها بالصحف بإمضائه المستعار 
المنصور » وهى مقالات تس ودها القوة المنطقية مع اماس الخطانى ؛ 
ويزينها التعبير المنين الصافى السول الممتئع المتحرى دقة الاستعال اللغوى ‏ 
وكشفت مقالته فى منهجبا ومادتها عن أسلو به العلى وثقافته الفكرية . فرفع 
ذلك قدره بين أهل العلم والفكر من لا ينتمى إلى وسطه السيامى . وجذبته 
ناحية نبوغه العلى إلى النشر الدُقَاق الادنى . فأصدر فى سنة ١عم؟‏ مسو 
لوعاشوا سماه : دوم المنصورء والى إصداره خمس سنين ثابتا على مالق 
عن المقاومة الحكومية حتى أصدر الجزء الخامس بالجزائر بعد نفيه إلا . 

وأما مد المنصف المنستيرى فإن اشتغاله بالسياسة لم حدد م نإقباله على 
العلل ؛ فتدكون نكوناً علمياً زيتونيا صيحاً على المنبج الزيتوفى منببجالتحصيل 
والبحث والتحليل . فكان فى روحه وفكره عالمأ زيتوناً بالمعنى الكامل , 
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وبتلك الروح العلية تناول شؤون السياسة فى مطالعاته الواسعة . فكان 
حريصاً على تحليل المقاصد وربط المعانى حريصاأً على جمع الكتب والصحف 
والوثائق » فتأثرت كتابته بذلك ١‏ وجاءت مقالاته متازة بطول النفس ٠‏ 
والإحاطة بالموضوع وحسن #لله إلى عناصره الآولية والثانوية »وقوة 
الاعتماد فى حججهعل الوثائق والوقائع الانصرمة مضبوطة بتوارضخباوهراجعباء 
يدخل مو ضوعه بمقدمةبر بط بينه وبين ماخوض فيه الناس من شئُون حاله ٠‏ 
ثم يتدرج فى عناصره الآولة . فلا يترك عنصراً إلا بعد الإحاطة بتننوياته 
ولواحقه فيتتقل إلىالعنصراموالموهل جر | . فكانت نزعة مقاله > والدراسة 
وبذلك طالت مقالاته» فكان أكثرها يتتابع فى أعداد . واستعصت على 
متناول عمومالقراء فأصبح قرأؤه المتمسكون بتتبع مقالاته المعجبون بسمو 
تحربرهاهمالممتازين من قراء الصحف بثةَافتهم العلبيةومدا ركبم الراقية .وتبدو 
خصوصيته الثقافية فى أساو بهالإنك ان القائم على حسن تخي ر الالفاظ و اقعبا , 
وبسط المعنى الجر واضحاً فى املة, واستعال جمل كاملة ثر بط المعافى والتفبيه 
على ما بينها من تفرع وتسلسلء وفى نزعته إلى الاصطلاحات العلية بدون 
إغراق بنبوعنهالذوق الادبى؛ و<سن الاقتباس والتوليد من الاآيات القرأ نية 
والامثالوأ بيات المعاى. بحيث صار الكاتب السيامى الراقالذى اصطبغت 
مقالاته بصبغة الدراسات العمقة الدقيقة . 

ويختلف عنه فى هذا انبج اختلافاً واضاً . قرينه عحى الدين القليى ؛ 
إذلم يكن يقار نه فى مستواه الثقافى . بل كان تخرجه فى السكتا بة تخرج ار تيجال 
ومران ؛ شغف بالصحافة والحاة الساسة شابا فقطعاه عن مواصلةالطلى » 
فكاناستمداده من واقعيات الحياة وأحدائها. ولكن استعداده الذطرى أرز 
منه مواهب غريبة فعابم السكتابة الصحفية حتى تخرج فيها » وحرر فى أ كثر 
الصحف الوطنية ؛ م اختص بر ئاسة تحر .رج ريدة «الآمة, مسن وام ١‏ 8و ١‏ 
فكانت اللسان الشبيه بالرسمى للحزب الحر الدستورى » وكانت مقالاته فا 
توجمهات ذات أثر بعد فى حاة المزب » وكانت خطته فى الكتابة خطة 


الدعوة الاقناعية . يتدىء بالمقدمات اأعامه وإسرح إلى إدداج موضوعه 
تحت كلية المقدمه . 7 0 توسيع نقطه الموضوع على المنبج الحدكل: 
سس بأطرافه من غير تفصيل ولا ليل بل فى حبك وانسجام . يسوقه 
الارتياط الواقعى أكثر من الارتباط العقل . وتمتلكه الحجة الخطابية دون 
الحجة المنطقية . فى تعبير سلس يستسيغه عموم القّراء . وجمله سهلة التركيب 
قوبة الروح الماسى تغترف من لغة السياسة وتعتمد التأمى بالاساليب 
الصحفمة الرائة . 

وأما ت#د المبدى انن الناصر فهو فى نشأته العلمية وتكونه اأزيتوتى , 
أقرب إلى المنصف المنستيرى . جمع بين الجد فى طلب العلم والاشتغال 
بالسياسة لخاء تكو نه الثقافى الزيتون كاملا . ورزق ملك خطابية امتاز با 
بن أقرانه » وشاركق التحريرف الصحف الوطنية بإمضاء وستعار دأو الضاء» 
انك نا لاتموييظا بان اعرف المسلحة والدرا نه التقخرة وو اسامية 
ازعا إلى الفصاحة الخطابية . جمل قوية الوقع متينة التركيب متخيرة الا لفاظ 
جملةالسبك | ددن ٠‏ وعدجة لسيطة مقلع لتق أذ را فال وضوع ببراعة 
تدقع عنبا عرب الالتواء وثقل السكرار . 

هؤلاء ثم الذين يبدو فيهم تطور اأنثر السياسى , وعلى هذا المنبج اس 
النثر الساسى فى الدور الآول من دورى الهركة الوطنية . دور التوافق 
والالتثام . فليا حدث الشقاقبين الدسةوربين والإصلاحين وأَنشئت جريدة 
زهان سنه ومم١ ‏ 8؟و( كان ذلك قاضيا على النثر السيابى باختلاف 
المنبج , إذ تكونت بالانقسام أغراض جديدة ؛ وأصبحت المبادىء التى 
كانت أولمة مسلمة . ل حث وجدال » ونشأت المعار ف القلسة الحتدمة بين 
جريدة البرهان وواجبة الصحف الدسدورية » ووضعت الاشخاص هو ضع 
نقد والمباجمة : وااكفاءات والآمانات موضع الاتهام . واستتبعت هذه 
الاغراض ما برتبط مها من الاساليب الإنشائية » وبرزت ف تل كالاساليب 
موأهب معينة » فق صف الدستوريين ظبرت من الكتاب الذين عرفناهم 
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مقالاات ذات طابع جدلى قضت به المواقف اتى فرضبها على تفهم جو 
التطاحدن الحرن » وامتاز فى هذا الباب حمد بن الحسين ا أونى من قوة 
الفراسة التى يتجه مها سريعا إلى حل التأثر من الرأى العام . فيجد أحسن 
الكلمات وقعا على ذلك امحل وأبلغ التراكيب تفوذاً فيه . حى سل له من بين 
أنضاره وخصومه أنه بطل تلك المواقف الذى لاجارى . وى صف 
الإصلاحيين ظبر النبوغ فى أقلام عمد بو رقيبه وعبد الرحمن الكعاك 
ومصطئ صفر . ولما كان المنبج السياسى الذى تحتذيه جر يدتهم ويةوم عليه 
حزبهم بعيدأ عن التلاق مع اتجاهات المبور . فإن تفوةهم قدا تحصر فى 
الإفحام بالادلة الدقلية الواقعية والقبر بالبرهان المنطق ٠‏ ولما كانت ثقَة 
العموم بالحزب الدستورى وتسليمهم بزعاة رئيسه الثعالى 00 
دون بلوغ كليتهم إلى نفس المهور فقد توجروا إلى تهديم الزعامة وزعزعه 
الثقة ٠‏ فتخذوا طريقا فى الحاسبة على مبالغ الآمانة وعلى ما منيت به مساعى 
أضدادهم منالخيبة .وتناولوا الزعماءوخاصةالثعالى بطريقة من التهكم والتوترى 
براد منها تكوين صورة #ذيفة مضحكة تفسد صورته التى استقرت فى 
الأذهان وسط هالة من الإكبار والاحترام . فكان ذلك مقر با لمنبجبم فى 
هذه المعارك من منبج الكتابة الحزلية التهكنية على النحو الذى عرف قديما 
فى نثر الجاحظ وبديع الزمان والخوارزى وابن زيدون . فصارت كتابتهم 
أقرب إلى النثر الفنى وأدخل فى الصناعة البلاغية » وكان أبو رقيبه والكعاك 
من أوسع الناس رواية لللأدب وأصفام ذوقا فى النقد وأرسخهم ملة فى 
النلاعب بأوجه التعبير وتصاريف القول ؛ أما مصطؤ صفر فكان ناشئا على 
طريقة النقل والتعريب متشر با روح اللغة الفرنسية وأدابها ؛ ستلهم من 
فن النقدوطريقة الجدل عئدالكتاب الفر فسين فيودعبا فى لَعْةَ عر بيةمتينة 
دقبقة الاختيار للألفاظ الكتابة والقوالب الأآدبية على منبج الممتازين 
بالبراعة من رجال الترجمة . 


نبض النثر العلى من كبوته وانتعش ك>الة الازدهار النفسى والانسجام 
الاجماعى 1 ووجد من تعدد | لات مدانا فسمحأ ٠‏ ومن وفرة المطابم 


وإذا نحن تجاوز ناكتب العلل والتعلم القيمة وماكان لحامن أثْر وهدى , 
يسبب بعدها عن فن النثر وتمحضها إلى العلم والتحقيق والصناعة التعليمية ؛ 
فإنا لانستطيع أن نتجاوز كتبا وصناعةالإنشاء والادب وأخرى فى التاريخ 
فكتاب «١‏ أصول الإنشاء والخطابة » للشيخ الطاهر بن عاشور قد كان فى 
تحريره العالى» وتعمقهفى روح العر بية الصافية ٠“وحليله‏ لناهجالتفكير وفنون 
التعبير مظبراً سامياً من مظاهر النثر العلى المتين . وكتاباشيخالصادق البليش 
د القواعد الإنشائية » مما -حوى من القواعد والتوججات وما اشتمل من 
المثل الآدبية النتقاة بتقسيمها وتنسيقها والكشف عن مظاهر اجمال البلاغي 
فها يعتبر مثالا للنقد الآدى والتوجبه البلاغى الذى هو من أخص أغراض 
النثر العلى ٠.‏ وكتاب ١‏ اب التاريخ » للشيخ عمد الحبيب فى حسن صوغه 
وتنقيح عبارته وإن كان ساوك طريقة السؤال والجواب قد أضعف الروح 
الأدبيةفيه . وكتاب ٠‏ التار العام للجزائر » للا 'ستاد عثهان الكعاك فىفصاحة 
تعبيره وجمالترا كيبه وتناسق فصولة ووصوله , وبراعه أوصافه . و<سن 
إبرازه لروح التاريخ .لحو مثال نادر من مثل التحر ير التارضنى الذى تعقز بنظائره 
آداب اللغات وكذلك كتايه , امجتمع التونسى على عبد الاغالبة». 

ثم ننتقل إلى النشرات الدورية فنجد بحاتى الفجر والبدر . قد ابدتا مثلا 

غزيرة من النثر؛ العلى وخاصة فى الدراسات التارضخية والفلسفية 
فالشيخ التعالى نشر مقالا مسهبا أو كتابا غير بجموع فى +لة الفجر تباعا 
هومقال «سةوط الدولة الآموبةء وهى دراسة واسعة للآدوار الاخيرة 


ب ١‏ ون مور كه الهو جل او “و الور تقلا صو اول افا للفلا لتك به المركة الآدسةوالفكرية 


6 الأموى مع نقتم انهو انل العقيط واهاي الأورة و اسد اد من 
القوانين العامة اسقوط نظم الحم بعدم اسجاما مع التطلع الشعى ف تعبير 
جزل فصيم ووصف بلْمِعْ مسبب قد يعوزه الضبط وتدقيق المعنى » وى 
امجلتين دراسات تارضخية فائقة للأستاذ عمان الكعاك مع دراسات أثرية 
وتاريخية له ولغيره تبعد بصبغتها العلبية الحضة وإيجاز تريرها عن صيم 
للش الغلى .: 

أما التحر بر الفلسفى فقد كان فى المجلتين ضئيلا جد بحيث لانستطيع أن 
نسجل فى بابه إلا مقالات سطحية فى الاخلاق ومقالات فى صناعة التعليم 
بديعة التحرير نزاعة إلى التحليل النفسى نشرت متت بعة فجلة البدر بقل ثلاثة 
من شباب المعليين ثم : الطاهر سفر وحمد الحليوى والبشير بن الطيب على أنها 
كاب أسمه ١‏ بان الحكي فى فن التعلير لكان تتابع هذه المقالات ل يننظر: 
و يظبر الكتاب مستفلا في لعل . 


2 5 تت 


الثثر المى : 

اتجه النثر الفنى فى هذه الحقبة |4اها جديداً إذ توقف بعض أغراضه 
الماضمة ونشأ تله أغراض كان عنها معز ل تلض انه من الصحف السياسية 
وانقطع عن الرحلةفاستعاض بالغرضينالجديدين » القصة والصحف الفكاهية 
وخدهه) مع الفرض النائى. فى الحقبة الماضية وهو المسرحية . 

أما القصة فاختمرت روحبا عيبل الكتاب تاليو عاملين 

أولما ‏ تذوق فنالرواية امسر ححمة ومعاناتما » وما المسرحة إلاالقصة 
فى خيا لها وتسلسل أحداثم! وعقدهاء إلا أن قالبالصوغ بينهما حتاف اختلانا 
ينأ عنه اختلاف الاسلوب الإنشانى . 

العامل الثانى : كثرة النقل عن القصص الفرنسسة » فقد سبق أن اشتغل 


ف لو اش ١‏ لذ توه 1 يق يقد جل تحط ع عل لد تت د اللا 


الممارسونللءة الفرنسية بتقل ما. وعبم من القصص بطريق الترجمة. فنى سنه 
عم ل "ا اهم عمل د العرنى الجلوى من متخ_رجى المدارس العر به 
الفرنسة بقل قصة ١‏ فيدورا .عن الكاتب الفرنمى فيكتوريان ساردو . 
وتغاون عل ين سكا بالعر بية مع عمد الجعائى فل تلاق دوعا كيراء 
إذ نبت عنها الآذواق يومئذ . ولما تبجددت الحركة الآدية بعدالر بالعظمى 
واقترنت بنمو عدد المتعلبين بالفرنسية وارتقاء ثقافتهم الأدبية اعتنى رجال 
مهم تعرس قصص عن الفر ذسمة ا ان ذلك بجلة اليدر. م 
كاك حداف ااقضة الركة وها بدركك فى تقو التو زسين. .هن عو | عافن 
الماس مالبمة الخال الرواق للكتاب فكانت المثل الرائعة فى التضحية 
والبسالة التى شماعت أحاديثماهى مواضيعالتخيل ومادة صوغ القصص الرواق. 
فظبرت روايات صغيرة تعتمد تقريبا على مساءرة الحدث الواقعى وتدخل 
على جوانبه بنظا من الوصف وتخيلا فى إبراز الأشخاص والاحداث وتفننا 
فى التعبير ينمل إلى القراء مافى نفس الكاتب من صورة خيالية هى وليدة 
الأعدا بير اجا وو أو لفق فتمهذا الباب فىالكتابة هو الشيخ مد الحييب 
بإصدار روايتين موضعبما ترق . نم اقتفى سبيله فى الكتابة القصصية شاب 
زتوقء ظبربوغه الادى تورجب الاستاذن حمد مناشو وعثمانءنالخوجة: 
وهو الشيخ أحمد خير الدين فأظبر من -دسن التخيل وجمالالوصف وجاذسة 
التعبير مامكن لرواياته رواجا ولسمعته الادبة منزلة ثابتة . 
وأما أدب الصحافة الفكاهة فقد سما به إلى فن اانثر العردى الجيد حسين 
الحزيرى إذ جمع إلى ملاحظته الدقيقة وروحه الساخرة ونكنة التهكمة 
ومنطقه الفكه » ممارسة لفنون الادب العرنى ٠‏ ورواءة واسعة فيباء وذوقا 
متصرفا بالنقد من مواقع الكلام وبجاز البلاغة , وكانت الصحف الفكاهية 
الى صدرت قبل ذلك نكتب باللغة الدراجة وتستعمل الرجل الشعى 
والسكتة العامية » حتى أصدر حسين الجزيرىجريدة « النديم » ووجهبالخدمة 
المبدأالوطنى الدستورى وفِذة الإصلاحالديى والاجماعى » فأسس روح 
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الأدب العرى لتناول صور الحياة الماثلة بالتهبك والنقد ؛وأبدع فى التلاعب 
بالالفاظ والتراكيب والابيات والامثال . ومزج روح التقّد الجدى بالدعاية 
والتدسكيت لجدد للنثر العرنى حيويته ومرولته . 

وأما الرواية المسرحية فقدكان الاتجاه الجديد لحياة المسرح عاملا على 
تعطيل الإنتاح فهاإصالة باللغة العربية »فإنه لما رجعت امعيتان القثيليتان : 
الأداب والشهامة » إلى العمل عند رفع حالة الحصار . لم تشتغلا أول الامس 
إلا بإعادة الروايات الى مثلت فى الدور الماضى . مثل صلاح الدين. ويجنون 
ليى؛ وصات» والقائد المغرفى ءو بإخراج ترجمات جديدة أسر حيات قر نسية 
كترا مترجوق تواتسون أو انشع اضاع اقدءةباللخة الدارعة . واتكر يك 
فرق تشيلية منشدقة عن اجمعيتين فل تحدث فى تأليف المسر حيات شيئًا جديدا. 
وفى سنة ١4.‏ - 7و١‏ قدم الممثل المصرى جورج أبيض وفرقته فقدم 
روايات مترجمة عن الفرنسية» وإن فنه الفثيل لمتأثر جد بالذوق الفرنسى . 
ثم انفصل جورج أبيض عن فرقته فرجع أفراد الفرقة إلى مصر وأقام هو 
بتونس:واتحدت بسبب ذلك جمعية الشهامة مع جمعية الآداب حت أسم جمعية 
المثيل العرلى . والتأمت من تثلى المعيتين فرقة بديرها جورج أبيض ويعلمبا 
ويوجبها. ونشطت حركة القثيل وسعت من الناحية الفنية سم وأ كبيراً , وعظر 
الإقبال عليها فلمغ عدد الروايات الى مثلتها فى موسم 19 1184 نحو 
الأربعين رواية .إلا أن جميعباكان من المترجمات إما قدبما أو حد يثافل يتسبب 
المممرح فى تأايف مم حيات تونسية بمكن أن تدخل فى النثر الفنى . 


الحطائّ : 


بل إن نهضه الخطابة كانت هىالقَائْدة لسير اانمذة الادبية كلما ٠‏ فبأعث روح 
النهضة فى هذه الحقبة وهو الشين التعالى على تعدد مواهبه السياسية والعلبية 


ف تونس 1 1 1ج برو جل طن ابقل جد علد طن جا حم ل ا 2 ود لكا 

والقلسة .كانت موهبته الخطابية هىالاصلية لعامة مواهبه والمسطرة عليبا. 

على أن ارتقاء المستوى المكرى ف السامعين كان مؤثراً فى ارتفاع 
فنه الخطانى : وإن طول مارسته وسعة رحلته . “م طول عز لنه وسعة 
مطالعته ٠‏ كانت عوامل فى اتساع أفقه الفكرى وانيثاق روحه الببانة 
فكان هو المقدم فى فن الخطاية الاجتماعة غير متازع هذا الدور ا كن 
فى الدور قبله . 

وتلتحق به فى هذا الدور عبةرية خطابية »كانت ظروفرما الخاصة فاصلة 
بينها وبين المخيط الاجتاعى : فلما تطورت ظروفها ظهرت ف الآفى الخطان 
كوكرا وضاء يأخذ بالالباب ٠‏ ذلك هو الشيخ عبد الرحمن الكعاك ؛ الذى 
فارق المءبدالز يو سنة .مم١ ١١5"‏ تاركاوراءه مععة 4 نابعجمع الحسنيين: 
حدة الذكاء وقوة الحافظة » ودخل وظيفة القضاء العدلى . فتنقل فى حا م 
الآفاق وكانتوظفته تحول بينه وبين الظبورعلناً فيجال الحداة الاجّاعية. 
ولكنه مع ذلك كان لا يتقطع يمد الصيحف بنفثات براعه : وكان ذلك لا 
تخ على المسيطربن على العدلية من كبار الموظفين الفرنسبين فكانوا ينزلون 
دمقتهم وتشسكيلبم؛ <تىاستقالمن منصبه الحسكوىوانتصب حامياً بالعاصمة 
فظهر تفوقه فى المرافعة أمام انحا م ٠وضرب‏ بذلك لاناشئين مثلا حتذى فى 
الاءتّاد على الفصاحة العر بية للنجاح فى المرافعة ورفع شأناحاى التونسى. 
و.دخوله فى مهنته الجديدة جدد اتصاله بالأوساط ااثقافية وااسياسية فانضم 
إلى أكثر المعيات والوادىوكان المقدم فىكل جماعة والمالك لازمّة القول 
فى كل هادة . ويردداسمه مقرونا بالاعجاب ببراعة خطابته وقوة بدمته 
فتنافست فيه الحيئات ورغبت كل هيئة أن تتوج رأسها بمقدرته العجيبة . 
وكانت اجتاعات النخب فى الحفلات وامجامع السياسية وجلسات اجمعيات 
لا تخلو من خخطبةله؛ فأصبمم بذلك خطيب الطبقة المستنيرة . واكتست خطبه 
منقوة الجأش وسرءة الخاطر وحرارة المزاج قيمة إقناعية»؟!| كتست فى 
منمتا نةالتعبير وبراعة الدكتة والإطراد فى اجاور نة اجملة وحسن القثل 


١ : *‏ وق حو نوك اله لكين كأ أ يوا عفار الور انمي لم لزور القت ا اعم 6 الحركه الادبة والفكرية 


بالروائع الادبمة والوفائع التارتخية جاذبية دانية » وكانت خطبيه كلها بنت 
الساعة لا كاف ولا يتبرب ولاس تعد ء فإذا استهل الخطاب أنهل سيلا 
متدفقاً لا بتردد ولا بلعم ولا يقطع سياقا ولا رجع دون غرض حتى 
يفرغ من خطابه فى لحجة وصوت لا يختلفان عن استهلاله إلا قليلا . 

ول بق ميدان الخطابة الاجتاعية مقصوراً على ه ذه الأصناف من 
مجامع الكبول ٠‏ بل فتح فيه يجرى جديد هو حلية الخطابة فى جامع 
الششياب الجامى » فقد كانت الحركة |ازيتونية الماضية كونت خطباء لمعوا فى 
وسط الطلية فى مئأسية معرئة ؛ 5 لمأبرز مو أهبوم الخطابة بعد إلا ىالوسط 
الاجماعى العام: لآن الماظاهر الاجتماعة فى حماة الطلبة كانت >دودة غير 
متكررة. أما فى هذا الدور فقّد أصبحت حياذ الطلبة ذات مظبر يوى 
متجدد , فصاروأ عثلون متمعاً أُصغْر مز د رجأ ف امجتمع الا كبر ٠‏ وكانت 
خصوصيات ذلك الجتمع الأصغر قاضية بتسكون فنخطانى ذى خصوصيات 
متلائمة مع خصوصيات المجتمع »فروح النظر إلى المستقبل والشهور بعزة 
الشخصية الثقّافية » واعتبار أساسالجتمع الإنسانى على الي العليية ؛ وهرجع 
الصواي والخطأ فى كلعمل إلى النظر المنطق » مع سرعة الا نفعال بالمبادىء 
والتباون بظاروف تطبيقها ؛ هى نفسية الشياب الجامى التى انسجمت معبا 
الروح الخطابية البادية على خطياء الشباب الزيتونيين فى هذا الدور وبعتبر 
أشبرث وأبر زم تمد المبدى اين الناصر الذى سارت بتوجيه كيه جميع 
حركات الطلبة الزيتو نين « وكانت خطابته سامية الروح البلاغيية عحكمة 
لابزوب يكن بلا النأتر وها طهر ماله ورور اصرةة.. 

أما الخطابة العلبية فقد تحددت فى محاضرات جمعية قدماء الصادقة 
وظبر ما نبغاء | كتمات فم صفات الخطيب العلى مدل : عمد بن الحسين 
دعمان الكعاك والطاهر صفر . 

إلا أن لوناً آخر من الحاضرة العلمية ظبر فى هذا الطور هو اورف 


المداضرة الادسة التأرضخة الى لا تقوم على موضوع درأسة ولا نقطة حث 
بل تعتمد على الروابة واستعراض الآا<داث والتواريخ والنصوص الادبمة 
الطريفة الممتعة . وكان ظرور ه_ذا اللون محاضرات الشيخ جمد العرن 
الكبادى تى كان بلقا ارمجالا ما يرفع منزلتها فى الحسن والقبول إذ نزينها 
بعذس <د به وواسع رواته ومنسجم ريطه ولطرف استطراده و<سن تأثير 
ما يلق من الادب الذى اميزج بن:فسه الشاعرة . 


17 الدطايه الدينة 3ل بدت زعامتما بدك شخ الصاد الشفر؛.وكانت 
تطورات الحياة السياسيه -ومالهفىإقامتها وتوجبهها منباع_زائدة فى أحكام 
5 6 من وعظ بالغ وتوجيه صالح وتقبيت للناس على المق فى مواقف 
الكفاح الع امي 1 وبتسأم.ه 8 إراز المعان الرو<مه وقوة استمداده هون 
الحفرت شرف | كرست منطقه بلاغ راعة 4 وستتازله للأفبام ومسأبرتة 
لدارك الدسطة ىّ منأهج,ا المادية فلم لوعظه مداخل اأنفوس دى 
احجل قرارتها 1 
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السممر: 


كان القس مدل اللنون. الماطى سين حتقدما حو الاجادة فى الإساحة 
الاجماعية » ثم كان امتزاج الششعور الاجتماعى بالشعور الفردى واتصال 
الحياة السياسية بالحاة الآدبية من شأنه أن يعين على جودة الفن الشعرى 
ورج به عن نطاق التكاف الذى كان مضيقا عله . 

فإلى صال سويسى وسالم بن حميده والصادق الفق انضم الشعراء الذين 
نشأوا فى هذا الدور ؛ مثل أنى الحسن بن شعبان والحادى المدثى . وحسين 
الجزيرى أو الذين علا فيه يحمهم الشعرى وإن تعاطوا الشعر من قبل مثل 


١5:‏ ف لذ شدخي تدا لق قو مرا اهن ماد للا جين ا ان الحركة الادسمة والفكربة 


العلمين الشاخين عمد الشماذلى خزنه دار ومصطؤ أغاء على أن الشعر العاطق 
الفردى قد نكوان له فى هذا الدور من مؤئرات الرقة والجودة ما طبعه 
بطابع الكال الفنى الذى ظبر فى شعر مد السعيد الخلصى . 
كان اءن شعيان وتمد الهادى المدنى من أبناء الجامعة الزيتونية . استكمل 
كل منهما بضاعته العابية؛ وعر ف كل منبما بشدة الذكاء ورشاقةالفبموغزارة 
التحصيل واكتال أدوات الصناعة البيانية . ولكن أبا الحسن ابن شعبان 
كان أقرب إلى الطبع المعتدل والعقل الراجح . والمدفىكان أقرب إلى المزاج 
المقوى والعاطفة الطاغية . وكانت ظروف الحياة الخاصة تقرب باءن شعبان 
إلى الاطمئنان إلى الوضع الحاضر ؛ وبالمدنى إلى التطلع الوثاب نحو الستقبل 
السعيد . مع أن روح الغيرة الدينية والمحافظة أصيلة فيهما على نسبة متقارية 
جداً . وكان ابن شعبان بتقدم سنه أسبق إلى الظوور بنتاجه الشعرى فى عالم 
النشر إذا ابتدأت الصحف تندر قصائده منذ سنة +مم  ١914‏ فى حال 
أن المدنى لميتدىء نشر شعره إلا فى سنه ١4.‏ - 1989 » وشعر أبن شعبان 
فى روحه حكى منطق ينظر إلى الحقائق بميزان المكمة ويعرضها فى قوالب 
الحجة المنطقية ويعتمد التساسل العقلى بين المعانى والقياس المنطق لتوليد 
بعضها هن. بعص مم شغفه بابتكار المعنى وجمال تو ليده وحن الاقناع ب 
إذ تأثرفنه الشعرى إلى مدى بعيد بطريقة أنى تام والمتفى والشر يف الرضى. 
وفى ديباجته هو حريص على أحكام التعبير فى مساواة الألفاظ للبعانى. 
وسلاسة| مل وحسن اقتضاءترا كيب الأ بيات لقوافيباء وإبداعالطالع وبراعة 
الاستبلال وطول نفس القصيد وانسجام وحدته والتحام أجزائه وحسن 
الانتباء وبراعة المقطع . 
وشعر المدلى فروحه حماسى شءعورى » يستمد المعنى من حرأرة شعوره 
الشكوى الاجتماعية فيبرزه تصويرا للشعور بالشعر وينظمه مع مايتصل به 
فى نفسه من ألم أو أمل نظا يعمد إلى الشعور القوى المشترك فيبحمله نلك 
المزة العاطفيه حى تطغى لزوما على كل ذى شعور قوى . ويستوعب 


جوانب المعنى فيفرع عنها ويولد منها حتى كأنه يستفرغ ماق نفوس 
المستمعين من معان فيتدىء بالمعنى الذى تسرع النفوس إلى التعلق به ثم 
لازال متنقلا بين المعانى ال#تلجة فيها حتى لاايفرغ من قصيدة إلا والنفوس 
غاوية قد انتزعت مكنوناتها فطارت عل أجنحة القوافى . وهو فى دباجته 
نقاد للألفاظ يتخير منها الفصيم القوى السبل الاخاذ المنطبق على المعى 
الإفرادى » قوامعلىتنقي جمله بدفع الكلفة وتصفية اانظم وإسلا سالتركيب 
فأنى بالسبل الممتنع ويسمو فى استعارة اللفظ المتالق يمال الطبيعة . 
وفى تكرير جلة يوقع بتكرارها على أوتار المشاعر وفى حسن وضع أسم 
فمل أو اسم صوت بركز فيه عمود المعنى حيث يتلاق مع فيض الحس وثورة 
الطبع كأنه بروح عللى السامع إذ متم نا تلجلج على لسانه يبدو فنه الشعرى 
فى إحسان التعبير وجودة الصاغة وترقيق الديباجة حتى كشف جالها عن 
جمال ا عاتى المستترة وراءها فى سوولة ومتعة كا هو مظور الفن الشعرى عند 
البحترى وابن زيدون . 

وأما <سين الجزيرى فإن شعره يتلاقى مع ثثره فى مؤثراته وأغراضه 
فهو ساخر متهم يستخرج ااضحك من روح الال ويتخير الالفاظ ذات 
الوقع المطلوب من اللغة الفصحى أو اللغة العامية » ومدار شعرهكدار نثره 
على روح اللكفاح السيامى والإصلاح الاجتماعى . 

وأما خزنه دار وأغا فيما قريئان وفرسا رهان ربطت بينبما أواصر 
القراءة وتشاءه ظروف البيئة والدكون الذافى والتخرج الادنى , انحدرا من 
سلالة الماليك الذين وصلتهم بالاسرة المالكةصلاتالولاء والصبر والقراية 
فعاشوا فى قصورثم معتزلين الحياة الشعبية » فى تلك القصور ذشأ الشاعران 
الكبيران فلم يعرفا بيئة غيرهاأ إذلم ينتسيأ إلى معبد ولا اختلطا +صيع 
ولكنرما تعلما واتصلا بالشيوخ وتعرفا إلى الأدباء والعلماء وتعاما بالمطالعة 
وشغفا بالآدب والشعر . فم يزعج عزلتهما إلا دوى النبضة الاجماعية 
قانصرفا إليبا مدارك مكتملة تكو نت لها من المثل العليا تكو نا عقليا مخضا 
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لايتأثر بالظروف الراقعية مثل حى ابن يقظان حين انتقل من جزيرته إلى 
الجويرة المجاورة . وأخذتهما من الحاة العامة ناحيتها المثالية الكاهلة فى 
التوجبه العقل والتوجيه العاطؤ . واختلف تأيرههما بالناحيتين باختلاف 
مزاجهماء فانصرف مصطؤ أغا إلىالعقل وانفعل بدواعى التطور الفسكرى 
والتجديد الدينى فكان فمما من الغلاة؛ وانصرف الشاذلى خزنه دار إلى 
العاطفة القومية وانفعل بآماطها وآ لامباء وجرى جريًا فوخطتهافكان شاعر 
الماسة ولسان الثورة الساسة الجاحة . 

وتلقفتهما ميادين الحياة الدياسية على مقتضى هذا الاختلاف بين 
المنبجين فاحتضن الحزب الدستورى تمدااشاذلى <رنه دار وكان من صلاته 
الشخصية الوثيقة بالشيخ التعالى وشدة تأثره بمحبته والإعجاب بفسكره 
ووانةمااوتك شسرواء ا بعاد الوب وعظة زعيمه ١‏ فارتيطت حركات 
شعره بال حداث الوطنية ذا تالصدى البعيد» ورتات أاسنة الوطنيين قصائده 
وأناشيده . وتهافتت الصحف الدستورية على ت#رشعره والتنويه به وإشاعة 
مععته . فعظ مقامه الشعرى عند الخاصة والعامة . واضطيد بالءزل عن 
وظيفته والسجن فزاد ذللك فى رفعة مقامه وسمته الصحف أمير الشعراء كأ 
بى شوق بمصر . 

واحتضن مصطق أغا نادى المزب الإصلاحى ونوهت به جريدمم . 
وكان من شفوفه الذانى وتساميه الفلسؤ واعتداده ل العقل والمنطق فى كل 
ثىء ما أبعد الشقة بيه وبين الحركة الشعبية . وعملت جريدة الهحزب 
الاصلاحى على إغاظة الشاذل خزنه دار فى مناصرة ةَ مصطق أن وتقدعه 
فكان للمعركة الحزسة الس.اسية دخل كير فى المبدان الآدلى ,المفاضلة بين 
الشاعرن . كا كان بينالوطنيين والإصلاحيين بمصر فى شأنحافظ وشوق. 

واصطبغت قصائد كلمن القاعرين بصبغة الك الذى ارتضاه لنفسه 
جاءت قصائد خز نهدا ر حماسة تفخر بالانتصاراتوتثورفوجهالاعتداءات» 
تصدر بناسبة المواقع الكالية وحفلات الحلال الآحمر و<وادث التنكيل 
بالوطنيين والابتباج برجوع المبعدينوخروج المساجين ووصف المظاهرات 


وتشبيع الوفود وانعماد اجامع اأسياسة وتفيض كاراحاسا ووثوةا بانتصار 
الحق وحسن عاقبة الصدق ؛ ويقوم فنهاالشعرى علىو<دة الغرضوآسلسل 
عناصره وطول النفس وتلاق الفقر على طريقّة الإطنات . فكانت قصائده 
كالخطب طا من الاثر فى السامعين وقت إنشائها مالا يستطيع اإناقد ا 
يكشف عنه مالم بجدد اروف اق تكنيت لا بين القيول عل ن النقد 
المنصرف للفن الصرف لا يستطيع أن يغطى على أسقام فى التراكيب 
واتعافاة ف الاوةا فا دالنى الفا وسفن الألفاظ كانت الخرارة 
الفائضة من تلك القصائد :ذيبها فلا كس بها السامعون 

أما قصائدمصطفى عا 3 نت معز لعن هذه ا معأ تل ل 
الوطنية بكلمة ولا جرى فيها ذ كر از عم ولا لفتة إلى السياسة . بل بمحضت 
إلىالنظز ١‏ الفلسفى والوصف الاجتاعى وأقه همكلبا على الخيال الروافىفينيت 
كلها ع تصوبر ا تخمسل الهاورات روح فأسفمة ساخرةقا نطه. تنظر 
إلى البؤس المادى والشقاء العا لى اللذين حفا حماة الناس م ينظر المعرىى 
فى اللزو رشات عو ا ل واضم التراكيب مسشكثر من البديع مطرد 


فى الوه صف ,تمشى مع تنا ل الحوار ," تلدل الا جد انث يوا مها و افقو اضال 
مه الآ بيات كاتا امه واحدة 00 ها التضمين » وربما يتعاصى عليه 
احاد ايز انل 0 مصعم م مأ نر دل من ا سهولة فى التركيب -فيتغلب على 
ذلك بزحاف أ و خان .وكثير أ ما يقّع بسبب ذلك فى إهمال الو اعد النحوية. 
5 لحنأ فاحشاً . على أنه شاعر المكة العامة وضاعي نذا يال البديع. 
حقيق بشعره أن حتل منزلة الاعتبار فى مقاييس الاداب العااية لولا أنه 
قليل التفين منسوج على منوال واد . 

وف شعر هؤلاء الشعراء الاجتاعيين وجدت صور هن اشعر |اعاطفى 
فى وصف الطبيعة ومجالس الانس والغراميات » وقد أعانت صور الادب 
الفرنسى المنقولة عن العصر الرومانطيكى » على توجيه هذه الطريقة وبوسيع 
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مادتها . والمثال الكامل فى إجادة هذا الفن هو الشاعر العاطفى ت#د أأسعيد 
الخلصى . تكون فى المدرسة الصادقية على روح الآدب الفرنسى » وأ كل 
كوه العرنى بالمطالعة والرواية ؛ نم كارف حسه المرهف وذوقه الرقيق 
ناته أبلا حودة وى عة الخال والفن والمتعة , دافعة به إلى التعاق بغراميات 
هوجو ولا مارتين وهوسى وتة:نهم ف التشديب والنسيب والغزل والوصف 
الطبيعى فيدأ افتتانه بتلك الطربقة «وجه شاعريته إلى الاميزاج . مم فيتقل 
عن شعر مم قرا عر بأ م صار يستليم من فنهم قطعاً نما تدا ٠‏ تعرب 
عن عواطفه وميوله >ذو فيها حذرهم ويقتبس عنهم ٠‏ حتى :فتحت بذلك 
موهبته واستقات فصار بأنى اتداء بروائع ساحرة فق الأواضات الط. دجنة 
والغزلية وتصاوير إحساس الغرام والانفعالات النفسية اجميلة من حياة 
المرح والمتعة وساعات الآنس . 


غات ) احافيية 
حركات الشماب 


5 8 ل /بان؟| 


ببتدىء الدور الذى يتعلق به حديانا هذا من سنه ٠ ١588 ١١.‏ 
أى بعد مضى خمسين سنة أو أ كثر ؛ على رسوح مؤسسات النبضة الفكرية 
ا ا 0 
تأصل فكرة الإصلاح والإقبال على العلى » لا سما وقد نشأ فى ظن تلك 
الفكرة جملان متعاقبان باعتبار أن كل ثلاثين سنة تمثل نشأة جيل جديد ‏ 
فتكون بذلك أغلبية العناصر الاجتاعية لدورنا هذا قد ورثت روح 
النبضة عن الاجداد . فصار طا دافعا قويا يتصل بالمبادى. والتقالد . 


ذا بن ف [الانوان اننا فيج عل اللضنة فتك قادن بوشطلانا قن 
الخاضرات السابقه كانت معينة على تقوية روحبا وتنمية وسائلبا ٠‏ فانتشار 
التعلم لم يزل تدا كار | ٠‏ والاقبال عليه لى يزل فى حماس ميزايد » حى 
إن الإحصائية الرسمة التى نشرتها إدارة المعارف فى سنة 1١+41‏ ل 4و١‏ 
أفادت أن جملة عدد النلامذة التو نسيين المسامين بلغت قر يبامن ثمانيةوعشر بن 
ألفا فى المدارس الابتدائية ٠‏ وتجاوزت ثلاثة 1آلاف وخصمائة فى المعاهد 
الثانرية غير مندرج فى ذلك تلامذة التعيم الّرآ فى بالكتاتيب ؛ وعددم 
على مافى تلك الإ<صائيات نفسها اثنان وعشرون ألفأ ٠‏ ولا طلبة جامع 
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الزتونة الأعظم وعددم ف ذلك التاري ألفان. ذتكون الملة خمسين ألما ف, 
التعلم الا بتدانى وخسة ألاف فى التعليم اتاو 

وما الغايه الى توضع نصب أعين الطلبة وأو ليائهم من يوم يد خلون. 
معاهد التعلم الثانوى إلا مواصلة التعلم العالى فى كايات فرنسا . فالتما 
الثانوى يتونس يسير على مناهج التعلم الفر: انع وه ادر اننا لور 
الى هى ى الاصطلا الفوننى زمفنا التعليم الجامء ى ) فلا يقشع ٠‏ ن أحرذ 
على المفتاح . دون ولوج الآبوات انى فى أبواب! اشوف الفمقق ,اعفار 
المكانة السامية التى حتلها خر يحو التعليم العالى الفر نسى فى صفوف الكفاح 
المطيع وض ا رراتاز ستول 0 ر ماتفىء المرف الهرة التى بتهيا. 
لها الشيان فى فرنسا من مكانة وروة؛ و لذلالك أكُذقيت العائلات عل التضحيات 
الجسمة فى سبل إلحاق أبتائها بالتعلي, العالى» وبذات الهركة الوطئية قواها 
الادبية والمادية فى التنشيط والإعانة على ذلك السبيل » وبذات اجمعيات. 
الثقافة مثل الخلدوننة وقدماء الصادقية معو نتا المادية للطلبة المذتربين . © 
بذلت المدرسة الصادقية مثل ذلك علا بقانونما الاسامى الذى أقهم | 
عليه نص وقفيما . 

فبلخ - بمجموع هذه الجرود الخاصة والعامة ‏ عدد الطلبة ار اولين. 
العلوم العالة بفرنسا فىالحةوق والطب والصيدلة والآداب واطندسة ‏ 
مائة وخمسة وثلاثين(1)وبعد أنكانت وجهتهم مقصورة على الطب والصيدلة 
0 . ابتدأوا يتوجبون إلى غايات ااتخصص العالى 
فى الهندسة العسكر يه وهندسة المناجم ويكالخون فى سبيل التحصل على حق 
الاشتراك قى مناظرات التريزق الاداب <رى قبلوا فمأ سذك 1ع ةلو ١‏ 
ومبذ! رز عنصر الشباب ى الحماة الاجماعية روزا فائقأ بما .0 ما تسمه م دن. 
قوة الكم وقوة الكيف . 


.,ا,٠ محملة العام الأدلى الئة الثالثة عددى‎ )١( 


وكان شيوع الروح الإصلاحية التى أساسها النووض العلى معيناً على 
هذا البروز فإن الحياة الاجتاعية مبما طغت علبها روح اجمود والتأخر . 
وسادها ناموس السذاجة . ضعفت فا أهمية الشبان وارةفعت قيمة السن 
والوجاهة . ومبما سمت إلى التطور ولتقدم وآمنت بالرق الفكرى انخطت 
فها قب السن وارتفعت قي المعارف والمدارك فبرز الشبارنف بعلوممم 
وسادوا وقادوا . 


١‏ فاذا أضفنا إل هذا أن العدد الضخر ٠‏ ن التونسسين المعتر بين بف رتسا ف 
سبيل العلم ٠»‏ قد توفر فى من الغر به اله الي وين ملاحظة 
الغايات الساميه الى برجوها وطنهم منهم مأ وحد صفهم اه تسرب [لبهم 
من البيئة الجامعية الفرنسية شعور الشباب بسمو قيمته ومسدئوليته عللى 
جيه ل الوطن ؛ والشعور بعظمة الحاة الفكرية والاعتزاز بالانتساب 
إاعا إا: مه |مترجو جو| بمجتمع قوامحياته الحرية فساروا علىمنانجهف تطبيقها. 
ورأوا كف تفادى اجماعات فى سبيل عزة ألوطن وسعادته : فقَويت بذلك. 
روحبم الوطنية ٠‏ وداخاتها العزيمة والإقدام . 


م إن شعوره, بذاتيتهم القومية لما يدركون من غر بتهم فى الأرض الى 
يعيشون فيها قد وجه أهتامهم إلى العناصر الغريبة عن تلك الآارض وكل 
غرب للغريس أسديب ا يؤاخمهم فى الميل ويشاركهم 
ى اللغه بام م الالام 5 وهو عمهر الطليه العرن من المصر يبن والسوردين 
واللينانين والعراقيين ( فالتأموا معهم وتعاطةوأ وانضموا إلى جامعهم 
ونوادهم 5 الى هى قاعمة عللى بدا فون الوحدة ألعر به ومقاومة الاستعار. 
نامتلات نفوسبم إيماناً بالوحدة العربية . وأوحى إلهم ما وجدوا عند 
الطلبة العرب من ثقافة عر بية سامية وبيان عرفى قوى » أن يعالجوا نواحى 
النقص منبم فى الثقافة العربية وأن بمارسوا الخطابة بها ء ووجدوا إخوانهم 
الذين يشاركونهم فى ااشعور بذلك النقص من أبناء الوطنين الشقيقين ‏ 


المركة الآدبية والفسكرية 


الجوائر والمغرب الاقصى ء فانصرف بعضهم إلى بعض يتعاونون على إماء 
روح الثقافة القومية فهم ؛ حتى يلتحقوا بموكب العروبة . 

فتأسست جمعية طلبة شمالى أفر يقَيا المسليين بفرنسا سنة ١88 ١-‏ 
على ميدأ تتين الرابطة القومية بين عرب شمالى أفريقيا بالحافظة على اللغة 
العربية . ونظمت اذلك دروا بالعربية وحاضرات(2 ؛ فارنكرت هنالك 
روح وحدة المغرب العرنى والمحافظة على قوميته وانتشرت من هنالك 
توجهات سياسية واجتاعية لم بزل غرسما ناميا . 

0 أما الشق الآخر من شق الغباب التوالبى و والفوبية شاي افده 
الزيتونة فان عوامل التوجه نحو العروية والقوممة الواسعة قد كانت 
أصيلة بروح ثقافته الإسلامية الصرفة وطبع مناهج تعليمه » وظبرت تلك 
العوامل فى صورها الإيجابية 5 بم دب ف الشباب الزيتوف دهن روح اأنوضة 
قيل نهاية الحرب العظمى 4 وزاد فى تقويه عزعته على الممل وشحذ همته 
فى الطموح » نفس الاحثاب الى حركت عنص الشبابالمدرمى وى الراجعة 
إلى روز قيمة الشباب فى امجتمع "٠‏ كان ظبور روح الوحدة المغربية فيه 
عتأضلة ناميا :«اقبال:أبناء الجزائر عليه منذ تخرج هنه الزعيم الدينى للجزائر 
الشيخ عبد ايد بن بأديس سنة .مم( ب #لولء وأقام نمضة الجزائر على 
أستكال العلوم الإسلامية بالزءةونة . 

١‏ وكانت المطالبة بالإصلاح غير منقطعة حشر جتها من صدور الزيتونيين 
مدل أن خلقتها حالة 0 تم كان الاندفاع فى الحركة السياسية شاغلا عن 
الإعراب عنها إلى أن رز قانون جادى الثانية موم١‏ س م ديسمير ١18‏ 
بتنظ, مهنة الع#دول الموثقين » وياد امتحانات للتحصيل على رخصة 
الانتصاب لا . وهى أخص المبن المرة ارتناطاً بغابة التعليم الزيتو ؛ فثار 


١وم. النشرة السنوية لجمعية طلبة شمالى افريقيا المسلمين بفرنا هماود ل‎ )١( 
١و.‎ ١149 المطبدة المهدية تطاوان سنة‎ 


الزيتونيون فى وجه ذلك القانون وعاودوا مطالبهم بالإصلاح . وأعلنوا 
إذ أيدت مطالبهم الصحف وتضام:ت معهم الهيئات النيابية بالاحتجاجات : 
والشعب بالإضرابات . 


وتشكلت جُنه فى ذى القعدة م:م١‏ - للنظررق اا وتنظيم 
الإدارة ؛ وكانت هيئة إدارة الجامع هد علسة تتركب اه أديعة أعضاء هن 
الجلس الشرعى الأعلى تسمى « النظارة العلمية ». وتلك الهيئة بذاتما لى تكن 
مندجمة منذ دخلها الشيخ الطاهر بن عاشور سنه ١مم1 ١9١‏ عيله 
الإصلاحى الذى لم يكن يشاركه إياه بقيه شيوخ النظارة ) فلم زل بين تصادم 
آراء وتنازع مواقف ولم يستطع الشيخ بن عاشور فى عحيطها أن ينجز عظيم 
أ ماكان يعلق على دخوله فا حتى جاء اجتاع اللجنة فصدع فها بآرائه 
المتمشية مع تطلع الطلبة . وناضل فى تأبيدها نضالا حادا انقسمت به 
اللجنة إلى شين متميزين . شق الا كثرية من الموظفين الإداريين والشيوخ 
الشرعيين وعلى رأسه الشيخ أحمد بيرم شيخ الإسلام يعارض فى الإصلاح 
الجوهرى ويرى الحافظة على صبخة التعلبم الزيتوف يق الأقلية دن عل 
الميئات الناية وأفراد من الموظفين على رأسه الشيخ الطاهر بن عاشور . 
باش مفتى المالكية ومعه الشيم حمد العزيز جعيط المفتى الماللكى ٠‏ يؤ يدون 
الإصلاح الجوهرى ويطالبون بتوسيع دائرة التعلي, إلى حد بعيد . 


وأبد الوزير الآكير خليل بو حاجب رئيس الاجنة . شق الحافظين 
خميت بذلك المعركةوا ننشرت خارج حيط اللجنة ونشأت عنها معركة صحفية 
عينةين الكريدون الويتى ب جريدة الرعة الى كانتا تين لقي ار 
عاشور ويرناجه الاصلاحى . وجريدة الزهرة التى وقفت فى وجهها :ؤيد 
الوزن الأكن وشيع الإسلام وقناضر عبد اهنا ف احافظة وانفتم الوطنيون 
الدستوريون إلى جريدة النبضة ١‏ فأصبح أ كب ركتامم رد 7 تأبييداً 


ا نم د بو اج ا 4 وي از الحركة الادبية والفكرية 


للإصلاح ألز يتوق ومباجمة لخصومه . وخ دت بذلك نار الحرب بين 
الدستوريين والإصلاحيينو يد الشاذلى خيراللهفى جريدته«صوت الو نسى ع 
احررة بالفرنسية موقف أنصار الإصلاح ووالى ممجومه على الوزير الا كبر 
بذلك السبب ؛ وشعرت كل من الطائفتين , المدرسية والزيتونية يما بينها وبين 
الأخرى هن التلاق حيث تحركت الآولى فى سدل الحافظة عل العروبة 
وتحركت الثانية فى سبيل ترقية التعليم ؛ وظبر هذا التلاق جليا فى مؤ تمر طلبة 
شهالى أفريقا المسلمين , الذى انعقد ونس لاول مرة تحت إشراف اجمعية 
الخلدونية ق ر بسع الثانى .وم أغسطس و١‏ مؤتلفاً من الزيةونيين 
والمدرسين : وعقدت فيه جلسة خاصة بإصلاح التعلي الإسلاى فى الزيتونة 
والقروبين ؛ فكان مظبرآ لتوحد الشباب عل اختلاف مشاره فى تأبيد 
حركة الإصلاح ولانسجام برامج العمل فى أقطار المغرب العرنى » وسارت 
الآمة كلها وراء شبامها فى ذلك السديل ؛ وارتاح المفسكرون ارتياحا عظم) 
لهذا الاتحادا لذىأعري عند الخطباء والشعراءفىالاحتفالات والاقتيالاتالى 
أقبمت عناسية ذلك(0 الموتمر فاستقرت بذلك القيادة الفكرية فى الششباب . 

وتوائرت مظاه رات الطلبة وإضراباتهم ؛ وتشكلت هيأة لقيادة حر كثهم 
باسم لنة الطلبة وانقسمت الآمة بين مؤيدين لاطلبة ومنكرين عليهم إلا أن 
شق المؤيدن كان راجحا بأكثرية الصحف الناصرة له وموقف رجال 
الساسيةالوطنية فى تأبيده.ولم تقر يحاجة هذه الفتنة إلافى شوال سنة .هم١‏ 
مارس جم ١‏ باستقالةالوزير الا كبر 5 استقالة شي خالإسلام ثم ينسميةأأشييخ 
ابنعاشور شيخأ للجامع الأعظ وفروعهى ر بيعالثائى ١١0١‏ سبتمير ١09‏ 
وتغير نظام الإدارة العليا للجامعة الزيتونية بتلك النسوية التى انتهى مما عهد 
النظارة العلمية وءد ذلك! نتصاراً عظما لاحركة الإصلاحية ا بتبجت بهالشبيية 
وأشاد به الشعراء . 0 


)١(‏ نمرة عاغرة جلدات امؤعر المطيمة الأهية - تونس 


وكانت الحياة الرياضية التى د'بت فى الشعب التونمى زائدة فى الظبور 
لعنصر الشباب واستيلائه على القيادة فى الناحمة العملة . فدّد كان مظبر 
الويافة ابن بسدوة فزن لذ عدا : فى حياة الجتمع التونسى . وكان المثقفون 
سمشكدون عن الانتدات إل لمات ارراضة ؛ ومنذ أَنشئت أول جمعصة 
رياضيه لالعاى القوى ٠.‏ ٠و‏ اجمعية الناطر يه سنة مم١‏ بن. ١‏ برئاسه 
الدكتور حسين بن حاجب ؛ كان المثقفون بتصلون كياة الرياضة اتصال 
المسيرين والمشر فين لا |تصال العاملين ؛ وكان المتعاطون للرياضة غالبا من 
طبقة العملة الآميين . ومن هذه الطبقة من يتعاطى كرة القدم فى اجمعيات 
الفرنسية والإيطالية » ومنهم أيضا جمهور من المواة يتتبع مباريات تلك 
الجمعيات .وى سنة مم١ ١98.‏ تأسس جمعتان تو نسيتان لكرة القدم 
« الترجى الرياضى » و١‏ ال: ادى الآفريق بسعى خبة من أأ* شيبة المثقفة إلا أن 
بسي ات الإشراف والإدارة . وبق تعاطى الالعاب الرياضية 
مقصوراً على غير المتعلمين . وبانتشار الرياضة بين أبناء المدارس وشيوع 
حر الانتصار الجمديتين الإسلاميتين بين الشباب عموماء بدأ الشبان 
المثقفون ينزلون إلى ميدان العمل الرياضى ٠‏ فكان ذلك تأبيدأ لمركزثم من 
الناحة العملية وتدريا م على الاستقلال بإدارة شئونهم دون استناد على 
الكل وقد ذلك وصافة جلة عزن وى الخر 5 الكمفة و فى 
الميدانين ملكة ااشبابف التسيير والإدارة وشحذت فبهم عزيمةالعمل . وصار 
الشابيو من بأن فى أترابه منالشباب من ثم أهل لآن يسير بتوجبههم وينقاد 
لإدارتهم . وتأصلت بذلك فكرة النظام والمسئولية على صورة ل تكن 
عن قبل . 
> واتخذ الشعور القوى من :لك الفسكرة النظامية العملية سبله للظبور فى 
المظاهر اجماعية بتنظيم المواك والمظاهرات اللكفيلة بإشاعة عزة الماضى 
وروح الادب العوى فأصبح عاد اجمعيات ااثقافه ع جهود الشباب ؛ 
والتف حول كل هيئة من اللهرئّات الم ؤولة عن تلك اجمعيات رممياء تحخبة 
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من الشبان تقوم على | بتكارالبرامج وتنفيذها . فى الخلدونية وقدماءالصادقية 
وغيرهما من ابمعات بالعاصمة وسائر مدن الممادكة ؛ ودخلت بذلك الخياة 
الثقافية فى دور عملى متحرك ؛ واتجبت اجمعية اللدونية فى الطليعة , بقيادة 
رئيسها الشيخ عبد ال رحمن الكعاك . إلى اغتنام المناسبات لإقامة مبارج 
تذكارية لعظاء التارعم التونسى , وللاحداث ذات الآثر البعيسد فى الحياة 
القومية للعدّلوالادب ٠»‏ إبرازأ الشخصية القومية بثقافةاابلاد وتحديا لتظادر 
الاجافب فيها بإعزاز مظاهر السيادة الثقافية لهم وللغاتهم وأداءهم : 


فق شوال سئة .وم( قبرار 9م5١‏ أقامت الخلدونة احتفالا باحماء 
ذكرى المؤرخ القيروانى الكبير ألى العرب القيمى عناسبة مضى أحد عشر 
قرنأ على وفاته ٠‏ كان بيجا واسع الصدى ما ألقى فيه من خطب وقصائد 
ودراسات.وف ذى القعدة مم مارس نظمت الخلدونية مبرجأنا عظما لعجيد 
ذكرى مدينة القيروان بمناسبة مضى ثلاثة عشر قر نأ على تأسيسها , سار لها 
موكب عظى هن تونس مجمع خول الشعراء وكبار الكتاب والآدباء 
وكثيرأ من أنصار الثقافة . وسارتمواكي أخرى من مدن المملكةفتلاقت 
كلها بالقيروان ؛ واحتفات مديئة القيروان احتفالا عظما باقتبال اموا كب 
الادبية وأقيمت جامع وزعت عليها القصائد والخطب والاواننات بجامع 
عقبةوضر أن زمعةالباوىر ضىاللهعنه.ومةيرةقريش:وضرع ابن أفزيد. 
وضريح حنون؛ وضر يح زيادة الله بن الأغلب؛ وجامع أبن خيرون . وأقم 
سعر فى بجمع كبير ألقيت فيه الدراسات والخطب والقصائد من أدباء القير وان 
والوافدين علا . وكان لهذه الذكرى أثرها العظم فى بعث روح الفخر 
والاعتزار بعراقة الثقافة العربية الإسلامية وجد عاصتها الآ ولى » زاد فى 
إعائه ما بذنت الحكومة من مقاومة وعرقلة وتثدط دون نجاحها . 


وفى ؟! ذى الحجة الموافق ٠‏ ابريل افتتحت|ا لدو نية أسبوعا تذكاريا 
لابن خلدون بمناسبة انقضاء ستة قرون على ولادته ٠‏ جاء بالغاً حد الفخامة 


والتنظم ووزعت فيه الدراسات والخطب والقصائد على أيام الأسبوع فكان. 
سوقا نافقة للشعر البدبع والخطب العالية والدراسات الممتعة . 

0 5 الخلدونية تق الحفلات التأبينية لكبار الشعراء 
والكتابالشرقيين عناسبة وفياتهم قصدا إلى ربط الصلة الآدبية بين أقطار 
العروبة . فى صفر و١ ١7-‏ إريل .مو أقامت حهلة لتأبينمد ال مويلحى 
ألقيت فيها دراسة حليلية لجياته وأدبه وقصائده . وفى جمادى الثانية .وس 
أكتوير سئة «م ١‏ حفلة لتأبين حافظ . وق رجب وثوشير المواليين حفلة 
خم آرت شورق و كذلك قضى الل أن تكون الفغامةاداعا جاتن فرق 
دون قرينه » ججاءت باهرة فى مظبرها ثرية ما ذبا من الخطب والقصائد 
والدراسات الت نشر أ كثرها فى نشرة الجمعية الخلدونية لسنة .١44‏ و فم 
ف هذه الحفلات باب اشتراك العخصر الموسيق ى الحفلات الادبة ٠‏ عل 
كودة طريفة من الا نسجام بين مغزى الحفلة وروح الإيقاع والانشاد . 
وكان الداعي إلى ذلك <ضور فنانين من أساتذة الفنالموسيق فى الشرق هما: 
عا شو 1 والشيخ على درويش ش 
نوق كرنة" نوات لدلية والادية ون الذوق الأدق تماراك 
الخلدونية مع قدماء الصادقية فى فتح المنتديات الآدبية وتنظي الحاضرات 
المقيؤة أى الوا لة موك محف انان الفاذاقة اميق إل فيك .فلة 
النادى الادى فَقَد ابتدأته منذسنة معوم ‏ ومو ملتق أسبوعيا لتناشد 
الأشعار والمساجلات ومنذ سنة جع - 4م؟ وقد غلب علها عنصر ااشباب 
صار النادى اللأادنى ماتق يوميا تثارفيه المباحثالفلسفية والآدبية والمشا كل 
الاجماعية ويتجاذب أعضاؤه الاحادرث فى توججه الدراسات وتعيين من 
يقوم بها ؛ ويعقد بحاس واسعكل أسبوع يلقفيه أحد أعضاء النادى حاضرة 
على نحو ماعبد به إليه ثم تجرى ذهأ المناقغات والردود الى كثيرأ مارتولد 
منها موضوع تحاضرة تلق فى الأسبوع الماضى الموالى لبسط النظرية اتخالفة 


قا .د يقد مايق ميا م1 مد جا زط اا ود بيه له المركةالادبية والفكرية 


وكان لكثير من هذه الحاضر ات امتداد خارج النادى مس الا نقسامالفسكرى 
الذى بدناه فى الماضرة الماضية بين الحافظين والمجددين . مثل) وقع فى خاضرة 
ألقاها راهب مسيحى مصرى أقام مدة بتواس فى الت يوسيف سلام 
دول فاسفة ديكارت وانتصب للرد عايه أحد نبغاء الصادقيين المعروفين 
بسمو الأقافةاادر بية وسعةالطالعة الفلسفية» وهو الاستاذ يوسف الحجوب . 
ومدل ذلك ماكان من الصدى #اضرة قأم مأ اأشيخ ول الصاح اميدق عن 
حماة امرىء القيس وشعره انتهى فها إلى أن شخصية أمرىء القيس خرافية 
لاوجود لا فى الحقيقة » وقد بلغ عدد امخاضرات التى قام ما النادى الادبى 


لقدماء الصادقة إلى صائفة ١.‏ مائتين ونيفا . 


وفتحت اللدونية امجمع الآدنى ؛ وكان احتفال افتتاحه عظما أنشدت 
فيه القصائد الرئائة , وقام فيه الششين حمدالعرنى السكبادى بسلسلة حاضرات 
عالية فى ذن النقد الآدنى وطرائقه » إلا أن صبغة المعبد الدراسىكانت أغلب 
على هذا المجمع من صبغة النادى الآدنى , واه امجمع الآدنى باغتنام الفرص 
لإقامة الحفلات التّى تشيد بروا بط العروبة وتنشر دعوتماء فكلمازارنو نس 
عال أو أديب أو فنان من القطرين الشقيقين الجزائر والمغرب ٠‏ أو الأقطار 
الشقيقة الشرقية |<تفل به وخطب أو حاضر » وكليا رجع عالم أو أديب 
أو فنان تونسى من رحلة شارك ذها فى مو تمر أو اتصل بالحياة الآدبية فقطر 
من أقطار العروبة: قم لداقتبال وتحدث عن الموضوة الذى كان سيب رحلته 
وعر”ف بالصلات العربية ونوه ما الشعراء والخطباء » حتى أ نكتبا أهدتها 
دار الكتب المصرية من مطبوعاتها إلىمكتبة الخلدرنةسنة رمم( «سو( 
كانت داعية الاحتفال وبحركة لقراتح الشعراء )١(‏ . 


وإذا أصبحت روح تأ كيدالروا بطالعربية ‏ خصوصا بين أقطارالمغرب 


)0( العام الأدفلى ١“‏ يوامو و4 يولبو سدئة ٠و١‏ 


الثلاثه » هى المسرطرة على الحياة الفكرية والأادبية . ذإن الحسكومة الىكانت 
تضيق ذرعا بما لذلك الاتحاه الحر من أثر فى تسكوين المستقبل السياسى على 
الصورة الى تخشاها أرادت أن تجدل لها حظا من هذا العمل قد تتقرب به إلى 
أهل الثقافة . فسعت فى إقامة مؤبمر رسعى باسم مؤتمر اللغة والآداب العربية 
انعقد بتونس ف شعبآن ٠١ ١60.‏ ديسمير ١9#‏ وحضره عدد كيير 
من المستشر قين الفر نسيين ومن عداء المغرب الأقصى والجزائر واشترك فنه 
كثير من عظاء رجال الثقافة العر بة بتونس بإلقاء الخاضرات . مثل الشيخ 
حول بيرم والشيخ بن عاشور والشيخ محمد الصاح ن مراد والاستاذ بحمد 
ان الخوجة والاستاذ حسن عبد الوهاب والشيخ محمد البشير النيفر والشيخ 
معاوية التميمى والشميخ عبد الرحمن السكعاك والشيخ محمد العربى الكبادى 
والاستاذ عمان السكعاك وغيدثم ٠١‏ وكان له أثر فى توسيع دائرة النشاط 
الفكرى وإشاعة البحث العلى ؛ لا سما عاكان له فى الصحافة من تعاليق 
وذيول وما كان له من|تصال بالا نقسام الفكرى و بالتطاحن بينشق الحافظين 
والإصلاحيين من الزيتونيين فاغتم هؤلاء فرصة وجود الشيخ عمد الحجوى 
من علياء المغرب الاقصى المعروفين بالعمل فى سبيل الإصلاح الدينى وترقية 
التعليم فأقامو! لهحفل اةتيال عظىم بالخلدرنيهة تر أسهالشيخالطاهر بن عاشور 
نطب مجداً المواةف الإصلاحية ومؤيدما وأنشدالشعراء القصائد فى التنويه 
بالروابط العربية بين الأقطار المغربية » وألق الشيخ الحجوى محاضرة 
عن الفتم العربى للمغرب , ناقش فبها نظرية ابن خلدون . وقد نشرت فى 
نشرة الخلدونة اسئة عسوم وأخريمدت طبعت مسدقلة مع القصائد الى 
أنشدت يوم إلقائها . بالمطبعة الفنية بتونس . 

بي وإذاكانت الخلدرنة مسبوقة فى تشاط جمعبا الادلى وإنتاجه بالنادى 
الآدنى لقدماء الصادقية » فقد كانت هى السابقة فى ميدان امحاضرات العلمية 
العامة إذ نظمت سلاسل محاضرات ذات حلق مثرا بطة ٠‏ فى الآدب والتاريخ 
.والعلوم الطبيعية ؛ يحيث صارت الحاضرات لايقل عددهاءنثلاثة فى الأسبوع 


الحركة الآدبة والفكرية 


3 ا 0 
قوم ذا الشيخ تمد العربى اللكبادى بمحاضراته لطلية الممتعة فى الآدب » 
والاستاذ عثان الكهاك بدراسانه التارخية والدكتور مود الماطرى. 
والدكتور رشيد المنشاوى بمحاضرات علبمية فى عل الإحياء وحفظ الصحة , 
والاستاذ الهادى الكسورى فى عل الفلك والاستاذالطاهر صفر فى الاقتصاد 
السيامى . وبرز عتصصر ااشباب فى الماضرات التارمخية التى قام مها عمد اانخى 
(الحفيد) والادبية التى قام بها أحمد المودى النيفر - وتحاضرات تاريخ فن 
النشر وتاريخ الفرق الإسلامية التى ألقاها مد الفاضل بن عاشور ؛ واستمر 
هذا النشاط من أكتوبر ومو ؛ إلىآخر +مورء وكان طذهالحاضرات أثرها 
الواضم فى توسيع دائرة البحث والمعرفة وتوجيه الآساليب الدراسية 
لنقدية ووضع المثل لاخطابة العلمية الراقية . وعظر الإقبال عليها حتى اضطرت. 
اللمعية إلى تحديد عدد الحضور بتوزيع بطاقات على أهل العلم والآدب وطلية 
التعلى العالى ؛ فصارت هذه الحاضرات بتساسابا وسموها وانتخاب مستمعبها 
نواة للتعلم الجامعى العالى . 


ومذا المظبر الفائق منالنشاط الآدنى والإنتاج العلى أحس أهل الأفكار 
فكل جانب با شحذ قرانحهم وقوى عزامهم فنفض الكثيرون أردية 
الخولوتقد موا إلى مدانىالحاضرة والتألف ٠‏ وكان ذوو الآفكار التتجديدرة 
المإطرفه اقتدى خرك هذا الداع المديفء ناكد الناسن تعزن غات 
متحررة تتصل بالمبادى. الى كانت حملات الصحف قضت عاما فى الدور 
الماضى وشسبيتها إلى الالحاد. فى بإجمادى الثانية ,م16 نوفير سدئة 191984 قدم 
النادى الآدبى لقدماء الصادقية حاضرة من المحاضرات الي ألقمت فىجلساتما 
الخاصة , فى ممع حاضرة عامة بقاعة الخلدونية » ألقاها شاب دون العشرين 
ألفت الانظار إلى نبوغه الشعرى وهو أبو القاسم الشابى . 


وكان لوصوم هذه الحاضرة 3 الخيال الشعرى عيلك العرب : وقد عومث. 
فاضا ميكفضا عدةة الخيال الذى هو روح الشعر ثم استقر حثه على أن 


الآدب العربى خال من الخيال الشعرى . وأنه متسفل فى المادية ٠‏ لا يستطيع 
جاراة الشعر الغربى ٠‏ وقد طبعت هذه امحاضرة بعد إلقائها “طبعة العرب 
وأثارت فى النوادى الأدبية ضجة كبرى أنقسم ذبها !اناس نين مادح وقادح 
وتتبع الكتاب عقالاتهم التقدية أرا. امحاضر واتجاهاته وهاجمته الصحف 
الدستورية مدل جريدة الندم بالاستخفافوا نمم والتشبير وفظيعالاتهام 
وانتقدكتابه فى جلة العام الادبى تحىالدين|لقليى بإنكار قوىويمدالحليوى 
بتاع مءعتدل .)١(‏ 
وفى صائفة بم: - .م أصدر الطاهر الحدادكتاب دامر أتنا والشر بعة 
وا جتمع ؛ جعله مقسما على قسمين دم تشريعى وق م اجماع ؛وتنأول 
فى القسم التشر يعى اقتضاء التطور العالمى لتطور التشريع الإسلاى تطورآ 
يقضى بإلغاء بعض ماورد من التنصوص الصرحة إذا عورضت بالمصال 
الحادثة المتلائمة مع مدارك الشريعة . ثم تناول مسائل تتعلق ,المرأة من 
الككاء الإملذي كمال توه اواك بومي اله فصنت امراف فضي 
برأيه فى لزوم العدول عن مقتضيات النصوص فببا ء ووقعت له فىأثناء هذا 
القسم عبارات كد مكراة 06 عليه منها مس بمقام النى صلى ألله عليه وسلم 
و أزفاعدة الطاهرات ؛ وقسم اجتماعى وصف في هأطوار حاة المرأة التونسة 
كلا مد أن 1 رظبور هذا الكتاب حركة كبرى بين علياء 
جامع الزبتونة الأعظ وسعت النظارة العلبية لدى المكومة فىمصادرته فل 
9 ذلك وشكاتالنظارة ل+نة من كبار العلماء لتقريرر أما فى الكتاب فنظرت 
فيه وقدمت تقريراً فى بيان ماخذه انبنى عليه سحب شهادة الطاهر الحداد 
الزدوضية عئه وحرمانه من خصائصها » وكتبر جالمن علءاءالدين نا ليف 
فى ارد عليه رز فا كتانب و الحداد على عن اة الحدادء» للشيخ ود صا 
ن راد طبع بالمطبعة التونسة سنة ١همم 1#‏ ممو١‏ كات سف الحق 
لل شيخ عبر برى المدنى طبع بالمطبعة الاهلية سئةو؛ و١ ٠‏ وأراد أنصار دعوة 


3-3 اه الجركة الأدبية والفسكرية 


#اتى هى روح الحافظة على الدن ولغتهوتقوية اأشعور بوحدة العالم الإسلاى 
واعتبارالإسسلاه والعروبة أصل ذائية الوطن التونسى. فكان لصدورها هزة 
عنفة اعتدل مها ميل الحركة الفكرية إلى منرجالتطر ف وشارك فى تر برها كبار 
علماء الإسلام وأسائذة الآدب والتاريخ #فكانت أرق خلة إسلامة من 
ناحة الدراسة العميقة وكونت حوطا هالة من القراء المنتخبين هى أرق 


طء44 ون قرأء الحللات 0 


وثانية الجلتين ه مجلة ‏ الجامعة » التى ابتدأ صدورها فى ربيع الثانى 
اسلة 1805 يواميو امو( بعناية هيئّة مزدوجه من | لصادقيين وأ از يشو نيين 
يديرها #د بن الحسين ورئس حررهأ الشيخ 53 الصاح الثيفر ووالت 
نشر المقالات القيمة فى الآدب والتاريخ والاخلاق والاجتاع » وروائع 
الشعر العرى والمنقول؛ فكانت ديوان البحث العلمىوااتوجيه الدراسى 
المتباعدين عن كل توجه إلى منبج معين ولعل ذلك مايشير إلمه تسم.تها 
بالجامعة ورمزها بوضع صورة المعبدين الزيتونى وااصادق على غلافهبا 
لاما كانق ذات الموقف الحايد سن الاجاهين : الذى مثاته عله العالم الآدى 
عن قبل والذى تمثله الجلة الزيتوننة . 

م إن حرارة الاندفاع نحو التطور الفكرى التى كانت متركزرة فى 
قضية إصلاح التعلي الزتوق أمدتالشعراء والكتاب بما صبغ أدمهم بصبغة 
عزدوجة بين الفسكر والعاطفة إذ أصبحت الدعوة إلى الإصلاح أصلا من 
أضول الميج الذى يسير عليه تفكير الكتاب وحماسة الشعراء ويتضم من 
هذا أن الدعوة التجديدية » سواءكانت معتدلة أو متطرفة هى أل جمعت 
فى هذا الدور بين نواحى الحياةكلها فى الدين والاجتماع والفكن ءوالان 
فصار مظورالطموحعاما وروحالشباب سائدة وتفاعات هذه التواحى بتوحد 
روح التوجيه اجامءة بينهاء فللتجديد الدينى أثر فى حركة الآدب تلاق ذما 


تنولس #8 8 ا هائة مقر بلقا لا له رهز وها صا لها لوزي اهارا بمو وام لها له ١‏ 


مع التجديد العقلى ٠‏ ولتحرر الآدب أثر فى روح التجديد الدينى ومظاهره 
وللحياة الاجتّاعية فى تطلعها إلى التجدد والحرية استمداد من الفكر والادب 
وانعكاس علبهما » ولذه الحركات كبا من التلاق المطرد المنعكس نتتجة 
فى التطور السيامى الذى ظهر فى الإنشقاق بين قادة المركة الدستورية . 


ا كت 


ادس السماسى : 

كان مابيناه فى ال #اضرة الماضية من تأثر الحركات السياسية بظبور الحزب 
الإصلاحى وخروج الشيخ الثعالى ؛ مستنبعا فتورا ظاهرا فى الحياة الصحفية 
قضى بتضاؤٌل شأن النثر السيامى فىهذا الدور إذ قل عدد الصحف الدستوربة 
ونقص انتشارها وتوجه أ كثر الباقين من كتاما إلى المعركة الفكرية القامة 
بينهم وبين الذين تنمروا هم من أكداب الدعوة التجديدية المتطرفة . 

وكانت الصحيفة اليومية القدعة «١‏ الزهرة » #ايدةإعيدة عن الدستوربين 
ولكن صدور الجريدة الدومية الاخرى البّى أصدرها الحزب الإصلاحى 
سنة 1١49‏ 494( وهى ١‏ جريدة اللبضة » قد كون ارتباطا بين الزهرة 
وبين الكتاب الدستوربين بدافءالمنافسة الصناعية من جبة . ودافع الاعتاد 
على نشرة بوهية عتيدةفىمةاومةنشرة بومية مثلما من الجبة الاخرى؛ فعاش 
بذلك الجدال القلى بين الجريدتين قوبا عنيفا و!-كنه كان أكثر ماينصرف 
إلى المسائل الاجتماعية والدينية والجزئيات الإدارية » فلا يتناول الأصول 
السياسية , إذكان الاختلاف قد استقر واشتهر وعل كل أناس مشر مجم . 

وكانت جريدة النديم بطر يقتها الفكاهة النقدية دائبة على خدمة مبدثها 
الحزبى ومقاومة النهضة وتناول الجددين ولكنها بأسلوبما الذى يدخل فى 
انثر الادى, وم واضيعبا التى تتتصل الحا الدينية والفكرية لم تؤثرق بعك 
الل السام 4 وكان تاوق ععريدة وصوت التو نكي م اللنه الثرنسية: : 
قر ةزمه الخو الدمتووى» تدر التساطل فدهي قنوززة ومن الذويى 


الحركة الأدبية والفكرية 


إلى الاشتغال بسياستها ولو لم يكونوا من الحررين فيها » ولم يطل مابين تلك 
الحردة ولد عق الاتضال افانكةل اناما اعادل خيرات »«وظرت 
الحركة الشعبية الهائلة فى ذى الحجة سنة ووم مارس مم١‏ فىمسألة 
التجئيس ودذن المتجنسين ف المقار الإسلامية , فنشط المرب تشاطاءظم . 
وأصقار جر زدة جديدة فى عدر يدةو العمل التو لمن وغروز.فها كنا نوت 
الذين عر فنا من قبل و طائفة من العناصر الجديدةالشابة ذات الثقافةالغربية, 
منهم الطاهر صفر » وصدرت لا نشرة فرنسية كان يكتب فيها أصحاب مَل 
الفر نسى مثل الحبيب بور قيبه؛ وحمد بورقيبة؛ وحمود الماطرىء وأأبحرىقيقه : 
ومعذلك لم,ظبر النثر الساسى بصورةمتازة ف النشرة العر بية لجر يدة العمل إذ 
كانأ كثر | نصر افها إلىالجزرئيات الإدارية وعلاج مسألةالتجنيس من ناحيتها 
الدينة وما حو امن الاحداثوالإجراءات؛ وسرعان ماحدث الانشقاق» 
فاستقات كتلة الدستور الجديد بجر ددة العمل 0 جماعة الدستور القدحم 
جو انار انام رولك ايناتن 3 للع كة لوي الكووى ال ابل 
فيبا شقا الحزب الدستورى . وظبرت مقدارات فائقة فى الجدال الصحق 
سن الجر بد تين فكان فى الشق القديم الذين عرفناهم فى الدور الماضى . مثل 
جمد المنصف المأستيرى وعى الدين القليى » وظبر فى مقابلتهم من الشق 
كريد اتات ل ميدكا السذان الخبار لك اساي .> يو الظافر مار .+ 
وهو صادق” من ذوى المكانةالمعتبرةف اللغة العربية وأديهاء وتخرج ف التعلير 
العالى من باريس بكلية الحقوق ومدرسة العلوم السياسية . وله قدم راسخة 
فى الفلسفة والاداب الفرفسية » بحيث يعتير أرق من أنجبته البلاد التونسية 
علدا وفكرا وأدبأ من ذوى الثقافة الغربية فاتتصب يناق شكتاب الدستور بين 
القدماء فى دواعى الانشةاق » ميدأ منوج وكرن الشذون اللفين وتتتر 
مقالاته فى جريدة العمل التونسى » أو فى جريدة الزهرة تحت عنوان المنير 
الحر الذى فتحته للشقين « وكانت أكثر مقابلانه مع ى الدين القليى وحمد 
المنصف المنستيرى » وهو فى تريره واسع النظر ٠‏ بريد أن يل فى كل نقطة 


ف تو لسن ...+ قاقاع قاعد قد عد قد قاد وقد نافد ف دقان مث ام .اه يآ 


جرئية جميع أطرافها . دقيق النقد بتتبع فكرة مناظره بالمناقضة التفصيلية 

1 فى إبراد الحجة المنطقية والاقض الجدلى ١‏ او موصو عه تفلسأ 
وتحليلا: وللكنه لايستقل باتك ل ا 5 
لكلام أو واصف لال ؛ حتى إن مقالاته المبتدئة كثيرا ماتتصيد من المقَال 
فكرة معارضة فتندفع فى بسطرا وتقررها ثم تكر عليا باانقض . فروحه 
البيانية روح مدرس ٠»‏ وتلك هى موهبته الحقيقية الى | بسر أ اوموق 
تعبيره متين الملة مطنيها يؤدى تام المعنى المراد مستوعيا واضحا . يطيل 
السياق بمتابعة الجملور بطبا بالتعليل والتفر يه و اتا بلة والاستتدف :كنا لضن 
الثر اكب من مد النقا بو ارد اللحةاالا دقدة لااق اانكك الادية 
والتلاويح والتلاميم والمعاريض » بل يرسل الكلام جادا جزلا مستويأ 
يهاججم الاراء ويقارع الحجي . 


لى يجا رت 


انث العاوى : 

توفرت دواعى اانثر العلى وتعددت أغراضه وتفلنت توأحيه . بسيسب 
انتساع دائرة البحث وتوافر مواد المعرفة . وانطباع الافكار على ماك 
النقد والتحليل: وسمو امم إل التحقيق والدراسة والإنتاج. وإذا نن قطعنا 
النظر عن الآ ليف العلبية التى تدخل فى حد العلم لا فى حد الثر العلى رأينا 
أن محال النثر العلى فى هذ الدور إنما هو فى مقالات امجلات لا فالكتب . 
فقالات عثمان الكعاك فى التاريخ والادب واستعراض المذاهب الادية 
والفاسفية » هى من أرق مثل النثر العلى الذى عرفناه من قل هذا الكاتب 
فى الدور الماضى ؛ على مازادتمن تعمق ف البحث ومكانة فىأسلوبالعرض 
وقوة فى الاستدلال والاستشهاد . وظبر ف النثر العلى لون جديد فيه شائبه 
الثثر الفنى ولكن صبغة النثر العلى أعلق به » وهو لون المقالات الادبة 
المنبجية الى تعاب أصول الآدب وتدرس مقابيسه بناء على قواعد عل النفس 
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وعم امال . وقد امتازت مجلة العام الآدنى نشر مقالات عظيمة الشأن فى 
هذا النوع . مثل مقالات صاحب انجلة زين العابدين السنومى ١‏ الوضوح 
والإمهام فى الادب .و١‏ الآددب القوى » و ١‏ الطريقة القصصية , ومقالاات 
عمد الحايوى « العبقرة » ومقالة عمد عبد الخالق البشروش ١‏ الأآساوب ع 
ومقالة ألى القام 
عاشور ه الخيال العام فى الآدب العربى » . ويعتير حمدالحليوى أبرزاالكتاب 
فى هذه الناحية وأتمهم تسدىداً فى بسط النظريات وتعليلها وحسن تطبيقها 
على نخطة فيها أمانة الوصف ونزاهة الح وحسن الانسجام فى اجمع بين 
روح الآدب العرنى ومقاييس النقد الغربى اتى يصلبا به . 

أما الدراسات الأدبية المتعلقة بالطرائق والاشخاص فقد ظبرت منبا 
مثل كثيرة فى المقالات والمحاضرات ولكن الذى طبع هذا الفن بطابع 
الدور الذى ندرسه فأخرج عملا واسعا مبتكرا فيه النسجيل والتحليل مع 
النقد والتوبعية امنا هوازين النا بدي الستوض يكنابه ٠‏ الادتي التو تفي ى 
القرن الرابع عشر » الذى طبع فى جزئين مطبعة العرب سئة ١74+‏ فقَد 
جمعفيه منتخبات شعرية ل +7 شاعرا تونسيا منالمعاصربن “اهم بتقد.م 
كل واحد من هوٌلا. الشعراء بدراسة توضح حياته من حيث تر تبط مع 
أنارة الادبية و حال طبعه وذو قه ومنيجه الادن ؛ فكان لعمله قيمة كيرى 
ما فيه من الابتكار وكونه مصور عصر أدفى لم تسبقه الأقلام إلى تصويره , 
زيادة على ما فى تحليله من تعمق وتدقيق وما لبيانه من وضوح وجمال تعبير 
ومقدرة فائقة فى ضبط الكلات والخل التى تبرز خصوصية الفكرةأو المنبج 
بصورة عيزه تمييزأ لا يبق مالا للالتباس . 

اللمر الفى : 

استمر النثر الفنى سائرأ فى الأغراض التى انحصر فيها فى الدور السابق 
وص المسرحية والقصة. والصحافة الفكاهية » ودخل فى غرض جديد هو 
فرض الوصف الاجتاعى . 


الى ١‏ الشع ركتبه ومقياسهء ومقالة عمد الفاضل بن 


فالمسرحية خ رجت عن دائرة الترجمة التى قصرت عليمافى الدور الماضى: 
وعاودها نشاط الكتاب التونسيين فى وضع المسرحيات ابتداء » وذلك 
بظبورفرقة «السعادة» الى أسست سنة 4م( بعد 1174 واحتجبت مدةكم 
عادت نشيطة سنة ١+0.‏ .م١‏ ليقوم عليها نخبة من أدباء العربية على 
رأسهم حمد الحبيب ٠‏ وهو الذى وضع هذه الفرقة مسرحيات مستمدة من 
التاريخ التونسى أو التاريخ الإسلاى عامة مثل ١‏ الواثق بالله الحفصى ‏ 
ود فتح فارس» ومسرحيات مستمدة من صمم الحيساة التونسية المائلة 
مثل «جيل اليوم و 

وأقد كان لزيارة فرقة رمسيس, وعلى رأسبا بوسف وهىو فاطمة رشدى 
سنة عم 9و١‏ ثم عودة فاطمة رشدىء؛ ٠‏ تك اتفصالحا عن فرقة 
رمسيس سئة 1١98# 1١0١‏ ومعما عزيز عيد وحسين رياض وعباس 
فارس تأثير كبير فىشحذ الاذواق وترقية و نالإخراجفتأسست جمعيات جد يدة 
ونشطت اجمعيات فسعى مصطؤ صفر ٠‏ الذى عرفناه فى الدور الماضى كاتياً 
عبقرياً ؛ وقد صار شيخ مديئة تونس ورئيس بلديتها » فى توحيد اجمعيات 
العشلية فى جمع.ة واحدة بأسم , الاحاد المسر حى» سنة وهم( - 81و( ء, 
وأمدها بذوقه وجاهه فأفادها ذلك نشاطأً ويجاحاً » إلا أنها توجبت نحو 
الفثيل باللوجة العامية ونشطت وضع المسرحيات فيها » ومع ذلك لم بخل 
عملبا من تنشيط على وضم مسرحيات بالعر بيه الفصحى . وى ظلباقام حميدة 
الحبيب باخ راجمسرحيات فكاهية قصيرة محورة من مقامات الحريرى . 

وف سنة به؟١‏ - ,رمو كون عمد الحبيب جمعية الكوكب القثيل على 
الأصول الى كان يعمل ا فى جمعية ااسعادة . وتولى هو وكتاب أخرون 
وضع مسر حيات ذات قيمة مثل ١‏ الناصر لدين الله » و« يوم غر ناطه » 
و«الزوجة الثائرة» لمحمد الحبيب و ١‏ ولادة وابن زيدون » لعبد الرزاق 
كربا له و «المنصور ابن أد,عام لاد الختار الوزير ودزيادة اللهء نالاغلب» 
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يواخ انريم وذ ابر افر تباجى » لخليفه السطتبولى ؛ فكانت 'روة 
عظيمة بجدية ه_ذه أأد تى أفادتها الحدأة امسر حمة للبير الفنى بتونس » وتبعتم_أ 
ووائد جسسمة ة أضصفت إلمبا فى توفر مادة النقد المسرحى التّاعتنى ما ووفق 
فيها زين العابدين السنومى فى جلة العام الآدى . 

أما القصة فُقّد اختصت م عَلة العالم الادنى ووجبت إلببها بالمقالات 
اللقدية ونشر المثل المنبجمة : وما انفكزين العابدين ينادى بوجوب #رر 
القصة التو نسيه من طوابع الحاة الفرنسه وإبرازها صورة للحمأة التونسيه 
الشرقئه مأ فمبا من أران ١‏ وَاذواق 00 7 هذا التوجيه 1١‏ عام ٠‏ فحن فيا 
نشر نه مجلة العالح الادبى أقاصص ذات لون تونسى مستمد من صم 5 بياة 
الشعبية والنفس.ة العر بية. إلا أن أ كبر ما نشر من تلك القصص الرائعة كان 
ممضى بإمضاء رمزى يظوبر أنه لكاتب واحد وإن اختلف الإمضاء؛ فكان 
مرة « الراوى , وأخرى ١‏ المحدث » نشر له نحو تمان قصص » وأقل تلك 
القصص ما نسب إلى اسم كاتبه مثل ه قصة روح ثائرة » لآنى القاسم 
الشاى . وقصة «دموع القمرء لمصطى خريف, وقصة «زوجة أحمد ششرودة» 
محمد عبد الخالق البشروش و «هل كان #نونأ » للتيجانى بن سالم. و المنبج 
التحريرى لهذه القصص متقارب ؛ فبو جمل تصويرية متناسقَة تعتمد أبلغ 
وسائل التصوير فى الاغة العربية وأنسب الاعتبارات بالتخييل ؛ فى الإبتداء 
أ كثر المقامات أو امل تشويقا لروح القصة ؛ وحسن ترصيع الرواية 
باحو وار« ودقة استعال اجخلة الفعلية وخاصة المضارعة ؛ وإبداع تدهأ 
امل الحالة والظروف الفجائة . 

وأما الوصف الاجتماعى ؛ فيكاد ختص له كأتب واحد, هو : الطاهر 
الحداد: وقد أظور براعته فى هذا المنبسج فى كتابيه؛ حركة العال التونسيين . 
ونه اها ذا ف لقي رع وات لمع وعلى ما تعلق بقسمه التشريى من ه-_ذا 
الكتاب من نقد وإ نكار وتغليط وتقصير وتحبيل ؛ فإن أهلالمعرفة بالفنون 
البباية جمءون على تقدير الوصف الدقيق والبيان المعجب اللذين ظور مهما 


ف تو نس فوا فا« هاه« هاه هاه ح الى .الى هاو واو الى اه ١/١‏ 
القسم الاجماعى . حتى سمعت أ كبر أساتذتنا فى الإلاغة العربيية وأشدم 
سكا بالقديم وأ كثرهم تشذعأ على القسم النشر يعى ؛ وهو شيخ الا لام محمد 
ابن بوسفوناهيم 0 يكرر التصر م أن بلاغة حر برالطاهر الحداد ودقه 
عير ه ف مبزلة قل أن ذال 

ا نف 


الخطاءء : 


إن الأسباب التى أوضحنا مهاضيق دائرة النثر السياسى كافية للدلالة على 
أن الخطابة السياسية قد تضاءل شأنها أيضا بعد أن ا نتظمت الحماة الساسة 
فالنظام الحزنى وأصبحت المواقف والأعمال تلىعلى أتباع الحرب بالطريقة 
الندريبية الرابطة بينمسكز القيادة وشعب الحزب » وارتكز العمل السياسى 
النظرىع ل الكلللة الملتفة حولجريدةصوت التونسى . ولماحدث الانشقاق 
بين قادة الحزب الدستورى واضطر كلمن الطرفين إلى التوجه إلىالشعب » 
كانت طر يقة البيان !ما حاورا تف جالسء وإماإقناءاللجاهير باللبجةالدار جة , 
ولسكن حماة الطلبة!لشبانقد كانت لهامواضيعها الخطا بسةولهاخطباوٌها. وذلك 
ما ظبر أول الآمر فى الطلبة الزيتونين وبيناه فى المحاضرة الماضية » وبمت 
عوامله وأزدهرت مظاهره فى هذا الطور مما داخل حياة الطلبة الزيتونبين 
من النشداط فكانت مواقفبم فى الإضرابات والجامع بتقرير خططبم حول 
لجنة الطلبة » مناسبات لظرور المواهب الخطابية الاريحالية وارتفاع 
شأن النابغين فيها . مثل مد الصا المبيدى وحمد بوشر بية . 

أما أولما فروزعم لجنة الطلبة مدة ست سنين . وكان لبعد نظره ور جاحة 
فكره وهدوء مزاجه ما جعل إرادتهم اجماعية معلقة بتوجيبه الحكم آ' 
وكانت خطبه الكثيرة فى جموع الطلبسة مظبر التعقل والاتزان والروية 
والإقناع بالحجة ور شافةالسير الدقيق » وكان بيانه قويا منطقياء وجمله فصبحه 
حكة منسقة مطبقة ار قوية الاير فى التوجيهء تبعث علٍ التأمل ولا نتجه 
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إلى إلهاب الجاس حى ينبعث مها حماسا إراديا عقليا تلقائيا . 

وأها ل تور د 4 ذبو أدب ساخط كأثر ارتوى من مناهل الادب 
العرنى بصفوته شعراً وثث رأ إذا نكل انثالتفى كلامدالقو ال ىالبليغة اليديعة 
ونزاحهت الكت والاشارات والأمشال ؛ ؛ فألمّاها > بجاش تأت وصوت 
قاصف "الرعد ورى لصواعقبا الحرقه قلا الى 1 وفعت 1 وَأسْتهن 
قُْ ونه د مأ ف البسان؛ عنيفأ ف :اول المعانى, شور بالضعف والاستخذاء 
وفع بالدء ونءقتلتهب النفوسحرارة أنه وتكاد 1 تنطاق و خطا به 
قبل أن بلممى إلبها :نأل ذلك مكا نه عظيمة سن لطا م4 00 هي م أستادآ 
مسا عل تعاظمة وصلابة عوده ومارةكلسهة ا حقالصريم الى لا تفارق 
منطقه » فأصبح المنظور إلله فى المواقف الحاسمة التى إذا قال أما بعد فيو 
خطيها ١‏ برسل الول سويراً 6 مين أ مل مم سقهاأ ملءمأ بالتهم والتنكت 
وبجاهل العأرف» بارعا فر بط | نئيأه الس امع بمعاقد خطا نه إذ اميك على عمل 
الحوار واصطناع التردد. 

وكا كان للزيتونيين فى حياتهم هذا الجو الخطاى مكبرب ٠‏ فقّد كان 
لطلبه التعليم العا لى بفر نسأ ( جوم الخطانى أيضأ ؛ بعك أن 5008 وحخدمم 
الخاف ٠‏ قود وصفئاى صدر هذه الخاضرة 3 #كأن خطباؤٌم 
يتناولون المواضيع الوطنية » ومشا كل الحياة الطالبية » فعالجوا فا الخطاءة 
من الحياة الطالببة الخاصة إلى الحناة الاجتماعية العامة . 

و يعار أكل هذا الصنيف من الطلية ؛ مّدرة خطا به . على البليوان 6 
فُمّد كان استعداده للخظاية بالعر ببة مكتمل الشروط هذ ترجه فى التعليم 
الثانوى بالصادقية » ثم كانت حياة الطلبة الأفارقة والعرب فى باريس ». هى 
التى شحذت موهبته وصقلت مقدرته واخرجته خطيياً مصقعاً قوى ال+جأش 
حاد الول حمامى الروح؛ يبتدىء خطابه رصيئاً ابت لين تغلب عليه الروح 


الفكرية والميزان المنطق؛ فيبسط المعانى فى تقرير وتقريب وتنظير ومقارنة. 
فى لهجة أستاذ محاضر م لا تزال حرارة ا موضوع تصعد به عن كرف 
النظر المنطق إلى أفق الإ<ساس الوجدانى »فتصعد معبا حرارة نفسه ا انفعلة 
حتى تطتى عليه الروح الماسية فتفصله عن الجو الذى كان فيه فاذا هو ثائر 
عنيف برى فى ببأنه حجارة من سجيل ؛ فلا يفرغ من خطابه إلا وقد نقل 
سامعيه إلى ذلك الجو الذى حلق فه فاذا هو وإيامم فى حران اماس المتقد 
والارادة العارمة الطاجمة . 


وم .يزل مرأنه الخطانى يمد روحه ٠‏ ومو ثقافته برقع يانه . وسسعة 
مطالعته ودراسته للآد ب العرنى تهذب تعبيره » حتى أصبح بين أقرانه الخطيب 
الممتاز الذدى لا ينازع طول نفس وسلامة تركب وفصاحة لفظ وبلاغة 
جللة. 

وإذا نحن تجاوزنا ميدان الخطاءة العامة إلى مدان الخطاءة الخاصة ‏ 
وجدنا للمجامع العلميية وامحافل الادبية » خطيها الارتجالى الذى لم يزل 
ظاهر التفوق » الشيخ عبد الرحمن ال-كعاك , الذى أظبر من بدائع خطبه 
الارتجالية فى هذا الدور ؛ فى الحفلات والذكريات وتقديم امحاضرين » 
ماسد باب الظبور معه عل ىكل مزاحر ؛ وقد طالما أحر جكبار الحاضر بن وهو 
يقدمهم بكلانه الارتجالية تناوله لموضوع الحاضرة ببديهته تناولا يشفق معه 
انحاضر وهو ينتظر نهاية التقدم من أن تسكون ||-كلمة الافتتاحية لم تبق فى 
الموضوع مقالا لقائل . 

ثم وجدنا للخطابة العلمية أساتذتما الذين نبغوا فيها وفازوا بالإعجاب 
والتسليم » حتى جعلوا هذا الباب على ماارعوا فيه واتقنوا وجودوا أ . 
مظاهر الارتقاء العلى والآدى فى هذا الطور» وثم الذين أوردنا أسماءمم 
ومواضيع عاضراتهم عند الكلام على محاضرات الخادونية . 


ع ١7‏ هم لوا اه يد ل لد ار ل ل ل 21 الحركة الآدبية والفسكرية 


السور ؛ 


كان من [ ثارطموح الششباب؛ وهو الميزة الاصلية لهذا الدور؛ أن وب 
الشبارن. ينازعون الكبول والشميوخ قياد الشعر <تىامتلكو هاء فسلطوا 
فى أرجائه. فوصلوا تطور اأشعر بتطور التفكيروتطورالأوضاع الاجتماعية. 
وافيودر ا المدان أو نيات مدورره هن القدود ظ هداه-_4 للحواجز ( نلبعث 
طامًا فى أشواطبا لا تستاهم غير الإ<ساس ولانستوحى غير الفسكرء و هذه 
الوثبه دخل الشعر فى طور تلون فيه بلون غير لونه فى الطور الماضى » إذ 
اه فى أستّمداد معانيه إلى الطبيعة المطلقه والاحساس الفطرى . فسقطت 
الخواص والاءراض الى كان الغن التعراى حذتف 5 من قبل حى زات 
منه منزلة ألذانيات : 

وإذا كان الواقع ينطق بأن ميدان الإنتاج الشعرى لم بخاص للشبان ولا 
نحرر لذن ظبروأ فُْ هذ| الور 4 فان التأمل العم.ق يدل على أن كه 
الشباي طعت طغمانأ مطلقا ) وأنكل من اق من ايوم الشسعر وكبوله 
ثابا فى الميدان فإنه لم يثبت إلا لانه قد تشبب فيرزت آثاره الشعرية 
مطبوعة بطابع غير الذى طيمعت به من قبل 6 حى اأستحكوت ذلك وحدده 
الأصول النبجية بين الشبان والمتشببين : إلا الذين تيزوا إلى ركن خاص 
فأقاموأ فيه على فنهم المألوف لم يدخلوا المعمعة ولاكان لم من الامتداد إلى 
لبور والتجارب معه ما كان 7 من قبل : 

| 

وحسينارهاناعلىهدا أننا بجد على “ااطور الماضى دخزنةدارء وداغة 
قد خفت ضجيج التحدث همأ م:لل استهل هذأ الطور الجديد, أما أحدههماء وهو 
خزنة دار فاحتجبت | ثاره عن الصحف والجامع بتاتا . وأما الآخر فقذ بق 
يظور بين الفينة والفينة. قصيدا على ما عبد من شعره فيطلع فى الآفق الاددى 
خفيا كالسبى » وقدكان له من قبسل مطلع الشمس والقمر » وى جموع 


ف توفنس بواج يه زود لاد يو حل بون وا ود جو اباو و ةا 
الا مين ما يدانا على أن القيادة انتققات وأن الميدان قد ساده قوم آخرون. 
وما سر ذلك إلا أنحيط التلققد تغير وتهول. وأنالروحالتىاستمدها 
شعره من حيط فال يها مكانته لم تبق مستقرة فيه . 

وإذا كن أقرت أطال الطور الماضى من روح الطور الجديد وأ كلبم 
استعداداً للانسجام معهم وقابلية للتشبب أو لاستصحاب اشباب .م ١‏ المدقى » 
وداءن شعبان» و«الخلصى.»»؛ فإن ثلثين من هذا ابجموع قد قضت عليه ظروفه 
الخاصةءاليعد عن المدان إذ لم بعد عنه حم التناهينى ينا أروح والروح م 
ابتعددأغاء ودخزنة دارء. فالمدنى قد طوح بهوظيفه العدلى ف الآفاق . فاتقطع 
وكا زات اناس بومانياد ا لاجبناض روا نقتت انان الشتدر رط لزتهذا 
الطور ؛ وحمد السعيد الخلصىء كان أمعن ف البعد إذ ا نتقل إلى المغر ب الاقصى 
فم تبق له صلة بالحياة التونسية وذ كرياتما إلالماما . فل يبق إلا ابن شعبان , 
الذى كانت وفرة إنتاجه الشعرى . وتطور لونه ؛ تسمح بأن نعتبر هذا 
الطور موسم حياته الشعرية ٠‏ لنصرح بأنه تشبب فكان بتشببه نقطة التحول 
أو هبة اللقاح . 

“مياق «الطاهر القصارء الذى كانفابتداء هذا الدور قد تجاوز الثلائين 
ومع ذلك فقّد كان شاعره الاجتماعى الذى نكيفت أغراض شعره بتطلعات 
الجيل : والتحم طبعه الفنى بذوق العصر » وتجاوبت لغته السبلة وبيانه 
المطبوع ومعانيه المولدة المنشر-ة الباسمة مع اصداء الاحاسيس والاحاديث 
الجائلة فى الببئة العامة . 

ل يكن انتاجه الشعرى مظبرو أضحح قبل هذا الدور , فكأن العوامل الى 
خلعت على هذا الدور صبغة الشباب : قدكشفت عن نفس الطاهر القصار 
شباءا غضا رائةا كان مضر وبا بينه وبين الناس تحجاب . 

فإذا هو يشرق با نكاس شبابالروح العامة عليه فينمو ويزكو ويتصل 
بالبيكه حتى يذوب فيهأ ؛ قتصبح له روحاء ويصيم لحا لسانا . 


الحركة الادبة والفكرية 


وحقأ أن أدب «القصارء ينبغى أن تطلب له روح من غيره » لآانه لسان 
بلاروح ومنبج بلا رائد إلاروح الشعور الاجماعى ورائد الفسكر العام , 
فبو مرهف الحسء خفيف الروح, حاد عصبية المزاج » سر بع الا نفعال مما 
يسمع سريع النسيان 1| ينفعل به سر يع الاميزاج بالوسط الذى يدخله , 
يشل فى المجالس ارتياداً للأنس واطيف الحديث وراعة النكتة » في<او له 
من كل لس طعم ( ثم لا يلبث أن يلبيه عنه طعم حلا من يجاس آخر »2 
فلا يبق فى النباية إلا الآثر المكنون فى حسه الاشترك من تو الى ااتذوقات 
واختلافها . فإذا خلا بنفسه واستلبم فنه » طفحت مكئونات نفسه فا هى 
إلا صورة دقيقة لحل التلاقّ بين ماتذوق من أحاديث . وكذلك شأنه فى 
مطالعته الآدبية » بروى الاشعار ويتأثر مها ٠‏ ويطالع روائع اانثر وأيات 
العم والفكر فتأخذه بالإيحاب , ولكنه لا محفظ ولا يذكر ولا ينقل ؛ 
فسرعان ماتغيب عنه الآلفاظ والاساليب فلاتيق له إلا روعة الحسن 
والإعجاب بالإجادة . فإذا تطلع إلى إبداع فنه الشنعرى تعلق بمثل عليا » 
يسمو إلى وحدتبها الجالية الملية , ولا حدى متاحيما التفصيلية » خجاء شعره 
صورة لما تأر به طبعه من تلك المثل » لاصورة ذا هى بذاتها . 


ونذلك: ايها تان لها اكائف دوماع شهعوة هن ااسيوالة و اليااية 
وألرقة , وما كان لهمن القبول والرواج عندمستمعيه وقارئيه,لانه لايتطاب 
مفرداته إلا من المأنوس الواضم الدلالة ٠‏ ولا ,يصوغ ترا كيبه إلا على 
المنبج الاصل البسيط لتأليف الل فكان شعره السبل فى لغته وترا كيه , 
الممتنع فى معانيه التى هى بنت طبعه » و بذلك لم ييزل بالفن الشعرى بل فتحم 
فى شعره معارج تسمو بالناس إلى علياء المعانى بالبيان السبل » خاز بذلك 
لقب الشاعر الاجتماعى إذ أصبحم شعره روح المحافل وامجامع ؛ أما هو فلعل 
فاخن ١‏ من أن عمله متجه إلى فن التعبير دون اشكار المعاقى » هو الذى 
كون طموحه إلى تلقيب نفسه ببحترى العصر . 


ف لق لوي الاج :يه يها اد با ود اين از سا يوا ا جا د ا اد الى لاق 


ويشارك ابن شعبان والقصار فى منبجبما الاجتاعى ؛ عمد بو شر ببة 
وقد عر ةنا منبجه الاطاى 4 الا ايه كآن اجماعنا باعتبار الموضوع 
لا ماعتما 06 أنه نجه بنظره ه إلى امجتهم وأدوائه وعبويه فيتيرم به 
ويألرله ويشك وهنه ويثور عليه فلا يتلاقى مع أتجامات الناس بل ينف رهم 
ويقسو عليهم ويزجر فى وجههم ٠‏ فبو فى روحه وأسلويه حكى وجداق: 
وإ كالمو و عن امنة اقناء إلا أن تعلق بالفكرةالإصلاحيةوالروحالقومية 
هو الذى أساغ بعض قصائده للجمبور فى هذا الطور » لاسما حماسياته 
التى يثور مأ فى وجه الظل والجهل والتأخر » وقلما كان ينشد فى امجامع هذا 
الطون ]لذ أوعانفر م درم ا رساصدق زايا و اعدقه ارا قرياق 
توجيه النوضة الإصلاحية والثورة القومية فى وجه الاستعار » ويعتمد فنه 
الششعرى على الإغراق فى المعانى والمبالغة فى اظبار الصور الكر مة بالعثيل 
البليغ والاستعارة البديعة التصوير واختار الآلفاظ القوبة الوقع المستمدة 
هن ثورة الطبيعة الطاغية على طريقة أى الطيب ق الافراط » 5 يعتمد سانه 
على قوة التعبير وصراحة اجخلة وحسن تنضيد الآبيات بتحرى البديع 
المعذوى وحاثى الكلفةؤاانيوة: فأفى شعره جز لا حكما قويامسب وكا متناسب 
المعاى منتظى أجل مفصلا على عنادر ال موضوع تحسن التصريع وصور 
مواقع الفصل والوصل . 
وهناك طبقة أخرى من الشعراء هى الى أنيط بشعرها روح اتطور 
الشعرى المميز لهذا الدور » وه طبقة الشعراء الوجدانيين الذين يتجوون 
إلىوصف شعورم بالآشياء وحكمبم عليها لا إلى وصف الآشياء بذاتها , 
وقدكان لعوامل التحرر وإبراز الشخصية أثر قوى فى توجيه الشعراء إلى 
هذه الناحية . على نحو ما كان فى الادب الفرنسى ف القرن 'اتأسع عشر ء 
فكثر الشعرا. الوجدانيون كثرة لا يمكننا معبا استقصاء الفحول منبم 
فضلا عمن عداهثم . 
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وف استطاعتا أن نقسم طر, بعَةَ هذا الشعر الوجداق إلى مسلكين , 
المسلك الحسكى والمسلك ل فتأخذ للمسلك المسكى مثاله فى أفى القسم 
االشالى وللمسلك الغزلى مثاله تى عبد الرزاق كربا 5 . 

وإذا تحن | كتفينا بالشانى عن مصطق خريف فلا ن مصطق قد كان 
له بعد مد ااشا لى أفق متد شع فه شعره تتناوله محاضراتنا المقباة » ولآان 
الشانى نفيه كآن نر أن مقا حدس الغيور اله ا علبا أ كبر 
ماتتحةق فى شعر آخر يف حين اعتبره أول شا تونسى فى جوابه عن 
الاستفتاءالذى أجر تديلة العالم الادى ربع ا 1 

وإذا فن ١‏ كتفينا بكرمالكه عن تود بورقيبه ‏ فلا نهما قريعان تنازعا 
عبدا طويلا لقب ٠‏ شاعر الشباب » ولآن كربا كه نفسه يصرح عناسبة 
استفتاء العالم الادنى أنه برى طريقته متجلية فى شعر أى رقيبة وروحه 
متحجد دم شمهة . 

وانغك قلا قلكاى أن أءا قاسم الشانى هو آية الشعر فى هذا الطورءوأن 
ممهجه السائر على خطه محددة مدروسة مرتبطة سزعته التجديدية العامة ؛ هو 
أكل مثال للمنبج الشعرى الجديد . 

عاش انو القامم الشانى مرا قصيرا لم يتجاوز سبعة وعشرين سنة » فى 
بده عائلية محافظة مطمدنة ملعم عاها لا تدرف البؤس ولا الحرمان » ونشأ 
على الثقافة الإسلاهية العر بية مجامع الزيتونة »فأتقن ال رآن والعربية وتمرس 
الادب فخاص فى الدراسة والمطالعة , ثم ظبر نبوغه الشعرى وهو أبن خمسة 
عشر عاماء فابتداً بنظم الشعر الج.د على الطراءئق المألوفة فى مثل البلاغة 
العربية فى الاغراض المطروقة . وعنى مطالعة الدراسات الاستعراضة 
للآدابالغربية واللصوص المنقولة منتلك الآداى إلى اللغة العربية ول كن 
حسن لغة أخرى 

وحببت إليه العزلة والانكماش حتى صار محيط حراته حيطا نظريا تا 


بين المطالعة والتأمل والحد يث انفسى . ونمت فيه بذاك روح اللاحظة 
والاعتار <تى ر بت فطرته العقلية على المنبج الفاسى فكان بنظر الىالوجود 
من خلال الناظر الطبيعية:والى امجتمع الإنساتى من خلال الصور المراسمة 
منه فى مادة مطالعاته وتأملاته ٠‏ وفما جد فى نفسه من الحقا'ق اأشءورية : 
ودفعت به غريزته الفنية الى تصوير تلك الانفعالات على سو المثل الاعلى 
الذى يتطلبه لفنه فوجد الطرائق الآدبية التى كان سائرا علمبا قاصرة عن 
الوفاء ما بريد فضاقت نفسه بفيض,االفنى ضيمًا ولد فيها ثقلاوانقباضا ووحشة 
سوداء من معاناة طرق الإفصاح عن مكنو ناتها . حتى ضاق ذرعا بالحياة- 
وما الحراةعنده إلا ا1ياة الادبية ‏ واصطبغت فاسفته بصبغة التشاؤم المظل . 

وتداعى كرانه الجسمى بطول الاحتباس واستفحال الال الباطنى . فإذا 
جرا نيم السل تهجم فتستقر بسكلتا رئنيه . وإذا شبح الموت منتصب أمامه , 
هنالك ممت نفسه على التخلص مرن أوقارها بتمبيد ٠سللك‏ :ذل منه إلى 
التعبير عن مشاعرها على الا<و الذى تطلب » فانبعشت أمام عرئيه دور من 
الآدب الغرنىالذى تعرف إليه من خلال المترجمات: وأنس عافها من دور 
قائمة وروح متشامة ٠‏ ونقل نفسه بدافع اللتقمص الشعورى إلىالحياة الغربية 
ات لم يعرفها ولم يمع بصره على ألوانها . فالغاب وااضباب والراعى النافخ فى 
تأنه والثلج كلما أمور لم يعرفبا الشالى ول يعش فى دائرتها ' ومع ذلك كانت 
أكثر الألفاظ دورانا فى شعره ؛ فكأن استعاله إياها أقرب إلى الاستعال 
الرمزى منه إلى الاستعمال اللمدلى والنجازى . ووجد من شعر جيران حير 
رائد له فى هذا الطريق ومساعد على سلوكه فتعاق به <ى ترج على منبجه 
وامتزج بروحه فأ بالتأملات العجببة العميقة فى االعواطف الإنسانية 
وأسرارهاوالوجودوحقائقه وأظبر اتلاق المتحةقفىذاته بين الحياة المودعة 
والموت المتوقع زج الحياة بالموت وركب من مزيجبا وحدة الوجود . 

ول نستعص اللخة العربية ومنامجها الآدبية عن عحاولاته المرهقة » بل 
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لانت له كا يلين الصخر انحت الفئان ؛ خاءت قوااب شعره رقيقّة صافية 
حكة النسج رائقة انظ شيقة التعبير معتدلة المقاطع ثرية من طلاوة 
الفصاحة ورونق البديع يت أن أشد الناس إنكارا لمذهبه فى تجديد 
المعانى و' لأغراض لا يقدر أن يغض من راعته العجيبة فى إتقان الصناعة 
اللاغة التى هى مقياس الجودة المشترك بين ااشارب المتبايئة . 
أما عبد الرزاق كر با كه فقد تكو نت روحه الشعربة بّوة مرأسه للأادب 
وشغفه بالفن البلاغى بذاته: إذ تخرجعلى الشيخ ماناشو , فامتزج اليل البلاغى 
ل عيول عواطفه إلغريزية إلى امال والحب والانس وااتعة اجُرى 
مالك لحان حون القن اع 6 ارقو المعو فق نقد لان اوعية 
وجيع . ودمعة صريع . حرقنى البعاد ) وينمكنى السهاد ؛ وتعبث فى عين 
الرم» واهتز للحسن هزة الكرم . وأنى أومن بنفسى وما خلقت» وبغراى 
وما أثار ؛ حتى يصل ف المقام إلى أن أردد قول بشار» أنا فى شرعتى وحيد . 
فلبا خالط الحياة قوى الاعتداد بفنه القولى وفنه الغرانى » جاء شعره صورآً 
جميلة لانفعالات نفسه من الحياة الخرامية والمجالس الفنية ؛ على ديباجة جزلة 
الالفاظ متينة التراكيب مشرقة بالنمج الرفيع والطرز البدبع . ومع كونه 
غزلى الروح الشعرية فإنتعلقه بالفن للفن » كأستاذه ماناشو . قد حيب إليه 
التتقل بين أفتان الأغراض نفاض الاجتماعيات ولكنه ل يوت فبها ما أوى 
فى الغزل من رقة المدحاق وانسجامباء خجاءت اجتاعاته مغسولة المعاق 
مضظر بة الاغراض ؛ واسكنبا برزت فى قوالب جزلة وترا كيب متخيرة 
ذّات وقع جميل بزيده حسن اختياره للأوزان المنشطة . وقوة فصاحته فى 
إلقائها . 


. ٠٠١ محلة المالم الأدلى السنة الثالثة العدد‎ )١( 


المحاضر: السادسة 


الاذاعة 


لاه ١‏ - 1؟| 


كا كان فتور الحياة السياسية فى الدور الماضى . مكنا لتغلى النشاط 
الفكرى والآدنى ؛ وسيطرتهما على الحياة العامة . فإن النشاط السيامى الذى 
بع حوادث التجئدس وحوادث الا نقسام الدستورئ ٠‏ قل جاه قاضاأ 
يتضاؤل النشاط الفكرى.فانقطءت الاجماعات الأآدبة وتعطلت الحاضرات 
وخفت صوت الشعر 5 5 إن امتداد النشاط الشدامئ الى الحاة الشبعية ٠‏ دعل 
استقرار الانفصال بين الشقين . وامتلاك الدستور الجديد قاد الأغلبة : 
وخروجه بالحركة الى الحيط الشعى الواسع . كان معطلا لنشاط الحركة 
الفسكرية » إذ انصرف الناسكاهم إلى الكفاح السياسى وانديجت تحخبة أهل 
الفكر فى العنصر الشعى . 

وتضايق الح الاستعمارىءتضايقاً شديداً, من هذا التعاظر بالانتشار 
والتقوى بالالتحام » فبدأ يعمل على قتل الحركة السياسية بالمصادمة والعنف 
والإرهاق ؛ من جمادى الثانية سسئة مهم - سبتمير +19 ء فل تزد الخركة 
الوطنية بذلك الا اشتداداً وانسعت دائرة المظاهرات والمصادمات؛ فضيقت 
حرية الصحافة 4 وعطلت صحف كرة منها الارادة والعمل والتونسى 3 
وحلت الاحزان ( فزادت حرثة العرد الشعى شدة وغلءانا ( ونزل الطامة . 
الزيتونيون والصادقيون ٠‏ إلى ميدان العمل السيامى ٠‏ وتفاقم خطر 


المركة الادبية والفكرية 


الاضطرابات فى الحاضرة وبلدان المملدكة: واتسعت دائرة النشاط السياسى, 
إذ خرجت عن حدود النظام الحزلى » وتطوع بالقيادة شبان من رجعوا 
حدبئاً من فرنسا مستكئلين دراستهم العالية » وحاولت الحسكومة الفرنسية 
العدول عن خطتهاء فابتدأت فى ذى الحجة هه - فبراير م بإ بدال لمهم العام ؛ 
وإع لان العفو عن المبعدين . واطلاق الصحف المعطلة . والاعتراف 
بالاحزاب , وللكن حزب المعمرين الفرنسيين بتونس ثار فى وجه هذه 
التجر بةحتى قضىعلها بالإخفاق.ولم »ض عليها أ كثر منتسعة أشبر » فعادت 
الحركة الوطنية إلى سبيل القطيعة والقّرد والتصمم على التضحية وعلى >رير 
الوطن التونسى بأيدى التونسيين ودمائهم/ وانطلق الشبارن ٠‏ من طلبة 
المعهدين الزبتوق والصادق ٠‏ يعملون منادن لتطبيق هذه الخطة التى انعقد 
عليها مؤيعمر الحزب الدستورى الجديد فى شوال سنة >ه١1‏ نوفير م١‏ 
فدخلت بذلك الحركة فى طور العصران المدتى والتصادم مع السلطة » وساد 
الاضطراب ف الطلبة ) وأصبحت الصادقية مركر توجيه حركات الشباب 
بقيادة الاستاذ على 0 ؛.وتوجبت الإدارة إلى هذا الامستاذ بالتهديد 
فزاد ذلك الطلبة اضطراياً وإصرارأً على موقفهم ‏ ثم قررت فصله فأعلن 
الطلبة الاضرات وأغلقت الحكومة المعبد. وأضرب طلبة الجامع تضامناً 
مع طلبة الصادقية . وأضر بت البلاد إضرابأ عامأ . وتظاهرت الجاهير أمام 
دار السفارة الفرنسية 8 ابريل » ودعى الاستاذ البلبوان من الغد الى دار 
احكمة الفر نسية ليعتقل. وتظاهر الطلبة أمام الحكمة, فاصطدموا بأءعوارن 
الأمن اصطداها مدبراً. كون المقتلة التارعخية الكبرى , مقتلة و ابريل ؛ 
الى سقط فها من الطلبة المتظاهر.ن حو المانة قتيل؛ ونيم الحزن على البلاد 
واستمر الاضراب الشسامل وحالة الفزع حتى أعلنت حالة الحصارء 
وألق القبض على زعماء الحركة » ودخلت البلاد حت الح العسكرى : 
فتوالت أعمال القمع والإرهاق: ودخلت الركة الوطنئية فى طورها السرى 
الرهيب؛ وتأصل القنوط والسخط واهقد الكمين؛ لشدة الإرهاق وفداحة 


0 ا ا د ا 500 


الاعتداء ودوس الكرامة الوطنمة ٠‏ فبعد أن كانت السيامسة علا . صارت 
رفغا وعقيدة ‏ امتلكت مشاعر كل فرد من الآمه التونسية . فلم ببق فى 
فين أعك حال اذه واعى العمل العقلى والإنتاج الآدنى , وكان القمع الحامل 
عل الهدوء بالقبر قد عكس الاضطراب الى دواخل لوي وعزعة 
التطلع الى المقاومة مع عدم التمكن منها قد كونت حماسا باطنياً مكبوتاً 
زادت فى حرارته جميع القرائح العلمية والآدبية والفدية . فتعطل الإنتاج 
اك ناا ؛ بسبب الركود النفسى الذى بلغ درجة الذهول لولا أن بارقاً 
نزل من علياءالاثير ‏ فألفتالافهوس عن غير إرادما إلىتعود الناحية الادبية 
منها » هو صوت | دياع العر ف. 

كان المذياع معروفاً بتونس منذ شيوعه. ولكنهلم يكن راتما فى العائلات 
والنوادى ؛ الا فى عدد قليل من العائلات المترفة التى تستمتع بالموسيق 
الغربية وحديث اللغات الاجنية: إذ لم تكن تسمع فيه اللغة العربية إلا شيئاً 
قليلا من خطه اجزائر لم يكن التونسيون يأمون به . 

فليا تأسست محطة الإذاعة يمصر . أحس أهل الغيرة على | نتشار العر بية 
بارتياح نفسى عظيم إلى أن وسيلة من وسائل الانتشار والسلطان الادنى . 
كانت الثقافات الغر بية تصول بها على الثقَافة العر ببة. قد تمكنت اللذة العر ببة 
منم! . فدخلت بها فى زحام مع الثقافات الأخرى يعئز العرب ويفخرون به . 
وتنشرح نفوسهم لآمالالسمو والعظمةالتىستناها اللغةالعربية من وراءذلك. 

فبدأت المذاييع تتكاثر فى العائلات العربية . نزولا من ذوى الثقافة 
والسار الى الطبقات الموالية » ويدأ الناس بتعمون بالحديث الآدن الممتع 
وامحاضرة العلمية امجدية والإلقاء الفصيحو الفن الراق؛ ولكن العوائق الفسة 
الى كانت نع من الاستّاع فى وضوح وصفاء إلى محطة الإذاعة بالقاهرة . 
بسبب مز احمة محطات أخرى غربية اياها على الموجة » قد ترك المشغوفين 
بالإذاعة العر بية يتح رقون على تلك المصادفة الممقوتة » ويثورون فى و 
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الزمان الذى لم بزل يع الغرب وثقافاته أسباب التغلب » عن قصد أو عن 
غير قصد » ثورة سجلما الرجال المصرى - التونسى أحسن تصوير ى 
زجل 00 نظمه فى :ونس ونشر ى الججزء الثانى ني ديوا 4 رمم ذلاك 
فإن هزة الشوق الى ذلك الصوت انحبب ؛ لم تزل تحمل الناس على ا لاصطبار 
وتملاً أحاديثبم تعاليق على ماسمعوا وما فاتهم ‏ و:دبيراً للحيل الفنيسة للفوز 
بالاسماع وتباصراً بها » وتكاثرت المذابيع فى المنازل وانقشرت ف المقاهى 
فأقبلعليبا من لم يكن يغشاهاء من لاتتوفر طهمالوسائل للتحصيل عل مذابيع» 
ومخاصة ااطلبة الزيتونيين » فتحرك بذلك الركود الآادى . وتجددت بين أهل 
الاتى أعاديث التشلع والنقهم وكا زاك انعد القد كوا لأاديةو وا دقرت 
الروح القومية المنكودة بهذا السب الجديد من أسباب اتصال الاخوة 
العربية » الذى امتد الى تونس متغلباً على عمل الاستهار فى قطع المواصلات 
وازدهت تلقى الاخبار عن حبأة مصر الشقيقة الحبيبة . حياة استقلال 
وكرامة , فى صفق الناس فى المقاهى والاوادى ء وم استدعت العائلات 
أقارب وأصدقاء » للاسّاع الى ما تنقله الاذاعة » عن افتتاح البرلمان » أو 
عن محاضرة دينية فى الآزهر ؛ أو عن مجمع سياسى مخطب فيه أحد الزعماء. 
فكان ذلك يغيظ الحكومة . ويشعرها ما ينطوى عليه من المغازى ٠‏ حتى 
أيقنت بأن صوت الإذاعة المصرية قد أصبح متعاققاوب التونسيين ومناط 
أهرائهم ؛ وأنه بعث فيهم الروح التى كانت تبعثها الاحزاب واجمعيات بعد 
أن لقف ادكو تاها كو تررك .. 

واتخذت الدعاية الاستعارية من جيتها أيضا » هذا الطريق » لإبلاغ 
صوتها فأنشأت إيطاليا حصص إذاعة عر بية » روجتها بالنشرة المتعلقة مما 
الى تعمل علرجذب الروابط اللآدبية م نابلاد العربية نحو إبطاليا . وأنشأت 
فرنسا حصص إذاعة كذلك من ععطة باريس . ولكن الإذاءات الإيطالية 
كانت أقرب إلى مداخلة النفوس ؛ بسدب أرى الم احمة الى بين الاختين 


ق تو نس : : دم قد حا ل جل ل طن وار _ لوقه فنأ جل زود انر ليا الل نشد كاه 


اللاتشتين » كانت تدفع بالتونسيين دفما فطريا إلى الميل نحو عدو عدوهم 
المباشر » زيادة على تغوق الإذاعا تالا يطاليةمن ناحيةالاتقانالفنى و الصناعى. 

وبتظاهر هذه الأسباب » بدأت تروج فى الاوساط الإدارية بتونس 
فكرة إنشاء محطة الإذاعة , تتنازع حطة القاهرة وعطة إيطاليا ماما من 
الاثر على توجيه الرأى العام التونسى ؛ وين الفكرة تدرس والمباحئات 
تبجرى بين تونس وباريس ٠‏ أسرع رجال من أهل المال والمعاملات إلى 
استثارهذه الفكرة , بإنشاء حطات حلية صغيرة حرة . فأنشئت سنة ١>‏ 
بمو عحطة بتونس , وأخرى ببئزرت . وثالثة بصفاقس . ونشطت 
حطة تونس وعطة بنزرته فى الإذاعة باللغة العربية . واستدعتا الادياء 
والمفكرين ورجال الفن للإذاعة والاشتراك فى الإشراف على الإدارة : 
فتحركت القرائح بذلك حركة نسبية . ووضعت بتلك المناسبة مشا كل دينية 
متعلقة حياة الإذاعة استتبعت صدور #ريرات فقبية اشترك فيبا كبار 
العلياء واشتغلت مما الصحف والجلات العلية .كسألة قراءة القرأن فى 
الراديو : ومسألة نقل الخطي والصلوات والدروس الدينية من المساجد . 
ومسألة الاعتهاد على خبر الصوم والفطر بطريق الإذاعة . وبدأ الإتاج 
الادنى ينتعش ويتلون بلون خاص بالإذاعة . وظبرت صور حاة الإذاعة 
فى الشعر والنش . 

وقوى عزمالحكومة على تنفيذفكرتم! فى إنشاء محطة الإذاعة التو نسية 
بما لقيت تلك التجارب الفردية منالنجاح» فتم إنشاؤهاسنة لاه 1 -م؟؟١‏ 
وأقبل الآدباء والشعراء والباحثون على إلقاء أحاديثهم فى الإذاعة فكانت 
برايجها الثقّافية بالغة أقصحدود الرق ؛ وقدجعل الإشراف علىالإذاعات 
العربية + لاستاذ من أشبر الكتاب وأوفرهم إنتاجا فى الادب والتاريخ ٠‏ 
هو عنّان الكعاك ؛ صاحب امل الساميه فى ااتوجيه واتكار مو أضيع 
البحث ٠‏ إذ كان منأ كبر عناصر النشاءط والإنتاج فى حب,اةاجمعياتالثقافية . 


كل جر وريه ب الوق عر ل مما و |الحركة الآدبمة والفسكرية 


ويعتبر تصال النتاج الآدنى بالإذاعة بعد افتتاح الحطة الدولية الرسمية , 
طوراً جديداً للحيأة الآدبية . أدخل عليها عوامل كفت حراةااشعر والنثر 
والخطابة العلسة تكسفا جديدا . ويرجسع تفصيل تلك العوامل إلى 
النقط الست الانة . 


5 اهس 
١‏ - اللافات الارر : 


فقَد كان الإنتاج الثقافى قائما على بجرد الحمة الادبية والتضحية فى سييلها. 
ف تكنعتالات ااصسدفبوولا الخامر اضولاغررها اد ضاهها اعجداء 
مادى,فلما نظمت الإذاعة على أصل أن كل عمل له مقابل مادى ,كان ذلك منشطا 
جود د على الإنتاج » إذ أصبم الآدباء يت وصاون بمجبود قرانحبم إىالتوسيع 
عل | نفسهم قٌّ ألرزق من بأب مر داف لايناله سوم حرفة الادب 5 


#ا | ضمط اخطط : 


فبعد أن كان الآدباء يستلبمون من أنفسهم اختيار المواضيع وتأليف 
عناصرها فيرزونها على الصح-ف أو على المنار وقد انتظمت عناصرها غالبا 
كسب تراحمها على فكر الكاتب عند النظر أو الت<رير . أصب-وا يتلقون 
الاقتراح بها من طرف الإذاعةويطالبون بتقدممها محررة قبل إلقائهاء فيعينهم 
ذلك على ضبطبا وتخطيطها قبل الشروع فيها » فاصبم مظبر الا نتظام 
والتسلسل ووفرة المادة الفكرية , سائداً على أثارمم » إذ أصبحوأ يكتبون 
كا يراد منهم بعد أنكانوا يكتبون كا ريدون 


- البريمارم : 


فان #ديد اللآاوقات وقصرهاء كان مازما لكلحاضر أن جمع أطراف 


موصضوعةه وان مويب الانتشار والاستطراد م ون م كلامه لخدي 
القوالب اللفظية مطابقة لمقتضى الحال بالإبجاز . وبذلك اتسعءت ملكد 
حاسبة الكاتب نفسه على تحرير مقاله باجم مالا ساليب للإيضاح والاختصار. 


: - التفعى فى اسلا الأواضيع : 
عق عدر | حرق ' قد تلاقيا على تدزئة المواضيع على نقطبا الدقيقة : فوزت 
ف 5نأول مأإقتض.ه اأبر تأمج 3 

ه - تلويى مناسات الامرثى والئعاون بين الات والدارياء 
وبين ألشل الى الى والفى الغنابى : 

ل مطى على الادباء حين وليمس شم ناد لمعم ١‏ ولا طر بة مكن 
المتضلين باطناة المبرحة إلا أن مشروعا أدماقا .اش قبل إتقياء 
الإذاعة» هو مشروع اجمعية الرشيدية وهىجمعيةفنية راقية أحدثت لتشجيع 
الفن الغناق التونسى وإحياء قدعه . وتكونت من هيئة أدبية تشرف على 
النقد والتصحيمو الإ نشاء ؛ وهيئة فسة::ولى التلحدين وتشرف عل ةا لا لقاء : 
فاتصل بذلك رود الادباء اتصالا وثرقأ مجبود الملدنين وامغنين . واشترك 
الللدنون مع الادباء فى إبداء مطالب فنهم ؛ فى نظ القصائد والتواشيم ءا 
اشترك الآدباء معرم ف ابداء ملاحظ الذوى الادى ٠والعر‏ بية الصحرحة على 
+ايلدنون ويغنون . 


ذلما فتحت عطة الإذاءة , سارت على هذا النبج فى دائرة أوسع » إذ 
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شملت من كانوا يتصلون بالرشيديه وغيرثم ٠‏ وعممت أسلوب ااتعاون على 
الفن التونمى والفن الشرق على السواء » فدعت الادباء إلى تأليف قطع فى 
أغراض لتغنى فى ظروف مضبوطة بتعيين الحفلات والملحنين والمغنيين ». 
فأصب مكل من الشقين , الأدى والْناق ٠‏ يشعر بأن عمله جزء من عمل تام 
يشترك فيه مع الشق الآخر.وأ تتبهكل إلى مقتضيات صناعةالآخرومقابيسها. 


8 امار أسئبى 

وهذه أيضا نقطة لما أهميتها العظى » إذ لا خق أن الخطابة العلبية 
كالخطابة العامة 3 تتأثر را عظم)ا حال المستمعين ٠‏ ل باق الخطيبف جمع 
خا ص كلة أو فكرة لا يلقيها فى بجمع غيره ظ وفك يعمد عل ا مدارك 
سأمع.ه تتطلب سطأ أو اقتضابا : أن فيهم هن لضع بالدون و من لا رضيه 
إلا كال التحقيق ظ فليا أصبح ال محاضر شكلم ف دمت ضيق مقصو ل عن ألد ماه 
وهو يشعر بأن كلامه يدخل عل المستمعين فى زوايا المنازل. فكلا استحضر 
مقامهم ف المعرفة ‏ توقع انه أحد من يصغون إلى خطابه » فتطلب الكال 
المطلق . وأخذ بالاحتراز من كل جانب » علاوة على أن هذا الاننشار قد 
كف الخاضر بن شدوزا بتزايد امتدادم الادنى ظ أذ خر جحت آثارم عن, 
حدود الحصر البتى كانت نعش فهأ وسط المماهد والنوادى 1 
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وذه الامور متلاقية » اصطبغت الخطابة العلية صبغة جديدة . |3 
تسطت وسيات :ودقت :وجادف #زاليا #ن التحقيت بالنق الف ,مورت 
فيها روح التحقيق واستيفاء حق المواضيع؛ حتى التحقت بالنثر العلى . 

وإن كانهذا قد أفقد الخطابةالعلسية براعة الارتجال: ما أضعف ف الشعر 
روح الشخصيةءإذ أصبح شعراء الإذاعة ينظمون مايطلبمنهم ‏ لاماتفيض, 


ق تولس بكو قد ا طق قا هة بط جه مقا ييه بو اج بو د ودج ند القيرة 
به خواطره, ؛ فانصرفت قرانحهم إلى الصيغ والقوالب أكثرمن المعانى : 
وظبر على الشعر الاعتناء بالديباجة واصطناع البديع . 

هذا وللإذاعة وراء ناحية المتكلمين ؛ ناحية أخرى . تطورت .با 
تطورا ميز هذه الحقبة من تاريخ الآدب ‏ وتلك هى ناحية الى.تمعين . فإن 
المذياع قد انتشر فى العائلات واجامع الشعبية انتشارا مبولا ؛ فيقل أن جمد 
يتا فى الحواضر جمع حاجياته الا كيدة وخلا من مذياع . ولم ببق متبى . 
كفما كانت حالته : ولاخان ولا منزل قوافل . فى المداشر والقرى وحتى 
فى مضارب الخيام إلا وتسمع فيه جعجعة المذياع.فكان ذلك مبلغا صوت 
الادب ودعوة الفكر وحديث الساسة , إلى مناطق كانت متقطعة عن تلك 
النغمات انقطاعا مطلقًا » وفى الببوت . حمث الآ كثرية الغالبة من النساء 
غير متعلمات» شاعت أصوات المذياعوكو نت شغفا به وإقبالاعلىالاستمتاع 
أغانه وتمشلياته » وأحاديثه باللغة الدارجة . فبجمت بين ذلك الاحاديث 
الدينية والآدبية . ووجدت المرأة داعيا طيبا للاسماع إليها والاستفادة مما 
نحبط به مداركباء وتعلقت بمظاهر ماتسمع ‏ إما اروعة الحديث الدينى ووبعد 
لفان تفسباء أ لين متطق الحاضر الادى أو للاهةام باسعهالمعروف» 
وكان هذا الاسماع فى أول اغزوقه 6 قبن اه 
ول أفهم معانييا ولكن شجت قلى فل أجبل شجاها 
إلا أنه بالتكرار والتعود, وتحرك الحمة . وغريزة حب المعرفة . بدأ 
المستوى برتفع شيا فشيئأ » وبدأت الأسئلة تترى على المثقفين والمثقفات 
ف البيئات القروية والبدوية والمتازل العائلية».حى تعو د المستمعو نالإصغاء 
فى سوولة إلى الاحاديث التى كانت مستعصية عليهم؛ وأصبم ما يأخذون منها 
أ كثر مما بدعون , وانتظمت العلاقة بين الحديث وبين المستمعين الذبن. 
رفعهم إليه من حضيض الجبالة . 
أما من حست! للغة فنا للغةالعر ببةالفصحى, الى تلق ما أ كثر أحاديث الإذاعة 
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وأسماها منزلة ؛لاسما الاحاديث الدينيةتختاف عن اللبجة العامية الدراجة 
تونس » كا تختلف اللهجاث العامية عن اللغة الفصحى فى غير تونس من 
البلاد العربية . وبقرب الناس من المقدرة على الكلام باللغه الفصح » على 
السمة امسن الامن و 6 ن ظروف حماة الاممين سمح ح طم لهم بالااستماع 
إلى الحديث بالعر بية الفصى ,» إلا فى الخطب المعية . فكان ذلك يبعد 
عمفردات اللعة ونا كنا عن الجريان على الستهم وأن خلدون يول : 
د السمع أبو المللكات اللسانية , فليا شاعت أحاديث المذياع ف أوساط 
الآميين .كثر مرور الآالفاظ والثرا كيب الفصح على أسما - ٠‏ فألفوهاء 
وارتقت المعافى النفسية البى يعربون عنبا بارتقاء مستواه | اله لكرى , 
فتطلبوا المفردات لأدانها فوجدوها فما علق بأذهانهم م لمذياء ؛وذللك 
بدأت المفردات العامية تتناقص والمفردات الفصى تكثر . وصيغ النطق 
تعتدل , حتى تطورت اللبجة العامية تطوراً عظما , اختلفت به اده كبيرأ 
عن لحجة الجيل الماضى ؛ ومءت له كو اللغْة الفصج . بصورة قر بت جدأ 
تحقيق الآمل الذى تسمو إليه همم المصلحين » من تقريب اللبجات العامية 
من اللغة الفصحى وذلك من أمين دعائم الوحدة العربية الكاملة . 
كان هذا التطور فى الحياة الآدبية بأثر الإذاعة وشيكا أن.ردإلى الحاة 
الآدبية نشاطها فى ميادينها القديمة , فإذا بقنيلة الحرب العالمة الثاية تنفجر فى 
رجبه١!‏ - سلمير 8و١‏ ؤدخأات بذلك البلاد التونسمة 5 الحم 
العسكرى من جديد » وعأودت حياة الخوف والضيق الل واء أصعاف 
ماعرفتها فى الحرب اعالمية الأول ؛ وسيق التونسيون بجندين لإجابة دعوة 
النفير العام ثنهم من التحق ميأدين القتال 2 أوروباءومنهم من بق فالجيوش 
المرابطة بخط مارث على الحدود الليبية , توقعا لدخول إيطاليا فى الحرب . 
وماهو معروف هن طمعبا فى احتلال البلاد التونسية » وبدأ نظام التقسيط 
يدخل على المعاش فانصرف الناس إلى معاناة الحياةالمنخصة»ونجمت جوش 


ألمانما على فر نس أ فى ربيع الثانى وه ٠‏ مانو .14 فليا أ ركان 
تكتسحما وأنذرت حالة الدفاعالفرنسى بالاميارء أعلنت ايطاليا الحرب على 
فرئسافكا نت القاضية - وأصبحت البلاد التونسية دار الحرب ومقر الفزع : 
وأضطربت حياة العاصمة التونسية نحت نذير القذف الجوى من الطائرات 
الإيطالية » رج الناس على وجوهمم لاجئين إلى البوادى ٠‏ وفارقوا حماة 
الرفاهية أل كانوا علبها » فءرفوا شظف اليش وافتراق الشمل ونقص 
الأموال والانفس والقُرات ؛ ول تطل بهم هذه الشدة إذ استسلمت فرنسا 
لطاب الهدنه. فانعقدت فوججمادىا لا ولىووم؛ تا دودو.84إقار تفعت حالة 
الذعر وعاد أهل العامة » وقد قروا عينا بال هزممة الفرنسية . وزادوا 
ابتباجا بما أوجبته معاهدة الحدنة من ناقيص عدد الجيش الفر نسى ؛ ورجوع 
أكثر الوندين التونسيين إلى الوحدات التونسية ؛ إذ التجأت 9 لعا إن 
| كثار عددها تعديلا للنقص الذى فرض على جش الا<تلال . وأستقرت 
بتونس لنتان المانة وإبظالة لراقة تطيق قوط اطدئة #افتضن ذلك 
عل ما كان للفر ذسيين على حظوظ اللاد من همنئة مطلقه . ولكن عداء 
اتحلة | لمكومة فرلسنا ألنرزمة ٠‏ قد تولدت عنه أزمة كبيرة بفقدارن ‏ 
كثير م نالموادالاولية. .سببالمقاطعة الاقتصادمة والحصار البحرىو انقطاع 
سبل المواصلات فالبحر المتوسط . فعاودتالشدة أهل المملكة التونسية . 
لكنهم قنعوا 00 على الضيق: وكان مذياع برلينيؤ لف النفوس 
وله بما ينطق به من طاول وتمكر على فرنساء وما حمل من أنباء الانتصارات 
الآلمانية , فتكو“ن عطف ف الفكر العام التوذسى على قضية ألمانيا » إذ كانت 
أقل دول أوروبا شأنا فىالاستعار.رغذت هذا العطف ذكريات عبد اوقف 
الالملنى فى الحرب العالمية الآولى إلى جنب الخلافة العثّانية . وماعرف عن 
سياسة ألمانيا النازية من بض لليوود وعزم على قطع أملبم فى فلسطين . 
وما كان «صدر عن ع ألما :»| من تلو به بانضمام رجال من عظاء القادة فى 
العالى الإسلاى إلى ألما نيا ومناصرتهم سياستها . حتى بلغ اماس مبلغا متناهيا 
فى الاهيزاز فرحأ درا لانتصارات لمانا ؛ والتعلق بإذاعات رلين . 
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وفى وسط هذا الازدهار القوى ؛ أشرق على التونسيين بور جديد من 
أنوار الأمل , وهبت عليبه ريح طيبة من شعور العز والكرامة » بولاية 
الملك المقدس»؛ مهد المنصف » عرش تونس ف جمادى الثانية 1١+1١‏ - بو نيو 
49 ءلم عرف به من وطنية » وما أظبر من تعلق بالخير وعطف على اأشعبه 
ونفور من الفرنسيين » ول تمض على ولاينه خسة أشر كاملة حتى عادت 
البلاد التونسية إلى حياة الحرب والمصاعب , إذ ثرحكرت فيما الواجبة 
الماسمة لحرب أوربا . فو الوقت الذى نزلت فيه قوات اللفاء على طول 
الساحل الثمالى لبلاد المغرب العرلى ٠‏ من الدار البيضاء إلى الحسد التونسى 
الجزائرى ؛ فى ذى القعدة سنة ١1‏ - م نوقبر ١9649‏ بادرت الجيوش. 
الآلمانة الراجعة متقبقرة بعد هز مة العليين . باحتلال المطارين الرئيسيين 
فى توئس وبنزرت » ثم توالى تلاحق عسا كرثم وعتادهم ٠‏ مختاف الطرق 
البرية والبحرءة والجوية ؛ واستقرت قدءالاحتلال الآلما ىالإيطالى فى منطقة 
العاصمة وما وراءها . إلى أقصى الحدود الجنوبة : وف الشمال الشرق إلى 
ساحل البحر وتقدمت جيوش الخحلفاء من الغرب ومن الثممال الغرى : 
فلتميلية الكل اوفط عرو ا ضعده لجل الاو قيس اشر بن 
تفضا «ينثيها خطوط الدان : 

وفارقت الجبوش الفرنسة عن آخرها , العاصمة » فانتحازت إلى منطقة 
احتلال الحلفاء وبق الملك والحكومة التونسية فى منطقة الاحتلال الآلمانى. 
الإيطالى ٠‏ فكان ذلك مبلغ الأآمل القصى عند ااتونسيين » إذ رأوا عاصتهم 
عالة عن حيض الالال .زر ل البكان القر سوق :والسم ون وح 
لمهم وبقايا الموظفين .عن أوج تطا ول . فكانذلك أعظم باعث للاختيال. 
بالعزة القوميه ورافع للكابوس الذى كان ناز لا عل النفوس من إمعان 
المستعمرين ف الضغط والإرهاق ؛ وتعرضت العاضمة وجميع المدن إلى قذفه 
جوى عنيف أكثر الخراب والفئاء وقضى بالجلاء » حتى إن مدنا كبرى ». 
كدينة سوسه » أصبحت خاوية علىعروشبا » وشاعت فالعائلات المصائب. 
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والاحزان . وذاق الناس كلهم أمر الدواهى فى الغربة والتشرد والجوع 
والآاوف وتلاشى المتاع واأثروة وانقطاع طرق الاستر زاق؛ ونزلت بوسط 
المملكة كوارث أشد هولا . إذ أصبحت متداولة بين الآوتين ومصادمات 
المصفحات ومنازلاتالجوش والمعاركالجوية تغادماوتراوحبا : وانتشرت 
الجاعة سيب تعطل استغلال ارظن وضيق نعاق المواصلات : 5 أضات 
ذللةغنا طق الاحتلال الالمانى» لللأسان تسيا »«وذامت هذه الخالة قرياً 
من سنة أشهر » فلم تلته هذه الشدة بعدأن بلغت مداها إلا فى م ربيع الثانى 
معجم و ١و‏ مايو م14 ولسكن انتهاءهاكانت إلى شف دائد أخرى ممست 
بالروح القومية مساسا بالغا ‏ فإن رجوع الجيوش الفرنسيه من جيوشض 
الحلفاء الظافرة . ومراجل نفوسهم تغلى حقّدأ على العرب ٠‏ ا نالوا منبم 
بمظاهر الثماتة والازدراء » قدكان عاملا فى فتيم طور جديد من الإرهاق 
ابتدأ مخلع المللك وانتشار القتل باحك العرفى العسكرى ٠‏ وانتهى إلى محاولة 
قلب النظام ماما , بتسبير الإدارة على طريمّة الإلحاق المباشر والعدول عن 
طريقة إدارة الاءة, إلا أن هذا الإرهاق لماكان آتيا فى ظروف تختاف عن 
ظروف الإرهاق أول عبد الاحتلال فإنعوامل الصمود ففوجبه ..والغرد 
عليه قد توفرت » بصورة ة أبرزت موقف التونسبين فىوجه الاستعار د 
ماكان عليه قبل الحرب » فل يلينوا ول بمنوا ٠‏ بلأقبلوا على الحتل ينازعونه 
الساطة » وعلى وطنهم يستلبمونه عظمة اللد » وبدأت الماة الآدبية تعاود 
اممبر مم | الأول ؛ فعادت الصحف العربة فور دول الخلفاء العاععة بصدور 
جريدة الاخيار عن مطبعة الارضة . جريدة دومية . ثم عودة الجر يدتين 
ألوميتين الرهرة والنيضة » واستئناف الإذاعات محطة تونس » ىرجب 
ويوليو؟>- معو١‏ 

وبرزت أسكان المدن عظمة مدنهم ؛ وحبيها إليهم التلاق بعد الفراق . 
قأقبلوا على ' دل بل يو ا مأة الاجتماعة ٠‏ وكانت روح بجديد بناء 
المدن ومعالمبا قد أكسيت الجتمعات حرارة ألةومية الى تصحب أطوار 
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تأسيس المدن. وطول حنينهم إلى الديار قد أب فى نفوسهم شعلة الوطنية , 
واخنتلاف الأطوار والاجئاس البّى تعاورت اابلاد ثم ذهبت كغثاء السيل. 
قد زادمم حباً لأنفسهم وإعظاما لشخصيتهم القومية ؛ فتطلعوا يطلبورنف 
لشخصيتهم مظبرها فى روابط الجامءع 4 المستمدة من شعو دهم عقومات 
شخصيتهم المللية . فاندفعوا نحو البلاد العر بية الشرقية يستمدون منها غذاء 
الروح القومية ؛ مجدين فى اغتنام كل فرصة من فرص الاتصال » فكانت. 
زدارة الأميرين السعوديبن فصل وخالد ء' ف ذى الهجة ودإسمعر ١7‏ 
م4١‏ منأسيه لمظاهرة بتهاج حارة داوية 'افتاف » لا سم عتسك 
زيارمما جامع اارّونة . وكذلك كان سفر وفد الج الرسمى سسئة 9>ماسد 
44 والسنتين بعدها , على قله عدده وضيق حريتّه فى السير والاقامة ؛ 
وصارت الإذاعات العريية من مصر ولندن . #ل الاعتناء والإقبال . 
وكثرت الاتصالات عحطة اندن بالاسئلة والاقتراحات . وأصبحت نشرتما 
« المستمع العربى , أ كثرالنشرات الآدبية الآتية من الخارج ؛ رواجا بالبلاد 
التونسية » وكانت الدعوة إلى تسكوين الوحدة العربية , مركز الامتام : 
والاعمال القببدية فى سبيل إنجازها . مبعث البشائر » حتى وضع أساس 
د جامعة الدول العربية فى بروتوكول الإسكندرية شوال مم١‏ سيتمبر 
4 ؛ فأصبحت هى روح الحياة القومية وحور الحركة الفسكرية وغابة 
الاتجاه الساسى . 


مظاهر ا'امماط الذدلى : 
لم يكن للحياةالأدبيةفىهذ| الطور لونجديد ولا مظاهر متميزة؛ولم يظور 
فسأ اكتات و لاشعرآء ولا خطباءغيرا لذين كانوا بأرزين فالدورا ماضى فاسئا 


تو جين [لالنظر إلى فون النتاج الآأدنى . ولا إلى كليل المنتجين وطر القبم 
وَلككا كن بإلقَاء أظرة عامة عل مظاهر المركة الادبية وأغراض 


ق: أن لسرن نه اي كن .افا« قاعدا هد قاع هاون وا .د .ا رد لا .ف ه4ةؤ 


الشعر رالنثر . تتبين مها الصورة التى تكيفت مها الحماة الآدبة عند استعادة 
نشماطها فى هذا الطور. ظ ْ 

كانت حياة الآادب قد تركزت فى الإذاعة ؛ ثم لما جف> تيارها بالتهاب 
الحرب وعاد بعد اثتهائها . عادت الحياة الآدبية إلى مركزها متأبرة بالعوامل 
الى شر حناها من أثر الإذاعة . 

وعن الإذاعة تولدت حياة النشر الآدى بعد الحرب العالمة الثانة . 
بصدور بجلة «١‏ الثزيا 2 ذى الحجة 11 9 ودلسمير “9غ19 . أصدرها 
الكاتب العام للإذاعات العربية » الاستاذ نور الدين بن حمود . وهو من 
الآدباء البارزين ؛ المتصلين بمختلف فروع حياة الفكر والادب والفن : 
وجعل مادتما مما يلق فى الإذاعة من الدراسات الآدبية والتارئضية وقطء 
الشعر والنثر. وا تنشرت هذه انجلة فى تونس وعموم المغرب العرى انتشارأ 
واه مات ل لخر نم اكوك السك اوس جيف تر ان ولت 
كمي من مراكز الإنتاج العلى والادى . وانتعشت برواجها حركة النشر 
الآذنى َ البلاد التو نسة فاسأنفت ) |لجلة الزتونة صدورها و أحنيت 
خية من لاسا أئذة مجلة ١‏ الاح ى كآن ا : م أبطلبا دين 
الاستاذ حمد عبد الالق البشروش »ء فكانت سجلا تارق ينون النثر العلى . 
وامتازت بإشراف نا 3 فق أساتئذة اللفدة العرمة | الخرحين من الجامعة 
الفرنسية » هو الآءتاذ تمود المسعدى . وبنهج كتابته التتى سارت على 
طريقة طريفة من النثر الفنى» هى طريقة القصة الفلسفية الرمزية. و بدراسات 
هامة فى الآدب والتاريخ .من أقلام بقية أسرة اللة : ومنها مةالات كثيرة 


تكن بالف نسية ثم تعرب . 


' 


ف لازت جريدة أأنهضه ى ابحرم عدم | ب نايرع 44 | عدداً أمدورها 
خاصاً بالآدب والتاريخ والاخبار العليية بأسم : النوضه الادبية » لشر ف علا 
الاستاذ الطب العناى ؛ وختصصت الزهرة ركنا أسبوعاً لذلك ولكنها ل 


نير زه نشرة خاصة نما فعلت زملتها اأنبضة . 
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5 .. ور يللو أي رو ترود زان الور لاد و أ 
وسارتغطةالاذاعةعلى أقامة مبارج آذ كار بة وإذاعات متأزة .انتدأتها 
بهرجان الذكرى الناسعة لانى القاسم الثمانى . ووالتها بمناسبة عيد الأضحى 
وزدارة نوين السعوفن. 3 وعودهة المجيج قر أن اليقة اجر به وعد 
المولد انبوى الشريف . وف 8؟ ربع الأول مجم مم مارس ١544‏ 
أقامت مب جاناً عظما للذ كرى 77 لأف العلا. المعرى ٠‏ افتتمم باجتماع 
كبير فى المسرح البلدى القيت فيه الخطب والدراسات والقصائد ونقلته 
الإذاعة كاملا . ثم خصصت أسبوعاً لدراسة المعرى والإشادة بذكره . 


وأمة وغ الثريا عدداً متازاً حافلا مخصصاً بأنى علقي ١‏ امدودف 
عدداً متازأ خاصاً بالحج والبلاد العربية » مناسبة سفر وفد الماج » فى ذى 
لدوم دمح ووو فين 28 فكا نك هده الذك راف متقط ةر 45 لادب 
وموسعة لدائرة الدراسة ومساطة روح الذكرى الجيدة والافتخار بالماضى 
والاعتزاز بالعروبة ؛ على أغراض الشعر والنثرء حتّى أصبحت روح المجد 
والنخوةوالذكرى و حماسة القومية العربية» روحاً سائدة على الفكر والآادب؛ 
لا مخلو عنبا منطق شاعر أوكاتب ولا تنفصل عن جمع » مثقف أو أى 
وقد جعلتها الإذاعة سمر الاأسر فى البيوت . وروح الماعات فى النوادى . 


وبانتشار الدراسة الادبية . وذيوع النشر الآدنى . عمت 1ل النقدية 
أهل الثقافة » قراء الصحف ومستمعى الإذاعة » وشاع فيهم التطلع إلى أدقى 
المثل فى الجودة الفدية . وأصبدوا ينظرون إلى كثير مما كان يعيجب به الناس 
من قبل» من قوالب التعبير» نظرثم إلى الساقط المبتذل؛ مل ذلك السكتاب 
على السمو بتحريرم والتوفر على يجويده ؛ حى يتوافق فخ تطلعات القراء ؛ 
احا يور ير وذال عن نحرير الصحف 
شىء كثير مما كان يعتريه من مظاهر الضعف والسقم والابتذالء فسماق 
حد القصاحة وأعرق وسلامة الروكب: 


اخاشرة الساسة 


لل 7 0 


أثر انتعاش الروح القومية » وارتقاء المستوى الثقافى . بالأسباب النى 
أوضحتها الحاضرة الماضية » أثراً قويا جداً فى التّرب بين مختلف العناصر 
التى تتألف منها الآمة التونسية . فأصبم الإحساس القوى أقوى العوامل 
الشعورية فى إبراز ذانية الفرد وبذلك تضاءلت عوامل التفرقة والهايز بين 
عناصر الآمة . سواء مايرجع منبا إلى المنازل الاجتاعية أو مابرجع إلى 
المكونات الثقافية . 

وما الاحساس القوى إلا إحساس كل فرد بما فيه هن اعتداد بايجد 
ونثر بالنسبة الاسلامية أأنى تعزز وجوده <ين تربطه بوجود الملايين من 
أمثاله. وتفرق بيئه وبين القاهر المستبد ؛ وتيرز استمرار بقائه سدا فى 
وطنه . ثابت الكيان » على رغم المساى الاستعارية الب تنازعه الارض 
عاملة على عدقه . 

والفرد حبن تور فى نفسه هذه المعاق » يتوج سه ملا حظته إلى حل 
وجودها فى كل من يشترك معه فى هذا الانتساب القوى » فيعظ, فى نظره 
ابن ملته بعظمته هو فى نفسه » ويتقم صكل منبما ذاتية أخيه » فلم 
الرابطة الّومية . وتتلاثمى الفوارق وتتجه النفس الشاعرة إلى #ل التلاق » 
فى معالم المجد القوى . 


و 1‏ جيستل بجي جيه تود لاد امم موا ل 10 د . الحركة اللادبية والفكرية 


وإن أعظر معالم المجد القوى »ء ف البلاد التونسة ٠‏ وأجمعها للمعافى الى 
مأل عظمة الماضى وضان الحاضر والمستقبل . هو جامع الزيتونة . فإنه 
اعتيار كو نه أعظ مسأ جد العاصمة عمثل قدسمه الدين ظ وباعتيار كونه أقدم 
مباني,! ؛ مضى على تأسيسه اليوم الف ومائتان وإحدى وستون سنة ؛ عل 
عراقة الجد ‏ وباعتبار كونه معبدا تعلميا » مع عاو ماءلة وخر جحفظة, ا 
عل عظمة المضارة الاسلامية وسلطان الثقافة العر به » فلم س بدعا أن 
الآمة الى رك شعورها بالشخصية القومية واتصلت تلك 11 09 تفسيا 
بحركة الارتقاء الثقافى , يتجمع تقديردا وإجلالما ول الم الشامخ الذى 
تتمثل فيه عظمة ماضيها متزجة حياأة ثقافتها » فبى إذا أرادت ب عن 
أكدار حاضرها الوم استعادة ماضيها السعيد » اتيت بها تلك الإرادة 
اتجاها ؛ شعوريا أو غير شعوررى» إلى جامع الزيتونة . 

وهل يستطيع إنسان تحدثه نفسه اليوم فى مصر أو فى الشام بالانسلاخ 
عن خط العصر الذى يعيش فه , والعودة إلى حيأة البلاد فى ماضيباء إلا 
أن يحد خياله قد حل به أمام الجامع الأزهر أو الجامع الاموى . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن النسبة الغالة فى المثتفين بتونس إنما هى ارجى 
جام ع الزيتونة ؛ أصما ب الثقافة العر بية الصر فة .و إن منوم جم د" 
المرية فى اللدارس المسكومرة والحرة » وجمسيع رجال الحا لم الشر 
والعدول الموثقين والآ كثرية الغالبة من حكام انها 31 الآادلة 0 
ومن الحامين ٠‏ ونسبة معتيرة من موظن المصال الإدارية.وإن أ كثر الآدباء 
والكتاب والمحاض رين منهم؛وأن المدن الصغيرةوالقرى.قد [ مير الثقذون 
فيبا تقريبا فى الزيتونيين » لتجمع ذوى الثقافة الغربية من الموظذين الكبار 
وأكوان المبن الحرة فالعوادم الثلاف الكرى توذن وضفاةس وسوسةة 
زادة على أن الصبغة الديزنة الى اثقامة الزو ذين » تمكن دن الارداط 
بينبم و بين الطبقات الشعبية مالا يتمكن لذوى الثقامة الغربية » ثم أضفنا إلى 


ذلك أن سيطرة الفرنسيين على الإدارة وغلبتهم على الحاة الاجتماعية: كانت 
ترفح من قيمة أ لءمفين بها فوم .من التوفسيين. وتعو ض لم بأهمية الكيف 
مافاهم من أهمة الك ؛ وإن تزعرع نفوذ الفرنسيين ٠‏ بالاحتلال الالماى 
وماتبعهء قد كون لدٌعَافةَ ة الفرنة | زمة عظمىء فتعطا- الت هد رسهم. وأنتدعت 
س0 رباعم ٠‏ وأسحيت جيوشهم وجاليةيم عن كثير من البإدان 
وأصيرحت ع4 اذا دين عير اغتهم 0 فأحس التو يون جمعاً سن لدت 
الثقافة الفر نسيةف البلاد إلا غريبة» و أن ماكن خيل إلى لاسا صالتبا وأهمتبا 
ليس الا وضعا عارضا. هو رهن بالنةوذالاستعارى الذى يكافح التونسيون 
جا فق سديل التخاص مله . لبعث ذلك أعيزازا بالغه العر ده راف فه الشوهة) 
كان عامأ فى افوس الوطنيين ابم 6 وادكنه كان أظبر 6 نفس ''عنصير أ لذى 
ينتساب الى تلك الأمَافة انتساءا أصلياً . فكون فيبم اعتزازا بأنفسهم » وكون 
فى تفوس اخوانهم غيطة هم ٠‏ واعترافا بقيمتهم » كانت الأوضاح السابقة 
لظر ور ا كرت همأ 50 عنبمأ , لخاءت العقيدة ارط اصدممة 
تكشفهماو تبرزهماء ويذلك صار اعتبار التعليم الر فو نانش عام 

ا من أصول الروح الوطبية . مكار | هك ل 1 
وحدء الاستعار ُ وتضحاتهم ىق سيل ذلاك احظوظ الشخصة : 


وكأان الاستعار الفرلسى هن جمنه4) عاملا على تعز بز هذا اتلاى ودعم 
هذا التكتل » فإن نقمة السلط الفر فسية » العسكرية والمدنية . على التونسيين 
الوطنيون كلوم فم لقوا من جور الاستعار »جرد الندبه القومية العربيه , 
و جتمءوأ ف السجون والحتشدات ومواقف تنفمك الحم بالإعدام: جأمع 
وطنيةيم وعروبتهم ؛ عد أن اجتهوا مدة الخرب »ف الملاجى” واحدوا 
فى معاناة الحياة المضطربة » فإن ذلك زادفى تدع وحدتمهم » فكون فى 
ذوى الثقافة الفرنسة إباء من أن يشعروا بأن شيئا مستمدأ 007 
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وثقافته » ؟يزهم عن إخواتهم فى اللة ويفصابم عنهم ٠‏ ؤتفروأ من الثدافة 
الفرنسية » وسلخوا مؤثراتها عن أنفسهم » وتقمصوا ما فى [خوانهم ؛ من 
روح الاعنزاز بالثقافة القومية . 

ولما انحلت الحركة الوطنية المنظمة . اضطباد الزعماء السياسيين وحل 
الأحراب وتضييق الرقاية على الصحف ومنع الاجماعات . أنخذ الشعور 
القوى مجراه فى مظاهر الحياة الديزية , فاحتمى بالمساجد . وتدرع برجال 
الوعظ والإرشاد من العلاء الدينيين ؛ وأظورت جمعية ١‏ الشبان المسلءين » 
نشاطا عظما فى الاوافق مع هذا الاجاه الشعى ؛ فاظمت مجالس التذكير فى 
المساجد , بالعاصمة وجميع لدان المنل كو امامو أ سك زوه المعافطاة 

على القر نالكرم جم » بتنشيط الحفاظ وتنظيم الإملاءات :وفتحت دروسا لياية 
لمبادىء القراءة والحساب وعرض الافلام التثقيفية , وأقامت ال داضرات 
ومبارج الذكريات الدينية ف العاسمة وا ادن الكبرىء وكان رئيسها الشيخ مد 
الصا النيفر » لاينفك متنقلا بين المرا كر . يتعبد نشاط حركتها ويغذيها 
ودوجببا » وماجمعية الشبان المسلمين ؛ فى روحبا وزئاستها وغلبة عناصر 
مسي رما , إلا أداة الوصل بن الثُقَافة الزّونية وبين اججمبور غير المثقف ٠‏ 
شكان باط ف هذه النر فنيى. اقزر العوافل تق عروق عفلنة اللايقة 
الزيتونية لنظر الرأى العام ٠‏ وتمهيد الطريق لمن ليس من خرجى تلك 
الجامعات الدينية العظمى ٠‏ لآن يتصل برو حبا الثقافية . 

فكان من طبيعة هذا ,مع ما انضم إليه من العوامل المتقدمة؛ أن يدخل 
على رجال التدريس بالزيتونة شعورا ساميا بعظمة مركزم الاجاى , 
وعظمة الرسالة النى حتملون مسو ليتها » لاسماوقد أحسوا من التفاف ملك 
البلاد . صاحب الجلالة عمد الامبن الأول» أعز الله نصره ٠‏ إلى جامعتبم 
اهام وتذويه » نطق مهما حضوره حفل افتتاح السنة الدراسية مم 4» 
والخطاب العظ الذى ألما هناك » مانجح نفوسهم وقوىعزا مهم على العمل 
ق تنظيم جأمعتهم ولدعيم مركرها وإعلاء كلءتها ونشر رسالتها . 


فتقدموا فى شوال م بو شير م؛ إلى الحكومة متذرعين سو 
وضعبم الإدارى ؛ وأعحطاط مرتباتهم ٠‏ يطالبون عنحهم حقوق الموظةين 
كاملة » واعتبار تعليمهم تعلما رسمياً » وحين قوباوا بالتجاهل والماطلة . 
أعلنوا الإضراب؛ فكان إضر امم أول موقف من مواتف الحدى والمةاومة 
ظبر فى وجه الساطة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية . على شدة الضغط 
الإدارى وتكالب الحك العر فق السكرئ ‏ واهيرت المكزمة لذلك: : 
فيذأت جميع الوسائل الساءيه والارهابية لحل الإدراب ب فل تفلح ٠‏ وسعت 
فى إصدار مراسيم ملكية بإجراءات استثنائية للقمع . فامتنع جلالة الملك, 
وهدد بالاستقالة » وأقيمت مظاهرة شعبية كبرى . أمام القصر الملكى بام 
الانف.» لتأبيد جلالته فى الموقف . وتوالت مظاهر التأبيد الشعى لكركة 
المقوسن وواضر بت الأسواق التجارية بالعاصمة ٠‏ فكان ذلك مع مظاهرة 
حمام الانف : أول مظبر لانبعاث الكفاح الشعى متأثرأ بالروح الديتونية , 
واضطرت الحكومة إلى الأزول عند رغبة المدرسين . فصدر تصريم رسمى 
بترمسيمهم على النتحو الذى أرادوا . وعدذلك انتصار أعظلم وللحركة الشعبية 
عامة. قوى روح المرد على السلطة الغاشمة » وضرب للناس مثلا رائعا من 
انتصار الثبات فى الكفاح الشعى على كل قوة من قوى الضغط والإرهاق. 
وسرت ف الطلبة روح الاعتزاز بعظمة جامعتهم » وشرف موقف أستأذييم» 
فأفباوايحددونقوام . بتأليف المعيات وتكون المؤسساتالطالبية التكوا نت 
فى صف رمم وفبرابر ١446‏ جمعية « مكتبة التلييذ الزيتوق» ثم جمعية 
التواد الزيتون » الى انقلب احمها بعد إلى اسم ١‏ الإخوان الزيتونيين» . 
وبد أت كل من المعيتين تعمل فى تنظم الطلبة وابتكار الوسائل لترقية 
مستواه, الادنى ؛ وتثمية ة مظاهر وجوده, الاجماعى . ٠‏ وكان تسير هذين 
المشروعين بأيدى الطلية أنفسهم . 

وحين اطمأن المدر-ون إلى ما م لم من النصر البأهر ١‏ فى تلبيت 
المركز الإدارى المنين لمم ولجامعتهم » التفتوا إلى توحيد صفوفيم. 
وتنظم حياتهم الجامعية بصورة تعينهم عل حسن الاضطلاع برسالة التثقيف 


1" قي ل" د يفن لد نيه مل جه تقح ون عات ا ايل المركة الادبة والفلكربة 


والهداية» فقّرروا فى صائفة مم١ ١44‏ عقّد مؤعر للدرسين , 7 
رئيس هيئنه الشيخ عمد الشماذلى بن القاضى و أميمما العام الشيين مد الصا النيفر 
وانعقد المؤتمر فى شوال وأكتوبر فاتهى إلى وضع برناءج مفصل لخطط 
إصلاح التعليم ؛ اتعقد أجماع المدرسين عليه . واتفقت كلتم 0 مطالية 
مشسخة الجامعة والح-كومة بالشروع فى تنفيذه .كا اتفمّو| على أن الواجب 
يقضى على الشدين الطاهر ابن عاشور » الذى كان اءتزل منصب المشيخة سنة 
زه مم - بأن يعود إلى منصيه القدم » وقوبلت هذه الرغبة بالتأيدء 
من طرف جلالة املك » وكان شيخ الجامعة إذ ذاك » الششيخ صا المالق 
نفسه , مقتئعاً بوجوب تنفيذها . 

وعقدت الح-كومة مجلساً للنظر فى برامج الإصلاح ااتى طالب بها 
المدرسون فى ذى القعدة دمو - نوفير سئة عع وألفته من العلماء وكيار 
الموظفين ورجال الثقَافة. فكان انجاهه م يدا لتلك البرامس, إلا أن العراقيل 
الإدارية عطلت تلك النتائج دون البروز فى القالب القانوف الها . 


وى دبيعالا ول 154 - وؤبراير م94١‏ سم الشيخ الطاهر ابن عاشور 
ذا للجام ع الاعظم وفروعة ( فنافى المدرسون واأاطامة وموم الخر بين 
والرأى العام التوذسى تلك القسمية بأعظم الا بتهاج » وابتدأ أثناء تلك السنة 
الدراسة فُّ قطبيق الاصلاحات 3 الى كان ينادى مم من زمان بعك 34 حدى 
أتعود عأمها الإجماع 2 0007 المدر سين ظ وكانت الإدارة أأفر نسة تنظر إلى 
هذأ المزم بعين | لا نكار ( ولدث فَْ س وله ف نستطيع من العر اقيل 0 ولكن 
شيخ الجامع تقدم ؛ دو بده جلالة الملاك وتناصره العائلة الزيونية بأسر ها , 
نجز مراحل الإصلاح وهوى الروح الزيتوني4ة ٠‏ ويضع الحكومة من 
اتجازاته وابتكاراته ؛ أمام الا مر الواقع . 

وكآن أم هذه الااعمال ظ وأبعدها ثرا ف كين اأروح الزدونه 3 أن 
المعهد الزيتونى بتونس الذى يشتمل يومئذ» على ثلاثة | لاف طالب» بين 


فى "ولس "أ ما لز ل قا ملاع يعاد قل جات يواه إن ا قرزاو يذ وزو .نيزاي 


طابة النعلى العالى وطلبة التعليم الثانوى ؛ قد كان له فرع واحد بالعاصمة . 
وخصة فروع فى بلدان المملحة » وكانت فروع بلدان المملكة إسميةء 
مفصولا بينها وبين الاتصال المباشر بالإدارة العلا بالعاصمة التى هى ««شيخة 
الجامع الأعظم وفروعه » فكانت إدارة الفروع لية » و أسائذتمها محليين 
لا اتصال يبن نلف مرا كره ولا اندماج لحم فى هيئة المدرسين بالعاصمة . 
وكان ذلك قاضيا على تعليم الفروع بالفتور المتتاهى , فليا ولى الشيخ أبن 
عاشور المشيخة بادر إلى القيام برحلة تفقدية فى الفرو ع كان لها أثر عظيم 
فى الروح الشعبية » سجلته القصائد والخطب والمقالات .(1) 

واتكدت المارفة فى مقاومة هذا الارتباط فغلبت » ونمت حياة التعلبم 
بالفروع؛ وانشدّت فروع أخرى كثيرة » فعمت المملكة التونسة وتجارزتمها 
إلى الجزائر » وتكائر عدد الطلبة » حتى لم ينته الدور الذى ندرسه اليوم من 
تاديس الخركة الفكرية بتونس . إلا وعدد طلبة الجامعة ألزتونة . أصلا 
وفروعاً ؛' يتجاوز عشرين الف أ. وعدد فروعبا تونس والجزائر خمسة 
وعشرون . 

و ليست هذه الحاضرة بممتسعة للإلام عرا<ل التطور ف الحياة 
الزيتونية التى تمت فى هذه السبع السنين » ولا مواقف الكفاح التى حفت 
كل مرحلة من المراحل يسيب ما وضعت الإدارة الاستعاريةفىكل مر حلة من 
السدود والعوائق » ولكنا كلتن بالإشارة إلى أنالثباتفى وجهتلك العراقيل 
والنجاح فى إنجاز نقط البرنامج الذى أقيمت عليه الحياة الرتونة الجديدة 
قد زاد سلطان الحياة الريتونية على الروح'اشعبية مكانة ورسوخا. فأصبحت 
الجامعة الزيتونية محل اعتناء العناصر الشمعبية كابأ ومركز التفاف جميسع 
المنظات القومية » تعمل على مناصرتما وتبرز إلى البور نحت اما . 

وكانت المعية الخلدونية » بما سيق بيانه من اتص_ال روحبا بالروح 


١ اغلة الزيتونية عدد 68" الحلد‎ )١( 


ا ...020060660260626 الحركة الآديية والفكرية 


الزيتونية منذ نشمأتهاء أسبق اللمعيات الوطنية إلى تأييد حر كه الزيتونة وشد 
أزرها؛ فى ذى القعدة عه وفراير مع أقامت حفلة لاقتيال الشيخ أبن 
عاشور بناسبة عودته إلى المشيخة ٠.‏ خطب فا رئيسها اأشيخ عبد الرحمن 
الكعاك ؛ مؤكدا عزم امعية علىاتخاذ موقفها إلى جانب السامعة الزيتو نية 
لقطع المرحلة الأخيرة فى سييل تمكين الثقافة القومية من التطور والازدهار 
وامسادة وأقامت جمعة الز ونين »ء التى جوع الخر>ين من رجال القضاء 
الاهل والإدارة والمون الحرة . حفلا فى ربيع الثانى 4< - ومارس مغ »2 
خطب فيه شيخ الجامع مجيبا الخطباء والشعراء فال : ١‏ ما كان عفر جامع 
الزيتونة بشيوخ الشريعة وأساطين التدريس فى عديد الاجيال . بأعظى من 
نفره تخرحيه . من كار الوزراء وعظا. الكتاب ومشاهير لكام وانحاهين, 
ورجال الصحافة والاقتصاد : فلنعقد العزم على خدمة شر فنا الآثيل الذى 
عثله معودنا الرفيع العماد . فنكون أحقاء يمجد بنوته » وتضمن له النجاح 
فى خدمة الجامعة الإسلاممة و خاصة الآمة التونسية ». 

فكان لهذا الاجتاع أثره فى إشاعة روح التكتل الزيتوق فى نفوس 
النقطعين عن الجامعة من أبنائم! » على نسبة تساوى شيوع تلك الروح بين 
المتصلين بالجامعة من العلداء , وتؤكد ارتباط تلك ااسكتلة العائلية العشدة : 
بالعمل الصا فى الحياة العامة . 

واتجحبت الصحافة الوطنية كلها هذه الوجبة ٠‏ فصارت تعتير العنصر 
الزتون فى مجتمع التونسى العنصر الّوى النير المسئو ل عن العمل والتوججه:. 
واستجاب الزيتونيون والرأى العام إلى ذلك فصارت جميع الندوات 
السياسية والوفود , لا تنعقد ؛ ولا تسير إلا يهم » والمظاهرات لاتخرج إلا 
وثم همقدمة قادتبا ' 

وارتبط العنصر الشعى من ذلك ارتياطا كا بالتوجيه الدينى . فسد 
بذلك الطريق على الدعوة الاشتراكية والشميوعية » التى كانت تتسرب إلى 


العال من باب الحركة النقابية ؛ ونفض جميع التونسيين وي ف 
تلك الميادىء الاجنبية . وآمنوا بأن لا سبيل إلى تدعب كيانهم'الاجتماعى 
منظمات 00 من روحبم القّومية ومبادئهم الملله ا 5 
الحا العامة للموظفين التونسيين منفصلة عن جامعة الموظفين الى كانت 
بجمع التو نسبين وغيرهم على أصو لاشتراكيةتجافية لروحالومية . وتكونت 
نقابات مستقلة للعالالتو نسين كان ابتداء ظبورها بصفاقس بزعامة فر حات 
حشاد : وفصفر هه . #ينابر ١441‏ أنعقّدت بالخلدونة الجلسة التارخية 
الجامعة الى التأمت فيم|جامعةالموظفين معجامعة نقا بات العال المستدلة نحت 
اسم !١‏ لاتحاد العام التونسى للشغل » على قاعدة الر| بطة القومية واللأصول 
الإسلامية. وأصبم الاتحاد العام التونسى للشغل فى روحه وتأسيسه وميادئه 
العليا وأغلبية عناصر قيادته المركز بين والحليين»إسلاميا بل زيتونيا.ولما تم له 
النجاح بذلك والقضاء على الحركات النقابيية اللخالفة » تكونت على مشاله 
جامعة النقابات الفلاحمة : م اتحاد الصناع وصغار التجار » منتسبين كذلك 
إلى روح التوجيه الزيّوفى ؛ وانعقد فى م رمضان 7١ - ١615‏ أغسطس 
1545 المؤتمر القوى العظي د موْتمر للة القدر ء جامعاً لكافة العناصر 
الوطنية على اختلاف الاحزاب والكتل . قأعلن المطالبة باستقلال البلاد 
استقلالا ناما وا نضمامبا إلى جامعة الدول العر ببة ومنظمة الهم المتحدة : 
وكان العنصر الويتوق بارزاً بين مكوف الاؤتمر » وزاد بروزاً حين اعتقلت 
طائفة من امو تمرين يتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلى والخارجى ؛ فكان 
فيهم مل الزيتونة وقامت المملكة كلبا احتجاجا فى وجه ذلك الاعتقال 
بالإضرابات التى شملت جميع التجار والصناع والعال والموظفين . وإعلان 
الامتناع عن اتخاذ مظاهر الزينة يوم عيد الفطر » وامتناع جلالة املك من 
عقد الموكب الرممى #ضامنا مع الآمة فى إعلان أسفها . 


5 من ف ب و نل أن ع ل كع جه لد بع اشر الادية و الك 


ومن يومةذا نطبعت اأروح الشعبية فى بو نس بطابع مصوغ من مادةاأروح 
الثقافية للجامعة الزيتونية وهى مادة الرابطة القومية الواسعة والحرص على 
الالنثام مع الام الإسلامية الشرقية ومخاصة الأمة العر بية.فأصبمم الاتجحاهان 
الساسى والثقانى يسيران على خطة واحدة . هى خطة طلب الذاتية القومية 
التونسية لمقوماتها التونسية ومقوياتها فى الا ندماج فى العام العربى . 
وأصبحت الجامعة العربية باعتبار ناحيتها الثقافية والسياسية » الغاية الى 
بتجهكل عمل فكرى أو اجتماىى فى :ونس إلى تحقيقها » فى ربيع الأول 
كم نار 5 أسست المعرة ال1لدونية معبدا للدراسات العالية بام 
د معبد البحوث الإسلامية » يصرح نظامه الأساسى بأن غابته : « بعمث روح 
لثقافة الإسلامية وقبادة ذوى الثقافة إلى الشعور بوحدة العام 
الإسلاى وعظمته « والوقوف على حقائقه الوجودية ؛ وتسكونن الاستعداد 
لزان بوزة لاتاثرالظووق التارطة ولا اواك الخايجسة توس 
سيرها من المعارف التارنخية والجغرافية المستندة على الاص.ول 
الصحيحة المتمشية مع روح الجامعة الإسلامية الكبرى . « وأقِم منبجه 
الدرامى على اعتبار العالى الإسلاامى مؤ لفاً من أربع وحداتهى : الوحدة 
العربية » والوحدة الطندية؛ والوحدة الطورانية » والوحدة الإيرانية ؛ 
'فكانت عحاضراته :آناول المسائل السياسية والثقافية والاقتصادية وتدرس 
أو ضاع البلادالمندرجة فىكل وحدةمنالوحدات الآر بع_وتدر سال مؤسسات 
والرجال ‏ ؛-كأن عدد اضر اته فى حر اس السنين التى بين تأسيسه ونهاية 
١دمية‏ الى ندرسها ٠‏ يتجاوز .ه #اضرة فى كل دورة دراسية . توزعبا 
أساتذة فيهم من القدماء » عثيان الكعاك وعلى البلبوان وى الدن القليى 
وعمد الصحى فرحات و#د الصالم المبيدى والطيب العناى والصادق بسيس 
وتمد الفاضل أبن عاشور, ٠‏ التحق بهم من الشبان الذن رجو امن المعبد 
نفسه فى دورتيه الأوليين عمد الخبيب بن الخوجه وحمد المرومى المطوى . 


وكان لهذا المعبد أثره العظى جداً فى تقوية ااروح القومية الواسعة 


وتركيز دعوتها فى شباب الجامعة الزيتونية الذىكان أكثر عناصر الشباب 
إقبالا عايه » وكانت حفللات افتتاح كل دورة واتبائها : مواسم مشرودة 
فى حاة القومية العر بية فاض مبا الروح اأشعرى لتصائداذادىاادق واطاهر 
القصار ومصطق خريف و#د زيد وطفحت بها الصحف الوطنية عللى 
اختلاف مشارماء والتأمت ا وحدة المثةفين حول روح العروبة على 
اختلاف صبغتيهم الثقافيتين . 

وكلاشيك لكان هذا العمل ١‏ ام وجعيد اموق الترق رمعي 
الفلسفة فم يطرد تجاحوما لتزاحم الأول مع المعبد الرسمى ااذى يتخرج منه 
حكام العدلية التونسية ومحاموها ؛ بعد أن قررت الكو مة توسيع نطاق 
دراسته بإضافة ا مواد الى كان مختصا مما معبد الخلدونية » ولا ندماج الثانى 
فى مناهج التعليم الثانوى الذى أنثىء حديثا ,الخلدونية التبيئة لشهادة البكالوديا 
العربية » فإن للخلدونية من عبد تتكوتما : معبدا ثانويا حراً يزاول فيه طلبة 
المعرد الؤبتو تىدروسا ف الرياضيات والطبيعيات والتاريضوالجغرافيا واللغات 
الاجنبية » وكانت مناه دراسته مقصورة على الرحلة الآولى من التعلي 
الثانوى . وتنتبى (شهادة رسمية تسمى«شبادة التحصيل على المعارف العماية» 
وفىسنة 0 قررت| للد ونية! حداث شبادة جديدة تسمى شهادة البكلوريا 
العر بية ؛ التصد منها تبيئّة الطلبة للالتحاق بكليات التعلم العالى فى جامعات 
الدول العربة الشرقية وإمداد الجامعة الزونية بأسائذة مسأعدن. و نظمت 
تعلم| ثانويا عصر يا كاملا باللغة العر بية يذتبى بالإحراز على هذه الشوادة . 

وبشيوع هذا النوجيه أقبل الطلبة على الالتحاق بالبلاد الشرقية لاستكال 
دراستهم العالية باللغه العر بية ‏ وساعدتهم اجمعية الخلدونية على ذلك . وابتدأ 
التحاقبم يجامعات سور ياومصر والعراق من سئة م - 1440 فكانوافى 
أدل | لاص جمع قله واطرد عددم فى نمو ى كجاوز اليوم المائة . 


ووفاء بعبد التعاون بين الزيتونة والدونية أحدثت الجامعة الزيتونية 


ب" اا ال الوه ار ا لو لاه بمو جل و 2 الجر كه الادبية 7 30 


سنه > نع معاهدها الثانوية مناصب تدزراسية خاصة بالرياضيات 
والطبيعيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة ,نتخب طا متولوها بطريق المناظرة 
بين خر بجى الخادونية ثم قررت تكوين ارساليات على نفقتها للتخصص فى 
هذه أ مواد بجامعات الشرق العرنى ٠‏ فارئبط يذلاك التعليم الثانوى فى تونس 
بالتعلم العالى فوالشرق وفتح بابالتخرج فى العلومالعالية بالاغة العربية » بعد 
أن كان عونا عل الذين للتحقون بالجامعات الفر نسية .عد هزاولة التعليم 
الحكوى بتونس ٠‏ وانتظل تطور التعليم الزيتوف تطورآ وصل يينه وبين 
روح العصر مع الابقاء على ميزاته القوممة »ونمت للطلبة الزيتو دين وسائل 
استكال عدتم الثقافية باجمع بين دراسة اللغة العربية وبين الدراسة العصرية 
أداة الثقافة القومية الي هى اللغة الحربية » فقوى فيهم الاعتداد بأنفسيم 
وقوى فى الآامةالاعتداد 3 وانساعالآملفى مسةقبلهم والازدهاء بالاستغناء 
بهذا الارتباط الثقافى بالشرق عن الالتجاء إلى الاستعانة بغر نسا فى تكو بن 
النرضة الثقافية العصر بة » وتعاظمت همة العائلة اأز بتو نة الماتكمة من هش با 
وأساتذتها وطلبتها ورييبتها المعية الخلدونية » بما تمكن لحامنوسائ ل النوض 
المنشود الى أعاتها على ما كانت تطمح إليه من الوفاء بواجب أداء رسااتها 
العصرءة فى ظل الثقافة الاسلامية الى هى روحبا.وشعرت بعظمة امتدادها 
ومتانة الرابطة الى وصلتها بالعالم الو|سع الذى من إلى الاتصال به من, 
طريق العروية والإسلام . 


وكان الآمل القديم الذى يغذى نفوس الزيتونيين . هو أن يقيموا هذه 
الرابطة مظبراً قويا يعرزها ويسمو با ٠‏ بعقد مؤءمر على بتونس يتناول 
نواحى الثقافه الإسلامية ويشترك فيه مثلون لابلاد الإسلامية شرقا وغرباً 
من العلماء والمفكرين والكتاب ومندوقى الجامعات والانظات الثقافية . 
واتدبت الخلدونة لتحقيق هذا الآمل فقررت سنة ببه - مع الدغوة إلى 
عقد مؤ مر أسمهدمؤ مر الثمَافةالإسلامية يكون! نعقّاده بتو نس فى ذى القعدة ,> 


ع أو قود جد ع علد 4 ميقد فار الام مرا جف لفك لا بد كو لود سو جع فاه 


وسبتمبر 9؛ . ووجهت الدءوات فى نطاق واسع جدا وشكلت للمؤتمر 
هيئة مثلت فيها جميع عناصر المثمفين بتونس ٠.‏ تحت رئاسة الشيخ مد ا تختار 
ابن ود وكيل شيخ الإسلام الحئنى . وأعدت للمؤتمر مناهج عمل راقية 
دقيقة » وكان أمابا أن يكرن ذلك المؤتمر تاج الانتصار لمكن الصبغة 
القومية هن روع الثقافة التونسه 4 وبذلك نظرت إلمه المكرمة فصوربت 
توه المدمرات عل نسبة تلاك الآهمية . وإذا كان الموْ مر قد انعمّد فعلا فى 
ميعاده ونال حظا عظما من النجاح , فإن شيئاً عظما جدا من البلبلة والفشل 
قد أحاط .ه و بنتائحه حت ككأن موا كبهالراهرة كانت توديعاً لذلك العبد السعيد 
من التفاف الآمة حول مضة الثقافة الإسلامية . 

إن صدبر الإصلاح الزتوف قد كان سشجى ف حلق الاستعار 1 لان ايجاه 
الس.اسةا لاستعرارية مزذاحتلال فرنسا لتوذنس: إعاكان لعأ معروفة,هىسد 
أبواب التطور فوجه الثقافة القومية.ومنع اللغة العربية من أن تكون أداة 
النبضة الفكرية , حتى إذا ألحت عوامل التطور والنبضة على المجتمع التونمى 
لل بحد لها سبيلا إلا من الثقافة الفرنسية واللغه الفرنسية . فصارت تونس 
ذلك مستبطة ارتباطاً دائمابفر نسا بحعل حاجتها لها وتعلقها سباضرية لازب. 

وقد أوضحت التاضرات الماضية أنه كليا اطمأن التونسيون أو بعضهم 
إلى مظبر من مظاهر ارتباطبم الثقافى بفرذسا .جاءت ظروف !!مظةالقومية 
المن.عمة ون سءدور الامة النونسمة بشخصيها وتعلقبا بجامعتها الكومة 0 قاضة 
على ذلك الاطمئنان . وصارفة وجبة الو طئيين التونسين عنهاء وأرن ‏ 
برود رسأ للتونسسين بوجمبمهاأ ٠‏ وجه الدمقراط.ة والاشترا كة نسم 
للإنصاف والتفام والتعاون» ووجه الاستعار يقسوفى غلظته .فينفر من 
الاق راتمنه اذل جءل ح.أة ااتونس.ين مع الغر نمسان بن كروقر ١‏ لاشلون 


”١‏ وفوا لي لوو هي معاد هاه تفاخ يول © فا لجو اواك لفن اداه الحركة الادبية والفكرية 


فليا جاءت الحرب العالمية الثانية ا أعقبها من الاحداث » قابلتهم فرنسا 
بوجه واحد كال متتجهم لا مجال فيه للا بقسام . فصدوا صدودا باتا ورجعوا 
إلى أنفسبم فتكتلوا حول قافتهم القومية » ونفض المدرسيون أيديهمءن 
الثقافة » ونفض العال أيديهم من الاشترا كية , ونفض السياسيون أيديهم 
من الدءوقراطية ومبادى, <ةوقالإنسان بوثاروا ثورةرجل واحديحمون 
كيانهم ويستردونسيادتهم مستندين إلى العالم الذى تر بطهم به ثقافتهم الهو مية. 

فل تجد فرنسا لها فى مقاومة هذه الثورة الجاعة سبيلا إلا أن :تربص 
بم الدرائر وتتصيد الفرص لتضءف قهم روح اعكدل بفصليم عن هدد 
الثعافة القومية الذى هو لهة الاتحاد.فكانت تطاء وهم منتظرة من سير ال مان 

أن يمكنها من أزمة بيقع فيا الاتحاد الشعى فترتيلها . 


فلما سمت النبضة الزيتونية إلى أوجبا الدعوة إلى عقد «ؤمر الثقَافة 
الأطلاف + اعدف المكرنة توق منرذظا لك الدرست الى كان ناهأ 
أس الإصلاح ماهو را- جع إلى الوق المأدية من مىتبات وهنم وضمانات 

الو ظائف يدق دو مطالب ا مادية فتفتر<رارة تعصب الرأى 
العام لأمضيةالزبتونية وينفض الناسع: !| | نفضاضهمء نكل أمر مادى من شأ نه 


0 أفروق ويشنى على روح التكتل التى لا تسير إلا مع 
المخان الادسية السامية . 


وبدأت جذوة هذه الفكر #تتقد : والص-ف الاشتراكية تنفخ فى 
ضر اهبا » بروح النقمة اأتى امتا-كتها من انفصال الحركة السياسية ع نا زب 
الاشتراى رنوغل التو فسيين ف النزعةالةومية . ومن إفلات قمادةالركة النقابية 
من بد الاشترا كين ' ومن | ستحكام روح العدا. لليبود بالماسة لقضية العرب 
بفلسطين ومقاومة الصبيونية والثورة على قرار التقسيم ؛ ومن اليمود أبرذ 
عناصر الحرب الاشترا ىق بفرنسا وبشعبته بتونس كك هم فى العالمكله . 


ف :واس 8ك اجف حلاد3 ل م ولا فرظ ب يف لف لاما بلقل اد فك حي الام يليا ٠‏ الاك ووه ا "١١‏ 


وتحسست الح-كومة أثر هذه المكائد فبدأت تعمل على نصب العراقيل 
فى سبيل حركة الإصلاح الزيتوى ٠‏ بمقاومة إنشاء الفروع والاضبيق فى 
الاءتمادات المالية ومنع الأساتذة التابعينلإدارة المعار ف من إلقَاء الدروس 
الى كانت تنتدبهم ها الجامعة الو نية واادونية ٠‏ والامتناع م مح تأشير 9 
الدخول الأساتذة الذين انتدبوا من مصر حتى أحاط بشيخة الجامع يحر 
قاهر عن المضى فى إنجاز الإصلاحات . فأعادت الهكومة جمع مجلس 
الإصلاح فْ ارم 8 مارس ٠‏ لدعمب ما كأن قرره ف مدلة 114 
ه؛ على أمل أن الظروف العامة والزكيب الجديد للنجلس يآضان بتخاذل 
وتراجع ينمض ببما مجاس الإصلاح غزله ٠.‏ وأحر الطلبة الزرتونيون 
بأن قضيتهم قد أحاط ما الخطر وأن اطمئنانهم القدم إلى ما كان بحمى 
مصالحهم من تساند القوى الشعبية والرسمية قد انقطعت أسبابه . فتقدموا 
إلى الدفاع عن مصالحهم بأنفسهم ونظموا حركة طالبية قوية أسسوا لقيادتما 
هيئة باسم « ل+نة صوت الطالب الزيتوق . ودخلوا فى كفاح مع الحكومة 
عنيف المواقف , ذشأت منه مصادمات بإنهم وبين كثير من العناصر الوطنية 
بسبب مادب بين الفريقين من عقارب السعايات » وتوصل الطلبة بكفاحهم 
المرير إلى الانتصار وقبلت بعد عناء مطالهم » فصدرت المراسيم بإحداث 
بناية جامعية كبرى لإيواء النعلي الزيتوفى» وأنشئت شعبة العلوم العصرية 
وأحدث لهاش,ادةتهىء للتعلي العالى بالشرق وتقررت الإرساليات الزيتونية ؛ 
إلا أن هذا كله لميدفع ضرر ما اتصل به مما أصاب الحياة القومية من انشماق 
قواها وإحجام كثير من العناصر الوطنية عما كانت مندفعة فى سبيله من 
مناصرة هذه الحركة وإحلالها مل الكرامة والفداء . ويذلك ابتدأ طور 
جديد فى ناريخ الحركة المكرية . هو طور الساعة الحاضرة الذى تف بئا 


عيذه هذه الخاضرات 5 
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مظااهر التطور الد"دفى : 
إذا كانت الحقبة التى ابتدأت بنهاية الحرب العالمية الأولى قد سميناها 
فترة الآمل ء فإن هذه الهتبة النى تبتدىء بنهاية الحرب العالمية الثاايةهى فترة 
النجاح والانتصار ؛ جُميع التدارات الفكرية والآدبية الى نشأت فى تلك 
هى الى استرسل سيرها وقوى انصباما فى هذه الحقبة . جُميع عوامل 
اتساع الأفق الآدنى والسمو الفكرى والعاطق والروح القومية امحققة 
التجاوب المنسجم بين النتاج الادى وبين التلق العام » قد قويت واستحكمت 
وتلاقت مع العوامل التى تلاحقّت عليما من طموح الشياب وانتشار الثقافه 
الإذاعه ؛ وماتولد عنهما من العوامل ؛ فنمت وزكت وبلغت أوجبا . 


ثم جاء | نتشار روح القومية وتحةق الامال القدمة عر العروية وسيادة 
ثقاقتها . ملهما الاعتزاز والفخر والخاس ٠‏ فانطبعت به الطرائق الآدبية 
فى الشعر والنثر والخطاية . 


وإذا كان أعلام النثر السياسى الذين سادت أقلامبم فى هذه الحقبة هم 
الذن أمسكوا بزمام الزعامة فى هذا الفن فى الآدوار الثلاثة الماضية ٠‏ 
فإن أغر اضهم وأساليسهم قد اكتسبت فى هذا الطور من نخوة الانتصار. 
وقوة ألثقة فى المستقبل وقوة الاعتزاز بتحةّق ماجاهدوا فى سبله أمورا 
المنطقية بالدليل الواقعى ومزج الفكرة السياسية بالروح الخاسية القومية . 
وإذا كان للنثر الساسى فى هذه الحقبة مظرر جديد فى غير أعلامه المعروؤين 
وطرائمّبع من أمثال ابن ا سين والمنستيرى والقليى » فإنما هو ظبور كاتب 
الفكر وشباب الأساوب , هوالطيب العنانى الذى حرر فى كثير من الصحف 
القومية وثابة إلى الشرف والحق وصدق الموقف » وفكره تزاعا إلى الحجة 


ف :ولس ف عد عاق عقا اق يور يوادي ارا يوا و1 اج م «سيو واي 


المادية التى لاغبار علءها وبيانه معتمدا على الإقناع الواضم والنكتة اجلة 
والهم القوى انال والاسترسال العقلى الحم فى عناصر الموضوع ٠‏ مع 
طرافة المواضيع ودةتما ٠‏ وصوغ اجمل المترابطة الملتحمة . سملة ساغة 
خيل إلى مطالعبا أنا نزلت إلى مستوى الحديث العادى وهى متمسكد بسايم 
العربية ومرتوية من حعيم أداما . على براعة فى اختبار الالفاظ البديعة 
التصوير وحكيمة فى تصريف المواد والاشتقاق منها كثيرا ما يجعل حور 
الفكرة مرتكزا على كللة مر لة جربئة الاشتقاق تقوم بذاتها فى تصوير 
روح المقال . 

ومما الدثر الفنى سموا واضحا إذ كثرت آباته ف المجلاات والصحف ى 
دخل طور الشعر [أنثور . 

أما الخطاية الاجتاعية فإن ما أتيم لها من الأاغراض والمناسبات فى 
امجامع الدينية والسياسية والنقابية : قد وفر مادتها وأيرز مواهب رجاها 
ومكن طم من أمتداد النفوذ مالم يتمكن للخطباء من قبل . وإن الذى يعتير 
ظهوره بارزا فىهذا الطور إلى جانب البارزين هن قبل فى الخطابة الاجماعية 
بالعربية الفصحى ؛ هو تمد الصحى فرحات الذى ظبرت قيمته الخطابية 
السامية فى الحياة النقابية فكان برتجل الخطى ااطوبلة النفس الصححة المعانى 
والاساليب القوية الروح البعيدة الآثر فى التوجيه » فيدخل بها عشرات 
الالاف من المستمعين تحت سلطان الدين وااقومية الصميمة ويدفعبم إلى 
استلهام المثل العليا لحباتهم من الماضى الإسلاى وروح العروية الطاهرة با 
يضرب من الامثال - من الشواهد التى ترفع الآميين إلى مدارك المثقفين ‏ 
فكان طبه الرنانة روح المبادىء القومية الإسلامية التى تكون عليها الا نحاد 
العام التونسى لالشغل . 

والذى ظهر بارزا فى ميدان الخطاية الدينية اجمعية هوالشيخ عمد الشاذلى 
ابن القاضى الذى كانت خطبه مجامع حموده باشا تثير الماس وتسيل 
العبر ونبعث العقيدة الدينة الصميمةفى النفوسء وكان لها أثر قوى فى تمسكين 
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الروح الدينية من السيطرة عل النهضة القومية حتى أسرعت الحكومة إلى 
فصله عن وظيفة الخطاءة لما عرف من بعد مدى لأثيره فيه . 

وكذلك وجدت الطاة العلية جاها الواسع فى نشاط ال#اضرات 
بالخلدر ننة وقدماء الصادقية وعختاف منظمات الششبان التونسيين والجزائربين 
حب بلغت الدراسة العلمية المحاضرات أسحى مقاييسها . وشاع فى الشباب 
ذوق اللاضرة العلسة وصقلت فيها ملسكتها . 

وأما الشحر فإن مادته الماسية قد ا كتملت فا كتمل فيه مظهر ال+زالة 
والقوة وإسلاس التراكيب الفصيحة الفخمة وابتداع القوافى الآخاذة. 
والمعانى العميقة والصور الرائعة . وقد عاد إليه الهادى المدنى بعد طول 
الانتقطاع . وعلافيه يحم مصطق خريف الذى تركناه فى مشرقه قرينا 
للشانى . فكان ور الإجادة الشءرية فى هذا الطور بين المدبى وخريف . 
ا رشفين لذن كي ته رقن أ يك ون طاول رفوك :زهان 
ما سما مها إلى صف الفحو ل العالميين من شعراء المعانى . ومن حسن الحخاضر 
وإشائر المستقبل ما بلغ بروحه اخاينة أكلدها نظ ارشدعق درفي كته 
الى دخلت من الحكمة الطبيعمة النفسية إلى الحكة الاجتاعمة القوممة » 
فصيرت الطموح القوى فلسفة ثابتة الآركان وسعرا نير البيان . وظبرت 
قصائد هذين الف<لين فى صورة الملاحم اأقومصة السامية الروح المتيئة الفنسج 
الشريفة المعانى , تأخذ من الاحداث وروح أمجامع معانيها المجردة فتضطرد 
فى وصفها والإشادة بها وترفيع مغازيها الروحية السامية ؛ حَتّى أصبحت بق 
روح الشعور القوى وصورة العالم المثالى المشرق » الذى أضاءت بأنواره 
بصائر الداعين إلى القومية الكبرى . وصدق فيها بلوغ الشعر فىه 
الحقبة أوج كاله . 


لغاش النابية 


الموقف الحاضر وأعقاءه 
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استمرت البلاد التونسية . طيلة الثلاثة الارباع التى | نقضت من قرف 
الطجرى الخاضر. تعدشس ف معترك ثقاق عثيف تأثرت 4 حاتبا الاجماعة 
وحاتها الفكرية وحماتبا الادسة 


ولست فى حاجة لآن أبين أن المعترك الثقانى ليس هو المعترك العلى : 
فإن العلوم تتلاق فتتداخل وتتلاقح وينتظ كل منها مع الآخر وينتظر 
جموعبا فى الكل الثقافى للا'مة . فليس للعل أوطان ؛ لا ل 

أما الثقافة . فبى ملكة تلقالعلم وتصريف الفكر . لا مادهما . فبى ككل 
علذة من ملكات الشعور والادراك #نافنه من الشخصية ومرتبطة مها . 
ولذلك تختلف فى كل أمة باختلاف شخصيتها عن شخصية غيرها من الآمر 
اختلافا ناشت من اختلاف الطبائع والاقالير و لان اع رطان 
انعو وقاوين الادافموق :ةلك مج مقونات التخصية ااقوفة انكل أحة 
بحيث لا ستطيع أىفرد 0 بكو" انفسه قافه ا بريد بل هو مد فوخ بعو أ مل 
تكو”“نه إلى ثقافة معينة . فاما أنتنشأ فيه فكو ن مثقفاً وإما أنلاتنشأ فلا يكون 
مشقندا ناجوه الك قوز الك كتورو ديق رجا أ لاقن التو 
للا“مة الإسلامية فى تكوين مثتفيها : « إن الذى يحبل أدبنا العرنى ومخاصة 
الاسلاى و لا يعدير ونا وإن 2 ففأى فن من الفئون ٠‏ لآن ذلك الادب 
عل ماضينا تمثيلا واضحاً جلياء وليس بمثقف من بجبل ماضيه . 


المركة الأدبية والف-كربة 


ومن هنا تثمأت فى حياة كل أمة من الآمم التتى غلبت على أمرها ف 
الحروب الاستعارية . معركة من معارك تنازع اللقاء, هى المعركة الثقافية,» 
فالمستعمر با فه من حرص عل تلاثى شعور الآمة بشخصيتبا القومية ؛ 
حريص عل القضاء على ثقافتها حنى يمكن لآافرادها أن يندمجوا فيه ويعيشوا 
معه فى الأرض ال غلبوا عليبا . غير متطلعين إلى الانفصال والاستقلال. 
أرضهم إذ ل" دون 2 أنفسم ار 0 عه هن تقأفمم القوممة 5 

ولماكان تطلعبم إلى الثقّافة تطلعا فطر يأ ؛ وح رصبمعلى العم باعتبار كو نه 
سلاح الحياة ووسيلة الكال الإنساى . حرصاً جباءا . فهو يعطيهم من العلم 
وعدم من الثقافة 5 لا يمكن أن جعلهم متقفين 5 فيمدثم بتعليمه ويأشهم على 
قل صاروأ مدفدين حقاقه شقافة امس تعمر : 

وقد كشفت عحاضراتنا المتقدمة على أن هذه المعركة الثقافية الاستهارية 
قدكانت بتوذس بالغة أشدهاء فإن الاحتلال الفر نسى قد حمل اليها ثقافتها 
مفروضة لا معروضة: جعل اللغه الفر نسسة عه التعلم ؛ ولقن الناشئة التارجح 
الفرنسى والاداب الفرنسية وروح القومية الفرنسية من أول عبد الطفولة , 
ول نبق اللغْةالعربية أداة لتعلم إلا فىالجامعة الزيتونيةعلى أنها لاتتناولمواد 
استكال الثقافة العصر به 5 لورث دصيبر المتخر ج من الامعة الزو نه عير 
ان عا التوافق منغ بدلته الحصربة تعوزه 1 والمتخرج م نالمدارس 
الحكومية كذلك لآن وسائل الارتباط عقوماته الملية تعوزه . 

وهبت الامة التونسية تدافع عن هذا الوضع الفاسد فى توسيع دائرة 
التعلي الوق ونعصيره وإنشاء التعليم الجر اللعه العر ب.4 حدى توصلت 
بعد طول الكفاح المضنى إلى ابجاد تعليم عرق لوا هي كل وسائلالتوافق 
فج اليه العصر بة هر قبط عنأهج التعليم 2 إدمة الاقطار العر 4 ودكن هذه 
النقيجة » لى يتوصل الكفاح التونسى إلى حقيقها إلا فى الجيل الثالث من 
الاجمال الناشئة حت حك الاستهار. ول يكن تحقفها إلا فى طائفة قليلة من 


طلاب الثقافة بتونس . أما الا كثرية فقد أوقعبا ضعف وسائل الكفاح 
تحت طائلة الثقَافة المفر وضة ؛ فبقيت الشخصة القومية بين يحاذب وتدافع. 
بتصادم تيارين دُقَا فين يصول أدرهها بالقوة المادية . ويعتد الاخر بالمقوة 
الروحة . 

وكانت الثُورة النفسية العامة فى الشعب التونسى عاملا قوياً فى تغلب 
جانب الثقَافة القومية » إذكانت توحى إلى الشباب الواقع تت طائلة التيار 
الأجنى ما ببعده عن التأثر بدوافعه وده بثقافه وميه مستمدة هن روح 
الثورة الشعبية تعوض عابه بعض الثىء ما فاته من التكون الثقاق القوى 
الكامل ٠‏ و بذلك ل تتم للستعمر مقاصده كاملة فى الذين انشأم على مناهجه 
التثقيفية » إذكان طم هن روح الثورة مايصلبم بماضهم وجاءعتهم القومية 
ولو فى إجمال وغموض » و إذا كان الشباب ااتوشسى بتلاق ,الما ل فى الجفاء 
لثقافة المستعمر وقلة الثقة ما . فإن وراء هذا التلاق اختلافاً عظما متولدآ 
من اختلاف منت أى هذا التوافق . ويتجل هذا الاختلاف فى أن أحد 
عنصر ى المتعلمين وهو الذى تخرج فى الجالس الهكومية قد تزود بمادة ضعيفة 
من معارف اللغدة العربية وأداما والدين الإسلائى وحضارته وتارخه . 
واتذ لتفكيره أداة غربة عن نفسه هى اللغة الفر نسة واكتسب من أساليب 
التعلبم اللسترق ما مكتسوق مدي الاق وعيق التعيزفن» ينو أن لعنضير 
الآخر. وهو الذى تخرج من المعود القوى الزبتوى؛ قد تزود ممادة غزيرة 
من معارف اللغة والد.ن واتخذ من اللغة العربة أداة منسجمة مع روحه 
لمكيو لضان عرزو لكان قهوين آنا لذي التعليرا! عتيقة الى درج عليها . 
وضيق مادة التعلبى الذى زاوله عن كثير من العلوم اللازمة لككال الثقافة . 
قد قعدا به عن حسن التطبيق وحسن التصرف ٠‏ فنشأ فى وحدة العنصر 
المثقف سوء انسجام واضطراب وتنافر لمإستطع معه أن يحتمل على الوجه 
الكامل أمانة الثقافة وأن يوفى نحق أداتهاللعناصر الشعبية : فروح 'لثورة 
على الاستعار والتطلع إلىإحياء اجد الإسلاى تجمع بين المثقفين وغيرثم من 


1" 4 لي ع ل ب ل بو لق ع با عد انار 6 الاي والفكرة 


عموم العناصر الوطنية ٠‏ وإذا تجحاوزنا هذا القدر المشثرك ؛ للبحث عن 
الخصائص اتى تميز المثقفين عن اجمبور : لم بجد منهأ مأ بطر د إطرادا ناما 
يصلم لقبيز وحدة المثقفين الشاملة لعنصريها ٠‏ ومن هنا أصيب التوجيده 
القرى خلل عظم إذ أ نعدم فيه التجاوب بين التطلع الشعى والارشاد 
اققييان. + هوي بنذكاف اللقدين هن الانعدافد» إما لتصورها 
عن حسن الانسجاع مع روح الشعب ء وإما لقصورها عن حسن الانسجام 
مع البثة العصر به ٠‏ فأصبح الاج الثقاق غير سأ غ لتلق الطبقات الشعبية. 
ول بجد له الانتشار الذى يضمن حياته وعوه ؛ ففقد د عظم| من عوامل 
الازدهار اوهو ملاحظه أستءداد المتلقين والحخرص على رط النتائج الثفاق 
ذلك الاستعداد. 

على أن هناك سبأ آخر قضى .تضاؤل الثقافة القومية بتونس» وهو 
النباس الثقافة العصربة بالثقافة الفرنسية » بسبب ما أحدث تحكم السياسة 
الاستهارية فى التعليم من حصر علوم الحياة وأحوال العصر الحاضر فى 
مناهج التعلبم الفرنسى ا فيه من قصد مىء الى تقريب المتعلبين من روح 
القومة الفراسسة . فنشأ عن ذلك أن صار سبب الاتصال بين الآمة وبين 
المكونات العصرية للثقافة مصطبغا بصبغة ذلك الانحصار . ففقدت تلك 
العلوم #رفبا وتسلط عليها ما فى نفوس الامة كلما من جفاء للتعليم الفر نسى 
وثورة عليه . حتى أصبح المتعلى لما ء فضلا عن غيره : كارها إياها غير 
مستسيغ هضمما . 

وأنضم إلى هذن العاملين من عوامل ضءف الدقافة عامل آخر ليس هو 
خاصا بتونس ولا غيرها من البلاد؛ بل هو آفة من آفات المدنية العصربة 
عأمة فى الشرق والغرب ؛ لم يزل كيار الكتاب والمفكرنن ف أوروبا يشكونها 
وتحاولون علاج داما . وتلك هى آفة الفتئة المادية التى طغت على النفوس , 
فقتلت الطمر العلمية » فإن عظمة الصناعة واتساع وسائل العيش وكثرة 
المرافق والمباهج ووفرة المغريات . قد عودت الناس على الاقتصاد فى الجبد 


:ولس يعر ب تله اها هاه وقة مين وار لق مود وا ذربوط. ايد له لز ري الات ا ااانه 


وملاأت أوقائهم بوسائل المتعة» ووسعت حاجتهم إلى المال. وقو تحر صبم 
على خص.له ٠‏ وجعلته ف بإممم هماس لقي 1 فأصعدت همة أطلية منصر فة 
إلى الشبادات وخصائصها والمون وحظوظيا : وأصبحت همم الخريحجين 
والاساتذة متعلقة بالمناصب والرتب وما وراءها من مم الحياة : فضعفت 
الدوافع النفسية التى كانت تبب إليهم الثقافة لذاتها وتحملهم على المصابرة فى 
سددل التحصيل والبحث ٠‏ رالا نتاج 
وتولدت عن هذه الاسيا ب الملانة أزه دان +دير تآان تأثرت ممأ حمأة 

المُقَافة العر سه 1 را جنا جد ا همأ ٠‏ أزمة التقير ا زمة التعليى . 

أما أزمة النشر فد ابتدأت من ضعف الروح الثقافية فى المتعلمين . وعن 
ذلك تفرع «ظبران عختلها المحل, هما : ضعف الممة فالإنتاج. وقلة احرص 
عل || 3 ات 2 الثقافه الدوهمة الصح<ة تصفح على البلاد التو نسية 
من الشرق » فكأن المثمفون يرون فما المثل العلما للإتتاج الثقاق . قيزيد 
ذلك قى ضعف همه الإنتاج عال أهل الإنتاج ؛ مأ وان من بعد عن 
اللحاق بتلك ااثل العليا : ويزيد ذلك زهادة فى التاق عند أهل التلق . 

وتأثرت الطباعة تأثراً ماديا سيئاً بذاك . فكلا أقدمت مطبعة على 
رويس أثر من النتاج التواءى ٠‏ تأقت هن اليب عيرة قاسية مريرة بمنعبا من 
العودة إلى الإقدام على مل ذلك ١‏ فةهمرت الطابع من الجبة الصناعية عن 
ملاحقة حماة الطياعة العصر يه . وددت أثارها دكّلة المظبر . فراد ذلك فى 
صدوف الناس عنها اوعاد علءما فى بفدادة الخسارة والامعان فى الخلل؛ 
حتى احجمت عن تعاطى اانشير فأصبم المنتج هضطراً إذا أراد نشر أثر من 
آثاره أن يتولى هو الانفاق عليه . ووجد أهل الإنتاج من سوء حالة 
الطباعة تبريراً لفتورهم . خملوا الآمر على سو. حالة الطباعة . وما هو 
فى الحقيقة إلا أمر متداخل الأسباب متفاعل النتائج . وانهى الاهر 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى أسوأ حالانه فأصبح لا يبرز كتاب واحد 
بالمطا بع التونسيةإلا بعد سئة أو أكثر لولا أن نحوبر مناهجالتعليم الزيتوق» 
كن نحو تعريب التعام الابتدائ فى مدارس المكومة . نقسطا على نشر 


المركة الادبية والفكربة 


كتب دراسية مقررة فى ااناهج فكان نجاح الناشرين فى تروجها مشجعاً 
هم وللءولفين . 
وأها افة التعليم ؛ النىهى الآصل الآصيل لأزمة النشر وجميع الازمات 
الثقافية الحاضرة فى الملاد التو نسمة . فإنها اذاف بتفريق || تعليم إلى شقين : 
أحاط بكل منبها نقص لازم فأصبح مفروضا على الآجيال 1 اكثة ارتب 
تتخرج على صنفين من المعلمين وبيق جباز البلاد الثقاى مشطوراً دائما 
إلى شطرين : 
وقد جامت هذه المشكلة أولا الجامعة الزيتونية ها أرادت أن تكيف 
تعلما بالصورة المثالية المرجوة للتعليم القوى بتونسء ثم ذ| هه لعفل 
لنذللهذه المشكلة بالخر بين الزيتونيين الذين أتموا درأستهم العالية جامعات 
ا العررى وملوم اليوم من يدوم بالتدرس ىق 8 الزونة وق 
المعاهد الدولة لية التابعة لوزارة المعارف » وحاولت الجامعة الزيتونية التقدم 
فى مهمد هذا السبيل انعا اسائدة من الشرق . الت دون ذلك العوائق 
الى نشأت من الوضع الإدارى الماضى . 
وإذا كان ذلك الوضع قد تغير الآن ٠‏ دخول البلاد فى عبد استقلالما 
الداخلى , فإن المعركة الثقافية لمتنته بابتداء هذا الوضع الجديد ء لآن فرنسا 
وإن رفءت يدها عن تو جيه سراسة التعليم بتونس » فإنها قد احتفظت حق 
فتح المدارس على نفةتها وسن مناهج التمليم فيها على الخطط التى تراها . وأن 
الذى يبع البعثة الثقافية الفرنسية بتونس الآان يتجاوز نسية .وي من 
معاهد التعلبم علاوة على ما يقبع المؤسسات الاجنبية الحرة هن مسيحية 
واسرائيلية . 
فالمعركة الثقافية قد انفصلت عن المعركة السياسية حقا؛ و لكن هل 
يكرن هذا الانفصال منعو امل قوة الشق الفر نسى فالمعركة الثقافة أو من 
ع وأمل ضعفه ؟ 
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إننا إذا لاحظنا ما كنا بيئاه فى المحاضرات الماضة ولخصناه فى صدر 
هذه الحاضرة من أن التحك الفر نسى . بما فيه من عدوان وطغيان . هو الذى 
كان يحول بين مناهج التعلم الفرنسى وبين استحكام اانفوذ فى الآمة . بما 
استمر فى الحياة الشعبية منذ الاحتلال من ثورة على الفرنسيين وإعراض 
عن كل ها بأنى منهم . إن العلاءق الجديدة بين تونس وفرنسا ستخفف من 
حدة هذه الثورة . وسيقدم الفرنسيون إلى التونسيين فى المستقيل ثقافة 
معروضة لا مفروضة ؛ ينفةون عليها من ميزان دو لنهم لا من الميزارن ‏ 
التونسى ملياراتالفر نكات. ويبرزوتما للتونسيين عملا فكريا إنسانياً بعيدا 
عن كل مظبر من مظاهر الحم والإرهاق . فلعل هذا التفكيك بن ثقافة 
الفرقى وا ستعما ره يكوين عاملا فى فتور روح الإعراض الى كان التونسى 
بلق مما الثقافة الفرنسية » يوم كانت مرتبطة مع الاستعار وأنة من بده . 
| فإذا اعتبرنا مع هذا أن الثقافة الفرنسية لحا من وفرة إنتاجبا وقوة 
006 عرضها ؤانتظام تجحددها وارتباطها المحكم بالعوالم الثقافية الثلاثة : 
الفرنسى ثم اللاتينى م الغربى : يحاق بعضبا وراء بعض . فان الآ ينتبى بنأ 
إلى تصورقوة عالمية هائلة تتزاح مع قوةحلية حصورة ضئيلة الإنتاج ناقصة 
شان التقوئب؛ ونحق لنا هنالك أن تتوقع للثمَافة العربية خسارة المعركة . 
وللثقافة اله راسية الفواز بها ذلك ها بورحيه علا [الظن الها اقورة 
الثقافة القربة والعيل عل دقهيا عق .عن تكر هن القاذة.. ,المدر كه . 
وحتى لا تنسلخ البلاد التو نسة عن وحدة الام العربة.. 

ووسائلهذا التققوى :نحصرف وسيلة وحيدة هى كين الثقافة ااعر بمة 
تراقى هق لارقناط الثقافة العريةى .لاه الغروين تامريهاء :اوقاطا تين 
كا مطردا منعكسا عاما فجميع مظاهر الحياة الثقافية . ويتحةّق ذلك بتحفيق 
النقط العشر الاننة : 

١‏ تشجيع الإنتاج العلى و الآدى بتحكون وسائل الرواج للآثار 


انان اي ل 0 الحركة الأدبية والفكرية 


التونسية فالشرقالعربى بالتنويه جاوتيسير وسائل|نتشارها ورصد الجوايز 
القودة لا دن ماف يانينة: ‏ الدول: الفرسة: :والفول. والخاضعات 
والجامع العلبية . 

؟ - تقوية حركة النشر بتمبيد طرق الرواج للمنشورات التونسيه 
والإعانة على ترقية فن الطباعة واشتراء جامعة الدول العربية ووزارات 
المعارف والجامعات والمعاهد وامجامع لمقادير من تلك المطبوعات على 
معن التشجيع . 

م - التعاونمع الدولة التونسية بإمدادها بالأساتذة للجامعة الزيتونية 
ومعاهد التعليم العموى , وتشريك تونس ف المؤعرات العلبية الى تقرب 
مناهجالتعلم وإصطلاحات العلوم؛ وفيا ينشأ عنتلك المؤتمرات من مقررات 
ومعاهدات ثقافة ٠.‏ 

5 التعاون مع اجمعيات المشر فة على التعليم ار بالتسير علها فىإنشاء 
معاهد ثانوية تسير على مناهج التعليم فى البلاد العربية وإمدادها بالاسائذة 
على نفقة الدول العربية وقبول اآتهيئّين فى تلك المعاهد لاجتياز امتحانات 
ا 0 ] 
بذلك عد المتهيتين لمواصلة التعل العالى بالشرق . 

ه - تسهيل الالتحاق بالتعليم العالى على الإرساليات الرسمية » بتقرير 
معادلة الثشبادات وتعميمهأ فى فروع التعليم العالى كافة . 

- - تشجيع القاصدين للالتحاق بالتعليم العالى من غير الإرساليساتء 
بإعفائهم من الر سوم ومنحهم الإعانات الكافية ؛ منالجامعة العربية ووزارات 
المعارف والأآوقاف . 

بود | قذاف أسائذة تر نسين لالقاء الدووسس واغاشر اف رجيات 

والمعاهد فى الشرق » واستخدامهم فى التعلي الثانوى . 


قرت مويق [وودالاك لفن الاداتدةوطلة امات المياهد: 
البحث والدراسة فى الثئون 'لتونسية وت-كوين الؤواق الساحية الجامعية ؛ 
وقبول قوافل مثلها من تواس . 

٠‏ - تشجيع امسر ح العرفى التو نسى بعرض تشلياته فى الشرق ورصد 
الإعانات النشدجيعية للفرق واجحعرات انى تكافم الدافظة على الغثيل بالعر ببة 
الفصحى وإمدادها بالمشر فين الفنيين . 

٠‏ الحرص على تعر يف الشرق بالهياة التونسية وحضارتها و نظر 
الدولة والمؤسسات والشخصيات وإبراز روح العروبة السائدة على البلاد . 

ووراء هذه النقط العشمر تفاصيل وتفاريع هى كفيلة تحقيقها . 

وقد بدأ بالفء ل العمل فى تَقيق بعض هري هذه النقط . والامل أن 
إطراد السير على ما وفع الشروع فيه . والا تداء السر 0 تطبيق اليقّية هو 
الذى كرن غضماناً استقبل الثقافة العربة ف اليلاد الترنسسية» وإنعاشاً 
لحركة الفكر والادب : وتعزيزاً اروح العروبة اانى هى أساس الروح 
الوطنية التونسية » دى تلام و<دة الءرب كأملة سالمة ؛ ويصدق للتونس.بن 
الفال الذى لم زالوا يتغنرن فيه بالشطرة السائرة لشاعرنا الاجماعى 
القصار : 


د العز لله ثم الفوز للعرب » . 


صوص أدبية 


مه دمة 

لقد دعا معبد الدراسات العربية العالية الشيخ مد الفاضل بن عأشور 
رئيس اجمعية الخلدونية والااستاذ ,الجامعة الزيتونية ,بتونس - إلى المساهمة 
فى أعمال المعبد بالقاء ساسلة محاضرات عن الحركات الا"دبية والفكرية 
ف نونس . 

وقد لى الاستاذ هذه الدعوة » وحضر إلى القاهرة . وألق ست محاضرات 
ف الرضوع المذكور. 

للكانت الكتب والجلات والجرائد التى تشير إلها الحاضرات غير 

فو د مكتبات الشرق العرن » رجوناه أن يزود المعبد بمجموعة من 
امختارات الآدبية ؛ لتنشر ماحقة بالمحاضرات 
3 إن الصحائف التالية تتضدن هذه الختارات الشعرية والنثرية . وهى نظبر 
الأدوا ون انختلفة الحركة مي الوالسن:- 


تو د قادو 


دن الهر مم 

إن مولانا لما ثاقت نفسه إلىأن يترك بحر هذهالمملكة رهوا هم وسمت 
همته إلى أن ينتبج لها طريقاً عفواه فيجتلى منها روضة أنفاً ه ويبتنى من فوق 
غرفها غرفاه ثى عطف أصمعيه ه ولوى عذار أصغريهه إلى حفظ نظام 
النمها بالنتلطا نامو الروها نهو نوس خلنتها فق القر انبة و اللدات هتقان 
بانطباع البرهان ه فى صقيل الماويه ه وجلاء اللطان . للسجتجل الصديهه 
وتلازز أالك والدين فى قران » حتى كأنبما فرسا رهان ٠‏ إذ الملك بحرى 
من الدين بجرى السيف من يد البطل + ويقوم منه مقام الحجاجب من المقل ه 
لكنه جل جلاله ه وعم أو القنونقد هار زوفيل الست ند از لان 
وأولى العالمين ه بأن مد له باعا لا يطوله باع ه فى رقعه من الارض ليست 
بأوسع الرقاع ه وجدد به فيبا'من رسوم الفضل كل دارس ه وأحا ذكره 
عا بين ا لتو راكذا رسي البتعدقر انها طناءقت ندظل] المققديوا ننه ككل 

عا 1 ار د و لي ارا 
1 وتدتنى اندها فى سالك الحرب امنا بل وقد كانت دوحه الملك والبلاد 
الاسلامية وارفة الظلاله شاك الصماله فكف وقد لقت ما سحاها 
وذاماه ركاه وعطاها وف صعيف ل كز ق امو هو ازا عازه وواسيت 
فى جميع البقاع ه أذل من فقية بقاع ه يطأها الحافى ه ويعلوها السافى ٠‏ قد 
لفت أو | كرفا وروها بكاو ا ضرها ودر اضق !1 نتهاعيوا ل ينافيتها ول 
ججدها بعدوايةه وعطل جددها بعد حليه ه فلا جرم أن انين إليه هذا 
الغرب ىا أنبأ به سيد لآم (صلى الله عليه وسل) أهل الغرب ء طائفة قدحالفوا 
المق وحا لفوم ه فلا يضرم من خالفيم ه ولك لامير نا زمامهم ه وجعله ف 


ا ف انها ها فد نه انه أنفظ كل انها وهلا جيه - قم عفد عوك لقةه لهك كاعم ث6 تصوص 5 به 


بجديد الدين أمامبم ه فبيت التديير مساهراه وخمر التفكير مخامرأ ه وشمر 
لتأسيس الملك ذيلا ه وقضى أمره ليلا ه وطفق عتحن عسبار الروية دفيئه د 
وبحس بأنامل الرفق شرابينه هفإذا هو لما ألف المام واستوحش أرياضة 
ألم به أعياء فباضه + وشتان مارايض ورا بض ه وباسط وقابض ه فإنالدولة 
الإسلامية لما نشرت طا رأية الرعب ء وخفقت ىكل قلب» لم نز لالكفرة 
فى طلا باانجاة منها تمشى نحت كل كوكب» وفى أرتياد المفازة عنها تنش ق كل 
كن ه وما منهم إلامن أب بعدالاين ه يق عنن ه إل أن قضى القد المتيح 
والجدالمريس ه بأن يكون إقبال | اراد ه وابمّال المراده فى هذا العبد الحديثهم 
غب ذلك السعى الحثيث ه لاحلام السفنجه رجرجة الفرنج ه فاستحدثوا تلك 
الطامة الى هى إحدى الكير ه وذات الودقين ااتى لا يعفو طا أثر ه لواحة 
البشره التى لا نبق ولا تذر ه الصواعق الصناعية ه الصادرة عن الأساحة 
النارية ه فأداروا مها دائرة البوار ه على اليلب المدار ه وأبادوا <ا الدلاص 
اللأذية » والموضونة الحطمية ء وقلصوا ظلال القنوات ٠‏ وبتروا الببض 
الباترات ه فزف حديدث السالة للمبزل الميجور + ولعبت به . 
سلاح لم بكن إلا الغدر يهقتل الاشداء الجبان 

ولما طبقوا من أمنيتهمالمفصل ٠ه‏ وأصموا من رميتهم المقتل ه شبعمرو 
جندثم عن تطوق أوزار الحروبااسالفة ه وشمخ طور طورثم إلى الاشراف 
عل أوذان مستائفة ج فعظهوا أعنة أفكارم إلى مقدمة جدودم وساقتما ه 
وصرفوا وجوه أنظارم إلى قلبها وحبوحتهاه وعادلوا بين كفتى العييز بين 
م.أمنبا ومياسرها ه وشنوا غارات التنقير بين جحافلبا ومناسرها م فوجدوا 
الحيئة التى أفرغ القدماء الكتائب فى قالبها هه ونظموا الجنود فى سلك مرا تاه 
ليس بينها وبين سلا حبم النأرى موافقة شن وطبقه ه ومواخاة حريقوحرقهه 
فرغبوا عنها إلى التعانى الى راضو | بالعلوم اأرياضيةصعاما ه وقاحوأ بأقاليد 
التجربة أبوامها ء ول يزاا وا كل أونة بزيدون تعمة فى طنئيورها ه وبايلا ىق 
صتورها ه بوزعون ذا كافة أوزاعبم ه ويجتابون مما أودية إف زأعبم 8 


وصدقت فيهم كلمة الله العليا ه يعليون ظاهراً من الحياة الدنياه فقل لأقوام 
عن سان عوائد الله يعمبون د وفى تيه أطراح الاسباب يمون ه قد برح 
الخفاء ولكن لا تفبمون ء أم هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلبون ٠‏ 
أولئك قوم أتوا البيوت هن أبواما وأدمنوا القرع ه وان يجيب سبحانه 
سائلا بلسانالقابلية بمنع ه وإتما ال1رمان أن تتنكبالسبل عنضلة أو يأسه 
وقد قال سبحانه وتلك أيام نداولها بين الناس ه 


الرمل : 
رعى الله أناما لتنا ولانا 
تطارنى الامال وهى مطيعة 
الى ل أذم بها شقة التوى 
قضيت .بأرض الروم منها مآربا 
وما عن قلا وليت عنها: زكائى 
طويث لحا البيدأء بين هبأمه 
نزلت بأقليبية عنه بعدما 
وأدم زبى 0 أدمه 
كارتف سهيلا بين عينيه غرة 


مسال سين سنة 11/0 : 
الشكر لله لا أحصى عله ثنا 
بازائرى فى صباح الآر بعاء لقد 
أمنية لم تزل نفسى تشوق لما 


هل يعل اليوم حسادى فأ رحمهم 


سعئأ 5 المجد والدهر مسعلك 
وتغق جفون النائبات وأسبد 
ولولا إغتراف كنت أثنى وأحمد 
وحمت 3 البحر والبحر هزيد 
بأدم يعبوب يعير ويلجد 


كن . امنا اقوق: .عه قد 
وك النز يا لوي 4 امهو 


على مواحد من آلائه وثنا 
أجنيتتى منر بيع الآنسخيرجنا 
دهرآ وتتهم الايام والزمنا 
إلى بلغت من الأيام كل منا 


4 


بانفس بشراك وافاك الحسين فلا 
قد طلما أرقت جفيك غنيته 
واليوم فانتصؤ من كل ذى حسد 
قد أنستنا وأنستنا بأوبتّه 
أهلا بأكرم من قرت برؤيته 
أهلا البضن د 5 افش ف دين نت 
أهلا به وبروض من بلاغته 
أهلا جمع أخلاق مطبرة 
ألا يمن 53 عراثت شو_اوله 
أهلا عن فلات رق مكارمه 
أهلا عن أشذهرت قلى زيارته 
أهلا بم ن كدت منوجد ومن طرب 
هل بأ كرم خلق الله منزلة 
أهلا 3 قد أراش أنه جل به 
أهلا 0 ذكرى والمشيد به 
أهلا علجم أعداق ومسكيهم 

بأسدأ لاءرى إلا العلا 9 
03 بلقياك هدر ؤزل وهبميجم 
لو أنصفوق وما الانصاف شيمتهم 
السك اد شجيم قرف وأوهم 
دم أما الزارى فضلا وتكرمة 


وصىف -4ره 

وما 013 ذى نظم بلقت شاعرا 
أو ااعسر بوذا :وابيدا مسي 
إذا ل ممه اثالت عل جوأهر 


5 مدأ زه احا (مجاه 


- 


٠‏ صوص أدبمة 


تربن للدهر إلا المنظر الحسنا 
فاليوم فاغتمضى ى قربه وسنا 
أمسى سرورك فى أحشائه حزنا 
أنامنا عا أساءدت فى البعاد بأ 
عق وشئف ذكر لاسمه أذنا 
شبيا النبى فى سناء باذ وسنا 
بنى ألورى قدأ منهأ من ونا 
أدى لما الله فينا فضله علنا 
بوما بذ كر ى حار الفكر وافتتنا 
قدما واعظم بها فى ملكنا ثمننا 
ير د النعى وهاجت لى به شجنا 
إل لقا عاق :روك لكان 
عندى وأقرمم من مرجى سكنا 
جناح عزرى واوا به ركنا 
إذا أخو الضغن وارآه ما اضطغنا 
ف 08 فضللى عل عى مم سنأ 
هنيت فى وصلك الاحباب والوطنا 
لكن أوفرهٌم حظا بذاك أن 
إلا قليلا لوافونى برسم هنا 
ودأ وأقرمهم قُْ برك سكا 
ترما يعم سنأهأ من تنأى ودنا 


و رك لمث العنكيروت الذدى قءأ 
إذا اصط<.ا لم يعدم القائل الا رمأ 0 
تضيوى نطاق النطق عل ورا وعدأ 


على أنه سلسال 'سيب قد انصيا 


# # ا ه«ه ا © ا # له ا 0000# © 000 © 


كايها 


ووحان. نزاها #وهنا 


فعانق كل منهما إلفه صيا 


تساى له فكرى إسفط. حل سق وغاص له نطقى أعلى الدرر الشعبا 


فاقضى اللبإلى الدهم غير مغور 
لعمرى لقّد أصيحت منه بجدا 
حى ايس يبعشو إلا عشيان لنوره 
جاوت به عذراء فكر يتيمة 
طوت نسجج ذلى طىء وتلقفت 


98 
لذاك ترى ملك الفرئجح مؤثلا 
وملكءة الإسلام يقلص ظلبا 
وح حي و ري 
وأعرق ق منمى الضارة موقعا 
وقد ماتناهت فى الفئوان توغلا 
.ودوخ مغر اهأ الآقالي سبعة 
فل نيحد المستعبدون اعزها 
فكان هم كذ ١‏ التفوذ إلى المى 
فن لم يحس خبرا أروبا وأهلما 
فذلك فى كن اليلاهة داجن 
ثم غرسوأ روح العدن فرعه ألر 
أبجمل يا أهل الحفيظةه أنهم 
لقد قتلوا دنا الحاتين خيرة 


وأثنى على التعريس أياتى الشهيا 
بشا وإذا أجرى له سابق أكيا 
وليس محوم إلا عميان له لحبا 
أنى الدهر يوما أن يضم لا تريا 
سحيرا تنبا ابن الحسين به عجيا 


بعل على الايام مد بمه 
وينقص من أطرافها ما تضمه 
وأوسط أقلما من الطبع عظمه 
وأطول باعا يفلق الحام دمه 
وجمعم طم أأصئع فيا ورمه 
وتأخميا من سد يأجوج ردمه 
سوق العل جا لرئاسة أمه 
ولا سما ثغر خبا مله حجمه 
وم يتغلغل فى المدانع فهمه 
2 مضجع العادات يليه حليه 
ياضى والعل الطبيى جذمه 
رونا عفرا انا كان نقمه 
فن لم يساهصبم فقّد طاش سهمه 


الشودى 

إن الممالك الى لا يكون لإدارتها قوانين ضابطة محفوظة برعاية أهل 
الحل والعقد عفيرها وشرها متحصر فى ذات الملك » وحسب اقتداره 
واستقامته يكون مبلغ مجاحها » ويشهد لذلك -الة المالك الآودباوية فى 
القرون الماضية قبل تأسيس القوانين فد كان لحمفى ذل كالوقت من الوزراء 
عن هم قير ادن بام المعرفة والمروءة ومع ذلك ل يقيسر حسم 
مواد الال المتبعث من صورق استبداد الملوك المشار المبما . 

لايقال أن مشاركة أهل الل والعقد للأأمراء فى كلءات اأسياسة تضييق 
لسعة نظر الإمام وتصرفه العام لآنا تقول هذا التوهم يتدفع بمطالعة 
د الاحكام السلطانية » للناوردى فانه قال فيه عند بيان وزارة التفويض , 
أن يستوزر الامام من يفوض إلله تدبير الآأهور رأيه وإمضاءها على 
اجتباده وليس بممتنع جواز هذه الوزارة فان الله تعالى يول عن نه 
مومى عليه السلام ه واجءل لى وزي رامن أهلى هارون أخى أشدد به أزرى 
وأشرلكه فى أمرى » فإذا جاز ذلك ف النبوة كان فى الآمانة أجوز . 

قلت فإذا جاز تشريك الإمام لوزير التفويض على الوجه المذ كور ولم 
يعد مثل ذلك تنقيصا من تصرفه العام كان تشر يكاجماعة ثم أهل ال والعقد 
فى كليات السياسة أجوز لآن اجتاع الآراء إلى مواقع الصواب أقرب ولهذا 
لا جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخلافة شورى بين ستة قال : أن 
التسهوا الو ايفة كر كرا مع الأربعة (ميلا منه إلى الا كثر لآن 
دأءهم إلى الصواب أقرب قاله السيد السند) وأن تساووا فكونوا فى الحزب 


«صرص أدبية من تواس #ا # هه« له لس الس ا اه ١ ١‏ 


الذى فيه عبد الرحمن بن عوف على أن المولى سعد الدن فى شرح العقائد 
لم يمع المشاركة فى تصرفات الإمامة وقصر منع التعددعلى منشأ الفساد حيث 
قال فى أأناء مبحث الامامة غير الجائز هو تصب إمامين مستقلين جب 
طاعة كل منبما على الانفراد لما يلزم عليه من امتثال أحكام متضادة . وأما 
فى الورى فالكل مازلة إمام واحد لان تعد الأشخاص لا يناى وحدة 
الامامة الى مدارها على وحدة الآمر والنبى وقد سل كلام السعد عشوه 
كالفاضلين عصام الدين وعبد الحكير وقرره الخيالى بقوله : وقد يحاب 
أيضا وأجملة لاوم معترف إصحة كلام السعد فى نفسه وظاهر حيةذاحرو يه 
9 الثورى فى كليات السياسة بالمعنىالذى أشر نا إليه إذهى دون الشورى 
سائر التصر فات. ثم أن الك ودىعلى الوجدالمذ كور ليس فببهاتضيق لدائرة 
7 الإمام وعموم تصرفها باعتبار أن نظر أهل الحل والعقد منزلة نظر 
الإنام ومراعاة كو 4 مظبرأ له لاستداده سمشيته وإدارته مع مأ سكيد به 
من التصرفات الى لا تقتضى المشاركة كاجراء الخلطة السياسية والمتجرية مع 
الاجانب ونصب وات الخطط وتأخيرمم وتنفيذ ن سائر الاحكام ونحجو 3 
من التصرفات الي هه محل وحدة الآمر » 
. 0 


1 
> 


( هنكتاب أقوم امالك ) 


مل ظ اليلد 6 


من أمبج ساحات الاستانة « أت ميدان » وهى فى الأصل معدة لسباق. 
الخيل طوطا تسعائة قدم وعرضها ربعمائة وخمسون قدما ء وكانت فيها مسملة 
حجر بة أصلبا من مديئة « ت.فس »ء المصرية وعمود قسط:طين صاحب القثال 
التحاسى ؛ وعمود المة الذى هو من نحاس على شكل حبل ملفوف وعلى 
رأسه ثلاث حيات يقال أنه فى الآصل أقي فى عبد اليونان رصدا لتنفير 
الاففى وهم عنه خرافات مروية عن الكرئة . 

وأما الباب العالى فهو عبارة عن قوس مر تفع هو مدخل دارالملك وقد 
أدركت هنالك أمام مقر الوزارة الحربية وهىالسر عسكرية مجالا لكراريس 
المتئزهين والمتنزهات يتجول فنها الشبان والعذارى والخدرات والغواق. 
على اختلاف نظر وإرسال خاطر ببعث الآنس ويطرب النفس » وريا 
حصت فيه مواعيد الوصال ببادئه الخفية السارية سر يان النسيم من نفس, 
كل كر مع قيام حراسة الضباط ضور رئيس الضبطية انع التجاهر عالا 
يليق » وأعظم أيام التنزه فيه يوم الأربعاء م نكل أسبوع » وقد هالنىوجود 
ذلك المتنزه فى بلاد أقتضت شر بعة أهاما حجاب النسوة ولكن بعد إقامى 
هنالك رأيت أن داخلية إدارة جميع البيوت منوطة بالنساء ومن حقوقون 
قراء لواتم البوت اتسين اضلا عن شراء اماق ولبباء ا شامق ولك 
سنة الروم القديمة ويذلك كان اختلاطبن بالاسواق ومحلات التجارة أمر| 
معروفا أماما حتجين به فبو نقاب شفاف لاتحجب ما وراءه وكثير منون 
إستهمان التدخين فى الطريق وهن من المخدرات الرفيعات ورها استترن 
بشمسيات من الحرر صغرى بجعانها على رؤوسون وحتجين بها إذا أردن . 
وجميع الكراريس مفتوحاتالمنافذ وكثيرا ما تصدر الآوامر للنساء باستعمال 
الخار الصفيق فلم تبلغ الحسكومة من ذلك متّصدها . فكأن طريقة نساء 


لصوص أد بمة من تواس فاده #ا عه # هه اقا. افالى .ا على .ا واه اه | 


الروم بق عليها نساء الترك ؛ ومن المتنزهات المشتهرة بحسن المياه وعذوبتها 
الشماجة وهى موضع رياض غير أن طرق الوصول [إجاوعرة صعبة طبيعية 
ترتق فى جبل عالى على غبار فى الصيف ووحل ف الشتاء وقد توجبت !لما 
فى يوم نزهة فى صبة العلامة الشيخ عمد بيرم وبنبه ودخلنا هنالك إلى مرسم 
فيه تشخيص رواية بالاسان الآرمنى وكان أحسن البساتين فما رأينا هنالك 
بستان #ود ن عياد التونسى وبداخله وادى صناعى يلتوى على عدة برك . 
أعده صاحبه للسبعم به مع الذواتى من تابعاته وملوكاته : وقد كان أبويوسف 
رضى الله عنه لاحظ قى 6-6 المملوكات مع مألكالمين مكفدوفات ماف حرمة 
نظرهن لبعضهن إذ نظر عوراتهن حرم عليين وإن لم يكن عحرما على 
مالكبن ذالواجب اعتبار الالك اعتبار ذلك . وشبرة مياه العلجة بين ظرفاء 
الآناة و هتاتا وعدويرا وروا سيف أ بعدوتها من عقا 
بلادهم الطبيعية 57 


درريده راش : 


( حيا الله قراء الحاضرة ) 
ما سام فى روض ااصدائف تأظره غير الالى حضروأ مئازه ناظره 


فتمدنوأ 2 وان 0 مدى الخضارة رياض الخاضرة 


حى على خير العمل. لخدمة الآمة والوطن . وبلغ النفس إلىغاية الامل 
من بدا فى السعى المسن . فأحب العمل إلى الله أدومه . وشكر المنعم 
فق اكات المونك» 

نحمد الله على جميل النعر و نشكر عدبم فضله. ونسأله التوفيق إلىخير مام . 
والتوفق من طوله . لااله إلا هو النه 
الذى #قطع ولا سد . 

ونصلى ونسلم على أ كرم من جاء حمكمة الارشاد . فبدى الناس بالشرع 
العميم ٠‏ وأوضح طرق السعادة للعباد . ودعاهم إلى الصراط المستقيم . ذلك 
الرسول الذى هو أفصح هذا االكون وأعلءه . سيدنا مد خائم المرسلين 
من الرب اليد . 

وعلى آله وأابه الغر الكرام . الذين دوخوا غالب المعمور .وقاموا 
نص رامق ونشر الاحكام : بمأ مزل كاه تتجدد بتجددالعصور . وعلىهن 


الذى توالت أنعمه . حسن المدد 


( 


نيعم فأصابث قغرضه أسروة 3 وجح يم خا رنها من أأسدء ل افد 1 بل هاته 
الفاتحة رعاك الله أها المسرح طرف الطرف فى مرابع اللطافة والظرف ٠‏ 
أن ا<وا ] من أبناء اليلاد نادو إلى سبيل الا رشاد تحمليم الغيرة على اقتحام 
الاخطار 5 واساء أك الاخيار 1 جُمعتهم وحدة وب حير اليلاد ولا جرد 
عن حبه إلا هن لا خير فيه . 


وتصاذوأ على مايفيد العباد . ما يقَوم به غرضهم ويستوفية . ذلك أن 


تنصوص أدبيةمن تو لس ف جك بك جور هد 1ح لام مود يوذ وو وا ا لهك لا ملت لا هاءة 


البلاد التونسية . مازالت محمد الله مظبرا ميل الاثار . على اختلاف 
الاطوار. وتقابتففتونهنالحضارة والقدن فىهذا العصر الجديد, ونشرت 
فيها المعارف والتنظمات على الوجه المفيد . بيد أ نكثيرا من جميل آثارها 
ومفيد أخبارها . وبواعث أستبصارها . ل يكن منشورا . إلا با يتتاقله 
الرواة على اختللاف اللغات فيراه على غير الحقيقه مذ كورا . وهذا داع 
تقدم هاته العصابة . إلى مايظنون وبه إلا هأ به . من تح داته الصححفة الى 
يؤماون منها القيام بتلك الوظيفة . إلى غير ذلك من إرشاد أبناء البلاد . إلى 
مافيه السداد . على وجه يدعو إليه داعىهذا العصر فى كل مصير أما مايتعلق 
بطريق تنظيم الصحيفة وأجرائها مجرى النفع العام . فكل حكمه إلى ماتظهره 
الايام . ولله فى عباده علم غيب يصيرون إليه وعلى كل بال رد | أنثان 
فىهاته الجريدة . على ما بهم أبناء الوطن من المقالات المفيدة . وما .يؤل 
بفضل الله إلى تحاحهم من النصح والإرشادكا أننا نذكر فيها أ مايصل الينا 
من الوادث!لداخلية سواء كانت حاضرة :ونس أو بغيرهامن بلدا نالمملكة 

ونتقل َم الآخبار الساسة خصوصاما| كان منها متعلقا ببلاد المسلمين 
وننتق من للك الأخبار ما كان واضم الصحة خاليا عن الاغراض 

نيد ف 'نقلنا عل أشر الجرائه ال ماسة مثل «الديباء و «الطان» 

ودالتيس» و ١‏ وااستندار» والرفورماء وغيرها ومع ذلك أنارأينا 
فى بعض الآبواب بعداً عن الصواب أشرنا إلسه ونبهنا القارىء إلى 
عدم الاعاد عليه . 

وننشر فى هاته الجريدة جميع ما يرد الينا من الرسائل بشر ط أن تكون 
مفيدةلأحموم ولانترك حق الجريدة من الاوام الرسميةوالقوانين الدولية . 

نسلك فى سيرنا طريمًا معتدلة ولن نحيد أبدأ عن الحق ! كراما لخاطر 
زنك اوت تمن منطوة كلوز 

وبالجلة فلانا لوا جبدا فى جءل هاته الصحيفة نافعة لأبناء الوطن 
حائزة على رضى العموم . 


العدد الأول السئة الأولى ( غ؟ذى التمدة ٠8‏ لو 8 آغشت2848١)‏ 


صوص أدبية 
بيده 


طاا قرعت أذا 29 وأقهس هاته اللفظه 2 مواقع متضادة فأوقعتءا ف 
حيره من معنئاها 3 ذلك ]| 5 اه المتمد له واأشعوب الميفل مك قاأس.مادة. 
والمعارف والقوات العملية والصناع.ة الى هو من بع القوات المادية إذا 
سألناه عن أعظ 55 مأ وصلوأ 4 9 هاته الدرجه بعل غيأوة العصور 
السالفة والعدودية الى كانوأ فأ بن بذى البلا نهم وضاه” عن ملو كم عدم 
بشكرون الخر 35 وف صفحات التأريخ 8 (شسوك م بأن ور نجع تقد ميم وعد نهم 
إعا هو الحرية الى خرجوا. ا هر سلطة ذأ مأراء إلى اأرع عىق فى مراعى الضارة. 
والتقدم بتع الولوم واجتناء كراتها المادية والمع ور به ة وأثر ذلاك 4 ن عوك ملماك 
فرنسا لويز السادس عشر فى خروج الآمة إلى ذلك المرعى الخصيب فى ١4‏ 
دوأمة سئة 4م ١‏ من الماثر - بق | عمد سيووى بان الم 5 ريه ومبا 
أصبحت اليوم #اسحةفر نساحاضرة الحضارة والعدنومنيت الممارف والتقدم. 

ومثئل ذلك حر بيه الولايات المتحدة اميا الى ارا ىَّ بوآامو ١/1‏ 
خروجما من ساطه | كتير وانخذت ذلك 3" ورمع دآ كحت سم مك الخرية: 
ومأ زالأت الآم تط أب >< رما م ن نبلائهم وما و كهم شخر جون من الاسترقاق 
القع تكلتى عل أ حال بها كز ها محي با اعدف كان . 

1 وا ظور ذلك فُْ نظام العمران المشرىصار ماه الملوك سزعون دن. 
أنفسهم ذوة السلطةويءطون إ رعايأهم در ريم الى خلقىم ألله عليهاو ال 00 
دمن بطو ن أمهاتهم أحرارآ فاستعبده الملوك بظل القوةالىكانوا يستعملونها 
قّ عير مأ ااعنوا 4 عاء / بأ ولذلكاضطره تقدم الحصور 8 إرجاعالاما تأت 
أل أهلم | فأعطو ١‏ لكل واحد دقه وصأ نوأ ذلك حهوفهم فعظمت سيادتهم 
بالكالات الانسا نمه ة لا ,ا بالادرات الوحثية 1 


اامدد؟ ‏ ااسنة الأولى (؟ ذى اطجة ١٠٠6‏ وى آغشت8488١).‏ 


33 الوفاق تحسن الارتفاق 


إن حاجة ال خلوق إلى سواه أمر ضرورى ولاغنى عن سواء مفتقراً إليه 
كل من عدآه إلا الله جل جلاله أما الحوادث ففا من حادث منها إلا وهو 
تاج إلى غيره فالجواهر تحتاج إلى الفراغ الذى تحل فيه والاعراض تفتقر 
إلى جواهر :قوم مها ثم أن الجواهر تختلف ١<تياجاتها‏ ياختلاف أجناسها 
فليست حاجة المعادن كحاجة النبات ولا حاجة النبات كحاجة ال.وان 
ولا حاجة عموم الحيوانات كحاجة الإنسان ولعلياء التحليلات من أهل 
الكهاء مز بل عل بدقائق تلك الحاجات يبدل على كال حكهه مبدع الكائنات 

وفىكل ثىء له أية . تدل على أنه الواحد ننظر هنا فى حاجة الإنسان 
( والإنسان مدف بالطبع ) حيت أنه تحتاح إلى ضروريات معاشه بالكل 
والشرب والاستقلال والتدى وليس هذا الاحتياج مختصاً به بل يشاركة فيه 
سائر الحيؤانات غير أنها تتطلب ضروريات ما تحتاج إليه بالانف راد من غير 
تعاون مخلاف الإذسان فإنه اختص عزة التعاون فى الارتفاق بالآمور 
الضرورية وقد انضم لارتفاق الإنسان بها ثلاثة أشياء امتازت بها صورته 
النوعية العالية على غيرها من أنواع الحيوا نات . 

والمميز الاول الانبعاث إلى الثىء عن رأى كلى بحيث أن الإنسان ربا 
ينبعث إلى نفع معقول ليس له داعية من طبيعته فيقصد أن يحصل نظاما 
صاحا فى المدينة أو يكل خلقه أو مهذب نفسه أو يتفعى من عذاب الآخرة 
لو يمكن جاهه فى صدور الناس وهذه الامور لا يصل !لبها الحيوانات إذ 
الهيمة إنما تنبعث إلى غرض محسوس أو متوهم من داعية ناشئة من طبيعتها 
كالجوع والعطش وحوها . 

الممين الثاى أن يضم إلىالارتفاق الظرافة إذ البهيمة إنما تطلب ما تسد به 


اتا وتدفع مأ حاجم,ا والانسان رما يطلب ذلك على وجه تدر له عينه 
وتلتذ به نفسه ترى ذلك منه فى مأ كله ومليسه ومس 0 

المميز الثالت استنباط أوجه الارتفاقات الصالحة وعمل المدركين لا بما 
تنسع به دائرتها يشبد ذلك حدوث المرافق الكثيرة فى البلدان وتجددها 
تجدد العصور حتى <صلت من ذلك هيأة صالحة ولما كان الئاس فى ذلك 
على أطوار وأحوالاختلفت باختلاف طبائعبووعو اندم ومقدراتأفرادثم 
كان للارفاق حدان فالارفاق الآول هو الدى لا يمكن أن ينفك عنه أهل 
الاجّاعات القاصرة كالبدو سكان رؤوس الجبال مما حصل به ضرورى 
الكل واللبس والإيواء . 

والارفاق الثانى ما عليه أهل الحضر والقرى العامرة الثّى ازدحمت فها 
الحاجات وتقدمت فا الأعبال وكبرت فا التجارة فوصاوا إلى الحضارة 
والقدن وكثرت بينهم الرفاهية فنشأ عنها منالترف ما بلغت إليه الماوكوهذا 
القدن نشأ عنه ار تفاقان آخر أن . 

فالارتفاق الثالث : هو الوازع بين المتمدنين حيث أنضوووة الاجتماع 
والنسابق فى الترف دعت إل التعاملوتزاح, الاغراض وذلك موجب لخلل 
الانتظام فاستوجب حفظه أرفاق اليأة بإقامة الحاك ليذود بعض الناس 
عن احفوق , 

لايصلح الناسفوضىلا سراة لهم ولا سراة إذا جهالى سادوا 

والارفاق الرابع : ناثىء على الثالث ضرورة أن الحا م مبما كانت 
ميزلته من العم والعدل إلا وللناس فى معارضته اختيار 5 ممع مأ يداخلىم 
من الشم والرص والحقّد فضلا عن التبتك والانهماك وذلك يقضى ببمإلى 
عدم ألا نقياد له فضلا عما بقع فى أأنفوس من بغضه ورميه . 

إن نصف الناس أعداء لمن ولى الاحكام هذا إن عدل 


وهو لسةوجب إرفاقه بدولة وحامية وساطان 0 الجا ارة والعتأة 


والبغاة بما لديه من القوة الكافية لحفظ الامة بإجراء أ<كام الحكام . 


ون إذا أردنا أن نسط القول على هاته الارتفاقات يمكن لنا أن نول 
إن الارتفاق الآول الضرورى لنوع الإنسان من أعظر أصبر له اللعة 
للمعبرة عما فى الضمير فبى أول أصول الارتفاق, فلو لم يكن الواحد عارنا 
مقاصد صاحيه اضطرب الاجتاع واختل النظام و بسع نطاق اللغه ماانسعت 
الحاجات وباختلاط الآمر اختلنى اللغات يلزم لحفظ أصل الارفاق الأول 
تيسير أسباب حفظ اللغات وتعلمبا تسسسلا له وذكر التلسانقى فى العمدة أن 
زيد بن ثابت الانصارى النجارى رضى الله عنه كان ترجمان النى صلى ايه 
عليه ول بالفارسية والروسية والقبطية والحيشية تعل بالمدينة من أهل هذه 
الالسن ومن الارفاقالآول الزراعة والغرس وحفر الا بار والطبخ والاندام 
واصطناع الآواق والقرب وتسخير الهائم للانتفاع بظبورها وحمومها 
وجلودها وصوفها وألبانها ومئه اللباس الذى يتخذ من الجلود أو الصوف 
أو أروزاق الأأعسا ب وهةة الارقافاك الأول ينان ماعات. أرلة 
عمصل منها هذا الارتفاق من النجارة والدادة والنج إلى غير ذلك معأ هو 
ضرورى للارتفاق الأول : 


وآما الارفاق الثاق #«قبو عسل تدب الاخلذق ضد يرا لمتزلع1 ويه 
حفظ حدّوق الووج والاولاد والملكة والفييية مع آداب فن المعاش 
ولطافة اللأكل والملدس والمسكن وحفظ حقوق المعاشرة وهذه كلها إر فاقات 
تحتاج إلى بثها ونشرها بين أهل المدينة ليعملوا بها حقوق العدن . 

أما الارفاق الثالك : فهو حكمة ضبط العاملات والمعلونات 
والاكتسابات وهذا يحصل بوضع حدود الحقوق والاشتراكات وإلزام 
العمل بها حتى يمكن بذلك حفظ الالفة وانحبة بين الافراد على وجه تننظ 
به المدينة وتحفظ به الحقوق المدنية ولا شك أن ذلك كله حصل تحفظ 
الساسة المدنة . 


"٠‏ د لي ال م نصوص أدبمةهن :ونس 
الدولة وأمانة رجاهًا وكفاية <امتها وقوما مما ج.عه مدرن فى أصول 
السيا سات الدرلية وبتمييز هأته الانواع من الارفاقات يتبينأنتألف الام 
وتعاونهم على م حصل به انتظام المأة الاجماعة توقف على حفظراو>سن 
الارتفاق حصل كل الوفاق . 


المدد  "‏ الدئة الأول (يومالخيس ١‏ ذى الحجة ه٠١١‏ و5١‏ اغشت )١888‏ 


حدر ,مدة الحاضرة 


رفع التساس 

أخبرنا فى العدد قبل هذا بعود جريدة الزهرة الغراء إلى عال المطبوعات 
عد تعطيلها حيناً من الدهر قياماً بواجب الرصافة الصحافة ولما تصفحنا 
العدد الأول منها وجدناه #شوآ بالتعررض جريدة الحاضرة مع طهجة تشف 
عن حزازات وأحقاد من أجل ذلك التعطيل بما يوثم أنالحاضرة ربماكانت 
عن أ كبر اع به مع أنبا | قتقصرت على أدر اج مضمون القرأر الصأدر فيه بعد 
أن أندت تعجبها من ذكر قصون المسجون الذى دفن حأ بعد أن مات من 
أثر الضرب ابرح وأدرج فى أكفانه وأع.د اسجن جقار حيث مع أننه 
راع من الرعاة أخرجه من ملحده فاستبعدنا هذه القصة كا هو المعقول إذ 
تيعد كل اليعد أن لاعوت المل<ود مندودا بعدأ نقضاء أربعة وعشر نساعة 
على لحده - وشفءت اهاضر ةذلك الاعلامالذىتلقتهمندواوين الحكومة 
بالاسف على هذا التعطيل ورأته شديداً فقالت ما نصه بالحرف الواحد: 

تعطيل جريدة الزهرة 

قضت حك متنا الحمية على رصيفنا خرر جريدة الزهرة الغراء بتعطيل 
جريدته تعطلا مستمراً وأصدرت قرارهارسماً بذلك نشرتهجريدة الرائد 
التونسى يوم السبت الفاراط وما كان ذلك إلا لما نشرته من الاخبار الزائفة 
إزاء نظام السجون حيث لم يثبت لدى الحكومة ما نسبته جريدة الزهرا. 
لحراس جيل جقار من أعمال التو<ش والتعدى علىمساجين المكان 5 أشر نا 
لذلك فى عددنا الفارط ون نرى أن هذا العقاب شديد بالنسبةللبفوة وإن 
شت الخطيئة التى ار :كما رصيفنا الموى إليه ولعل الباعث على ذلك هو 
تنبيه أصحاب الجرائد الاخرى لما بحب علهم من الاعتدال واتباع طريق 


ا ا ل ل اليا بكومل أدبية'من للق 
الحق فما ينشرونه ويذبعو نه بين العامة حتى لا يضللوا أفرام الناس بالباطل 
وأيضاً لمراعاة جانب المكومة اتى منت عليبم بإسقاط الضبان المالى فلا 
يطعنون فى جاننها بالباطل ويلصةوا بها وصمة الظل حال كونما تعامل الناس 
بالحسنى والمعروف وتبذل ما فى وسعبا من الاستطاعة لما فيه خير البلاد 
ومن ذلك صنيعبا لجبل جقّار الذى كا نالقصد من أحداثه أحياء مواته وإقامة 
العارات والمغارسوالمزارع أراضه التمعنة و أعال تو ديار قاف سق 
على المساجين أنفسهم حيث كانوا مجبورين هناك على نعم الصنائع المدوية 
والفلاحية خصوصاً مع المتع بأر باحمالية منحتباعدالة الحسكومة إياثم فكان 
طعن الزهرة بادارة أعدر أن جيل جقار هدما لاصل المشروع أفسه -حسث 
كان مؤداه جعل النتيجة منه سلمبية عوض أن تكون إيجحابية ما هو الواقع 
ونحن نأسف لفقدان جريدة الزهرة ولسكن ليكن أمرها عيرة لإخوا نا 
الصحافيين بدعوثم للاقتداء بصنيعنا مناتباع خطة الاعتدالفى كل مايكتبون 
وينشرون لا عل معنى إخفاء الحقائق أو الخوف من زيد أو عبرو ولكن 
لكرو شين نوو أوسا 

قف أن الحاضرة لم تتشف فى رصيفتها الزهرة التى استاءت من نوع 
التعطيل بالمستمر فناقشت ف العيارة حيث قالت هذه أول مرة عطلت فيبا 
الزهرة م إدارى للدة غير معينة ( لا لط ل كي 51 زعم من ممهم 
ذلك) ومن تمعن فىمدلولات هذه الآ لفاظ عل أن الخلاف بين التعبيرين لفض. 

أما كون الزهرة تعطلت فى هذه الديار >كم إدارى فليس من الغراية 
فى ثىء فقَد تعطل من قبلما من هو أعرق منها فى الصحافة ولكن العجب من 
حمل عقيرتها وتجاهرها بالبخغضاء على | لحاضرة ورممارصفاءها بالثماتة كأنها 
كانت ضيقت عليهم رحب القّضاء وتعريضبايمن شر حعبارتها يجا سالوزراء 
ودسها الدسايس الى لا تروج لجريدتنا هذه بالاعتراض على أرباب الحل 
والعقد لتعطيلبم الزهرة سبب جبل جقار وتغاضهم عن الخاضرة لنقلها 
وقابع بلاد الكو نغو وماكشفه أنصار الإنسانية من أنواع التعذيب الشذيع 
والغثيل الفظيع ببعض أهالى تلك الديار السودانية . 


جر ,مده الزهرة 


ميضة أدسة 


رعى الله السادة أبناء الوطن قد رأينا من :بضتهم الادبية ما ينشرح له 
الصدر إذ ما بزغت الزهرة حتى اقتنوها بالدين ول تكن غير ساعة إلا 
ونفدت وعر وجدها مع حكثرة ما طبع منها وأقبل على إدارتها وفود من 
المشاركين لها والمادحين الذين تسكرموا بزيارة مديرها وتفضلوا بالاعراب 
عن ا حساساتهم الشريفة نحوه وأعقب ذلك ورود التحريرات الرائقة ما 
جادت 4 قراح ذوى الافكار النيرة والاقلام الساحرة منبأ قصسيدة قائقة 


الشاعر القيرواى ونصبا : 
وأفضل الناس فى الدنيا وأمجدم 
إلى عبت وأح الله من رجل 


ذاعم انم ع ديهم غفوا 
أتترك النصيم ف الدنيا لامتنا 
فم رأيئا رجالاللورى نصحوا 


و |: أحسن ثىء أنت اذله 
وهذب القوم صاح إنهم تلفوأ 
أوراق نفع يجو بالارض قاطبة 
لا سما من غدت للوطن خادمة 
لاغرو ان خفيت عنا بطلعتها 


من حى أمكية بال عد أن عدمت 
حا وأمس.ة بالجبل قد قئات 
أو أمة فمضض الذل قدسقطت 
وأأسن الوعظعن إرشادهمخرست 
وكل نفس إلى الارشاد قد خلةت 
ومن هزاياهم المسكونة ابتبيجت 
فاستعمل النصأن الصحف قد نشر ت 
إن الجرائد للهبذيب قد جعلت 
جوالة لسيل الخير قد سلكت 
جر بدة الصدق من عناقد احتجبت 


وحيدث كأن لأ فُْ الوطن حجمدة 
فقد نجلت كثل الود بارزة 
فنعم الفكر بالارشاد يا أمل 
هه حوره تبعى العلاء إلى 
فعضدوها أهيل القطر أجمعكم 
وغير غاف على أنظار حضر تم 
وألله بجحل للخيرات وجهما 


وان ينل أمة الإسلام قاطبة 


06 لوا ا اها اله اع نصوص أدبدة هن ولس 


وحسن ذكر به بين الملا عرفت 
من خدر عفتها كا أشمس مل زعت 
فهذه (الزهرة ) الغراء قد ظبرت 
أهل البلاد ومن بالغيرة اشمرت 
0000 5 
ما لهأ من رشاد قبل ما خفيت 
ولع التنافى الور انها يليت 
من كل نير به الانفاس قد تّمت 


: صا سو يسى ) 


بحلة |أسعادة العظى 


انشكر لضيرة الفاضل البارع الااكتب الس.دعلى بوشوشة مدير جريدة 
الحاضرة الغراء بما أبداه من الا بتهاج والتنوىه بشأن هاته الجلة قبلصدورها 
وبعده ونعا تلك الملاحظة التىحض ما نصحنا وهىاعتادنا دائما عل الاقوال 
الراجحة فى كل المسائل الدينة . 

ولقد انطبق خالص هاته النصيحة ور بالكعبة على ماانطوىعليه الفوٌاد 
واستقر عليه صحيم الاعتقاد . 

أثر ماتجلت هذه العجالة للعيان تلقينا من نحو جماعة من الفضلاء الكرام 

عدة مراسلات طاخة بمابرشح لناوقوعها موقع القبول والاستحسان فأردنا 
نشرها على <سب ورودها وفاء بعبد الآدب . 

ومنماأ ما حرره العلامة الحقق صفوة الخيرة الشيخ السيد محمد الطاهر ءن 
عاكرون احد أعيان المدرسين بالجامع الأعط : 

إلى العلامة التحراير صديق السيد منشى مجلة د السعادة العظمى » أيده الله 
تعلى سلام و >ية وإجلال 5 يليق بذى قل سعى بصريره فى تقوجم الآمة 
وتأييد شرعة الح واطلع لآهل لغتنا العربية مسأ طالما حجبها دونهم ساب 
مركوم . وأعمب نهارها ليلهطل مماءه أفول البدر وأدبار النجوم . أما بعد 
مكنع هو حجني ولا اختلف انرا ى أن كه ميا الام ونفئة روح 
استفاقتها من س-نة الجهالة وفساد الاخلاق ليس غير بث الفضيلة وإيقاف 
العيون إلى الواجبات والحاجات الاولية بعد حيرتها فى ظلمات الشببات الى 
غشبت أبصارها وخيلت طا جميع ما يحيط بمركزها مهاوى تتوقع السقوط 
إلى قعرها فلا ريبة أنها إن أشرقت علبها أنوار التيقن أضاءت لا الارجاء 
فتقدمت نحو غابتها مخطا واسعة فها وصوطا إليها بعد بعزيز . 


5” ها« « اله له هال هه هه ده ىه اه او اع وه اه اق اه (صورص أدبية 


أما إن ذهيت أفكر كيف بكون ا بصال هذا المعنى إلى أمة كاملة وأى 
لسان يسمعبا إن ناداهاوفى تملا منالكون فضاء رحباء واف ف الشرب 
الخلاف الذى صير جمعبا صعيا » ذإنى لا أجد خليةا ذلك غير اسانين اسان 
التعلم ( وانه للسان حكي ) لكنه يشتمل على عقدة ربا لا تجعله نافعا فى 
ذكرى الذاهلين » وعظة إلى امسر فين » ولسانالنشرات العلمية التهذيببة تموج 
صدى صوته تجحاويف حروف الطبع فيخترق؛1ذاناً طالما تصامت عن عظة 
الواعظين » ويبلغ إلى قاوب غرق بها منام الهالمين » فلا تسل بعد عنما وقد 
أشرقت عليها أنوار المعارف كيف تنوض إلى سماء حقائق الاشياء قتصافم 
أفلاكها فإن يمرت عن إدارتها لا تعدم تقد حركاتها . 


لم مأ زلأت راجيا أن ارق 7 تأهضآً عيبى لحائّه الامة نخاراً ظ وشول 
لأهليا امكقوا إن انيت نار أ ' فبذا رجائى قد.أسفر عن مجلتكم العظمى 
وعسىأن قارنمها هن بعض.دل الموارينما فق 4 الامال : فمسكوق إن شاء الله 
من سما للآمة أصدق فال لكنك ستجد فى صنيءك هذا ألسئاأ شاجرة 
فور | أئرة . ا متغأمزة كا وحجد التاهضون من قيمك فإن استطعت 
أنلا تزيدك أراجيفهم إلامعرفة بكبر نفسك وتصماعلىغاية فكرك وطوا 
عن قوم فإنهم حاسدون » ويأساً من نصرتهمةأوائكم الخاذلون . ولتكن 
استعانتك وتوكلك على من كفل اطدارةإلىالصراط المستقي فسيكفيكبم الله 
وهو السميع العليم وإليك لمك صديى خاص ونصير موازر 5 


ومنها ما سبك نظامه الفاضل العالم المأجد انشيخ السرن عه احقابشى 
الشريف متفقد الخزائن الكتب بالجامع الأعظم ولصه : 
نشر فت باستطلاع فكرةالاسمى2 وماذاك إلا الدر ترسمه رمم) 
تطوقت الاعءناق من سوط نظمه فأ كرم به دكن | وأعظم نه علما 
وقدشئف الأسماع منأوقدغدى رزيل عن الآليابمننوره الوسما 
إليك أبا عبد الاله مدا شبادة عبد قاصر صاغها نظ) 


من ولس هه © له ها اه .6 0ه اه ه» 


2 ّ لي من 0 َّ 
وقد 1 رد عه 0 


- ٠. 
ومنل شارك 2 السعادة قأصر‎ 


إل أ ولاك ٠‏ يل يوا د فنا ل د لم بج “نياك 


سترق بفضل الله أغصاته النجا 
حوت صنوف العلٍ مانور الفبما 
خْمَا بأن تدعى سعادتنا العظمى 


على نيلبافاسعد ودم جهبذا قرما 


ومنها ماكتبه البارع الآديب الماجد الشيخ السيد العربى الكبادى أحد 
أعيان المتطوعين بالجامع الأعظ ولفيه بهد الدياجة: 

وما كان فضلك لعنعنى أن أشكره ولا لينسينى الشيطان أن أذكره لذلك 
حركت منى الدب صبوة نسجت عليها العناحكب وهبت عليبا الصبا 
والجناب فقات 


٠‏ سعاد تتم فينا لد طلعت ”موسا 
وأخله خطت براء: له الى 
ججاة عم م 7 بحسل 51 ض-لالة 
.مول 'لقارما ممالة رشك 
دهم ودامت للاثام .س_عهادة 


فكل ا أضحى مشوقا كا أمسى 
و نجر [حات الضلا لها تومى 
سنقرئك الحق المين فلا تشسى 
وأيد العدا لا تستطيع لحا مسا 


ميل بن الامين الخلصى 


حد مث مع را أنه الفر زسية 

حدثينى أيتها الرأية عن #ارذك العجيب وكيف بلغت بلك الحظوظ 
وساعدك البخت حتى بلغت هاته الإنزلة السامة.وعبدى بك وقد انزويت قى 
ديار قومك بعد أن طاف بك نابامون بوثبارت داهية .الحرونٍ والسياسة 
وهو حملك'فلم يستطع أن شتك فى شير من الارض و بقدر على تشيتك 
فى الديار المصربة فين من سنوات قدلة قضيتها 57 شدردة الارئعاش 
غير أمئة ولا هطمئنة؛ورغا عن تدبيرات ناباءدون الا كير ق.استالة اأشعب 
الإسلاى بتلفيقه من ألوانك الثلاثا خلعا خلعبا على الكبراء والاعيان 
ليأنسوا بك ويتخذوك شعار لا ازدادوا إلا نفرة وجفاء . 

وأراك اليوم خافقة على هاته الديار وقد أشرفت عل الب<ر المتوسط من 
هاته الناحية واخترقت القارة الأفريقية طاعحة إلى تسكوبن ماءكة واسعة تمتد 
ف ثماطهاءوارى فمغامز عيو نك نظرة الشوق إلىاستيعاب هذا الخطالمستقي ) 
حتى لا نترك للعار فى هذا الساحل مسير قدم لا .رى فيه إلا ألوا نك الثلاثة 
تحرسه وتحسه.فأتوسل إلبك بشر فك أيتها الرأءة إلا ما شر <ت لى سر هذا 
الانتدار واضات هاته الصولة وبأى وسيلة قدرت على | خضاعها نه قاد 
العديدة المشوورين بالانفة والعزة والذين كانوا لا يديئون بالطاعة إلا اراية 
الملل اتلك (ر الى سنا #صرونها وام تزاف سيك رابو أراقر] 
دماءهم الغالية فداء لحياتماءو أجدكقد حللت حل هاته الرأية المبجلةعند هؤلاء 
الاقو ام بدون شديد عناء وكبير كلفة »كأنهم لما أبصر وك نزعوا ما فىقلوهم 
من غل واطمأنوا برؤيتك غير :اقّين ولا خائفين . 


فتسدعمت الراية المثلثة وقد[ مدت هنوك فج سذاجة خالمة هن التعصب 


نصوص|أدبمة من تو لس «ا # #« # ا« # ا # # ا هه له أله ىا الى 54 


والغيظ:وتوسمت فى وجبى حب الا كتشاف عق اران اوكفاعنا وعد 
54 ورسوخ قدمها:فتنازلت لعلى على مر أحاديثها ما يشنى غلة يحى وقالت. 
ىلم أصل إلى ما وصلت إليه اليوم من السمو إلا بسعى أبنائى واجتهادهم فى 
جاب المصا وخدمة الانسانية“خدمة جعلتهم مرموقين بعبن الاعتبار من 
سائر المستظلين بظلى والداخلين تحت حمابتى لانهم إذا دخلوا قرية أصلحوها 
وجعلوا أهلها أعزة وأرشدوم إلى المنافع: لكي | مهم سبل السعادةواارقاهية: 
اكوا عا فى وسعهم من علوم ومعارف ارمع ذلك شوم على أصوطر 
وعوائدثم:وبحترمون شعائرثم. ولا يمون جوهر جنسيتهم بسوء .ولذلك 
را كبو عن سكاق: الأقطار الكثيرة الذين يرون من حسن -ظبم 
دخوط, فى كفالى التى ذاقوا حلاوة ما يحنون منها من رات نافعة غبكذا 
ا ل فأزمكان : افون أن اعنم عقا برية إن قد اسح لع نات ل راك 
العالم بصدى مقأصدى المسنة الى حبها كل من مععبا وبودها كل عب لنقفسه 
وجنشه وأرانىقد اقتنعتك .ذا البيان وكفيتك حيرة الاستغراب من رأيتك 
كارا نالو انئة هوة 3 على رؤوس هاته الملابين الكثيرة م لكننى 
حدثتك هذا الحديث وأنا مضطربة الفكر شديدة الحسرة لاتى و ناحل 
الجسم من أثر الجوع مشوه الخلقة من أثر المشقة خلق الثياب من أثر الفقر 
فارغ الفؤادمن أثر الجبل»وكدبٌ أحسبك لا يجبل ما أقصه عليك وأنتق 
هانه ادالة التعيسةمرقبة قضيت فت ظلى خمسه ة وعش بزعاماً خلتك قد يلغت 
2 أثنامها مبلغ قات الحقيقين الذين ما طاوعتة,م على التبرع بظلى هذا على 
أرضك؟ هذه إلا بعد أن أخذت عليهم موثقاً غليظاً أن يسلكوا بكم سبل 
الارتقاء ويفتدوا فى وجوهم أبواب العروة وميؤك استقبل سعيد:لاتى 
لا أرضى أن أخفق على دبار سكانها أشقياء وأولياؤها تعساء*وأقى لافضل 
البقاء على طبتى الاسطوانية متكشة فى هاته الآثواب الملونة "ولا أنشر على 
رؤوس قوم بوددم الجبل ويؤلمهم الفقرم ولا يليق بشرفى أن أحتى قوما 


تولاهر الذل وبلغت بهم المسكنة إلى درجة أطباق الظلبة على أيصارثم فلا 


؟ يك الم مك يق مإ “ها وفك عنقت لها هن ول ١‏ افك طهر ميهة هك م ود هخ 85 نصوص أدبمة 


يهتدون إلى النجاح سبيلاوولو لم :-كن مقاصدى حسنة لما رأيتنى أرفر ف عل 
دبا ر كانت مستثيرة بضوء الهلا لوخير لىإذا كانت مةأصدى عكس ماشر حت 
لك أن أئر 3 و هلا كم ولا يعنيى تكأمل بدره أم بقعلى الضعفه والتقوقر. 

تاكاه نا أطى حدكلة: آنا الراة الكوة يونا ا رسهدذا اديت 
الاحساس على كيدى فيل سمعه منك أبنائك وهل علءوا بتفشكراتك هاته 
الشريفة يوم أقبلوا علينا فقبلناهم فرحين مستبشرين بضيافتهم . 


قالت نعم وأنا الشبيدة عليهم يوم رفعوق على أسوار يلاد ونم 
تنظرون إلى نظ المستيشر الذى 0 يتحفرز [لمقاومة ولا دراى بير ه إلى 
الانتقام والتغيظ ولذلككنتهادية الخاطر منشرحة الصدر لعلى بأن أبنائى 
سيغون وعدم ولاييخلو نعل بالارشاد الصحيم والمسالك النافعة وأزيدك 
أى ازددت ونوةا وارتماحا ما عععتهم «ؤكدون عرودهم وقد قام قرم وذثر 
الخارجة لذلك العبد وهو المسو سان هملارقائلا مامؤداه : وستشهد أعمالنا 
فى تونس بأننا لا نقول غير الحق وانا لا نفكر فى ضم تو نس إلى أملاكنا 
ول نمتللكها وحيث كانت الأحوال على ما برام فستكون وجبتنا مصاحة 
البلاد ومصلحة العدن والانسانية معأ ء وكثيراً ما سمعتم. يصرحون بمثل 
هذه التصر حات فازداد إعاباً وتيها ونهب على نسمات أأسرور فأمايل ذات 
الهين وذات الشمال لآانى لا أحب أن يدخل نحت ظل من فى قليه مثقل حية 
من الجبل أو أسمع من ف هكلبة سخط منالفقر ولو كنت تعلمت وكتعت عا 
يتمتع نه أبنائى لاغنتى عن هذا الحديث الطويل ولقدساءتنى رو بتَكوأنت 
فى حالة بؤس وشقاء تسترح, حتى القلوب الغضة والطباع الغليظة . 

فقات اعذرين أيتها الرأية العريزة واسمجى لى أن أفارةك فإنى لاأريد 
أن أ كدرك بعد ما عليته من سلامة ضيرك وحسن مقاصدك و نا وأجدك 
تألمت كثيراً من | كتشمافك عن حال التعيسة التى استنبطت منها قياساً ححا 


على حال الآمة 'اتونسية قاطبة المغمورة ابتك أيتها الرأية ال#ترمة فأذنى لى 


بالانصراف من بين يديك عساك تسترى من منظرى الذى ا لمك كثيراً 
ومنعك أن تزهو مع الريح الذى أراه يساعدك على الرقص والخفقان . 

قلت طا ذلك وهممت بالقيام وقد علتنى سحنة الياس وفارت فى وجبى 
غلوة دموية أثارتما تخيلاق الحرنة وشعورى بأنى أعيش حقيقة فى الوقت 
الذى يظنوتى أتقاب فى نعر السعادة والرفاهية . 

فتأثرت الرأية من منظرى ودفهت من عيبأ دمعتان كبيرتان دفعتبما 
تأثيرات الشفقة والحتو على شعورها الرقيق وسكبت أنا من عبرات المسرة 
دموعا حارة فنظرت إلى وقد أخذت تكفكف دموعى وتروح على وجبى 
بذيلبا الاحمر لترد حرارة ت:ذكبها تأثيرات متواللة وبسطت لى من طرف 
ذيلها الأبيض ما سترت بهكتق الكش وفة حر الشمس وقالت : 
٠.‏ حي ثكتتم فى هذا الدور من الانحطاط فالى أسمع الموسيقة تصدح فى 
شوارءكم وتستمد من أموالك الضيقة كأنكم استكلتم لوازمك من اجمعيات 
العلبية والتجارية والخيرية فقلت لهاوقدغشيى م ناجل ماغشيى أبتها الرأية 
«العزيزة إن فىقوى طائفة يعتقدونالترق بالطبول والمزامير فقالت محل ألله 
بشفا هم من مر ض هذا الظن وأرشدم لأ قمه بجاحهم : 

تحت أناما أظرا ]تدكا برا اكتقيم شر انقاعق أن اصرح 
ا تصر نحات أراها من الفضول بعد ما أنست من لمجتها إخلاصا حقيقيأ 
هن جر كترآسها 1 كد لنذقق أماق المت الاو تى اشر | نتحية 
الأوبة فقاطعتنى قائلة إن لسان الجرائدهو أعظم عامل يؤثر على بنائىفانشروا 
على صفحات الجرائد ماشثم من مطالب عادلة ترى إلى إصلاح حال وتقويم 
شدو دحم ولتسكونوا ناطقين بكل حرية فإن أبناتى لاينقمون علي هاته 
الخطة فهم م نأعز نصرائها وهذه اللون الاحمر الذىتراه شعارى هو صبعة 
من دماء 1" دوم ثأر ثاثره ينادى بالحرية فلم مد تى الها . 

ذقلت عفواً أيتها الرأبة المرة فلوشرحت لك حديث الصحب واجرائد 


6 مف - لق لان وق زف . انه بود متها جيك “7ه ود الا “يا لقا 44 .ل تنصوص أدبية من تو لس 


وأبنت لك قبمتها فى أعين أبنائك لازددت أسفاً ذلك الآنا نتكار بلغتنا 
العر بية وهى لغ لا يفهمونما ولا يعترفون ما إلا قليلا ولذلك كانت مطالينا 
عديعة الاهميةكأننا نصرخ ف الفضاء ولقد انتدبنا من بين أبنائك من أنبناه 
عنا ليتكلر بلسانناوتنطق بلغته فرادنا نكبة على نكياتنا ولا أحب أن أفضحه 
أمامك أنّبا الام الشفوقة . 

فقالت الرأية وقد ظورت عليها أمارات الاهتهام افىقد استوعبت جميع 
مقاصدك رغا عن عجزك ولكنتك ففارقنى يومك هذا وارجع إلى بعد 
حين فإلى مرسلة اليوم بنصيحة فناظرة ماذا يفعلون وقد اخترتك سبفيرا 
ببنى وبيهم وسأجدك إن شاء الله الرسول الامين (أمين ) 


جريدة السواب ع عدد؟/ا (50 رحب سنة 1379 ؟؟ دستبر سلة ماموو ١‏ 


وفى تر يوم الأحد 1؟ ربيع الثانى الموافق ٠١‏ فى يولية الذى هو يوم 
السفر الميمون قدم القطار الماوى وأخذ موقفه بمحطة خير الدين منتظرا 
وفود الحضرة العلية فأقبات أبقاها أمة تجر ذبول العروترفل فى حلا السعادة 
محفوفة بسمو ولى ع,دها الفخيم وكافة ‏ ل بيتها الكرام وجناب المولى الوزير 
الآ كير وجناب صاحب الطابع وجئاب شيخ المدينة وجناب عامل الاحواز 
وبقيه الذوات فا امتطت متئن القطار حتى اخترق خاره عياب الفضاء وجد 
ف السير ىو الاضرة فوصلاما فى اأساعة الرابعة رنصف ماما وإذ ذا كانتظر 
م ف ره لسالس ار بي ال رير لالئله 
حيث كان فىاستقيالم و لانا العلى كافة الضباط والمأمورين والعال والموظفين 
من سائر الطبقات علابس القشريفات الكبرى لخظوا للم الراحة الكريمة 
قياما بواجب الموادعة والطاعة والاخلاص لسيدنا الكريم وف تلك الاثناء 
أقبل على الحضرة العلية جناب معتمد السفارة العامة مصحو يا برجال حاشيته 
بلبوسهم الرسمية وبعد أن قدم جنا بالمعتمد ماسم احترامه ووداده للحضرة 
الششامخة انتظم الموكب من السرايا إلومرسى تونس فركب مولانا العلى عرية 
الاعياد الكيرى ؤ أجلن عل يساره جناب المعتمد الفر نساوى فو قث اهراد 
ااببت الملوى ورجال المعية وبقة الذوات فى عشرة من العربيات وسار 
الموكب فى أمة ممجته وجلاله ترقا صفوف العساكر الفرنسوية والتونسية 
وأفواج الخلائق وقد غص بهم رحب الفضاء مارا على بطحاء القصباء فشارع 
باب المنارة فشارع باب الديد انبج الجزيرة ذنمج الصادقة فبطحاء السفارة 
فبيدان البحيرة فشارع البورت وكانت هاته الدوارع قد أخذت منذ الارحة 


ف وفات الأعلام التونسية والفرنسوية علاء لشأن هذا الحادث|الم.مون 
وقياما بواجب الآكر املأمير البلاد الذى أسبغ نعمه الضافية على العباد يا 
أقسمت سرادقات أنيقة وزيئة باهرة بأسكلة المرسى الموصلة للياخرة الخر بمة 
المعدة للركاب الماوى موشحة الجواف بالاقشة الرفعة مكللة الاطراف 
بالستور المزركة الموشاة بالطغراء الملكية مفرشة بأنفس اابسط والزراف 
الشرقية بماكان بجموعه آية فى <سن التنسيق والترصيع . ّْ 

لماكانت الساعة السادسة تماما حل الركاب العالى لدى اأسرادق الآ كير 
المواجه للباخرة الحربية ( دونوا ) الخصصة لركوب سموه من :ونس لخلق 
الوادى فدخله آمنا بين ضجاتالمتفات والحيام ونغاتالنشيد الوطنى وقعقعة 
السلاح وأصوات المدافع ترقا صفوف الذواتوالاعيان منسائ رالطبقات 
العسكرية والمدنية وأرباب المظاهر والحيثيات الماسابقين لابداء شعائر 
احترامهم وولائهم ومراسم وداعبم للذات الملكية . 


ثم تقدم الجناب الالوى نحو الطابر الميمون وقبل أنيركبه صافم مصافة 
الكرام كلا من الذوات الفر نسويين الحاضر ين ثم قبل يده الكر عة عل معنى 
بحمة الوداع 0 أل أليدت سي ا 0 00 الحاضرين من 
بالدعاء المقام 1 وألستب تنادى من 0 دق تمر 
مسيك نأ ( وجوارحهم ختلج : 0 وسرورأ أغرط مادا خلبم من ليام والوجد 

ا الجباب العا لى 3 الياخرة ود هأ وردام | ضجات 
وألبقاء فامتطى مولانا بي همسن تلك لغيه مص<و بأ 55 امعتمد 
الفرنساوى وجمو نجلءه الاسعدين وجناب الوزير الا كير وبة حال 
الحاشية المعينين السفر مع سموه الماوق وهم الذين ذكرنا أسماءهم آنا ولما 


صعدت الحضرة العلية وحلت بالتختوان المزركش المعد جلرسها رقع العلل 
الملوى الحسينى عل أعلى صوارى الباخرة وكانت كلبا مزدانة بالرأيات من 
جميع الملل والنحل وإذ ذاك تجلى حضرة مولانا على الحاضر ين مرارايمزيد 
عنايته مشيرا إلهم بمظاهر التحية والتعطفات السنية وكان الناس كأنما على 
و بم الطير والمنظر من أبيج ماتراه العيون وما تحرك الفابور وأقلع من 
مرساه قاصدا مياه <لق الوادى عاد أو لئك اجموع وكلمم ألسنة ناطقة بالدعاء 
لسموه بباوغالمرام وبقاء ملئه علىيمر الأعوام ولمامرتالباخرة دونوا من 
بوغاز حلق الوادى وأمام رأس جبل المنار اجتمع على جوانب ساحليها 
كثير من أهاليبما على اختلاف الملل والتحلوا بتهاوا بصوت واحد من أعماق 
صدورهم بخالص الدعاء بمادل على تعلقبم بأذيال الملك الآرفع والكيف 
فد أمير البلاد ومن أخلص فى حبه الحاضر والياد . 


الرزنامة التونسية سئة ++؟ ١‏ 


محمد النحلى 


وردت اتا القصيدةالانية جادت مما قرحة الفاضل الفقيه الآدي بالمدرس 


الشيخخ السيد تمد النخلى القيروانى أحد أعيان المدرسين بالجامع 


الاعظم ف 


لذن كن 4<أ مد المدتيةالاسلاميةوما آن للإسلام من اليادى اليمضاء والقدح 
المعل ف إشرا فأ نوا العرفان و نشرلواءالمعارف العموميةيسةموض مااطمةواحية 
اسلوك هذه الطريقةالمرضية وحيث كتبناعلى أ نفسنا أدراج هذه التنشيطات 
الادبية فل نشر ناهأ مأ ع أض.ق المقام ونصهاأ بأفظبا اراق ومعناه الفايق :. 


هو الجد فى الإسلام أثله العم 
تعال نباحكر ررض آثاره الى 
وقم نقطتف زهرا جنا منشقا 
لعل أناسا حو نْ ز بم 
تكلس ذوق الدين كلس ابتداعنا 
فأصبح أقوام , شولون ما أشهو ا 
لعدر الهدى أو المهدى هو ديأئأ 
فسل دوأتى روهان والفرس ماعرأ 
لاحم 1 و عه الى 

بذمة عادل 
عل ذا مضى لعل تصعد رأقما 


لسدوفو لهم 
وإلا فتذه. 


م#6د جنا .مه شرق ومعرب 
دوت من صدى اناوه 03 بقعة 
كذاكان قوى إذ سواهم سواذج 


على مقتضى دين به تقشع الوثم 
على دف التارعخ يبدو لا رسم 
لناشق ذى لب يرو له 5 
لاست ان يئخر العظم 
قضى العمر ى نوم بروقه حلم 
فى ره | اد كيفة ددا 
وغاب حمأة الدين فاننشر الوهم 
وما بعده إلا الظلال له َ 
بلادهما والحق سيف به القصم 
شذا عطرها يحى الموات له 
حاف عذاب لله أن ؛: بنقض عدي 

ل أن غدا من تحت أخصه الت 

وجازا كنتشافالقو مماحجز ال 
وأرغم جبار وحق له الرغم 
ولا علم إلا الحجس ل دله وم 


إلى أن أتاح الله أسباب 
م استبضعو امن أرضنا العلر متجرا 
وحيث استرق القومارؤس شعبهم 
فصارت موس العلم تطرح نورها 
واخر ف توك الاختراع عل الورى 
ووافتهم من عنصر |انأر خدمة 
الطبيعة كبربا 
وما زالت الاعلام تبغى تصاعدا 
ومخطر بالأذكار 
0 أن العقل لم ينتبى إلى 
أبحمل أنا نشرك القوم فى النهى 

اظعنا أصول الدين وهو 3 
وم حتف 'إلا على كل بدعة 
1 ذا أددداء .لداينا 


وشفعمأ دص 


انانف مبدع 


ولااتدع عن فعل مأ أ ستخلفت نه 


ذرذى مما ' الله حصن 518 ف 
فدضوأ علمأ ال النؤاجن صعدأ 


ع أ عا ل ثُل نقص 


ها علوا أن الكال هو العا 
بشرنه حيث الجبالة والوم 
وحيث استبد الحم واحلولك الظلم 
بأرض سوانا فاستّضأ لغور والام 
وعطل فى الاعمال ماشبه القدم 
لا من طياقالآر ض يستخرجالفحم 
ارتنا حال الاعتياد له تم 
إف نثقطة دقفت وسللا العز 
بعل مالعه أ قوعت ادم 
قصاراه واستعداده ماله حسم 
وفينا أناخ الجهل وانتشر النظم 
واهمل علم فى تناوله الفخم 
تيقنهأ وهم وظلتها رجم 
بوره 2 تضىء 
جرائيم أسقام يموت بها الجسم 
قدمبا أخواننا تفعبا جم 
وبالد.ن للاصلاح والرشد فأتموا 


به ألدهم 
١‏ 


'بقأدن عل 05 مأفيه لعدائه حم 


١ ه٠‎ ١و‎ ١1١4 أبريل سنة‎ ٠  مرحم‎ ١8» حريدة « الماضرة‎ ( 


بوااء كن جل مق ل ور ف ب مش و ال جل امسا د عل ل حم قد نه "لظبوضن أدبية 


بلغ هذا ابر عير بن الخطان رضى الله عنه فأشار عليه بعض أالص<ابة 
بالنبوض بنفسه لفارس أن يكون هو قايد الجيش العام فقال : «١‏ أفعل ذلك 
إلا أن ىم رأى هو حسر هن هذا 2 لم عقد ججاس شورى وعرضعامم 
الرأى الذى رآه بعض فأجمعوا على أنه يبعث رجلا من كبار الصحابة ويبق 
أمير المؤمنين من ورائه عده بالامداد فصعد المتبر وبث هذا الرأى وقال : 

د أما الناس أقى كنت عازما على الخروج مع وأن ذوى المد والرأى 
2 صرفوى عن هذأ الرأى 2 7 استشارهم شيهدن بط له هده القيادة 
فأشاروا لسدعدك ان أن وقاأص وكأان غائيا فأستحضره وقلده رئاسة اليش 
وأوصاه بقوله « ياسعد أن أم سعد لايغر نك من الله أن يقال خال رول 
لله وصاحب رسو ل الله فإن الله لاعحو المعى نا اه ادك عدو أأسىم 
الحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته. الناس فى دين الله سواء 
وثم عباده يتفاضلون عنده بالعافية ويدركون ماعنده بالطاعة فانظر الآامر 
الذى رأيت فيه رسول الله صلى اله عليه وسلم يازمه فالزمه » . 

تأمل الحكومة الشورية كيف تنكون السلطة فا بيد الآمة وتكون 
وظيفة الأمير تنفيذ آرائهم وتحقيق رغائيهم . استشار عمر بن الخطاب مجلسه 
( وهو بجلس الآمة) فى النووض بنفسه فصرفوه عن هذا الرأى فاتصرف 
ثم استشاره, فى تعيين قايد الجيش فأشاروا بسعد فنفذ رأهم ومذا وغيره 
وهو كثير تعلر أن حكومة الخلفا. الراشدين كانت حكومة شورية حتة 
لا بجال فها للاستبداد وتنفيذ شهوات الافراد ثم تأمل فىخطابه للقايد 
سعد كيف تجده ,أمره بالاعتهاد على العمل فقط وأن نسيه خاليا عن العمل 
لا بعنى عنه من أله شيأ وهو ما كان عليه الدين ورأىعليه خام النبيئين وان 
ليس للانسان إلا ماسعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الآوى 
وضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح وامرأة لوط كأننا تحتعيدن من 
عبادنا صالمن نفانتاهها فلم يغنيا عنهما من الله شيئا . 


زو( يلة خير الاين عشر رجب )١1١74‏ 


من أكبر الأسباب فى تقدم الآمة بعلومها وقبولها لرتبة التدور وأهليتها 
للاختراع فى معلوماتها أن تشب على احترام الآراء على الوجه الذى وصفنا 
من قبل وعسى أن نصف من بعد وقد كان المسلدين من ذلك الحظ الذى / 
19 غير هم يومئذ من التسامح والتساهل مع الآأفكار شبد بذلك التاريم 
وأهله إلا المتعصبين منهم مع ماكان قائما بين أصناف أهل الآراء منالتناظر 
والجدل و!ك: كلا يد ذلك عفو فا بعص ب ولااضطر,اد كنت ترى الأشعرى 
بين بدى المعترل لاستتكف عن تلق فوائده والاعتراف له بحق التعليم 
وترى السنى يتعلر عن القدرى وعن اأفيلسوف الشاك قد كان عمرو بن عبيد 
الزاهد الشبير من خاصة تلاميذ الحسن البصرى ( رحمهماالته ) وهو الذى 
كأن مكلفا بكتابة ماعليه الحسن هن التفسير الذى برد به علىالقدرية والمعتزلة 
وماكان عءنعه ذلك من الجاهرة بأتباعه مذهب المعتزلة ومن التحافة بدروس 
واصل بن عطاء الغزال الذى قال له الحسن لا كثرت متاقشته «اعتزلجلسناء 
فكان عمرو ابن عبيد ختاف إلى الدرسين جميعا وما كان ذلك منع الحسن 
من تكليفه باملاء تفسيره . حتّى استخدم اختلاف الاراء أ لة للتشيعالسياسى 
حين آذنت الدولة العربية والجامعة الإسلامية بالانحلال والافتراق الذين 
تركا من الاثار مانن نتخبط فى مصائيه ولآوائه حتى اليوم . وكذلكالحجر 
عل الرأى يكون منذرا بسوء مصير الامة ودليلا على أنها قد أوجست فى 
نفسها خيفة من خلاف الخالفين . وجدل الجادلين . وذلك يكون قرين 
اخ أعروون ء أءااتف فا لافكاز وقصون عرد إفانة للق وآما كد 
لاستعياد الذى إذا خالط نفوس, أمة كان سقوطبا أسرع من هوى الجر 


ااصلد حى الجاحظ أن النظام دخل على شيخه أنى المذيل العلاف فال 
ياأبا الهذيل . لم فررتم أن لقان اصوهر ا عه إن , تون مما ف 
فررت أن لايكون جوهرا غافة أن يكون عرضا والجوهر أضعف من 
العرض فبصق أبو الهذيل فى وجبه فقال النظام قبحكالله من شيخ فا أضعف 
حجتك وكان الليفة المأمون يقول لآهل ناديه إذا جاروه على كلام « هلا 
سألمُوى لماذا فان العلإعلى المناظرةأثبت منه على المجابة». دامت على ذلك الأمة 
الإسلامية متمتعة باحترام الأفكار جرىء كل واحدد على أن يبوح برأيه . 
وجرىء كل مستنع على تقويمه بالحق وأن وقع فى خلال ذلك حادثة خلق 
القرآن وحادثة صغيرة وقعت «القدس بين الباطنية وأهل. السنة إلا أنهما 
الاسباب عالية وغلط فاحش لايسع ذكره اليوم . لما استخدمت الاراء 
للسماسة وشاعت المداهئة بين الناس وضعفت الكرا. عن اسيدة عدبا 
اضطباد الأفكار والضغط علماى لانسود على خالفيتها القاصرنن الظاهر نن 
مقافي العلنات السقترق وى لان ذا شرق ماسة اللدولة بى قرفا 
وأغراضها بسياسة الأشخاص المسيطرين فى هواه, وربما كان القسم لتاق 
أشد عل الأآفكار لكثرة دواعيه ووفرة منتحليه 0 وجمتهم فى هذا 
الغر ض. ٠‏ مهم من يفعل ذلك إيقاء على مخصية وأس تحفاظا عل واشامكة للانة 
خال أنكل غذالفة له فى الرأى ت:ذر بلعرشه وزلزالأركانه والمرب ضكثير 
الاوهام ٠‏ ومنهم الذن سخط من ذالفةالمعتاد ويرى العادة دينا 2 شيه دن 
فين أزلا تلاعب ه الشخص . ومنهم الذى يتوهم أنالدين يخالف احترام 
الآراء وهذا إن شئت أن تجعلهفرعا منسابقه وجدته لك أطوع من نءلك . 
ومنهم الماسدالعاجز الذىحب أن يظبر فى مظاهر الكال بكلمات يلفقباو>حس 
فى ذكر ذلك إذة مادام منفردا بها فان شاع ذللك بين الناس تميز هن الغيظ . 
كنت أعر ف رجلا ينادى بين الناس باسم النقد للحالة والطعن فى الاوضاع 
المعتادة ورعا ترق إلى بعءض الشتيمةزمان كان ةو لذلك وحده بح بالشهرة 
وما يلقاها . ويترصد طريقها ومايقع بمرآها . كان يومئذ مستأرا بورقات 


فق الود الوم د و ا جه ا بي اده ينها جور عه غ1 تقر جه .لوا لقنا ايا لوي ١‏ 


5-5 ل منهأ مأباغط به ؤليا أمتدت الأبدى وانبرت العدون إلما وامتوك 0 
غيره مع ا | انصاع قبح ذلك الخال 42 رى خافه ودعاء هر 80-6 
عا خص أ رعأية والاحترام أفكار المتقدمين الذب: ما نا إلى 
حت اكذانا هن لعل , 0 أن رن 06 تحركيم الأول تدتدى 
سير| بطيمًا ."ا قال أن الإنسان ان تومه لآ أبن ةد أيضا ليس بان 
لْعَّده قدار فضملة الرجل ومكان شور نه لاينظر 4 أ عير نوره4 الذى كان 
فيه فلا يغلط لنا كثير من الناس ينتقصون الاقدمين مستدركات المتأخرين 
فاها تحرف مادير الرجال ما اوضدوة لاا تركوه 4 ولكن طرق امود 
لانختلف وهى قوة الفسكر ومرتبة العلر والعمل على تنوير آراء المتعلين 
أ 5 
والقارئين فى عمل صحيعم و نية قو بمه و نصعم جهير فنا عون هذا الغاط 
الششيخ أ با عا لانن 07 (رحهالله)حين بالغ فثناثه عا رمعو حدى قال « أمأ 
'أفلاطون الام ى فإن كانت غايته من الحكة ماوصلنا من علومه فإن بضاعته 
إذن امعناة ١‏ 38 نه لسى " لولا أفلاطون بكاماته القلملةماخول ارسطق 
أن ببىعلما كثير! كان أرسطو هو أفلاطون وبضاعته الوافرة كانتهزجاة 
هذا أها الناشئون عل التقد الباحئون عن المكمة نبراس مبين أقناه 
اس يديم ليضىء زْ مستمياد نيرأ وعسى إن أهتديم لضسائه واحتفظم عليه 
من عواصف الأهواء والشسهات مد تهرك كرا مسرن الل 
فتصبحو| سعرا هر والله يضى: آرام بالحمكة . 
السعادة العظمى عدد م١‏ الجلد الأول ( ١1‏ رمضان المعظم سنة ١785‏ ) 


7 2 .اهارا .ااه هد و دااع قفارا هع اتام فك لك او 5ه 1 عقا لخ .6 نصوص أدبمة 


بو 0 فزق الشدون الجارىقام عسامرة «هوضوع 2 أصو ل التقدموالمد نمه 
2 الإسلام 2( صد ,هنأ العامة الشوير والدرا كد الخيير ور دك عور ه المفضال 
س.دى الطاهر بنعاشور المدرس من الطيقة الآولى بالجامع الأعظم وبالمدرسة 
الصادقية ولا فى تلك المسامرة من الفوايد التى لا تحصى أحبينا إدراجها على 
ضمحار هذه الجر بدة تعمما للها ندة ولخدمه [لامة وهذا تصرأ لفظا 


الرايق ومعناها الفايق : 


وإياه نستعين . والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين . 

أها السمراء الكرام إن الغرض من مسام رتنا هاته الليلة إجاءة مقترح 
صديقا الس.د رئيس هاته المعية من البحث عن أصو ل التقدم والمدنية ى 
الإسلام وما ينتزع امسلل مها دليلا لمتدى به إلى مناحى اير والسسعادة 
ودوك تعلمون سام متعاص عن الارتياض للءتبجمعليه من حيث أنالباحث 
عن علاقة دن بالمدنية لا مخيص له عن النظر فى أطوار الامة المنتحلة إيأه 
وتاريخ نبوضها وسقوطرا وميزان الخال التى كون فيبا زمان ظبور ذلك 
الدين . وهذا الطريق مبما كان وعراً فإنه فى تاريخ الإسلام أوعر وأجمد 
للباحث إذ قد سبق المؤرخين من أهمال العناية باستنتاج الغايات من أسيامما 
وإهمال التعليل لا سما فى نشأة الددن ما ينوء مهمة الريد للفلسفة العمرانية 
خصوصاً فى مثل هذا الموضوع العمل . اللبم إلا متى كان ذا قربحة وقادة 
ترى بسبمبا الأذلح شارد الحقيقةفتصيب شاكاتهبا وتضىء بنورها الاباج 
مبامه الأوهام فتنيرهأ ولاأ كتمكر أناث عندهاتة الاوضاف واكاحيات 
نظر نكم فىحين الاقتراح بيد أنى لاأعدم عزعة ومصابرة يلين أمامب) بعض 


ها قد كان شد يدا فلذارأيت أن أ جعل عمدتنا فىهذا الموضوع روح الإسلام 
وحقيقته من السكتاب والسئة مع الاستعانة فى ذلك بآراء امحققين من أهل 
عصر نا وقواعد الآمة من سلفنا . وأستمئم ملك أن تصفحو | عما عسا 0 
أن تروه هن :#صير . 

ايك ادل ثىء يفتم لنا باب الحديث هوالنظر فهاهو المقصد الذى يسعى 
إلمه الإسلام لآن الباحث عن حقيقة ثىء مضطر للبحثشعن مقاصده وآثاره 
ليرى هل كانت الاثار جارية على خطة المقصد ولأانه لامكننا استقصاء 
البحث فى جميع مائشأ عن الإسلام منفروع المدنية وتشخيص مبلغ المسلمين 
فيها الذى أهلبم إليسه ديئهم بل نكل ذلك إلى تاريخ الحضارة الاسلامية 
ارام كيف كانوا لا يخطون إلى ثىء إلا بعد الإذن فيه من دينهم وكيف 
خطوا خط واسعة من التقدم والمدنية قد أصبح الكثن مق الناس عن 
معشارها اليوم زندقة ومروقا من الدين فعقدة يحثنا الليلة فى أسوس الإرتقاء 
البشرى أين أقامها الدين الاسلاى وثمراتنا من ه_ذا شيئان أولا فلسفة 
عمرانية لهذا الدن المبين وثانيهما تشخيص حقائقه لمن قد يذهل عنها . 


دريدة حمإب الآمة ظ (السئة الأولى علد > ارسم الثالى سرئة 4” ١‏ 0( 
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با أهل 5-7 


يا أهل تونس قو مالكم غربا 
يأأهلتونسقوىاستيةظوافلكم 
أأهلتو نس قو استدركوارمةا 
هيا ادفءوا عن دهماء مظلة 
هيا تلخز اعى مداضظا] افقنيت 
هيا انصتو الى فانى ابن موطنك 
هيأ امللآوامنعلوم العصر حافظة 
أسلافكم قد قضوا فى عزثم ولم 
إنى أرا جيارى لا دايل 5 
الى اقكرت لداع فى تأخركم 
قد ساد غيركر بالعلم واجتبدوأ 
يا قوىاتتببوا من نوم غفلتكم 
باب العلوم غدا فيالقطر مفتتحا 
جمعية «الخلد, تحبو من معار فيا 
جمعبة العلم حلت ببن أظبر 1 
ل ١‏ مواردها ا الصو 42 ع 
ألله بيعل ابى كرا دحكرت 
أبناء قطرى بودى أن أرى لكر 
افى امرؤٌ :قد تفاق فى بتكم 


عن هو طَنْ لعل ا تعليمم أد | 
بجد على هامة العلياء قد نصيا 
من ع نكم قد أراه اليوم منقلب| 
سحائت أرعدت ماارسات صييا 
سورة فيس وا لدوواق و الك 
لا أشتى أبدا فى نصحم تعبا 
فبالعلوم ينال المرء ماطليبا 
د 5 دق طون لكك ين ذا 
ألا ارفعوا عن نحيا يجدم حجما 
فلل أجد غير نبذا العل لى سيا 
مدص او انق لكوزن الخضيها تنا 
وحصاوا ما مابز بل عنم الكريا 
راح المعارف حى كل من 00 
ؤزؤئة + الصدقفها أقيدت كنا 
بودها أن ترا م كن عن دك 
والنصح فى د“ننا من خير ماوه.ا 
دمعى له انسكبا 


شبامة قد حا ى السيعة الشهيا 


نفسى تأآخر 


فم بلوأ صدق تصحى ب لذىوجيما 


( عير التمر وممطاب الصسرير ) 


فال أراك قد استيقترت. العيد 
مبلا رويدك أن الخلف أوقعنا 
هل أنت تفرح بالأعياد تقطعبا 
أطد مضا كنا ذل العا ءاء ذا 
فى كل يوم نرى للنائبات يدا 
لابالحوادثصوت الوعظيوقظنا 
يا أسا الغافل الزاهى عوسمه 


وأنت بين الورى فى سوء تنكيد 
وحالك اليوم م يشررت. لسك يل 
فى كل بج-زرة ذهم بآتشديد 
من نومة ل تزل الامبا تودى 


زهو الطيور إذا غنت على العود 


أظفارها نشبت ى جسم مفرود 


قدرؤرفتفوقغصنالروض صادحة ردحا ففاجاها أأصياد فى البيد 
فم تكن لظ ة إلا وقد وقمت2 فالآارضءخضوبة الأطواقوالجيد 


م ردد اللحظ بين الجنس معتبرا 
أه 1 ليس عجدينا التسأو وصسك 
0 
ياهل تري سنرى عزا نصول به 
هناك نحى بأفراح .واسمنا 


لاتلف غير أمرء بالذل مصفود 

حل التأم فى أحشاء بود 

آنه ليس ف الدنيا مصدود 

قبل اثقضا أجل فى الدهر محدود 

وبافتخار نمنى القوم باليسد 
( ذفرات الضمير ) 


أودع هس ذه الدنيا وداعا عازج-ه ألدسرور على الفراق 
وأحكره أنأعود إلها.وما ‏ لأنى قد سكمت من الثفاق 
فبذى الارضقدماءئتشرورا وعير شكاها عسددم الوفاق 
أما لأننجم من ذاب مين يصادمما تعب دم بالحاق 
لتطرح هاته الأحمال ءا وتتجى النفس من أل الخناق 
أرى ملك الكواكب إذ نجلل بمنظره من الس بع الطباق 
فابصر قومنا وس وء حال تجنلد طر سيوف الافتراق 
فقلت له من أعطاك سر تتكل به البسدور عن اللحاق 
أرعنا: مو ضياة الذلووها نفقدن. إل المتسسة اق اقنان 


فلو بدو بصولكتا إلمنا تقابلبا سثر واعتناق 


هن او لس # # ####ت# ## له لهاو او امن ل ان ين ا 


رواية 


لميفا وسراج الايل 


قد أاف صديقنا الفاضل السيد صالم سويسى الشريف القيروانى رواية 
حت العنوان أعلاه أدبية انتقادية اججماعية وقد عبد إلينا بنشر ها تبءاً على 
على صفحات الّلة ومن<يث أنالرواية المذكورة أولرواية ألفت بالمملكد 
التونسية فإن صديقدا الموى إليه يلتمس من حملة الاقلام وزعماء الادب 
ان ينظروا إليها بعين الرضا التى مى ع نكل عيب كليلة وإليك نصبها : 
نادت بصوت لطيف ( يا سراج الليل ) فقال لبيك يا أماه قالت تعال 
اجلس أماى ذأتى حوها بأدب واحتشام وجلس طبق أمرها على المنصة 
البى أمامها فافتكرت هنيئة وقالت ياننى أتدرى لاذا خلقت فقال خلقت 
لعبادة الخالق وشكره تالت ومامعنى العيادة والشكر فال نعيده بالصلوات 
والآذكار ونشكره بولى لك الشكر يا الله فقالت وها يتبع هذا فقال لا 
أدرى فقالت قد خفيتعليك يابنى روح العبادة وهىالعظة والاعتبار وتصور 
عظمة الواحد القبار أماسمعت حكية واسطة عقد المصلحين ١‏ أعبدالله كأنك 
تراه فإنل تسكن تراه فإنه براك ء وكذلك الآ ذكار إذاكانتخالية منالخشية 
مشوبة بالغفلة فبى؟ا قال إمام الصوفية الشيخ حى الدين : 
بذك الله ::طمسالقاوب2 وتتهالالمصائب والخطوب 
ومراده الذكر مع الغفلة وعدم الخشية وأما الشكر فبوحقيقة تصريف 


الجوارح فما خ حافت لا جلة وى باجملة فإنك يأ سراج الليل خلقت لتعمل فتحى 
لا اتهمل فتموت فقال : فنا أماه إن هاته الأفكار السامية يحتاج الشخص 
فا إلىأستاذ يغوص هه فى حارها ويكشفله عنغواءض أسرارها فةاأت 
اليفا لهذا دعوتك فى هاته الساعة ومرادى أن أرسإك إلى مصر لتلتقط من 
حار أساتذتها الجواهر العليية ما كان أبوك يغوص لالتقاط الجواهر الحقيةية 
وجواهر العلوم أغلى وغواص كحارها أشرف وأعلى وقدعزمت باعاتت»ه 
تعلى على إرسالك فى الاسبوع القابل إلى مصر عبة الشيخ. ممد راشيد الذى 
قصد بلادنا فى هذا المصف لآن هذا الاستا أذ 0000 غلى أبنا. 3 
ديه وقد أخبرق أن صر جمعيتين أسلاه.تين إحداهها أنسعى أجمعية ل 
والأخرن شمس الإسلام واداك أن أوكل لاضن إأه فى اختيار, إحداهها 
إليك لتتربى يا سراج فقال سمعاوطاعة لك يا أماه لأنى أعتقد أنك ما رضيت 
باقتحام مشقة ذراق إلا لام خطير يستدعى فلاحى وتجاحى فالْماة الفانية 
وعظم الثواب وا كتساب السعادة فى الحياة الباقية ثم قاما من تلك الروضة 
التى ابتبجت حديثهما أكثر من | بتهاجبا بأزهارها وقصداكلاهماغرفة النوم 
فأثر كلام اهيا فى | بنهاس راج الليل حيث إنه صارفى:إك الليلة وهو مضطجع 
على فراش النوم برددهذه الكلات مّىتسافر باسراج الليل . بارب ماأطول 
الأسبوع على . وهل والدق تريد إرسالى لمصر بقصد 1ا: ا . وهل الاستاذ 
مد رشيد الذى قالت عليه لا زال يوطننا . الله سخر فى السفر . ثمانقاب 
عل جنبه الاعن وطبق عيفيه ونام . 


محلة خير الدين عدد 5 رحب سائة غ "ا ١”‏ 


مهن :ولس 5-00 


#9 # # ا © هق 


ور 2 ١‏ ورين 


0 يليل شعر | القيروا نالصداح صد رقنا الشيسم صاحّ سو لسى تخريدا 
حا بايش + 1 الا ماء ع ا 3 إانراالاني 


7 حوى ف سبيل الله له رضوان 
لحرو م مرتفع بالعز م مدقع 
'أبدئ العجائب ف ار ب الى شبرت 
0 انون وصاضن الداع أراعة 
نا ل 1 نسيجة 0 العلون متزج 
نقاطب 8 د فى اطمجا ا يم 
هل ذا الوسام الذى تصيو القلوب له 
ا احاوق ينو عله 
لا أبالى إذا ما صرات منج رحأ 
داعف سال هد أهل وعن ولدى 
هذا الدواء أقى من معشر شهروأ 
أهلا 1 ا كرام المسلمين وبأ 
لا تبخلوا فى! كتتاب (الهلال) بدا 
إن اليتاى وجرحى ال4رب كلبم 
إن كنم تطلبون الحج ذاغتثموأ 
هاا بذلوا علا ج المال واضتتهمو! 


وحريدة « التونمى » 


قل خاض فخ اسه فىالخرب مبدانا 
يحمى إصارمه دسأ سانا 
على بنى وعطفنة كلا وعدو انا 
تعاداك قي اعضاء نا 
قد فاق من جنسه فى العز ألوانا 
لا تجزعوا وثقوا قد كان ما كان 
دع عنك أوسمة صيغت وتيجانا 
أبغى عن الحرب احجاما وساوانا 
فإن لى من رضا ال رحن غفرانا 
إذا وجدت بأهل الدين إحسانا 
ين الكرام وأقوى الناس إعانا 
من قد أشادوا إلى الإسلام أركانا 
فسوف يصلى مخيا 0 نيران 
دعو انا ذلك سر وإعلاناأ 
ذا اليد 3 0 ميو انا 
كما أعود إلى المجاء جذلانا 


عدد 58 المئة ب ١١‏ ربيم الأول سنة ١١69‏ 


الريائ والخحر ب الطلم 


لو سل الذين أوتو الحكمة وفصل الخطاب أن يشرعوا للناس طرايق 
تكون لهم أجمل مكان يستشر فو نمنه على حقيقة العدالة والآأخلاق الكاملة 
وحدودا تل للهم حفظ الحقوق الانسانية . تتناولهم اصلاحاتها ما تداوات 
الأيام وتضم علممأز رارها أيناسكنوا لضلتعلهم أنباؤها وعثرت عمّوط 
ف ذيل الخصر وإن اجتمءوا على صعيد واحد وكان بعضهم أبعض ظيرير | . 
٠‏ إن البشر مها اتسعت مداركيم وسعت أفكارهم لا يمكنهم الاحاطة 
طالب الحاة الاجماعية والتوصل إلى كل ماحتاجه الإنسان فى وجوده 
المدق لآن العقل الذى امتازوا به عن سابر الحيوانات وصاروا به معدن| 
وممكز الحكية غايته معرفة كليات الآشياء دون الاطلاع على جميع جزئياتها 
ذلا يكاد يدر ككل مصلحة وبتصور كل مفسدة مفسدة حو أن العلمى حسن 
والاعتقاد المق حسن واستمالالعدالة وملازمة العفة لكنه قد يخى عليه أن 
اعتقاد كذا <ق وفعل كذا من العدالة وترك كذا من العفةكثل الفقيه يعم 
أحكام الحوادث الكونية وليس له قوة فائقة فى إعطاء الوقائع حكمها 
الواجب لها أو مثل الطبيب يعم الأدوية وخواصبها وليسعله مبارة ففعلاج 
كل مرض ما يلائمه وهو المسمى بالتطبيق ومن أجل ذلك ل يكف به الاله 
جل وعز فى إقامة الحجة عل الناس بل عذر أهل الفترات ف عدم اهتدائهم 
فال تعلى «١‏ رسلا مبشرين ومنذ رين أملا رن للناس على الله حجة بعد 
الرسل » وقال « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ء وقال ١‏ وماكنا معذبين 


<دى ابعث مضه 6 


هن او اس #ا # لس ا # # ا # ها لسع له ٠. 3 ٠. ٠. ٠‏ 3 ١م‏ 


فلا جرم أن السياسة العادلة لاتأخذ منتهى غايتها إلا باستناد أحكامبا 
إلى من أحاط بسكل ثمىء علدا ولو أطلعت على التواريخ العتيقة والحدبئة 
ودرستها درسا مدققا لملثت قا وازددتإعانا مع إمانك ذلك الحق الذى 
هو أوضم من حيا اأنهار ولا برتاب فيه إلا ذو بصيرة غشها غبار الغباوة 
فلم تنعسكس أشعة الحقائق فى مرآتها . 

ذلك النشر بع الذى تحمل على المناهج السو يه وفكثل بتحديد الحقوق 
الافرادية والاجماعية لا وغل فى مناححمه العميقة وبوضح مأدق من مشا كله 
الغامضة إلا الدين الذى هو وضع إلى يسوق الناس باخت.ارهر إلى الانتظام 
1 أعماطهى الدزوية والتأهل للزلئ من الله فىالحياة الآدية وإن له عندالرجل 
العظبى لصولة مرهوية وسلطنة مقدسة بخر لها صعقاولا تبغى نفسه الكريمة 
عن السكو ن ت>تهاحو لالكنه عند هر بل العقل مر يض ألو سادة عسير الأتباع , 

تريد بالرجل العظيم من كل أطلاعه على أحكامه الفرعة وأبعد فا 
نظره إلى أن:رأى كدف انترعث من مدا ركبا الاصولة فتوفرت فى نفسه 
الثقة بأن الدين 6 عدل لا سن فى الخليقة غير آثار تدبيره . 

وما هو عر:ض الوسادة . 

عريض الوسادة كل .من تمين إلى الفثة التى انتفضت فى مستتقع الجؤلة 
أمدا مديدا ثم قامواما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ليتجردوا من 
أثواب الديانة المحكة ويستعيضوه بلباس الحرية المطلقة ( أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فا رمحت تجارتهم وما كانوا مبتدين ) أن أطلاق 
التصرف للإنسان يعمل ماشاء وتخلية سييله يعتود مأسنح له وعدم أرنباطه 
فى ذلك بالاوضاع الددينبة لمفسدةكبرى تعم الآفراد فى أشخاصها والآمم فى 
مذاههم وأحيانا فى وجهاتهم كل يعمل على نفاد داعيته لا رادع من الدين 
رد شكتهم ولا سبيل اساطة غالبة على كبح جماحهم بتبين لك أن الحرية 
المطلقة والهمجية المّلقَة إخوان لاينفك أحدهها عن الآخر تم حول نظرك 
إلى زمن الرسالة وعصر الخلفاء الراشدين فلا نجد سيبا امتد بالإسلام قف 


”وه ف ع خف عد لها" الله خاي" لبود جك لالطو عير ل ها وفك اال الل اليك ١‏ يار 47 ١ه‏ (صوص 3 4 


أطراف الآرض فاستوثق لهم ملك منماسك العرى غير أجراثهم لل كالمبادى 
لتى أركرها الوحى فى عقوهم . قال قائل من الذين يربدون أن ينفذوا من 
أقطار الشريعة المباركة (مالبعض شعائرثم لايعقل له معى ) . 
قانا ( عدس ) لم يجعل الله لاحداث السفاهة على دوف اشر اوتقريفته 
سديلا أن تكاليف الشر 2 على نوعين عبادات و غادات أمأ سم العاداث 
وهو ماتقوم 4 ووأ دن العمران 2 هذه الحاة الدنيا 5 شيع الشارع 2 
له أن علاه وحكره الخاصة صر أاحة أو رمرا كةوله 5 لى و[ 5 فُْ القصاص 
حياة ياولىالألباب . وقوله أايريد الثميطان أن يوقع بين؟ 5 العداوة والبغضاء 
فى الخر والماسر ويصدك عن ذ كر الله وعن الصلاة 0 الحديت لا شذى 
القاضى وهو غضبان وقال القاتل لاءرث إلى غير ذلك وأما ماكان هن قبيل 
العبادا تكالصلاة والصوم والحج فالاصل فيه بالنسبة إلى المسكلف التعيد 
واسشكرة العامة الا تقماد لاواس أبله تعلى وأفراده ال+تضوع والتعظيم وقل 
يبين له الشارع علة خاصة ل-كن التقرب إلى الله تعلى بما لم يطلمنا على حكته 
أدل على كال اتعبودية له والاخلاص ف التوجه إليه لآن الاتيان بالقربات 
الى أدركنا كما المناسبة لا لو عن شايبة القصد إلى المصاح المترتية علاما 
وهو وأ لم يكن حيطا لعملما وضم شثا قأملا من خاوصيا فان قال عير 
متشرع لماذا كانت صلاة الظور أربع ركعات وصلاة المغرب ثلاث فألقم فاه 
حجر هذه اانسكتة الحكيمة وإن قاله متشرع قلنا له الله ورسوله أعل . 


#4 اأسهادة المطمى عدد /ا ١‏ رمضان ١؟ ١‏ 


«ن يو لسن 18 ا ١‏ ابد ده لها برا« لا ا 


ل محلة السعادة العظمى ) 


ما .ا ىدا ماهد وام. ا .ه.ا الى #مإهق 


غرة حجمأدى الثالى سنة #!+*” ٠‏ 


أبعاتت الزمن الذى لا سعد 
مهلا ثا هو بالملوم ومن رى 
لو أفرغوا فى وسعه ما جلفى 
أرايتك قن قدت اذ بل بندة 
إذانفق الاسلافؤسيلالهدى 
احتّى استدار مهيأة منضودة 
57 ببى الاسلام اضندذق: للحة 
عقد التواخى فى الديانة بينئنا 
ماسام ذو اراف عسديدة. فطلا 
ولنا نفوس ل تنط آمالفا 
الى عرزأ جم كالسيو ف صرآمة 
كنا سدور هداية ما من ستى 
وإذا ت-كاملواستوى بدر بدا 
51 >ور معارف ما من حلى 
ماصر صرت أقلامنا فى هبرق 
هن كل معى يببر الآلباب أو 
ويقوم فينا للخطابة مصقع 
كنا جلاء لالصدور من القذى 
ماصالأت راحاتتا در حاذوى 
ومناحتمى بطر|فناالسا ىالذرى 


وينوه فى هبد اليطالة هجد 
سبم الملاهة نحوه مُفسد 
عل لاغدق فيه عيش أرغد 
وزهت بسبجته عصون ميد 
ججهك استطاعتهم ونعم المقصد 
وطلاعة أفعال بر تخد 
وأصمم عبدا بالوفاء يؤكد 
نسبا قرابته أشد وأفيد 
ألا غدا| سد المعونة بعضد 
إلا ما هو فالمعالى أبجد 
لكن لوفر طعانها لاتغمد 
إلا ومن أنوارها يستوقد 
فى أفق طلعته السنة فرقد 
إلا ومن أغوارها يتصيد 
إلا رأيت الدر فيه ينضد 
نسج يقوم له البليغ ويقعد 
فترى بنات الفكركيف تواد 
ولو أوٌنا بيد السعادة يعقد 
إلا وأينع 
أوى إلى الحرم الذى لا يضيد 


6 1# يذ أده جو 4 تق حيو رلوك ملا نان 


ىو 


لا يمترى أهل العدن أنهم 
فسلوا متى شيتم سراتهم ا 
لانقر فى الدنا بغير مجادة 
لكننا لم نرع فها حرمة 
أخذت «طيات اطوى تحدوينا 
ع انوع نظلا العتودها 
أبناء هذا العصر هل من نمضة 
هذى الصنائع ذلات أدواما 
وكذاك بذر العم ره ج شطاه 
ماج رى الَو مالذين استضعفو| 
ألا امون فسن ذف وقد إلى 
فلطالما حوت اغنام جولة 


أن المعارفه والفتائعر هدة 


. . . . تصوص أدبيةهن :ولس 


لولم يسيروا أثرنالم يصعدوا 
هق (ه3 ال ١1ذا‏ :وتوسيينا: بيك 
تعنو لما الآمم العظام وتسيجد 
بأماميا منا الرقاب تملك 
فى كل لاغة كساعة نولد 
فيه مقام لهااي ومقعد 
نش غليلا حره بتصعد 
و سسلها للعالمين عرسدد 
ودق جناه فا نا لاعضد 
من قبل شو طا فى الْتَقدم ببعد 
الاو ينا" تن اسمموة وشندوا 
من رائد النظر الذى لاضحمد 


أثاق الاستتداد 


إذا أنقشبتالدو ل برعاياها مخالبالاستيداد نزلت من شامخ عزها لامحالة 
وأشرفت على حضيض التلاثى والفناء إذ لاغنى للحكومة عن رجال نستطىء 
بأرائهم فى مشكلاتها وآخرين تشق بكفاءتهم وعدااتهم ذا فوضت إلى 
عبدتهم بعض مواتها والارض الى اندرست فها أطلال الخرية إئما تأوى 
الضعفاء والسفلة ولا تنبت العظاء من الرجال إلا فى القليل قال صاحب 
لامية العرن : ظ 
ولكن 0 حرة لاتقى فى على الضيم الاا يونا اول 
فلا جرم أن تتألف أعضاء الحكومة وأعوانا منأناس خاد عونها ولا 
يبذلون لها التصيحة فى أعماطهم وآخرين مقرنين فى اصفاد الجهالة يدير ون 
أمورها على حدماتدرة أبصارم وهذا هو السبب الوحيد اسقوط الأامة 
فلا تلبث أن تانجمها دولة أخرى وتجحعلم! فى قبضة قبرها وذلك جراءالظالمين 
ثم أن الاستيداد ما ع نفوس الرعية على الرهية والجين ويميت ماق 
قوتها من الباس والبسالة . 
ففن فى كفه هنهم قناة كن فى كفه منهم خضاب 
فاذا اتخذت الدولة منهم حاسة أو ألفت منبم كتبية عجزوأ عن سد 
نغورها وشلت أيديهم من قبل أن يشدوا بعضدها . 
وأن أردت مثلا يثبت فؤادك ويؤيد شهادة العيان فاعتير بما قصدالله 
تعلى عن قوم موسو عليه السلام لما أمرثم بالدخول للأأرضالمقدسة وملكبا 
كيف قعد بهم الخوف عن الطاعة والامتثال وقالوا أن فها قوماجبارين وأنا 
لن ندخلها حتّى يخ جوا منها . فتى جئت تسأل عن الام الذى طبع فيقلويهم 
الجينوتطوح بهم فىالعصيان والمنازعة إلى قوهم ( أذه ب أنت ور بك فقاتلا 


أنا هاهنا قاعدون ) وجدته خلق الانقياد المتمكن فى نففوسهم من يوم كانت 
الأقباط ماسكة بتواصجم وتذيقهم من سوء الاستعباد عذابا إلمهما . 

والامة مفتقرة إلى الكاتب والشاعر والخطيبوالاستبداد يعقد أاستتهم 
على مافى طيها من الفصاحة وينفث فيها الكنة وعيا فتلتحق لغتهم بأصوات 
الحدوانات ولايكادون بقعيون قولا : 

وإذا أضادف عل الآمة عوس الجرية وصردت باشو ف واد |انسعت 
آماللهم وكيرت همهم وتربت فى نفوسهم ملكة الاقتدار على الاعمالالجا.لة 
ومن لوازمهاأ (نساع دائرة المحعارف بهم وتتفتق القرانح فهمأ وترتوىالعقول 
علا وتأخذ الانظار فسحة ترى فيها إلى غايات بعيدة فتصير دوائرالكومة 

والمرية رو فشن ق |[احفو مو ميادىء العرة والشوامةفاذا نظمت الحكومة 
منهم جندا استانو! تحت رأيتها مدافعة ولايرون القتلسبة إذا ما رأهالناكسوا 
رؤوسهم بحت راية الاستيداد 5 

ثم أن الحرية تعل اللسان بيانا وتمد البراعة بالبراعة فتزدحم الناس على 
طريق الادب الرفيع وتتنور المجامع بفنون الفصاحة وآيات البلاغة هذا ' 
اخطرب تدعو إلى سبيل ريه بالمكة وأ أوعظهة الحسئة وذلك شاعر لسمعاين 
بأفكار الخيالية فى نصرة المقيقة وحرك العواطف ويستنبض اطمم لفثين 
الفضيلة وآخر كانب وعلى صناعة الكتابة مدار سياسة الدولة . 

ول تكن ينابيع الشعر فى عبد الخلفاء الراشدين فاغرة أذ واهها بف المديح 
والاطراء وإعا أر شح به رقها و تمسح ب4 مسءحأ لا يضود من وضملة الخرية 
فتيلا وما أنفات وكاؤها وتدفقت بالمدائ المتغالية إلا فى الأعصر العريقة 
ق الا سدداه: : 


ولما وقر فى صدر عمر بن عبد العزيز من تنظيم أمر الخلافة على هيأته 


ون او اس انا ته مشر لاه ١‏ الو جاده حقب نشد الا حور ١‏ الوق اليا الوم د لون > يد اي توا كير ا ١م‏ 


الآوى ليواجه الشعراء تحفاوة وترحاب وقال مالى وماللشعراء وقال مرة إنى 
عن الشعر لنى شغل . انتجعه جرير بأبيات فأذن له بانشادها وقال له اتق 
اله باونو ولا :قا : لا عتما وعئدها 0 وأصله بثىء من حر ماله 
فخرج جرير وهو يول خرجت من عند أ مير يعطى الفقراء وبمنع ااشعراء 
وإلى عنه | وب 
رأيت رق ااشيطان لاتستفزه وقد كان شيطانى من الجن راقيا 
وف ماثر الاباك ماتتجشا به اللبا وتسيل به الاقلام من صديد 
السكلمات الى يفتضح لك من طلاوتها صدرت من دواخل قلب استشعر ذلة 
وتدثر صغارا نو (مقبل اعتابك ) (المتشرف مخدمتم ) ( عبد نعمتم ) 
ولا أخال أحدا , بصغى إلى قول أحد كار الشعرا. 
وما .أنا إلا عبد نعمتك التى تسب ت!إسا دون أهبلى ومعشرى 
الا ومثل فى مرآة فكرة شخصا ضئيلا حمل فى صدره قلبا يوشا أن 
ينوء بمافيه مرنس الطمع والمسكنة . 
ومن سوء عاقبة الخضوع ف المقال أن يوسم الرجل بلقب وضيع ينحته 
له الناس من بعض أقوال له أفرغ فيباكتبة من التذلل وبذل الهمةيا سموا 
رجلا باسم ( عائد الكلب ) لقوله . 
إفى مرضت فلم يعدق واحد مهنم ويحرض كلكم فأعود 
ولاتجبل أن بعض من سلك هذا المسلك من التعلق والمديسم اتخذه سلا 
ليظفر بحق ثابت ولكنه لابنافى فى الغرض الذى نرهى إليه من أن الحقوق 
فىدولة الحرية توخذ بصفة الاستحقاق وفى دولة الاستيداد لاتطالب إلا 
بصفة الاستعطاف ذلك الوزر الذى حبط بفضل العزة التى نهنا الله علها 
وأرشد من يريدها إلى أنها تطلب بالطاعة من الكلر الطيب والعمل الصالح 
فقَال تعالى من كان يردد العزة فلله العزة جمعا إليه تصعد الكار الطيب 


والعمل الصاح يرفعه . 
يحاضرة « اغرية فى الاسلام > 


تحة الوطن 


مالى لا المحم من ذى امجنال 
هلا يعاطينى كو سسالوصال 
كالحب ألق ممجى فى نضال 
ماذا ترى واطجر ذما يقال 


ياموطى م أنسىعبدااشباب 
وديا 2 بعى الدهاب 
ينا وختضنا قعمار الصعاى 


بينى وبين أنجد عبد هاب 


فصمت فى بأبين عقّد الرفاق 
ولك نس عدر قد الوثاق 
والوصلءعندىق لم الىانحاق 
إن قاتى مرأثم بالحداق 


حيا ربا نونسذا تالزهور 
وآأفتر ف عرة تلك القصور 
مأ الآنس فىأقداحراح دور 


إن الى :لفدنا فى الصدور 


مبسووى اخيال 
سلا م-لال 
ماضى الاتصصال 
داء عض ال 


بيصاك 
بوم 


لي 
هه حول 


انتساق 
التلاق 


اراق 


السرور 
الدور 
ا 2000 


الغيور 


صوص أدبمة هن "ولس ا ال اا ل 00 


باشاطىء دألأرمى دم سعود 
وكن 6 كنك لعرد الجدود 
مرح فيك العز بين الجنود 


يامعبدا يثمل فيه الكرام 
واتسيف ١‏ هاره فى نظام 
نمضت تحد و با ل:ف وس العظام 
أقلامك الحرة ترعى الذمام 


6 مه 
ا مط 0 الاقاح 
١‏ والطا لأصى من دمو دالو 
ا فى وجرى انوأ دالفساح 
وهام تفيخة أ فواح 


3 
3 ١ 
<* 3 
3 
0 0 


١ 
9 
١ 


بلا قام 
إلى الأامام 
ولا تنام 
قوف الوشاح 
ذيل المراح 
شق اراح 


١17 4 7 محصر‎ 


جر بده ظ لتونسى 
ار 


التثأمت فى هذا الأسبوع لجنة إصلاح التعليم بالجامع الاعظم 57 
بأحد أعضاما وهو ل الطاهر بن عاشّور رار تقر بر شاف عن حاله. 
الجامع الراهنه أمعر ض على اللجنه . 

و هذا الاستاذ الفاضل هو شاب ثليه هعروف كر به مياديةو عثل الفكر ةُ 
العصرية فى تلك الكلية العتيقة ولنا فيه يقين تام بأنه سيتمكن من القيام 
يعمل انتقادى عض وبظبر تقائص وهفوات تعلبم كانوا بروله إلى عبد 
قر بب كأملا سار جز أنه كلا ناما . 

سكن مأعمى د ينتج عن مناقشاأت هذه الاجنه ؟ 

تحن نظن أنه لذ ينتج عنها إلا تحويل بعض المنسم رق اما مضطرة 
لإعطائها مصانعة للشبان المتنورين من الأاساتذة والطابة نظرا 1اكانوايبدونه 
من الأآميال الإصلاحى وهو مالا شلك فيه أبدا لاننا نعرف جد حالة الع 
والوسط الذى ين فيه وكذلك سماسة دار الياى ! 

أم هل يممكن تنظم التعليي بالجامع الاعظر على “ط عصرى ؟ 

له سيمل لاعتقاد ذلك لان جأمع الزّوته هو كا بدل عليه معو عل 
عبادة وخشوع وئق والعلوم الى تدرس فيه الآن هى علوم دينية مخضة ولو 
لمكن كذللك1ا أجيزتدراستها فى بيت الله والآساتذة والمدرسون يعتبرون 
أنفسهم قائمين بواجب مقدس ١-تسابا‏ لله والاعانة الطفيفة الت ىتتقدم أباها 
إدارة الاوقاف من بيت المال تعد عثابة مساعدة بسيطة و بناء عليه مك ن أن 
يقال أن الكلية الزيتونية هى مدرسة خصوصية يتخرج فيها أفراد منالناس 
يوقفون أنفسهمعلى الوظائف ا اصةالتى يتوقف عليها القيام بالشعائر الدينية 

ولا كانت هذه المدرسة معبدا حرا ذا إبراد مخصوص فانه يجب تركها 
وقاعا نحت نظر الرؤساء الدينيين الذين تعبدوا على أنفسهم أن يقوموا 
بادارة كافة شو نها . 

أما التعلم العصرى العلانى وكذا لوازءه ووسائله فانه لاسبيل للآن يحد 
له فى هذه المدرسةبجالا بركض فيه ولذلك جب إعطاءهخارج جدرانها المقدسة 


عدد ١17‏ السنة الأولى ه ريم الثالى سنة ١١١8‏ 


أفراح الطلبة الزيتونيين 


و بعد أن فرغ لخطباء الزيتو نيون من تلاوة خطبهم أعطيت نوبة الخطابة 
لزعماء الشبيبة التونسية فقام وطنينا الكبير السيد عبد الجليل الزاوش وألق 
خطبة جليلة نشر ناها فى غير هذا المكان ثم تلاه السيد عبد الرزاق الغطاس 
و بعد أن أثم خطابه تلاه السيد الصادق الزم رلى ثم قام الشيخ السيد عبدالعزيز 
الثعاالى ولما أستوىعل مني رالخطابة صفق له الحاضر ونتصفيقاً -اداً فار تمل 
خطابا حماسيا تنبعث منه روح الاسلام اشرلة: هو له ساد 

هذه أول مرة أقف على مرسح الخطابة فى مجتمع تونسى أمثلفيه أ كبر 
جريدة وطنية إسلامية تونسية وهى جريدة التونسى النى أوقفت نفسماللدفاع 
عن كافة مصالح وحقوق الوطنيين فأشكر لك أما الزيتونيون على أبديتموه 
نمحوها من الرعاية والإعتبار وأحةق م أنها ستكون لك أعظر لصير 

على الدوام والاستمرار . 
٠‏ ثم انتقل الخطيب بعد ذلك إلى نق القول بوجود الخلف بين خريحى 
المدارس والزيتونيين فقال ليس بينبما قطيعة ولا جفاء ومايتراءى من 
الفتور لم يكن إلا دليلا على أن اللآمة لم تزل قاصرة ولم تبلغ سن رشدها . 

ثم أنعطف بعد ذلك إلى نقط التعليم فى الجامع المعمور وتقاصر الحمم 
عن طلب العلوم والتوسع ف التعليم فذكر أن الباعث على ذلك هو جبل 
الحسكومات الماضة واستبداد العلياء والآمراء بالآمر ونزوعبم إلى إهمال 
شأن التعليم لان العم متّوض لآركان الاستبداد وهم دعاته وأنصاره 

م يكن ثم أعداء العم تقويض تعلم العلوم العقلية الى هى قبسه من نور 
الله وآثار صنعه و حكيته فى الوجود بل أنهم زهدوا فى كل ثشىء يسمى علسأ 
حتى العلوم الدينية فانك لا تجداليوم أثراً فى الجامع الاعظم لدر وس التفسير 


ب و ل لقا حو ارود مأهظ ها “تيا حرو لهك برقو اتورد لقنا وق قت (صوص 3 بد من :ولس 


والحديث والمصطليم والكلام والتصوف والاصول مع أنه لا.يوجد من 
0-2 توقف معر فه الدين على هذه العلوم 1 

5 أستطرد بعد ذلك القول إلى الكلام على فهم آيات الذكر الحكي 
وعلى الخصوص سم الألاء الذى ذ؟ رت فيه طيائم و 11 ا 
الوجود فأورد اي فى هذا ا موضوع نى فيهعلى مذكرىؤوا د ##صيل 
الفنون الجديدة واستشبد على ذلك :بكثير من الايات المحسكة الى لم تظبر 
معانيها لقدماء المفسرين بالنظر خفاء بعض دقائق الكائنات فى ذلك العبد 
"فتأولوها تثاويل ينبوعنها القرآن الكريم ولسكنا ارتقت العلوم فىهذا 0 
ظرت أسر اتلك الآيات ل أذهان كافة العل اء والياحثين 

5 تخلص من ذلك إلىالقول بوجوب تعاء بم جميع العلو م الديئية و العقلة 
والآلية اطلاب العلوم الدينية ى يتمكنوا بذلك مالتفهم والإمعان فىمعاق 
آى الكتاب المجيد حى يعود إلى الإسلام عصر شبابه الأول أيام العباسيين 
م ؟" مين وتنطلق عمو فم هو ا العيودية والاوها : ولاتقر بعد ذلك 
بالعبودية لاحد غير الله خالق الكو ن العظي ١‏ لا إله إلاهوالعزيز ا .2 

5 أشان بعد ذلك إلىمنائىء الاستبداد ومنزعه وآ ثارهفى النفوس كال 
عنه أنه لا جتمع مع الا أن بالله فى قلب أمرى. إلا إذا كان ضعيف المقين. 

ثم قال إذا أراد المسلمون أن يعيدوا ماطضى مجدهر ون اعهوا إىادات 
دينم المبين يحب عليهم أن م بينعلومالدنو الدناههاً ادر أ 
فى ذلك نسبة أسلافهم الآ, ولين طبق هايسعى اليه الظلبة الزيتونيون ثم خم 
خطابه بتنشيط الطلية وحثهم على 5 فى المطالية بالإصلاح وأكد لم بأن 
« التونسى ء لا بنفك عن مساعدتهم فى هذا المضمار . 

3 ثم التفت بعد ذلك إلى فريق من فضلاء الشبيبة التونسية الذين كانوا 
جلوسا حول منير الخطابة وأشار بيده قائلا م هذه طائفة من حز ب التو نسى 
عاءت [:ث 5د 5 إخلاصها وموازرتها و مكاتفتها 0 فى السعى لخير 
.هذا القطر المأ نوس . 


عدد ه75 أأمئة الأولى ب" امع الثالى سئة م١١‏ 


عبد العز زالثعالى 


وابيانا 


ارق توعان مادى وَأقَق وكون الثانى أساسة الأول ئ بدعوق 
لاختصاصه الآن باانظر 1 رتاى بعض المؤرخين أن أركان النبضة العلسة 
الآاخيرة فى مصر والشام خسة ١:‏ المدارس. 5١‏ والمطا بع . + والكتب 
- والجرائد . ه - وابميعات فلانظر فى حالنا مع كل واحد منها على حدة . 
ا ١س‏ المطابع لاشك أن من أهر وسائل نشر المعارف والاداب 
الطباعة حتى عد العلمأ ا سيو أوائل القرن الخامس عشر فانحة 
عصر جديد للعلم و المدنية - فبل تللك الوسيلة متوفرة لدينا ؟ كلا . فانه ليس 
لنا إلا ثلاث مطابع عربية . الرسمية ولا تشتغل بأ كثر من مطبوعات 
الحكومة الا( توافسية ومعظ خدمتها فى المطبوعات الإدارية - فل 
ببق إلا المطبعة الاهلية وهى لات تحاجة قرية تأهضة فكيف محاجة شعب 
يناهز المليونين - ومن العار الحجل أن توجد بصفاقس مطبعة فرنسوية 
ولا يكون للأأهالىمطبعة عربية<تى يضطر صحافيهم لطبع صحيفتهالصفاقسية 
بالعاصة وكذا وقع لصحيفة القيروان . 
ومن هنا كنا ولا نزال عالة على الشر قف كتبنا الدراسية وغيرها بل أن 
بعض مواطنينا طبع هنا لك ما تعلقّت همته بنشره - وهمرت نأ ؤثرة أثناء الكرن 
الاخيرة أنقطعءت فيها واردات الشرق فكنا تذمر من فقّد الناقد وغلاء 


© ا بك عل بول فابلا امقذ عفد ا قا الو جد 14 لو 1 ل لضيو جر أد بسة 


موجود_و.ا قطعت الصحافة العر ببةعةبة الاجر فى مارس ااسالفوجدت. 
أمامها عقبة الطبع فلم تاوق جر لناقررن تأسيبييا :وتاختررض اخترى عن مواد 
البروز ‏ ولولا المطبعة الآهلية ما أشرقت عليئا مس الصواب ولا الوزير 
ولا المنبر وكنا ندب حظنا من المطابع بدل أن نتندبه من الهرية الصحافية.. 


نعم قل سيت اليوم ممه -0 الوطنيين الحازمين مطيعة كبرى ا 
باللغتين العر بية والفرنسية - وستكون فائدتما الوطنية بقدر أقبالنا على 
لاد اضياء 

إن هذه الوسلةالعلسية لا يكلفنا إنقنا وُه ذلا حدس د 6م ول كفنا غير هأ 1 
من بصه 4 الوسأ 0 شن ن اأعيجب أن لا نقيجل عل إنشا ٠‏ الذير كاك ف |إنشاءنا 7 
2 غيرها فأستفيد مالا وعل.ا حدث لاقيو سم طبع ما ةا جه هن عاقب 
القوميه والاجندية : 


ا 5 
اخول والتواكل ونستبدل الانفاق على الذرق والقبور واللوو والفجور 
بالتبرع عل تنش عط العلم 4 وألرحمة , ادها 0 4 01 سكم هذين المثالين اأعظ .مين 
مر أعمال الهم 8 0 


١‏ - توف الدكتور :وبل بيسكويت عن ثروة طائلة أوصى مما 
0 يأتى بان نفع عمل للجنس البشرى ووزعمها »ا ترى . أه, أكتشاف أ 
أختراع ا مالطبيعية أهم أكتشاف أو تحسين فى عم الكهسات 
أهم أكتشاف ف الطب . أعظم مو اف أدى تصورى . 

- وأنشأ يوسف فردى الموسيق الإيطالى الشثهير ( ١10١‏ ) مستشق 
بفلانوفا وأوصى له بعشر بن ألف: فر نكسنويا وعثابا لملجأ الأطفالو .+ألفا 


للجأ أصحاب العاهات وأنشأ ملجأ قرب ميلان للمسيقيين المعوزن الذين 
جاوز نوم 6 ةوهو إمم ستين رجلا وأر بعين إمرأة ١‏ 


أما مؤلفاتنا فقليلة حقيرة كأننا ل نتأهل للتأليف فى ثىء - بموت العالم 
منا فكتس ف ترححته إنه ترك كذا وكذا من المؤلفات ثم لاترى لها أثرآ 
بعد ذلك إلا تبجح ذويه مها وكان الومان الذى لاا يحى معه ألا" الصيحيح قضى 
عليها بالموت الابدى وأراحنا من سخافاتها ومن الحقق أن أ كثرها تعاليق 
وحواش بعضها غير نام والناس ينسبون عدم عشلا للطبع ونشرها بين 
الناس إلى خوف أصحابها من أنتقادها وهذا منالخورالذى أنزههم عنه 
فإنالانتقاد ينتاب سائر التأ ليف بل المهم منها وهو السبيل الحق لتحربرها 
وإظبار مزبتها حتى أن علياء الغرب يعدون من علامات سقوط النأ ليف 
عدم اهام الكتاب بتقده . 


١ 4"‏ إن الخ قي معدا عتوظا بعيدا فى الاخذ بأسباب الرق,المدنية يحعلهم 
أهلا لآن نقتنى أثرهم ونتتبع خطامم - وعلاء العربية منهم إذا راموا 
الا ليف تخيروا لهم موضوعاعلى حس بٍأستعدادم العلى والفطرى وخاضوا 
مانلسه أيديهم مس و لفات فيه ثمجاءوا لنا بماشاء الذوق والتحرير والحسن 
فى الادب أو اللغة أو الاخلاق أو التاريخ أو الحساب أو غيرها ( وذلك 
ماجعل الأآروبيين مبتمون بنقل كثير منها إلى لغاتهم ) وإن حشوا كانت 
حواشيهم غالبا فصلا فى المقام احتاج إليها ‏ ورجال اللغات الاجنية منهم 
يقومون بترجمة الكتب إلى لغتهم فى الفنون والاداب على أختلافها يا كان 
بشعل أمثاهم على عبد الرشيد والمأمون عندما أراد المسلمون نقل المدنية 
اليونانية والفارسية وغيرهما إلى لغتبم ‏ شا بال المتضلعين منا باللغتين 
لايقومون بتلك الخدمة الجليلة لمنفعه أبنائهم واخوانهم ولو فى مقدار وجيز 
فى تأدية واجبه المقدس عل أننا إذا أحدنا أختيار الكتب الى نترجمبا ١‏ 
يقتصر أنتشارها على الممل التونسية . 


20 صوص أدبية 


- الجرائد ‏ مكثنا نحو ثمان سئوات لا نذكرها اليوم إلا بالسوه 
واللعنةو بالعال زيف وأر بعو نأ لف صحفة [:ا منباواحدة_ولما تحصلناعلى <ق 
ظرور صحافتناعلى مرسممالوجودر أيئاأ تناتخصلناعلى ثىءعظم طالما تألمن لف راقه 
وتطلعنا لاشراقه بحب علينا أن نستخدمه باقبالنا وأموا لنا و دتفظ على حماته 
بكل قوانا لآن الصحف أفضل الوسائل المساعدة على حفظ اللغة ونشرها 
وخير ذربعة لتوثيق عرى الآلفة بين الناطةين بالضاد والهترجر الصادق عن. 
أحساس الآمة ورغائيها وقد رأينا حمد الله شيئًا مبما من ذلك الإقبال إلا 
أننا رأنا ضعفاء الاحساس بم مثل الصواب والوزر والمنير ؤيردولمأ 
على إدارة البريد ذا كرءن إذا أنتقدتهم أعذارا واهية وأوهاما سخيفة 
ولو تديروا قليلا لعلموا أنهم يخدمون بمعلوم أشترا كهم الزهيد لغتهم ووطنهم 
وقوميتهم و 5" وأن تلك الصحيفة لم كحض أيديوم لكر عه ]لا بعد تكيد. 
وطنيهم الخلص ار الأتعاب وثقيل النفقات ولا يقنوا أن لا سبيل لذلك. 
الرد الشنيع . وهناك من يولم عملبم أكثر من هؤلاء وم أناس يقبلون 
الجرائد على عزم أن لا مخاصوا فى معلوم الاشتراك أبدا . 

فبل مع هذا يمكننا أن نطالب صحافينا بتوسيع نطاق صحفهم بطرق. 
المواضيع الحامة التى تحوجهم إنى الوقت والتنقيب أو ترجمة الفصول العظيمة 
اراس ذوها مكيون الاخار العموىة أو ايها بواء 2 أن (مت: 
استوغية بق كل :ها ببقدع تقناع عطاثلة... 

ومع ذلك كلة لا نعد أنفسنا قدأستكمانا تلك الوسيلة العظيمة<تى نستوفى 
ها هذين الشرطين : حريتبا أمام الادارة العامة إلا فم دوا خذهاعاءه قانونها 
العادل ووجود عدد منها بقدر حاجة البلاد يصدر يوميا على “ط الآاهرام. 
ووادى البيل والاخمار صر . 


+4 خا عه 


التنيجة : إننالم نخط إلا خط ضيقة نو تقيق تلك الآركان الزسة 


للنبضة وإن الثىء الذى نند به ويتوقف علي هكامل مستقبنا هو , فهم كل 
واحد مثا واججباته بصفته فرداً من الآمةمحيث يتحت عليه أن لتلك الوجءات 
قسطا من أستعداده وماله ووقته أى كل قواه دو:هوضه لاداءتلاك الوجبات 
منتبى الإخلاص » . 

وذلك ىء لا نتحصل عليه إلا بهاتين الوسيلتمن العظيمتين :التر بية الصحيحة 
والتعلم العام . فلننشر إذا دعوة التربية والتعليم ولدجر وراء وسائلبما الخسة 
علء خطانا . وكل سعادة تأقى نقيجة طبيعية هما ولا شك إننا لا نقدر أن 
نخدم تلك الوسائل خدمة منتجة إلا إذا أحرزنا حرية ا'صحافة والإجتماع 
والتعلبم والخطابة وهى لا يضمنها إلا الدستور الذى بحرسه نواب الآمة 
المنتخيون منبا . 

تلك مواضيع طيلة أجلناها إجمالا وعسى أن :تمكن من أفراد كل 
وؤاحد مثم!مقالل خاص ويسر ناجداً أنترى الصحافبين والكتاب مخصونها 
بالبحثو الإرشاد فانها منا عنزلة الماء من الحياةوقه الحادى إلى سبيلالرشاد . 

يحلة « لفحر » الجلد الأول ال الرابم 


ساحة 


أنصرف الرأى العام التونسى فى هذه ااسنة أكثر من بقية السنين إلى 
"تع المناقشات الى تدور فيقسدى اجمعية الشورية بعناية وأهتهام ليقف من 
وراء ذلك علالمقاصد والغايات التى ترمى إليها الحمكومة فى سياستها الحالية 
الجديدة وما ببدءه النواب الشور يون من الفر يقّين من الملا حظات والاراء فى 


الموازة بن الارادات والمصروفات 


وقد ددا نه إلى هذأ الاههام شعوره بضروره الاراقية على تر فات 
المكومة التى تستمد مواردها مما تجمدمنعرق الشع ب الوطبتى وهو أض.ف 
عنهر 2 هذه اليلاد وإن كان أكثرها عددأ لان الجالنات الاروسة 7 من 
الضمانات والكفا لات القوية مالم وله السياسة الوطنيين . 

فالاروبيون الذن يفدون على هذه البلاد قد خواتبم المعاهدات أن 
.يتمتعو| بكافة امتيازات الإعفاء التى يتمتع مها ال#تلون وطؤلاء من الضمانات 
ماجعليم فُْ مأمن من الارهاق بالاثاوات 3 

لهم حرية القول والانتقاد لهم حرية الكتابة والنشر طم حرية الاجتاع 
وتشكيل الاحزاب فر حرية الا نتخابفهم ل دبعو ن إلى ميات الاها 4 


إلا الذى يوثق عار فه وحسن دفاعه . 


أما التونسيون فليس لم ثىء منذلك الحسكومة هى ااتى تختار من تنبيه 
عنهم وهذا النائب لا يكون ف الغالبإلا عثلا الحكومة لا للشعبوهل نتحتاج 


من :ولس 8 نه أ" يق" فجي به مو ل اها مقن "وض د كفا انه اجو حول وا اوت لان اه 14" 


فى ذلك لإقامة دليل ؟ وهذه مداولات قسمى اجمعية الشورية هى اعظ 
دليل سوس على وجود ذلك الفرق الجسيم . 

فان التائب الفر نساوى لا يأى عله معاد انعقاد الممة الشورية حتى 
بلشبع بأراءالغر بق النائب عنهو زود بكل مايعتازه من|اطالبوالإقتراحات 
ومتى حضر الإجتاع فإنه بكون فيه كصدى يردد أصوات متتخبيه . 

أما المندوب التونسى فهو بعكس ذلك بل رما كان لا يشعر مسئولية 
لاحد عليه سوى مسدولية الحكومة التى أعتمدته وإذا وجد من شد عن 
القناس فذلك من الصدفى ألى لا تتفق فى كل حين . 

والخلاصة أن للأانتخاب أعتبارات خصوصية أقلبا أرضاء أميال 
المنتخبين والمبعوث التونسى إذا لم يكن منتخبا لا بمكنه أبداً أن يسعى 
ف وا هو اعلسة... 

رب قائل يقول أى فائدة لنا في الانتخابات مادام رأىاجمعيةاستشارى 
لادخل له فى التشريع واالحكومة حرة فى قبوله أو رفضه . 

نعم أن الآمر كذلك ولكن لا بمكن الحكومة أن ترفض كل رأى 
"تبديه امات الشوريةوخصوصا إذا كان مبنياعلى أصول منطقية فانهاتضطر 
لغالة لقو لو | شعت عداكلة"! اانه ا عوج ةن ناموس أخرف 
فنالا نتخاب لا يترشح له إلا الآ كفاءالقادرون على إ بماد العمل ويدركون 
مصالح البلاد وحياتها وهؤلا. لا يدبطهم البطر ولا سكنهم العجز من عرض 
آلام ومطالبالامة يا هو حال أغلب اعضاء هيئة شورانا الآن . 

فإذا كانت الحكومة تود حقيقة ان تسى لإزالة القلق الذى بدأ فى 
البلاد وقطع حركة الحجرة فا عليها إلا أن توسع فى حرية التونسيينالسياسية 
ومنحهم حقوق الانتخاب وتدرجم على أساليب الك الذاقى حتى يقتسموا 
معبا مسدو لله إدارة البلاد . 

ولابعترض عليئا ذلك بكون الشعب ل يتميأ المصول علىهذه الحقوق 


6ن ا اي ا و طني 1 يذ طلم مد 2 جو حت ني ان صوص أدبسة من تو لس 


الساسية لآن حت الاتتخاب لاينبى إلا على أسس تحقيق الحالة المدنيةومى, 
ل ينسئن إلى الآن تعميمها فى كافة أناء القطرلأانه أءتراض غير حرم وذلك 
لان الحركين ومشايخ الارباط والنواحى . دراية تامة عمعرفة الافراد 
المقيمين فى الجبات الى لنظرم وهذه الدراية يمكن أن تقوم إلى حين مقام 
الحالة المدنية بحيث ينيسر للحكومة أن تعتمد على إرشاداتهم فى مسائل 
الانتخاب كا تعتمد عليبم فى الاستعراف عن الناس لآن الثال فى الاثنتين 
واحد وهو التعريف بالشخصية ! . 

أما ااصورة النى يقع ا الانتخاب فرأينا أن الجهات التى تقررت فيها 
الحالة المدنية كبعض المدن الكبرى بعطى لحا <ق انتخاب الدرحة الأاولى 
والجبات اتى لم تعمم فيها الحالةالذكورة تعط حقانتخاب الدرجة الثانية ولا 
يشترط ف المنتخي أدق شرط غير السن وحسن السوابق وميادى العلل <تى 
مكنا بذلك أن تحرر على هيئة شورية منتخية من أحرار'الآمة وأع.سان 
عملائم! وهذا أ كبر عمل تخلد أجمل مفخرة للحاءة فى تاريخ هذه البلاد . 


#رمناشو 


لقد برح الخفاء وظبر الصبم لدى عينين وتملتمقاصد أوربا العدوانية 
أم الظبور ذم يبق للعئانيين بعد اليوم عذر إذا أ<سئوا الظن فى موقف 
مستقول أو اسةنجدوا .ها لكشف مظلة أو سألوها رعاية عبود . فانها قد 
ملت المراوغة وانتحال الأسباب لاقتطاخ أملا كالدولة لعلية وأحرجبا 
تحرزها من أسباب التداخل التى ألفوها فطال علهم أمد تقسيمها الذى هو 
مصدام الوحيد . فأ رأدت إيطاليا أن س.ل لاوربا فاعدة جديدة نسعى 
ممقتضاها اتتصدها إذاسدت أبواب الاحتلال . ومنالعجب أنبامع بساطتها 
ل تبتد إليها إلا إيطاليا فبى مختصرة فى جملة وجيزة لا نكاف عناء وهى : 
ثم الاجلس ) : 

تلك القاعدة مدت إيطاليا يد الاثم لولاية طالى اقرب وناسيك 
ألبى والغدوان على رؤوس العْمانيين . ويكق أن تسير أوربا على مقتضى 
هذه القاعدة شوطا ليس بالطويل فتصل إلى ما تقصده مزعو آية 9 
الملال . ولكن شلت إعان أوائك الطامعين فسيقفون دون ما يبغون وقفة 
من أحاط به الليبس . 

ولقدأبان وقوفبم تجادهذه المسألة موقف الرضى والتسايم يحانب إيطاليا 
خاذلين للدولة العمانية وانط, إرادة راسخة فى إتمام ماشرعت بإنجازه تلك 
الدولة الباغبة وعسى أن يكون ذلك درساً كافيا العمّانيين حنى ,تحققوا م ا 
تحققه سائر المسلمين من أور.ا الى لاتعرف ذمة ولا ترعىعبوداً ولا تنتصر 
لمظلوم . فقّد اغترت الدولة العنمانية كثيرا بم تزوافه أوربا من جميل القول. 


00 ل ل ل ل لف فاه ولت له جا هد بل اا وا قا جف للد حو ود لف لكر طن أد يمه 


وما تذتحله لنفسمأ من حب الس والعدالة وكراهة سفك الدماء والتعجرى على 
المستضعفين . وتلك أقضية عرف الكثير كذما وإن تأخر عن معرقتها 
العئمانيون على أنهم أولى الناس بالسبق لإدرا كبا لآن مواقف الغدر بهم 


ول أعمت العاد بن . 


فإن أوربا التى تسعى سعيا إجماعياً لاضحلال المملكة العْمانية مدفوعة 
بعامل الجشع الذى لايشبع صاحبه مع عامل العداوة المتأصلة التى يحملبا على 
الأخذ بالثأر من أخافها قرونا طويلة وأنزل كثيراً من ملوكبا إلوصف الرعية 
لايوقفبا عن غيبا سوىقوة تندك منهوها الجيال فتقصر أيدى الطامعين . 
فهم قد تقرر أدمهم إطاعة للشعور الدينى أن البلاد التى تقلصهنها نور الهلال 
لا يمكن بوجه أن يعود اليباما أن طبيعة امالك العئمانية قدصورها لم الطمع 
والجشع أنماراً تدقق بالنظار وذلك أوقفيم عن إ باز مشر وعبم حتى 
:تفقوا على الاقتسام وعندهم أن ما بق بيدتركا لم يكن أنه إلا كوديعة 
أستؤ منت علببها ريا آم الخطة التى سير سم ونهالذلك ولايد يوماأنترد الودائع. 
وعلى هذه القاعدة فاتحت ايطاليا الدولة العلية بشيأن طرا باس الغرب بعدأن 
ألحقت الفشة البوسنه وا هرسك وبعد تسوية الخلاف الفرنساوى الالماق 
غير أن سلوك ايطالياكان مجرداً عنشبه الحق؟! كان بجرداً عن كل صفات 
الإنسانية وخالياً م نالأعذار الختلفة خلوه من الآدان . فكان بلاغا للدولة 
ألعمانية يسومبا خطة خسف وينذرها بالبلاء العاجل ؟ كان ماس لكافة 
المسليين وحبة أسكنتها السياسة الخرقاء فى سويداء قلو.هم إذ كشف الستار 
عما يضمنه المستقبل لم من أأشرور . فغير مجبب إذا عم الاسيف طبق اهم 
وكانوا على لواء الخلافة الاسلامسة مشفقين . 

رأى المسلمون كثيرا من مالكهم قد سقطت بيد الأجانب فكانوايألمون 
لكل سقوط واسكن مبون عليبم تلك الآلام ما ارتكبه ذلك الساقط من 
البفوات ويعلمون مع ذلكانه لولا التحرش باولئك الضعفاء والخلة الدينية 


ما أ على تلك المالك ماأنى . فانهم يرون كثيرا من الشعوب غير الاسلامية 
قد تركتها أوربا وشأنها بل ومن أوربا نفسبا فلا ببعد فى المدنة الاسبان 
عن الريفيين ولا الصقليون عن الطرابلسيين ولكن تلك الاعذار النى 
تخلقها السياسة تغر السواد ولا تجحعلهم على دخائل المقاصد مطلعين . 

كا أنالتعدى تخف وطأته إذا اخطأ الرأس فإذا أصيبوا فر أس جمبم 
فلا عن أن تر منهم حماسا وهياجاً ماكانو امنبع شره وإما أوقده من قدح 
زناد الشر ونجلل بالعدوان . المسلمون فى كافة أقطار الارض يعلمون أن 
سلطان العْانيين خليفتهم الروحى الذى تقام بإسمه الاعياد واجمع ويعلون 
أنه يتقلد مهمة حفظ الحرمين الشريفين الذين يود المسلبون أن بدافعوا 
عنهما عرض الرصاص بحبات القاوب والعيون. فهم مع حفظ علائقم 
السياسية مع الم التى تحكمهم يرون أنالتعدى التى ارتكبته ايطاليامع دولة 
الخلافة هو موجه الى كافة المسلدين وان سكوت أو ربا تلقاء هذا الظل الذى 
لو ارنكيت تركا جزءا منه نحو أمة مسححية لرأينا الأساطمل تملا البحار 
وأصمنا صراخ الجرائد التى تنادى بالحقوق والمدنية والإنسانية وحماية 
المسيحيين لما حصيه عليها رعاياها المسلمونسيئة يشهدما التاريخ لدىالمستقبل 
من الاجيال . . . 

ومن التعصب ضد |اسلمين أن يعد استياومم من صنع إيطاليا تعصيا 
دينما يلامون عليه فان أعمال ايطاليا أوجيت إستتكار كافة المنصفين (وقليل 
ماهم ) حتى من رعاياها الذين تيرأوا منها وساءه, ما أنته من التوحش الذى 
لاحتمله إنسان . 

وما يشبد بالمقاه_د السيئة نسمية منشور تركيا إلى الدول استغاثة 
واستنجاد ليظبروها أمام العالم مظبر المستضعف الذى لا يدرأ عن نفسه 
كيداً فى حال كونها لم تقصد إلا الإعتذار لظالمته وعسى أن تحلب بالحستى 
مالا يكون الابسفك الدماء وقد ضع غيرهأ من الدول قريبا مثل ما صنعءت 


5311 ل ل ل م ا ل ل ل ل نصو ص أد بدة من اوس 


فل يسم صذعه است:جادا إلا من خصمها . وعلى فرض كته استعانه فب ل كان 
رفض الدول له لآن تركيا ظالمة لعدم تسليمها طرا بلس عن طوع واختيار 
أم يمرت عن إيطالارهية أم إن تركنأ أخطات فى الاسةنجاد بالمسحمين 
على المسيحيين . 

إن تركيا ل الوقن أوضيا ددا ولا تطلبه وإنما تفعل ذلك لقطع 
حجة الخصم وانها لتعيث فى ذللك إذا آرت الخصم يطلب حياتما وحجته 
اعتداده بشوته . فلتسحق تركيا تلك القوة الى أشبرت فى وجبها وتكون 
بيده الحجة البالغة ويكون طا الفلم المبين . وإنه لسسول عليها الوصول إلى 
مبتغاها إذا أظبرت فى سياستها حزما وصرامة وصبرت جتودها بطرابلس 
قليلا وولاها الوطنيون وددرت فى انجادها م أتحدتها لخد اليوم وذلك ما 
تسر بدكافةالشعوب الإسلاميةوتتحدر بهايطاليا إلى أرضها الجب: .يةحاملةعاراً 
وذلا مبينأ . على أنه بقطع النظرعما بطراباس منالقوات وعنعدم تكافؤها 
فاستبس ال الغزاة العمّانيين إلىالموت يضيف إلىالجد الذى أحرزوه ف بليفنا 
0 نون وإن لم يملعو الما قصدوا (لا قدر الله) قد باءوا بالعذر 
والشرف 5م فى عادة الءماننين . فا حفظ هم التاريخ تسلما إلا إذا لم تق 
فيهم أدلى باقية للدناع . وعظيم أن يكون الدستور فانحة لعصر ذل جديد . 


حريدة « مرشد الأمة » عدد هع ملم شوال سنئة وم 


فشكاهة فى يلس القضاء 


عم فلان وكان شاباً من شبان الخلاعة واللبو وقاضياً من قضاة امحاكم 
أن المأزل الذى يحاور منزله معتمل على فتاة حسناء من ذوات الثراء والنعمة 
والرفاهية والرغد فرنا الها النظرة الاولى فتعلقبا فكررها أخرى فاخت 
منه فترأسلا 5 تزاورا ّ افترقا وقد ختمت روايتهما بما متم به كل رواية 
غرامية بمثلها أبنا. آدم وحواء على مسرح هذا الوجود . عادت الفتاة إلى 
أهلبا تحمل بين أجنحتهاهما يضطرم فى فؤادها وجنينا يضطرم فى أحشائها . 
ولقد يكون ها إل ىكتان الأول سديل أماالثاق فس رمذاع . وحديت. مشاع : 
إذا انسعت لهالصدور لا م له البطون . وإن ضن به اليوم لا يضن به 
الغند . ذلك مأ أسور يلها وأقض مضجعبا وملك عليها وجدانها وشعورها 
اخرترلهة بد من الغرار سا والنجاة حياتها . فعمدت إلى ليله من الليال 
الداجية فلبستها وتلفعت بردام ا ها تم رمت بنفسبا فى حرها الاسود فا زالت 
أمواجبا تتلقفبا وتتراى بها حتى قذفت بها على شاطى. الصخر فاذا هى فى 
غرفة فى إدى المنازل البالية فى الاحياء الخاملة وإذا هى وحيدة فى غرفتها 
لا مؤنس لا إلا ذلك الهرالمضطرموذلك الجنين المخطرب .كان ها أم تحنو 
عليها وتتفقد شأنماو بجرع لجزعبا وت ليكائها ففارقتها . وكان لها أب لام 
له فى حماتا إلا أن در اهاسعمدة أماها مختبطة برغباتها فباجرت منزله » وكان 
لها خدم يقمن ويسهرن يحانبها فأصبح<ت لانسامر غير الوحدة ولا نساهر 
غير الوحشة . وكان لها شرف يؤنسها وملا قلببا غبطة وسروراً ورأسها 
عظمة وعذارا ففمّدته وكانها أمل زواج سعيد .زوج بوب فرزتمها الآيام 
فى أملبا . 


١7‏ ام ب م ب و و ع ل اي بيع اسرد من أدبية 

وما هى إلا أيام قلائل حتى جاءها الخاض فولدت وليدتها من حيث لا" 
ترى بين يدمبأ أحدآً يأخذ بدها يساعدها على خطبها غير يوز م نجاراتها: 
ألمت بشأنها فوفدت إلبا وأعانتها على أمرها ضع ساعات ثم فارقتها تكابد. 
على فراش مرضبا ما نكاد وتعاق من صروف دهرها ما تعالى . 

ولقدضاق صدرها ذرعا .هذا الضيف الجديد وه وأحب الخلوقات إليها 
7 كثرهم قرباً إلى نفسبا لجس تذات يوم وقدحمات طفلتمااانا َه عل حجر ها 
وأسندت رأسها إلى كتفها تقول فى نفسها . ليت أى ل تلدفى وليتى م 
أكن شيا . 

دارت الأيام دورتها وباعت الفتاة جميع ما تملك يدها وما بحمل بدنها 

وما تشمل غرفتها منحلى وثياب وأثاث ول يبق إلاقصانها الخلقان وملاءتها 
وبرقعها ولم ببق لطفلتها إلا ثاب باليات تنم عن جسمها عيمة الوجه من. 
السريرة فكانت تقضى آيلتها شر قضاء حتّى إذا طار غراب الليل عن جَثمه 
أسدلت برقعما على وجبها وائتزرت برها وأنشأت:طوف شوارع المدينة: 
وتقطع طرقه! لا تبتغى مقصداً ولا نريد غاية سوىالفرار بنفسها من همبا , 
وهمها لا يزال يسائرها ويترسم مواقع أقدامها واتفق أن يجوزا من يائر 
المواخير رأنها فألمت ببعض شأنها فاقتفت أثرها فبجمت عليها ثم سألتها 
ما ختطبها فأنست وهكذ! يأذسالمصدور بتفئاته والبائس بشكابته .. فسكشفت. 
ابا عن نفسبا وألقَت إليها يخبيئة صدرها ولم تترك خبرا من أخبار نعيمها 
ولا حادثا من حوادث بؤسها ل تحدم به فصرفت الفاجرة منتها ورأت 
زعينها ذلك الماء هق الحسيق الذق حول فق وجهها جدولان الخروواء رجاه 
وعليت أ جناناة أخردةا ان هابا فقينك أخروث النشيا غن الدهز 
وسعادة المتعة . 

فلم تزل ترسل إلا عقارما وتثبت فى نفسها عزاتمها ورقاها حتى غلبتها 
على أمرها وقادتها إلى منزلها فاهى إلا عشية أو ضحاها حيّ بلغت الغاية 
التى لا مفر لها من لوغبا . عاشت :الك البائسة فى منزطا الجديد عيشا أشق 


من نونس 14 يو 9ه لماه بيولا بجو افيه ولد لز جز امي ند بيد اليافة 

الآول فى منزنها القديم لآنها ماكانت تستطيع أن تزدود لقمتها التى هى كل 
ماحصات عليه فىدورها الثانى إلا إذا ذذلت راحتها وشردت نومباوأحرقت 
دماغها بالسبر وأحشاءها بالشراب وصيرت على كل من إليبا حظبا من 
أشرار الرجال وذنا.هم على اختلاف صورمم وتنوع أخلاقهم ولكتبا لم 
تر لها بدا من ذلك فاسةساءت استسلام اليائسالذى لميترك له دهره إلى الرجاء 
سبيلا . ولو أن الدهر وقف معبا عند هذا الحد لا لفت الشقاء ومرنت عله 
كا يألفه ويمرن عليه كل من أصيب عثل ما أصيب به ولكنه أى إلا أن 
يسقيها الكأس الآخير م نكؤوس شقائه فساق إليها رجلا كان ينقم عليبا 
شأنا من شؤون شبواة: ولذاته فرعم أنها بر قلت كلمن نقوده قى إحدى 
لياليه عندها ورفع أمرها إلى القضاء واستعان عليبا ببعض خصومبا 
اكشلهه د عليها . 

جاء يوم الحا كلة فسيقت المرأة إلى المحكمة وفى يدها فتانما وقد بلغت 
السابعة من عمرها فأخذ القاضى ينظر فى القضايا وحك فيها بما يشاء ويشاء 
له قانونه أو ذمته <تى أ دور الفتاة فأدناها منه فا وقع بصرها عليه حتى 
شوهت عن نفسما وأ بها من الاضطراب والخيرة ماكاد يذهب برشدها . 

ذلك أما عرفته وعرفت أنه ذلك الفتى سبب شقائها وعلة ,لامها فنظرت 
إلمه نظرة شزراء تم صرخت ضرخة دوى بها المكان دويأ وقالت : رو يدك 
مولانا القاضى . ليس لك أن تكون حكما فى قضيتى لآن كلانا سارق وكلانا 
خائن واخائن لايقضى على اخائن واللص لا يصلم أن يكون قاضيا بيناللصوص 
فعجب القاضى هذا المنظرالغريب وغض ب طذه الجرأة وهم أن بدعوالشر طى 
لإخراجها رت قناعبا عن وجبها فنظر إليها نظرة ألم فيبا بكل شىء فشعر 
بالرعدة تتمشى فى أعءصابه وسكن فى كرسيه سكون انحتضر على سريرالموت 
وعادت الفتاة إلى إمام حديثها فقالت : أنا سارقة مال وأنت سارق 'لعرض 
والعرض أبن من المال فأنت أكير منىجناية وأعظم منى جرما . أن الرجل 
الذى سرقت ماله يستطيع أن بعزى نفسه عله بأسثرداده و الاعتياض عنه . 


ب /ا 78 وله ها او لوه ىه« هاا هه اه اوها اه * م6 6 ه تنصوص أدمة 


أما الفتاة الى سرقت عرضبها يامولانا القاضى فلا عزاء ها إن العرض 
الذاهف لابعود: لولاكلماسرقت ماله ولاوصلت إلىما إليه وصلت. فائرك 
كرسيك اغيرك وقف جحانى لبحا 5نا القضاء على جر مة واحدة وأنتمدرها 
وأنا المسخرة فيها . أى شر بعة تعل أننا شركاء فى الجرمة ثم تأتى بئا إلى هذا 
المكان فتوقف أحدنا فى أشرف المواقف وتوقف الآخر فى أدناها . 
شربعة ظالمة لاعلاقة بينها وبين العدل . رأيتك حين دخلت إلىهذا المسكان 
وسمعت الحاجب يصرخ اقدمك ويستئبض الصفوف للقيام للك ورأيت 
نفسى حين دخات والعيون تزدريى والقاوب تحتةرفى فقلت ياللعجب م 
تكذي العناوين 8 تخدع 37 بعيش هذا العالم فى ضلالة عمياء وجبالةجبلاء 
بمج لا وائك القومالذين منحو كهذه الشهادة شهادة العم والفضلو الاخلاق 
والآدان . ومرحى مرحى لاولئك الذين أقعدوك هذا المقعد ووضعوا بين 
يديك هذا القانون وأوقفوا أمامك هذا الشرط يأر بأمرك ويتفذ حكيك 
وبجرى عل هواك . 
إن نحت هذه اشاب الى تلسونما معشر القضاة نفوسا ليست بأضعف 
من نفوسنا شرا ولا بأقل منها سقوطا وربما لايكون بيننا وبين الكثير متم 
ع قزل الها ورت يو الا اقاتيو القمائل وا لقنا أتريت فى إلى هنا لتحم 
على بالسجن كأنه ليك فك ماأسلفت إلى من الشقاء <تى أردت أن تجىء بلاحق 
لذلك السابق . 
ألم أحسن إليكبساعة من ساعات السرور فترعاها . أل تكن إنسانافترى 
اشقاق وبلا . إن ل تكن عندىوسيلة أتقرب ما إليكف وسيل إليك| بتك 
«فبى الصلة الباقية بينى وبينك . فرفع القاضى رأسه إلى ابنته الصغيرة نظرة 
شفقة ورحمة وقد قرر فى نفسه أن لاءد له من أن ينصف لتلك البانئسة 
وينتصف ا من نفسه غير أنهأراد أن مخاص منهذا الموقف خلاو صامستترا 
فأعلن أن المرأة مجنونة وأن لابد من إحالتها على الطبيب فصدق الناس 


“قو أه ٠.‏ م قام من اسه لس غير نفسةه وقاب عير قأيه ومأ هى إلا أيام 


قلائل حتى هجر الةاضى منصبه حجة ا لرض وما زال لسعى سعيه حى طم 
إليه ابنته واستخلص حبيبته الآأولى من قر ارتها وهاجر ما إلى بلدلا يعرفهما 
فبأ أحد فتزوج مهأ وأنس بعمشرا واحترف فى دار هجرته تحرفة ولا أن 
أدل عليه إذا ذكرتها لذكرتها . ولا زال حتى اليوم يكفر عن سيئاته إلى 
زوجته بكل مايستطيع من صنو ف العطف وألوان الإحسان حتى نسيا مافات 
وم بق أماعيها الافاهو اع 


حدريده مردد الآءة عدر ه؟ سئة م ١‏ 


58 نلصوص أدية 


تحية الوطن 


ملام أمها الوطن المفدى 
ألا باأما الوطن المعلى 
سترعى حقك اللذ كان فرضا 
فأرضك أمنا منها تشأنا 
بها أجساد آبا. كرام 
فر نا اللذى تر جوه متنا 
على أنا وإن كنا صغارا 
بأحاد 
طريق الصدق فى قول وعزم 
و أستمع الرشاد ونقتفه 
ونرعى (أعبد لا نرضى بعدر 
نين المالقى طالب المء_الى 


فأنا قد وقفنا| 


و ُ 2 أن 00-2 إعدشس ذل 
على قدم اكرام لعش دوما 
بدت عونا ولد دأ 


وهن وله ذأ لاص مأ 


حسيك أأشمفية خلصنا 
وضيعه ككار الأآواينا 


و فأ مستقر الآخر نا 
- ا للأو أمى مسر عمئأ 


ألا تكفيك قوة أصغرينا 
وصاخت العين لنا العينا 
ولكنا ته سافنا 
ونعرض عند لعو الجاهاءنا 
دونكرم خاونا مادام فيئأ »> 
ونتفق رحمة البانسين 
ونعضى عن ذأوت الاقربينا 
وأن ما ححياة السافلين 
وموت العز أفضل مالديئا 
على انقاض بجد السابقنا 
ألسنا من ابا الفاتحنا 


#ا # ة##ا# ا## # # االه # هه لس 


نشد مولدى 


طاب الزمان وبلغ المأمولا 
هذا الربيع وهذه أنواره 
طلع خلال مبشر| بربيعنا 
لما دست أعلامه خفاقة 
خنقف لز العاخقين: لف 
واهتز تالآ كوان منطربما 
والأرض أشرق وجهبا محمد 
.وافى الجزيرة والمطامع حلقت 
ورجالها فى ضلة و 
مستعضعفون وشعلبم متفرق 
فأناطهم بعد التفرق ألفة 
ورقوا إلى العلياء بحت لوائه 
وله نر وعده قى نصر هم 


وتناحر 


وأمدهر بعزاهم ويبصائر 
طو ىل من نور أحمدما اجتلوأ 
إسعادة مدت عليه ظلالا 
فبيوم مولده السعيد تباشروا 
فبو الذى نزلت بمدح صفاته 
واروحه فأهدوا السلام وآله 


فتناهلوا كأس النا معسولا 
لاما يريك نضارة فذيولا 
فاستقبلوه وهللوا تهدلا 
ونسيمه وأاق بحر ذيولا 
حبا و شفت من الكبدالمليل غليلا 
واعتزت العرب الكرام قبيلا 
لا أنى فى الآاميين وسو ل 
من فوقها تبغى ا التدكيلا 
ادن عي «السلياد 
دانوا لاءرهة وخافوا الفلا 
وهدى هم أبج السداد مسلا 
وتعلبوا التنزيل واتأويلا 
وأقامهم شبدا لديه عدولا 
كانت عل الدس الوم دليلا 
بشرى لمن أضحى لديه نزيلا 
وقطوفبا قد ذلات تذليلا 
وله ألزموا الاعزاز والتبجلا 
أيات حق فصلت تفصلا 
وعليه صلوا بكرة وأصيلا 


سال بن “تمده 


ورب طرابلءى 


وليل حالك الجاباب أر ى 
خرت بهوقد قصفهت رعود 
بكاد ابرق مخطف نور عينى 
تطاوانى العوراصف فى رمال 
فأكوا كبوة وفك أخري 
تفاجتى الحسوم بكل فج 
هيام بالقفار ولا مجير 
وبينا كنت أرقب ور صبح 
إذا الطود العظيم يشير حرياً 
وما قأربت شرع الطود حتى 
“معت (صدره زفرات أسد 
سومعدثت له ذو 8 مح لها 
سمعدت كوه الاش ر نا 
رميت بناظرى إلى ذرآه 
فألقيت السماء ها صفوف 
وقد حفت طرابلس بطور 
فتابعت الخطى أبغى صبدور دا 
وصلت إلى الذرى فلةمت تركا 
نظرت وجوههم ذنظرت نار 
حيرت عيومم فبصرت فيهبا 
وقفت مروعا فبيصرت -ولى 


سد ولا داجسات فر ظلام 
دز بسر 6 الس ا لام 
وتذرف الصواعق بالزؤام 
تفسض بأخممى عل الدوام 
وأسرع لننووض على الركام 
فأجفل ساحا لجج الام 
دود سبيل أفق أو ام 
إذا ب ( نفوس) قابلتى أمام 
ويلق بالسحاب على الرغام 
لمعت (عرا شه نمس الكلام 
تصب على السوو ل لظى الضر أم 
بردده الصدى بين الانام 
حى للأآذن صاصلة الحسام 
أسير إلى الحقيقة والسلام 
تذود عن البلال أو الذمام 
به رمز الملائة الحكرام 
إلى الملا العلى إلى المقام 
وعربا رابضين إلى الامام 
مسعرة بغفرط الاحتذام 
وجوماً قد تنظم فى اضطرام 
مبرقمة مهنفبفة القوام 


نصوص أدبية من توفس 
زاك ها كوه داميات 
5 در ورعبت منبأ 
فألقيت الفتّة بت عرب 
55 الام وقبرطه 
تنادى المسلمين بكل أرض 
ملموا يا بنى الاسلام جمعا 
هلوا برقة حفت بعم 
عساهر يدرأون على حياض 
قد أخذت من الختار عبدا 

م مساهماً عا دهانا 
0 تولك يها م ما 
أضاعت رغدها وأتت امن 
لاجر جره الإبالام توعد 
جور مصونة حمى أررأ 
وعفت. نارفا عن .نتافا 
وظنت من كساها من عراء 
وأدسل عن (مسينة) من نداء 
كن طحنوا بى لادان 9 
وقد أغض تعن (المسا 9 
وأقفات خب 
وجاءت دولة الائر 


تعاق كريهاً والدمع هام 
افادة ألف عم مستدام 
أت لتذود عن شرف السلام 
لنصرة شو اسل المضام 
هلوا مذعنين إلى الامام 
لنصرة خادم ألبدت الحرام 

نه هسول الزحام 
او عن دو يك هعور ظ 
38 الدهر بالحرب العقام 
بحا كم من تقامى بانام 
قأومأت اللواحظ للأمام 
و الغا عاماً بعد عام 
تحاول وثبه للإنقام 
مشاغية البلال عن العام 
حكنائر: العدن والنظام 
لأ كانت بنورها كالسوام 
كؤوسا نافعات من عقأم 
وأطعمها الشبى من الطعام 
بحر يطء البركان طام 
/ مزجوا اللحوم مع العظام 
59 خشيه البون الازام 
09 الحشان اوم الإزدحام 
0 ذدأت بناشرة العظام 


١ ١ ل‎ 


كل يق ونج 1 بيت ار 4 جد 4 من مكف و له صوص أدبمةهن ونس 


فوسل من مسليين يعن عنهم ضياع ماخر الساف العظام 
فلقون النفوس إلى جبادح>»» يصان بفضلبها ديت التباى 
ويفئون البنين وكل مال لبحيوا يد أباء عظام 
فير للفتّى هوت بعو ‏ من لموت المجدد وااسقام 
ها عاش الذليل بفضل ذل ولامات العزيز من الصدام 
ولا نفع الجبان شديد حرص ولا مات الشجاع من السام 
ولكن إنما الآجال تنأى 2 وتأق حسب تق دير السلام 


يا تونسى يا ابن الالى 


يا توفسى يا ابن الادب 


يا أغلى يأ ان الرشيد 
ا خالدا كن الوليد 


كن كاين رشد أو نزيد 
0 
أو كاتبا ان الوليد 
با" 5 5 ١‏ 
ّ 3 | 0 


ا 


العاف خضب افر ش 


بل 533 لعيذ الور و 2 


فالمرتثى أص حمير 


كن باسطأ للبؤسا 


# #ه # ا # ا عله لس 


ليث الجباد الأشوس 


لكا ترى أم الوطن 
9 ع واكفن العدالَة ين 


لا تخش ظل المتقددء 


ايجما بدا فى الجندس 


و © *» 


لا تخش أن تمبى الفقير 


كن ناقداً للرؤس| 


تكف انتقام المبلس 


الس هله الو ا له ‏ ©“ الو اه" «٠‏ 0ه 


صوت طرابلس الغرب 


با هاجراً ترك البئين صغارا 
ب غافلا ينسى طرأبأاس الى 
يا قالياً يدع البلاد أسيرة 
بأ ناما إن البلاد عليلة 
فم فاستمع صوت البلاد مردداً 
هلا “معت دعاء قوم أشربوأ 
هلا سمحت صراخ قوم فضلوا 
هلا معت عويل تحلى ذللت 
هلا عدت أنين قوم مزقفت 
هلا حعحث نفيرقوم ودعوأ آل 
قد جاهدوا ف الله حق جباده 
فانهض بصدق طوية مستبسلا 
ياأجاالا بطالجودواوا نصر و || 
يكفيكم صوت المدافع دافعا 
ببءوا النفوسوةاتلوا أعداء 
جِيش من الطليان داس حقو قم 
جد شالقساوة والتسلطوالردى 
جاءوا ( لعدين ايلاد ) فصيروا 
جاءوا لتهذب البلاد فأوقدوا 
حرقواا ازارعوالمراتعوالرفى 
نشروأ جراثم الفساد وغيروا 


أثرى الطيور تفارق الاوكارا 
رركت جميع المسليين حيارى 
أسترحم البلدان والامصارا 
طر حت على <دالسيوفمرارا 
تدعو الرجال إلىالج_اد جبارا 
حب الدفاع عن البلاد نذارا 
عر المات على الحأة أسارى 
تذرى من الدمعالسخين غزارا 
أشلاوهر واستشبدوا أحرارا 
نفس الآاخي روصا ذوا|الاقدارا 
فأزواأ أديه فأص.<وا 2 
واسمم لنفسك للقتال بدارا 
قوم الكراموغادروا الاقطارا 
والخسل تصبل تعان الانذارا 
لا تتركوا من جنسهم ديارا 
حصرواالبلادودمرواالاسواراا 
نكثوالعبود فقوا الاسفارا 
تلك الرياض بلاقعا وةفارا 
نارالحروب وخر.وا الآادوارا 
وأنوا من أنواع البلا أطوارا 


خصبالمروجلبزرعو|الاقذارا 


مأ بعد العيان بين 


يستند الخصم ( الذى 1 يكاقه أحد اعيععين لباك الأعيال 
فى المطالب ويقول عن حزب الامة اخر سيا بن اخرمان لشصطهق دطا'به 
والةشاكسن !لنالة اتوليية ولع رقي عط رخو ان مدروييء رار اعيياق لقنن 

وهو ادعاء باطل منه حمول عليه تعشةه للم 5 'لذى أضاعه بتلونه 
والذى سار عليه «نذ عرف ف المعترك "سدسى فطن أنه ,ذلك برج 
00 فظ اليسير منه على انققح ها ات التذا عن ا 
لخد لله بنقيض مر غوبه (؛ وله ديصلا 2 اف 1 

١‏ أأزز العموم إنشرياته أن الدستو الذى هو الاصل فى برنامج الامة 
شىء قبل أوانه زسابي غن انه وبذلك كان : تطرفا وانتطرى من موجياب 
ارم .. شول ذلك 20 ذ أعدل منه و إن فى من !ششكى 

من من لطاب مرة بأحقتنا قنه م ا اله تو قف عا [جاده فمم 
0 0 رمه إلا كفالات تحفظ دقرف الضف ونظاء نع 
الل يت الو نه . عرف الأول حقو قه 
ويدرك الثاد, حده قى الحم فيه . وأنه أنفس مأ يصبو إليه الجر من 
بق الانعان:» 

يغالطنا بأن الدستور الذى لا يفسر غير مجاس الى مثل المقس؛ كدين 
على السواء ونظام يوقف المتصرفين يهم عند حد معلوم وواجب 
محترم محتوم . فسماه نكرما أنه تطرف فى الطلب . وأن الآولى بالامة : 
تعليم واقتصاد وإصلاح وحردث ويحارة واستخدام واستقادة من ضرع 


بهم برو ان ا ون حك لل لمجي فا 1 مق يق ان افا كد وان عه كوا كلية 2 3ه . تصوص أدبية 


وذدع ثم اندها جودخولفالعادات والاخلاقمع أن الدستور هو وصف 
والأوصاف تقال على أفرادها بالتشكيك فإن مافى فر نسا غير مافى أمريكا 
ودستور انكاتزا لايشيه ماثى إيطلءا وهكذاما عند الدول الصغرى فلا 
دصدق /المعنى الواحد من سائر جرئياته . يا أن الدستور يوجد أيضا 
المستمل-كات والمستعمرات وبلاد اانات وقد أعطى بلا طلب ولا الاح 
6 الكاب دستور فى الكندا ران وف البوير نظيره وفى استراليا ماهو بين 
ذلك النظام : وإن جميع تلك النظامات يقال عنها أنها دستور و يطلق عايبا 
أنها ذلك العنوان الآنيق ولا اتحاد فى جميعبا بل مراعىف وضعبا حالة الامة 
والرق فى البلاد . عل أن تونس قد أعطءت دستورا من قبل فتعطل وأن. 
تعطيلهغير حجة على عدم وجوده كا أشارت إليه الفتوى الشرعية التى تم 
بها ذلك المذيذب فى بعض نشرياته وطعن فى عظيم من عظاء فر نسا حيث 
قال أنها تكلفت على الآمة ببعض أوراق من نوع ألف . . . ول يدر أنماطعنة 
فى نحره وإن تلك الفتوىأثبتت وأن لا منافاة بين الدستور الداخلى وبين 
حقوق الحاية وحم ااة بالمعاهدات . 

على أن هذا الخصم اللدود لا أخاله يستطيع أن مجاهر بقوله أن الذى 
أعط بلا طلب ومنم ذلك النظام فى هاتيك الآقال م هو غير الامتاتى أ م 
لها تيك ون ومنبا تطاموون لانه قول مردود 3 ر نه ألا (تريدون) 
ومن كان على شاكلته من انكايرا وأوفر قياف فق ذلك العدو لان الذى 
حدع الشرق بتساحه الداخلى وترله لاشعوب تتصرف فى نفهبا 35 م نياف 
بل وتوسع بأن جعل لاملا لله ومستعمراته نوابا فى جعة الام الى 
بحضبا دون تونسنا أجميلة وه منه من النظر السياسى المقسع الذى يرجح نه 
نفوذه فى ذلك المجدّع الدولى العام . 


وحن إذا طلبنا نظأما يصد علينا هجمات المتعشقين لسياسة الاكراه 
فول ع إنتا مشطون فُْ الطاب أرضاء أيعض الاداريين الذين 


لا.نظرون لصالح دولتهم بنظر السداد . مع أنه المتطفل والنازح والبعيد | 


كا أن أرباب التفوذ الاعلى بفر نما لابرون مانعا فى مساعدة الشعوب 
احتمين بهم والذين اتتديوا لهم بإيحاد الحم الذاق فييم لظبور الإخلاص 
فى الآولين عند الشدائد ويرون أن لا أجمل من سلوك سياسة الاسنلاء على 
العواطف ألى يدوم معها النفوذ براحة وبلا مرابطة أجُنود . سما بعد 0 
أصبحت فرنسا دولة إسلامية عظمى فى أجدر بذلك اديز الذى يكسيا 
سمعة علية فى مصاف دول الهدين والارتةاء بل وتَققوا أن سلوك ساسة 
الإكراه لاتوصل إلى الغاية ولابمكى ما الاستيلاء على الداوب وقد 
انكشف لم أن طلب ساسة الاستمار هو ااعطط الضار والمشين للسمعة 
المرغونة فى جلائها حسنا من تدنيسها بالسير فى المحكوم فيه على ناموس 
.لكر ا. والغفين الذى هو شنشنة ذلكالحزب وبغبته لبعده عن اشكة 
“وميا كي السداد . فالدستور الذى تطليه الامة التونسه وشن علمها الغارة 
ول حتفل مقاله لا تريدون ولا بلتى فضلا على الامة ( ولطفه فى :عمه ) 
٠‏ فا هو إلا قيد لمدير الفلاحة تحمله عل اعتيار الامة فى بربابجه حتى 
لابن بإراض القليل من لتازحين بعطائه ويفقر الوافرا!كثي رمن الو طنبين 

حرماته فبطبباعالة على السؤالكا هو فى أطرافه ووضسطة أو خا 
و خا ام عن اا رفت أن رسال كين تدغ اموي 
الصادقة ىار إدارنه و لايقدران يعطل رخصه - مدذرية ة أهلة يي عطلبا 
فى باجة وما حجته إلا الإطلاق فى التفوذ . . كا أنه موجب يمكن نواب 
الشعى من سؤال إدارة الاشغال عن اهملا لكثير من القرى الآدلية 
بلا طريق عام بها نشاهد طرق الاشغال العامة اخترقت أراضى 'لفلاحين 
الاروباوين والبريدفى أثرثم حتى قبل أن أحدهر طلب تزفيت الطريق أأو صل 
إليه تفصيا من القَتام الى تثيره عر بته فاجيب لذلك وغيره, فى الاوحال 


ء ١ 1 18 ٠ ٠ -. ٠.٠٠ ٠.‏ 0 
تتعبيرول ٠‏ ونظام مهدس بر هية مذار المال الذى أذا سمل ع ب اه 


مل.ونا لفق أو أخلال 5 احتكار لاشدر أن يب باحالة النقص 05 
الاطللاق وللامة قسط من اانقود : أفهذا لعل تطر فا بااعا المعكة نه حى تهدم 
بر ناجك الذنى جأء رهانا على ]نك حر الداريه 9 ضيقماأ : ان من بدغى 
ماليس فيه فيكشف ف الموقف ويفتضم فى لمجال ولو أفرغ الجهد وأ كثر 


من القمل والقال . 

قدم برنايجا ذا نقط عشر قد ظن أنه بجباده فى ااتلقرق يفلت من 
الاق فاسر: ع ماسقط فى القيدين الرابع والعاشر اللذين همافى صراحة 
ادضويا اهام ى ضياع الوحدة والاخلاق والنظام الداحى للبلاد . 

هذا وأن الذى يضحك الثكلى اعتذاره من ظهور ذلك الاختيل فى 
رنابجه وسةوطه فيه السقوط السخيف أنه منقول عن الفرنسية وقد آخل 
المترجم بالمفروم . وهو عذر أقببم من ذنب وأن جنايته فيه أكير مناعتيار ظ 
اتلعه العربية عنده والنظر !يها باحتقار . لان الشأن فق الذى .قشف موقفه 
ويعلن عن نفسه أنه سيسير بالآمة والبلاد إلى مستوى الإصلاح .. . أن 
لاحتاج فى ارائه إلى ترجمان يكلفه الاعتذار . 

قال فى بعض نشرياته الاعجمية أن الوفد الآول الدستورى كتم 
أعراله والثانى غير مشرف الطلبات إهاما للعموم بأن ذلك رجوع إليه وأنه 
الثاقب العصيب . . . قال ذلك بملء فيه والواقع خلافه وإن حشر الآمة إلى 
خطيب الوفد الثانى برحبة جامع الهوى فى يوم مشهود وإعطائها البيانات 
الكافة عن الاعمال (صوت جوورى ومنطق رهيب لبجة دامغة وقدنشرته 
الصحف ف الوقت نفسه وعليه الخاص والعام وكان ابيع من أعمال الوفدين 
ف أمتئان . 

أغفل أنه طلب السفر مع الوفد الثانى فأبدى رأيا لا يفهم منه غير 
محاولة احباط المساعى وبعد جدال طويل أحيل الرأى على الاقتراع فكان 


منفردا ق رارة فقيل له حسبك اعتبار الاغلبة وأصر على العناد قائلا أنه 
لايذهب ضد وجدانه وعكس ضيره . فكأن ذلك البوه هو 9 بوه ظبر 
فيه بوجه مبتاع . 

ثم بعد 'لتثام الوفد الذى ظن أنه يقعده عن السفر رأيه . طلب أن يذهب 
مستشارا معه حيث أنه ذاهب حبة زمل إلى الاشترا كة بباريس ويبيرن 
وبمدهر هناك برأيه ونى ضمن ذلك روعى مالا بحسن ا!نصريم به وبالتالى جاء 
خبرا على الوفد أنه داجن فى الطلى . 

ونع ساك سال ماهد المكوك ف أعضاء امورب انذر و أتضار المسالة 
التونسية وما باهم ل يعلنوا بعدهم عنه من أول الامر سما عد امتناعه من 
من امضاء العرائض وتستره ( بأجندته ) وعدم قبوله لرائاسة الوفد الثانى . 

فالجواب هو الفرار من وقوع هاته الرجه الى تقرأ فى وجبه من عبد 
قدجد ..ؤ ناهيك يمن يستحسن الغرض ويتعشق سياسة الممَم الراحلالذىقال 
غنهازبلتي) أناثقبله قبل الشروق. . . 


يها 
9 
8 


مرشد الأمة عدد ها ٠.١‏ الحرم وجم١‏ 


أللّه لطيف بعساده 


ق لنا أن نضرع إلى الله سحانه ونستمد من الطافه القية ما يكون 
لناحرزاً بقينا وبلات هاته البلاءا المترا كة والمحن المتصادءة . 

قضيتاها سنيناً كسبى يوس ف بتلينا أثناءها بنقص من الأموال والانفس 
والقرات وتوالت عليئا الرزاءا آنات مفصلات . 

<وادث تتعدد واوارييك جد د والتوتسى اتجاهما ثآبت الماش فوى 
العرمة شديد الجلد يتلقاها بجميل الصبر ومتائة الرصانة ويدارى زعازعبا 
بالمكة البالخة والإدراك الثاقب . 

تلك ههى المواهب القّدسية أأتى تميز مها سكان هذا القطر اللأنوس فكانوآا 
مثلا للسكينة والاعتدال . 

م نكد نبارح تلك الأهوال المتولدة عن الحرب ولازال شخصبا 
المرعب يتمثل أمام أبصارنا بمنظره الرهيب حتى حل بنا ما حل من الازمة 
الإقتصادية التى أتت على الحثالة الباقبة بأيدينا فأقفلتالبنوك خزا نتباوتعطلت 
لتجارة وتعذرت المعاملات وتعددت الفلسات ومن ري شيئاً زمن اهرب 
تقاباه وأردفه بضياع رأس المال ول ببق من تلك الآرباح إلا !اضرائب. 
الموظفة عليها برزج تحتها من ساقه سوء الح ظإلىتعاطى التجارة أوالانتساب 
إلنبا فكان أشبه ثىء بمن اقترف جرعة وحاق به سوء مله فأصبم يتملال 
7 ألم اأءتّماب وشدة العذاب . 


فق وال عه ققاع قاع ه.اقاقا. هد .اعاعالى ام لني لال © 


تعلق 'لرجاء وانعّد الآ لى على الصابة المقبله وقد بشر تنا السماء أيام 
الشتاء بغيئها المتواصل وتساقط الثلج والبرد فتفاء لنا بذلك خيرآ وأننظرنا 
حاول المصيف وأبان الحصاد لتحصل من مز روعاتنا مايكون لنا ذخراً 
وعدة وفرجا بعد الشدة ولكنو اأسفاه فَقَدأُمسك الغرث عند اشتدادالحاجه 
إليه فلا وابل ولا طلولا رذاذ بطق حر اللبيب ااذى أصفر منه مخضر 
التبات ولا لبت أن يصبم هم تذروه الرياح . 

تتايد السحب وتتكاتئف الانرا. حىّ إذا أظل اجو وأنبعث ف التفوس 
روح الآمل وتقلبت الآوجه نحو المماء تترقب قطرها وتنتظر من تلك 
السحب أن تفيض مدامعبها شفْقة وحنانا فإذا مها جبام متصلف وبرق خلب 
سر عان ماتنبدد تت تأثير الاشعة امحرقة بين الغبار الثار وصفيق الرياح . 

وماذا يؤول الخال إذا بست المزروعات وخسرنا بروة هى الرجاء 
٠.‏ الآخير لتخفيف الوطأة وسد العوز ونحن الآن أحوج ها يكون إليها فقد 


٠١‏ أشتدت الفاقة وعضنا الدهر بنابه ومتوسط الحال منا يتعذر عليه القيام 


بضروريات الحياة اللبم أفرغ علينا صبراً نقاوم به صروف الدهر 
ويجات الزمان ٠.‏ 

عتودعق: ذا وأنظر إلى ماجرىالان تخصوص السالة التونسيةوالاحوال 
السياسية نجد الناس حارى واكسبهم سكارى وماه, بسكارى السمع كل و 
من الأخار المتعا كسةوالروابات المنشا كسة مابجعللك نحت سلطة اأشسكوك 
لا نكاد تصدفق ولو بالعيان وتددح حدى قَْ الخاصه ورواية الهاة والاعبان 

أشيسع خس عزم سمو الامير على التنازل عن العرش الماوى عقب 
مضابقة أعتيرها غير ملاب لمركزه الساىفهب الشعب لابدا. عواطف ولانه 
وشّدة تعلقه بأميره | #.وب رغيون من تعطفاته الآ بوية أن رجع عن ذلك 
العزم الذى ارماعت له القاوب وتكدرت الخواطر وقد أبد سعوه أيده الله 


ين ان ا ا او ل جل و لو ل باو ع ع عد عرو عل اك 
والاخلاد إلى الراءة والهدوء وءعود كل واحد إلى شخله الخاص . 

ومن الغدكذبت تلك الإشاعة رسمياً إنه أعره الله لم يعرم عن التنازل 
وإنهوائق بفرنس! لإجراء ما صل نه السعادة لرعأباهطبقالمعاهداتالرا بطة 
للعائلة الكرمة مباته الدولة الفخيمة . 

م ماذا وهل نحن إذا صدقنا بما جاء بتلك اللانحة هل يمكن أن اتن 
أن تلاك الإشاعة خض اختلاق وإنه لى حدث أدفى حادث من هذا القبيل مما 
لارروج <تى على الاطفال والمتروسين . 

هنالك أختلفت الاقوال وتعددت الاراء وكير الل والقال وراجت 
017 كاذيب واغْتمم المغرضون ذلك فرصة اترويحج شهواتهم وتأبيد 
مباديهم العق.مة فدسوا الدسائس وطيروا على طريق البرق غترعات ملاعة 
أسياستهم العدوانية فوفد علينا بريد الأسبوع مفعما يحديث خرافة أم عمر 
ما خلاصته أتهام الشبيبة المتدورة بأنما ه الى أنشأت هذا الحادث وتسيبت 
فى حصوله بالإلحاح على سمو الأآميريالتناز لعن العرش لما كسة نفوذ الحاية 

ولقد طالما فندنا هذه المزاعم وأبطلناها بالحجج القاطعة فالشيبية لاتود 
-معا كسمة نفوذ الحماية ولا تبتغى مها بديلا وغابة ماترجوه من عدالة فرنسا 
المصول على حقّوق شرعية لا تناف المعاهدات اارعية التى أرتكرت عليها 
اخاية وارتبطت ما الدولة التونسية تلك هى رغايب الشبيبة بل رغايب 
الشعب بأجمعه بعد أن أثيت إخلاصه ورهن عن مجاماته لفرنسا واستقامة 
سياسته فكيف ينسب اليوم إلى العداء والجفاء . 

وأما حادث القصر فل تكن للشبيبة فيه دخيلة أو دسيسة بل ر مما كان 
قاصراً عل .أسباب تتعلق ببعض أالى الموظفين ولادخ ل لاحد 
من الفر نسويين فيا بالمرة . 

“نوفا و#وومق أن هوه اشترط قروطا وضون القنوطا اال قاننا 
ألا نصدق مماته الإشاعة ولا نعتبرها إلا من ,اب التبويل ودس الدسايس 


فق 7و المترن © فى هاه« ها "ف * اواو او ا ىواعد ه.ا دام انال اه همه 


ولا ببعد أن يكون تفام فى شأن الاصلاحات المرغوبة من الشعب مه 
جناب العميد على بساط الوداد المتبادل من الطرؤين وهل فى ذلك حرج أ 
أستغراب اللبم إلا لمن ران التعصب على فلبه وأعماه 'لخغرض . 

أو حن فلا نرى ثى هذا الحادت إلا مايز إن وأطوانا لاخلاصنا وحسن 
نوانانا وسلامة طويتنا مع الدولة الحامية وشدة وثوقنا ووثوق أميرنا بها 
ورسوخ أعتقادنا فى أن كرامتها تأى أن تبخل علينا مما حقق سعادتنا من 
الاصلاحات اتىلا مس بشرف فرنساولا بمصالح جالتها ولا تنا ىالمعاهدات 
القدمة فن رام بعد ذلك أتهاهنا بما نتيرأ منه براءة الذئب من دم ابن يعوب 
فاما يسعى ف 4م عرى هذا الولاء وإيغار الصدور ويث الا قاد وافساد 
القاوب والله لا .يصلم عمل المفسدين . 


عدد .7# السئة الاولى ١؟‏ شوان سنة ١4.‏ 


لم تكد تنتهى مفاوضات لندره فى شأن الاحوال الشرقية حتى قامت. 
القوات اليونانية الضاربة ببورصة وولاية أزمير نحملة عامة على الجيوش 
الملة العمانية مظهرة بتلك العملية عزم حكومة أثينا على حل مشكلى تركيا 
الشرقية وأزمبر ب وةالسلاح وقد تمكنت عساكر بابو لاس فى بادىء الآاهر 
من التوغل فى الأراضى التركة ومن دحر الفرق العمّانة التى اعترضتها حى. 
خيل ليعضبم أن المليين أصبحوا فى مركز حرج وأنهم سيضطرون الجنوح 
إلى التفاهم مع اليونان رأسا فى مسألة الصلم ولكن الاقدار أبت إلا 
تكذيب أحلام أولئك الذين كانوا يعلقون أملا على <ركات اليو نانيين 
خاءت الأخبار مبشرةبانتصارالاتراك عليهم حولاسى شهير انتصارا باهرا 
وبردهر على أعقايهم مسر علين بعدأن المة| بم خسائر جمه بينقتى وجرحى. 
وأسرى وغنموا منهم جانبا عظما من الذخائر والأساحةعلى اختلاف أنواعبا 
فكان هذا الفوز الكبير وقع جسم على الرأى العام اليونائى فأخذت قي 
الأوراق المالية تتحط بسرعة مبولة وتعالت أصوات المعترضين عل س.اسة 
السكومة الحالية فعجلت وزارة قوناريس بتلافى الخطر الذى أصبم ببددها 
فعز لت قاد عموم الجموش الو نانمة و أضوت قرأرأافى بجنيد عدة أقسام 
من عساكر الرديف بنية حشدها إلمساحة القتال و أذاعت على طر ب قالصحافة 
أن تفوق الاتراك عددا على الّوات البونانية وصعوبة طبيعة الجبات التى 
دار فيبا القتال هما السببان اللذان أكرها جيوش قسطنطين على التقبةر 
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إلى مرا كزها الأول وأنمم سيستاً نفون الخلة من جديد مى تمت تعبئة الفرق 
التى أخذ فى تد بيرهاأركان الحرب بنشاط وهمة ألما راج من هذه الأخبار 
إلا أن القائد العام العمانى لم يقرك لاعدائهالوقتاللازم على ل نب لاستكال 
عدتهم وعددهم فأمر عسا كره بالسير إلى الامام فم مض إلا أيام قلائل 
حى العذدنتك ببلاد بوصه من ثلاث جهات ودحرت اليو نانين م ن أشاك ثم 
أطشير من جرة ولاية أز مير بعد مقائلة عنيفة إنهزم فيها الجيش الموناتى شر 
هزعة وترك فى أيدى الاتراك وان م الأسرى والمدافع وقد جاءدت 
الآنباء الآخيرة مؤيدة بأن الواجبة اليونانية خرقت وأن الفرق الونانية 
امت يود م الضرورةعل إخلا. .مراكزها الحالية خونا من قطع 
خط الرجعة علببا . 
هذه خللاصة الحوادث الحربية التى حصلت خلال الشير .الماطئ: ببلاد 
الاناضول وهىما برى القارىء موجبة لسرور الآتراك خصوصا والاهم 
الإسلامية عمو ماوانقباض أعدائهم الذين أعى كبراءهم الطمع والشر هالذمير 
عن إدراك تمصا قومبما لَْمَيمَيه ففضلو| خدمة سياسةالغير على سيا.ة ا 
انقما دا إلمعواطفحركبا فيهيم ذكر ماض خلا وتاريم انقرض ومادروا أن 
“ا نكائرا وهى .الى لحنا إلييا - يس ف إمكانها الاستمرار على تأبيدهي 
,الصف الرنان متى حققت ( ونظن أنهأ بدأت تحقق )اعجزهم عن !كام 
المأمورية العنيزة النىأاقتها علىعواتقهم خصوصا وأن المسلك الذى انتحلته 
انفسها أثر الحرب الآدو ببة الاخيرة لم يأت بالنتيجة الى كانت تتوقعبا رهى 
إخماد نار الم.جان الذى ظبر الهند بين المسلمين قبيل عمد اتفاقية سيفر 
واجماعبم على المطالبة باحترام حقوقالخلافة وصيانة الأراضى المقدسة من 
كل ساطة أجند ه وذ[ك القضاء عل البصه اليافة مة من تركا بتمسسمبا بن الدول 
وحصر الشبعب العممانى 5-7 الاناضول والاستيلاء على الاستانة العلية 
اتى يعدها المسلءون كعبة آماهم الدينية غير أن الحوادث التى تكررت منذ 
سئة سواء بالهند أو بالديار التركة ستلزم اتجلترا بتغير تلك الخطة العقيمة 


حيث اتضم للعيان أن تأثير اتفاقية سيفر لم يزد مسلى الحند وغيرهم إلا 
اتحادا وتصليا وارتياطا بالا<زاب المضادة للسلطة الريطانية وهذا مايدعو 
حكومة سان جامالتف-كير فعواقب ساستها المالية إذ لايعقل أنها تجازف 
عصاحة المملكة لتأسد فكرة سياسية ضالة أثيتت الحوادث الى توالت 
بالشرق استحالة تنفيذها ‏ نقول ذلك لعلءنا حذق ونياهة رجال سياسة 
ريطانيا الذين اعتادوا سكيم العقل والتجربة فى الامور المماسية بدل 
العواطف والإحساسات ودليلنا على ذلك جنوح أجلترا إلى التفاهم مع 
الشنعب المصرى عل قاعدة الغاء الماية والتحفظات الت أبداها قادتهفى مشر وع 
المورد ملنز ولا شك أن المسألة المصرية دخأت الوم بفضل قرأر حكرية 
لندره دورها الزباق وأنالامةااندلة الى أدهشت العالم باتحاد كليتها وثبات 
موقفها وقوة حيرة نوالا أوشكت أرى تال ثمرة جبادها الصادق فى 
الحرية والاستقلال . 

من أهم المسائل التى شغلت عقول أحاب الل والعقّد بحكومات 
المتحز بين مسألة التعويضات الىالتزمت بها ألمانيافى اتفاقيةفرساى و لتقم بغالبها 
لحد هذا اليوم وهذا ما أدى مجلس وزارة فرنسا إلى النظر فى أساليب 
الإكراه التى يحب اتخاذها تجاه امتناع حكومة ألمانيا من الوفاء بما تعبدت به 
وقد أتعقد منذ بضعة أيام بحاس عال باندذرة متركب هن رؤساء حكوهات 
المتحز بين للبحث فى هذه العقد العويصة إلا إنه لم يستقر رأى نمافى إلى ا لآن 
فى شأنها حيث فرنسا ترى أنهلم يبق سبيل لإمبالها ألمانيا على أداء ما :رتب 
بذمتها وإن أوفق مساك لججير هذه الأخيرة عل الخلاص هو ا-تلال عدة 
نقط معتيرة من “راما أهمها مقاطعة الروهر ذات المناجم الفحمية الغنية 


والمصا الع اعد بذهم بس أ نكاثرأ ١‏ 3 بين طرق الغضب والمسالمة 2 رأعأة : 
لا لآرباب الآموال وأصحاب المعامل بمما كت من المصالح الوطنية بألمانيا 


عل أن جمبورية الممالاك المتحدة وإن م برص بأ تو اط اقل بين جر مانا 
والحلفاء إلا أنما أساء 1ك | ر إحتلال مقاطمة الروهر وإشاف الحركة العمليه 


من كو لسن #اعا ع ع ل لق 
تلك الديار والمظنون <سم نقلته إليناشركات الأخبار أخيرا ألبم سيتفةون 
على وجه متوسط بين الفكرتين الفرنسوية والانكديزية إهامنى إمبال 
لمانا مده وجيزه رم تعدم اقتراحات مقو لَه لون 3 تعصل الاجراءات 
العسكرية التى سيةوم مما الجيش الفرنسوى . هذا ما اتصل إنا من الاخبار 
إلى يوم وسيكشف لنا المستقبل كيف تسوى هذه اأشكلة الخطيرة وإن 
غدأ لناظره قر ادب 0 


عله أغسر ( سلة الأولى زء ؟و١٠)‏ 


محى الدين القليى 


الآهبر لصح تأجه قُْ سبل الدستور 


مّى أحست الامة خطر داهمها وكشفتطا الوادث عن عدو يكيد لها 
المكائد وينصب لا الفخاخ ليوقعبا فى شر يستفيد منه أو يكون على الاقل 
منتجا لما ضررا سره بقدر ما بريل . فانما بدون شك أسارع إلىأخذ الحطة 
لهذا الخطر الداهم والعدو الخبيث . ولقدمنيت أمّنا المسكينة ممذين الآمر.ن 
فارتأى حماتها ومفكروها اتخاذ ضمانات تقيهم الوقوع فى ذينك الخطرين . 
خطر القضاء على الحياة الاستقلاليه بواسطة تيار الاستعار الجارف وهو 
ما نعبر عثه بالخطر الداهم . وخطر الذين يسستفيدون من بذر الشقاق 
وإحداث المشا كل العويصة وال#طرة التى برومون من وراتمها تفسيم الطئّات 
المتضامئة والاجرا. الماسكة الى تنكون جمما واحدأ تسيره روح 
التكاتقو و الاضاة ى هكزوا إعن اسن وستعوان | عض النقاف اها 
لمناوأة الآخر وعارته الى بدون شك ول إلىقتلبما معأ وهذه الننيجة الى 


نشد وها وبذلون فَْ التحصيل علءبا 53 فر خضل وغال 8 


- ومن هذا القبيل مانراه اليوم ببلادنا من العمل الذى نجربه الإدارة الى 
قبل عنها أنبا مكلفة بدرس حالة البلاد وتنفيذ رغيات اأشعب التونسى وهى 
فى الحقيقة جاءدت لدرس الوسائل الفعالة للقضاء عليها فيا نرأها تنتقل فى 
عملم من التسوي ف إلى الإجاز المموه الذدى لابروج إلا على إسطاء العقول 
وسذج المدارك إذا هىفى الوقت نفسه تجس مواضع يخيل لها أنها مواضع 
الضعف من الآمة وتلتمس وراء دسأئسها وألاعييها المتنوعة أن تحصل على 


:من بو لس ٠ه‏ . مه # ### ا # له لصو هو لسو ع م ١٠١‏ 


مرغويها وكلها تريد. ولكنروح الشعبالسامية وتربيته العالية وإحساسه 
الشريف كان ولا بزال العامل الوحيد الذى يِمَضى على كل آمالبا وأمانيبا 
إذ أن الشعب كان يظرر إزاء هذه العرامل بمظبر الجوهر الفرد الذى ليس 
فى الإمكان تقسيمه حال وكثيراً ما أعرب عن عدم اخداعه لبا وانه لاتؤثر 
عليه هذه [أعوامل بالمرة ولكن بدلأن يكفها عدم تجاحها وتكون خببتها 
ا اتوالئة رادعة لبا عن هذا السلوك المشين فانبا أرادت أن نكون خطنها : 
الاخيرة اللعب بالنار فى , وسط البشيم وسولت لها نفسها أن مث تثل دورا فيه 
من الخطر ما فنه وفعلا أخذت تنفذهذه الإرادة الخبيثة والمؤامرة الخطيرة 
ولسيئة العظمى بواسطة أناس كانوا ولا بزالون قذى فى عين الشعب وعبتا 
عل كاهل الامة ثقيلا دأ بهم العمل على حساببا لفائدة الغير فهم مص در 
التواتت وطق نسدد التكبات الموّلةِ الى تنزل 
بساحة هذا الشعب صباحا مساء . 

مثل هذا الدور ونفذت تلك الارادة فا كانت الننيجة ؟ 

ملك يتنازل عنعرشه ويلق تع انال لكرام البررة حماة الإسلام 
006 توفى ذات تاريخ جد ف سبل ني الضانات ا أصح عل عل 
.نام وبين كامل من أن مركزه وم كن شعبه لا يكو نان ثايتين إلا بوجودها 
وجوداً حقيقيآ لا مازجه نبئذة من الغش والخداع . 

وشعب يبت لبذا النبأ الذى لم حك التاريخ مثله و>تج على ذلك بواسطة 
حز به ويعرب عن.استيائه بمظاهراته العظيمه التى تكتنفها السكينة ويحيط 
ما البدوء من كل مكان ثم يفوع إلى أميره مستكيرا بطولته مثبتأ له دواء 
يه والولا. شاكراآ عرعته الملكية وإدرا كه الداى:: 

حققة لقد رأى الآمير من شعبه ولاق من أمته مايلقاه كل ملك مثله 

بضجى شخصيته لفائدة أله الشعب ولصاح الامة فا ناماس الدى كان مثله الشعب 
الم حده فلقد كان ذلك الظلبن امور عق أجل مظاهر الاضامن الحقيق بين 
الشنعب والعرش وكادت أن تللس فيه الوحدة المقدسة باليد وهذا ما حقق 
خببة المساعى المبذولة للتفرقة بل الآمة وبيت أمارتها احترمة ويترك دعاة 
الشقاق بعضون الانامل من الغيظ . ١‏ 
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إيطاليا 
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إيطاليا قيل قالت 
لاكن قد اقتسموها 
فالبعض عند الاعادى 
اسدادد 
فا أنا غخضير شمس 
قارن» يقولو ١‏ أتياطا 
فل بواخر سر 
(كانيف ) قائد جيشى 
01 
فاله اليوم أضحى 
فى رقعة واشتتبار 
ساطانه هله أضحى 


حى لهمت 


ذو دهاء 


مذ خيب الظن فبه 
إذ كارنا قيب غريقا 
تنتابه صضسهقات 
وجشه فى الخذال 
فا اس_تطاعوا نزالا 
شيهم شال اقتياسأ 


إفريقيا #ل» حقوق 
وأفرة وف 
والبعض عد الصديق 
مسر وحة 2 طريق 
فك أذنت بالشروق 
مالبى ‏ ىق طسسيق 
أسطوابا ف روف 
أكرم به من فريق 


ما مشثله ىق فروق 
كالبالعغ القيوق 
ترأه كالمسنوق 
كالذاهل المعو ف 


مستمسكا بعسريق 
5 . 7 - 
زؤساره و سهت-و ء 


و ف دمار حع يدق 
مع كثرة المنجنيق 


كور الماكرونا) 


قالوا إلى ااترك يعمثى 
0 حى_ذا الكور متهم 


و س0 من حصو :4ه 
أذ كار. 3 بألما كرونه 


صوص أد سة من تو اسن 1 


الاعتصاب 


أرق الاعتصاب بق سسبع 
أيرضض الحر فيكم باضطباد 
كمانا مأ لممنا من هوان 
مضى زمن التكاسل واتتببنا 
وذقنا فى الاخاء ديد سكر 
فإياكم وفل العزم حتى 
و نقطصع للترام طلاق بت 
و نقرع ممعم لصدى مقالى 


وإن هطلت لهم عينى بدمع 
وبالتفريق منكم بعد جمع 
وخذلان وس شكوى لوجع 
لدرىء المفسدا توجلب نفع 
لنبذل ل الفا كل وت 
فنحن به نشاوى دون كرح 
بردد ذكرنا فى كل صمع 
نذا كر لم نسم بطلاق رجبى 
انق الاعتصاب بق مسبع 


)ايان 


أبى لفرقتبم دهم أحماء 
ما كان فى كئ الحسام وإمما 
أرسلتبا حصا على مغتالبم 
سأهز منقوى الذين بأو نهم 
عربية فىالاحساس تخواتها 
لا خلدوا فشلا لفل عر مه 
دعبمير يوا .زهةوايستنزفوا 


واسترسلوا ف الأمردونتراجم 


سبعا بكتهم تونس الخضراء 
هن نحت فى حية رقطاء 
فتريه ماذا بفعل الشسعراء 
ما ترتضيه اليمة الفءساء 
قه تلك النخوة العريا. 
ولو أدلبمت تحبها الظلماء 
شفوأ سدواأ يفعلوا ماشاءوا 
فالحبل منه اتشقت الصياء 


(صواص أدسة 


الدردفئل 


أقلم بقشك أيبا الاسطول 
أتهباجم الأساد فى أجامبا 
أحرت نحو الدردنيل لفتحه 
لاتحسبالقارات جولة سائم 
يتفاخرون جمالة بعديده 

فتحيروا ومن المحال يأ بهم 
أقاء مال دكن بحسأ م 
هد زر ها والعياء تلنيقاف 
ه_ذأ وأن ابه بعل وحده 
كن ول تقو راها اوه 
ثتى نحط عنالورى أوذارها 
مقطى الحمأة على تنازعنا البَا. 
ء|الحقيءر ف .وهبادونامترا 
وإصاخ بالاذعان لام الذى 
فدع ابن دنيا الآن فىغفلاته 


انالك انيف اننا فول 
وعر دأ بأو 4 هيو ل 
رايت أن الدردنيل مبول 
فاطرح حسابك أن ترميل 
فليكثروا , إنالكرامقليل» 
وتوافة زا ولق الخال دول 
و أمامهم سد يل ببسو 3 
ودأيّمواكيفالجيال نزول 
أيان مرساهاأ وكدف :وول 
والغيب عنده ذلك المأمو ل 
دا العيش إلا الكل والتاو يل 
والكل عشداق عل مول 
ويطابق المنقول والمعقّول 
قد قاله للأانسا الاتزيل 


حسى يعدق لانه سمو ل 


اله أكبر أبها ال الام والديان شبد 
شقين فرقنا الزمان ‏ وهكذا العقد المدد 
هذا بجند للجباد وذاك 6 العرما ال 


ولد الزمان عجيبة ‏ سيخصصون لما بجلد 


من حجج بدت الله فى هذى السئين بعد ماحد 
حندرث الخروج عن الخليفة لايقول له الموحد 
ماللشريف ومالتنا فاركم لربك فيه واسجد 
قد كانت الاصنام فى عرصاته مذ حم أحمد 
الدين عاد "ا بدا فابشر وصلى على حمد 


الصلح 
نبأ الصلم طن فينا صداه ليت شعرى ماكان تحت غطاه 
أضر موها لنصرة الحق حربا فأضلوا السييل فى ملتقاه 
سالت الارض والماء دماء ‏ أى شعب لم بجر شبا دماء 
ألبسوا الحقطليسانبن حرب أى عين لم تبك حين ترأه 
لو سألناه قال إلى برىء هن زمان شلت وتبت بدأه 


لسوا اكنأة 


وقفوا هناك وحسبهم 
لضو | الجناة وإنما 
الوا العدالة ‏ بيئئأ 
ووراً القضاء بد ما 
ترى ابه الأحكام فى | 
لاناعلائن طيق وزنه 
لعيت به الأ<رار أدوارا 
عقّدت على دعوى انعةا 
كشضمت قضينا هناك 
مت رهتواعن ١‏ حت 
شم الآزنوف أعزة 
يدرى العزيزن حتيقه 
ل -قلك الموضوم وحدك 
واداأب عليه مما 
حرك شعورك مطلةا 
وجول + صوص كف العمو 
وكن المقارن ةوله 
وانقل خطاك م#تضى 
وانظر عميزان الحرارة 
سر كلزمان ضصحمة 
الدهر عليك المسير 
استرضتك من السيات 
ونفضت عنك غارها 
قرأيت حقك يريا 
ذحليك اخذوبها لطعت 
وار فع بصوتك معلا 


مواقف الشرف الاثيل 
شأن القو ى مع الضئيل 
هل لاإعداله من سييل 
فال القضاه 1ذا: ميل 
بحر العريض اأمستطيل 
الحقوق ولا فعول 
مرسحما الحفيل 
و اللعافات. انول 
على محياها الملل 
الخطباء مايشق الغليل 
وهوالمؤيد بالدلهيل 
من كل مقدام نبل 
إن لا حياة إلى الذايل 
دمث خصمك لايفيل 
أن لا وجود استحيل 
رانا اميت إل اوسيل 
م ليستتب لاك الحصول 
فما شوله المتمول 
ماقررنه ذوو العقول 
فى الصعود وى النزول 
سور الليالى بالقصول 
و أ كمنه فى رحيل 
الحض هاتك الطبول 
وأزحت جدباب الذهول 
فيهم : وانت به كفيل 
وما عليك من العذول 
أن لا رجوع ولا عدول 


ى الحقائق هبها اليوم تملا الله جملة كانت وتفصيلا 
ذكرى تثيرمنالرانى عواطفه بين الواقظ لاحلا وتأويلا 
عما تفيده للابصار موعظة2 تريك للدهر تحويلا وتبديلا 
تلك الصحائف للآبا. ناصعة بيض ترتلها الايام ترتيلا 
أنبض بومتك القسام نبضوا واستحصل المجد للآباء تحصلا 
هد أ لعمرئ صلاحالدينخالدة آثاره الغر مد أولته تبجملا 
و؟ تخد فى تاريخنا الذهمى ما يكلل تاج العرب نكايلا 
فلتحى يانونسالخضرابهمةمن ٠‏ يستسبل الصعب ف أرضاكتسبيلا 


د نصوص أدبية من تونس, 


أنشودة اللساء 


قي المساء كأمسنا 


هصعمرة الوجنات قد 


والليل أقبل السبات 
فيه سرور الوالدين 


افستزودوأأ 


بدعائهم 


وأمسوا 0 واضيهنا 


وددا له وقت الرواح 
ولونها الذهى لاح 
لبمست من الغسق الوشاح 
وفبه ذو العمل استراح 
لى تام على ارتياح 
وق سرورهما اآلر بأ 
فى الابا الملاح. 
عند المساء وى الصباح 
مع والديم فى انشراح 


روت لى فتاة <دثا جرى 
فقَالت رأيت صببحةه 0 
ألىء ذات حسن إيطالة 
وايلى لما اللطف أهلية 
فقالت لليل ١‏ للىء مذرأتما 
أصابك ى للك أرق 
فبان 9 الغ فى وجه ليلى 
قاات ألى بات يشكو صداعا 
ولكنئ تخارب سقما وفقراً 
قضى فى الحراسة ليلا طويلا 
وبات بعسر التنفس حى 
فقَالت «للىء هذه مبنة 
ولاسما الضعفاء وداء ال 
أشيرى عليه إذا ما تعافى 
فقالت لها الوطنية ليلى 
أى ليس حارس ليل ولكن 


فقد عينوا حارسين من ألقَا 


بأاحدى مدارس بعض ألقرى 
انين أجمل ماقد برى 
بجول لمخدها ماأسكرا 
عرأ القلب من لحظبا ماعرا 
تحخاول صد جبوش الكرى 
أم الليل قضيته فى سرى 
فصاحت تربك ,اذا طرا 
وليت عليه الشقا اقتصرا 
علله أخيراآً قد اتتصرا 
وأب بعلنه سحرا 
لعمرك خته محختضرا 
أراها على أهلبا خطرا 


صدور بقريتنا اأنتشرا 
ترك الطواف لمن قدرا 
وعمهد مد معباأ أكرا 


عليه اتخدة فد 5 
طئين يحانا بلكل العرى 


فثالت: لما" الاجندة عدوا 
فلوكان ما قلت صدنا لامسى 
ون بفضل العدالة نقضى 
فيان على وجه ليل أستياء 
وقالت لعمرى لك العذر أنى 
'قافرض الحرس إلا على الاه 
فقَالت ١‏ للىء وه مخفض للحظا 
اغثل. عاق أن عفيناة 
لون شيلو ركهم اليوم هذا 
أولئك وم الرق فييم 


و عن مد و الطورصن أدبية من :و نس 


أن اليوم 2 المرس مع رأ 
أمن ليالى 


وفاضت مدامعمأ 


الصفا سمراآ 
عصيرأ 
أراف اقتضبت لك الخيرا 
لين وشيم قد أنحصرا 
وف وجنتيبا جرى ما جرى 
أنتهم لتسعدمم فق الورى 
وثم فى دفى على ماأرى 
فلا الحسر يشرى ولا يشترى 


أبو الحسن ابن شعبان 


الحرب الكبرى 


شعروها حربا تبيد الشعوبا 
وغدت بالنفوس تفتك حتى 
فرأينا بالارض منها يبأ 
ورأينا قنابيلاة مل الآأرض 
فا نا الجنود صفت صفوفها 


رب عخارة عل الم سارت 
درعوها من الجديد بدرع 
ان يوما فيه على البحر تبدو 


فذكت نارها وأيدت شبوبا 
أظبر الكون من لظاها قطوبا 
صاعدا للعلا غدا فلبنا 
مرائرا وقلويا 
وغدا (المتريوز ) فيهم خطببا 
كخر الهى جيكة وذهوبا 
لبست منه ثوب عزن تشيبا 
ووقاها من العدا تصويبا 
بقواأها تراه بوما عصيا 


وشفت 


.. 7 


استقيال سنة +مم اه هر. كاريب 


“ممم ا ل يم اللي 


هل لاح بدرك بالمسرة مشرةا 
ماذأ كتمت من الهوادث ما الذى 
يدوق «القل. بفاسررسن [للاعة 
والدهر فيه عجائب مكنونة 
إلى أرى الايام تعيت بالفى 
لو لو يعم الانسان ماسرصيه 
سد لالمجاب على العو نفقادذرى!|| 
كذب المج فى دعاويه وهل 
من لى بتمزيق الستار لميصر 
ع ا ل 
عام فى فأ سبو اه ورهكذا 
20 خطاك أيا زمان وسرعل 
ياأها العام الجديد أأنت بال 
عبد به مد السلام رواقه 
أقبلت والآمال فيك كييرة 
جذات ءقدمك البلاد وأهلبا 
وتقدمتك طلا ع الغسث العميم 
فعساك أن مدو الذى قد كان 


أع أنت مثل أخيك تنذر بااشقا 
مكون: اق اراك مو اعكلةا 
وسواه فى الاذهان أن بَحقعًا 
جر من جيش الحوادث فيلقًا 
وتذله مالا يكون- الاآوفما 
بغد لا لاق (غدا) متشونا 
إنسان فى عماه ا المستق 


00 أ تنصدقا 
ل : 6 ف[ بوم 3 «صل 
لكنه هيات أن تمن 5 


ذو افد هنو أم مكرقا 
بحرى الزمان بنا كراكب أبلقا 
مبل وجكن.بالممتطى مترفقا 
إسعاة كف انيد عد اننا 
واذاق. لاسا بالمسرة: هندقا 
لله أن تحققا 
والغصن بعد ذبوله قد أورقا 
وقد كست ظبر البسيطة رونقا 


وأقد ساات 


فى حفلة افتتاح الجمع الأدنى عبد ابن خلدون سئة ,ومس, 


اخذوا بد الآداب أخذ مناصم فإرت لا ما بنتا حظ عائر 
'خذوابيدالادابوارووا أوامبا فمّد ذبلت فينا ذبول الازاهر 
خذوابيدالادابواحيوامواتها 2 وكونوا لها ف القوم أحزم ناشر 
فمدكسدت ف أرضنااليوم سوقبا وأهمل منها كل زاه وزاهر 
1 وقد جمدت منا القرانحوا نطفت منابركم كانت تثير لسائر 
١‏ وظل أديب القوم فكسر بيته يتاجى بيلواه بطوتب الدفاتر 
اناك انها ذف 1ن اليك ١‏ سيف سد الننا ,علق قات 
فاخك للعش الذى لا بوده ومن دون ذاك العيش شوالمرائر 
تخل اضطرارا عن إفادة قومه وبات محاطا بالحظوظ العوائر 
أيا قوم مالى لا أرى غير شاعر بعج بشكواه إلى غير عاذر 
05 5 أدانا بعد يجدهأ وعزتها الفعسا قذى ف النواظر 
ألم يك هذا القطر منبت سادة هضوا بعدها أبقوا جليل المآثر 
ألميك منا من أفاض بشعره2 شعوراً تبدى بين باد وحاضر 
ألريك منا صاحب العمدة الذى أمد بنى الدنيا بخير الذخائر 
'فالى أرى الآداب صوح نبتبا ولم تبق إلا دمعة ف الحاجر 
ومالى أرى ذاك الترزاث مضعا وقد وةف الاعمّاب وقفة حائر 
أبحيا الآديب اليومففتونسولا 2 بمكن حتى ممن. لذيذ التحاور 
يعيش وحيداً لايرى منيحادث بحاذبه قولا ولا من مناظر 


411 
تناثر عقد لم نوفق ممه 
وفينا بفض لاله أمثال شيخنا ال 
خال إذا مأ جنّت لسمع قوله 
وكر شعراء بسننا قد رمى و 
1 شعراء بننا لو :لاقحت 

أيا أدباء العصر قد جد جد 

ووآلوا اجماعات لعود انتظامبا 
فقد فتم النادى وكان لم نه 
وهذا افتتاح ترنجى من ورائه 
رعى الله هذى الخلدونية انها 
دعت؟ إلى الآدان فى ترفعواأيا 
كأ أرىروح ابن خلدون بيننا 
نسائلدا ترك الول ورنجى 
فلب اجميعأوانشر وا منقريظك 


واالو الو اه صوص أدبيةهن او أو 


وعاش بثو الاداب عيش تنا كر 
سكيادى الذى قد كان خير عاضر 
كأنك مأخوذ مفعول ساحر 
خلو نوادىااشعر خلف الستاثر 
قراتحهم لم يعكفوا فى الاواخر 


ٍْ 


فببوأ إلى إيقاظ كل معساصر 
على قطرنا الزاهى بجم المفاخر 
بحال إلى الملق وحسن التء_اشر 
انشأتنا الغرا افتشاح البصائر 
سعت لاجتاع الشملسى مؤازر 
مناراً وتبدوها خير المظاهر 
تر<ب بالزوار ترحيب شاكر 
رودا بها تعتز يوم التفساخر 
دقان قد فاقت عقودالجواهصر 
بذاد 1 عن حوضبها كل ضائر 


يأوردة ... 


بأوردة فى الروضضاع شذاها ‏ ويمت عاه الحسن حيث سقاها 
وتعبدتها فى الصباح بد التدى فدت تدل حستهأ وسناها 
ودنا النسبى اضمبا قتايلت واحمر من فرط الحا خداها 
صولى ماك فإنه يغرى الورى وإذااحتثوك تداولوك سفاها 
ومدىألرهورإذا ابتذأنمعجل ومى ذيلن غذا الثرى مثواها 
[ © 2 

أخشى عليك من الطجير ذإنه جفو بروحك أويطيل عناها 
فبعيش بعدك عاشقوك قلوهم تشق . . وقلىفالامى أشقاها 


ا( . . ها البؤبد لل منود الو انو علا كن 


.6.0060 ,ا لصورص أدسةمنو نس 


بأزهرة 


«ازهرة غضت وضاع أريجبا 
واللبل أذرف دمعه مترقرقا 
5 للنسيم سن -<رنا بعد ما 
جواك لكن ساءه بازهرة 
أ درى أن الفراق بلا قَ 
ياليت كو ماجنتك قساوة 
رق تلك الى عنى نات 


طارقا ٠‏ اس" اراق عياما 
نكن اندي ها - وضانعا 
أل عليك من الحنان جناحا: 
ألا يقبل ثُغرك افواحا 
عدل الموييها الار لواحا 
القن كيف ل الاتراجا 
سفاحا 


و مدصت ودعت مل معى 


حسين الك زيرى 


صوت من السجن 


أىالقاوببرى ماقدعرىكبدى ولا شوب لا يلق من الكمد 

ل بق للدهر سهم ف كناته سيامه كلا الت إلى جسادى 
أمنت بالله م يلق الرجال عنى وك يقأسونمنضرومن نكد 
و تقطع أسياب عم ولم يمدوعليهم من الآرزا بلرعدد 
قو التجادالز لا ااعبد لا نتعقى-. أن بأقدمفق عاط الست 
'نبث يدا زمن لازال برهقنا بمايسير لعبد الشيب بالولد 
اوامقت الضم منكل النوائب ما ينوب هن يبتعئى الاصلاح ليلد 
يسى لترقية الاوطان يمتبدا فيختدى قائلا هذا جنته بدى 
0 الويل انه والسننجن مخطيه تعدو رهياً عدم اخل والسند 
حدثعن السجن بالاغر اقلاحرج هيبا تأنى لههو لاإلىالابد 
إن ابتليت نه بادحا بلا سبب2 غيراحتراقفؤادىىهوى بلدى 
طالل الغا ووو لامكل قاكد. ٠‏ .و الدهر يط علب ير الآنة 
وك يزيدالتباب اصدرمنأسف لذكر والدة تبى على ولد 
فلو قضيت كان الهزنفارةها وفوضت أمرها للواحدالصمد 
لكنها اليوم تبى وهى قائلة ,اليته لم يكن قط ولم ألد 
ل بأن تمضى كتائينا وترمق الطرى منى فلذة الكيد 

بنى عر اصطبار عن لماك فبل 2 تبقك أنت موقونا بلا أمد 
5 مادام عز الدهر متعقدأ عل الفراق ثما دمعى بمنجمد 
كن ساوى بعدل سوف يسطعإذ أنت البرىء وم يجن على أحد 
ألزم بى ثانا فيك أعبده فسوف,القربتدنوعيشةالرغد 


مالى تطوح لك شعرى فصيرق 
دا عفر ر اضيا اتسين تذي طءن 
ما الشعر إلا حياأة ألمرء قد رزت 
ما الشعر إلامعاف الصدق قد سقيت 
لفعرى المكوق مي داهن وفية 
5 بت بت من ليل أقارءه 
02 51 مئه فى العرين فا 
؟ ذا نشرت له من همة ركدت 
وى حرقت به أكاد طائفة 
1 سبيت نه فتانة رزت 
وم تغنى نه الياى على شرف 
وم تسلى به ذو الهم من نصب 
و5 دعوت به قومى لفخرة 
و5 دعوت له من بأت ذأ وجل 
فان سمحت له يوما لذى أدب 
فالشعر أصبم الى تاجاً أكلله 


أرى القوافى كالعسالة الذيل 
أواره تنجل من فكرة الرجل 
تختال فى حلل الالفاظ واجمل 
مأ طل من شعور أأر 02 
كنوزه لعظم القدر مكتمل» 
فل أعد بسوى الخسران والفغل 
أدعوه فى حادث ألا للك 
و5 قرعت له من خامل وكل, 
رقيقة الطبع قد ذاءت من الغزل 
تس الوردف رشيق القّد معتدل 
و5 تغنى به الباى على طلل 
وم شفيت به المنبوك من علل 
هر و|! لذرى العلءا بلا مبل 
قوب ع للجلى بلا وجل 
راف اسن افو عق الال 
والشعر أصبح لى من أنفر الخال 


تصوص أدبية من تو لس ا 0 لام ام .| ١#‏ 


« تحى العروبة والإسلام قاطبة , 


نص القصيدة الرائعة التى ألقاها الشاعر الكبير الاست: الحادى المدنى 
الحاكم بالعدلية التونسية فى الجلسة الختامية لمؤمر الثقافة الاسلامية 
( ألنبضه ) 


بار ك بشع رك بار ك كلمن حضرا22 وحى من عق دما لعل مؤمرا 
بارك مناجد فى أق<أحبم قبس سئاه ف المسمات لغر قد ظبرأ 
ارك غطاريف فى آنافهم مم أن ينسيواذكرواعدنان أومضرا 
من كل أروع ما فى قوله قد وكل ذى حسب عدبه افتخرا 
ومعشر م! اصطق آباؤمم سندا إلاالمروءة والصمصامة الذكرا 
قرمه مالآنف والإسلام يكنفوم قدطاولوا النيرن الشمس والقمرا 
أ حلومبم ذينولاارتضعوا إلا أفاوي منبا الطبر قد قطرا 
٠‏ ثم ذم فيبم من ذادة ركوا مستبسلين لإدراك العلى خطرأ 
7 اجليتوا المزون وقدواا فيد ؤاعتصموا بالعزم والصير والدنيا لمن صبرأ 
كانوا تصقر. قريش شاد ملك بعزمة كالجراز 'لعضب قد بترا 
الملك لله 0 بكلة لمعت منأرض اندلس قدأعيت الفكرا 
وكمو؟ فى ذرىالزهر لامها شام الجحا أدباً جم ال-تى نضرا 
ومنذر ابن سعيد فى حافليا ‏ خط حكمته ال_دهر والعيرا 
الملك لله كم من فيض قرطبسة علىذرىالغر ب لالاء النبىا نتثمرا 
1 ألوك لسان الد.ن سطره من ضئْضىءالادب العالمقد | #درا 
الملك لله ثم من شاعر ذلق قد سطر ااخلد ابات له غررأ 
أضج التنانى بديلاعنهم وجرى فىالحفل ماقدجرى من بعدماازدهرا 
عقدالبىىذرىالفردوسمنتشر قبل سنجمع عقدا للنبى اتيرا 
وكر على ضفة البسفورم ن أدب جم وفن به قبض الحجا زخرا 


0 5 نصو ص أدبة 


بآلعئمان أدواح البوازدهرت وأينعت وم فىالهرب أسد شرى 
آلعثان والإسلام يحرسبم 2 أضاء بالغرب نور للنهى بورا 
عاج أدرنة أو فاسأل معاهدها عفدن الاذن السائى ما | 
عدل وعلوإعان وفرط حجا بهاعلى الدهر عثمان قد انتصرا 
وهل كشلل سلمان لمدحكر فاذكر سليان أما كنت مدكرا 
ا 
ابه تطو<ت الذكرى بذى من فهب يذكر مجدا زاخرا غبرا 
له إذا ذكر الاسلام منصات يغرىالحوالكانليل الموىاعتكرا 
وفى اللباة سنى أقباسه سطعت كالصبح تظهر للأاجيال ما استترا 
ولحقشقة أصداء مدوية كلليث إنثار أو كالليث إن زآرا 
ما فى حضارتنا الغنداء من شبه فاملا يباالسمع أو فاملا بباالبصرا 
وف صقاءه من أن هأ بر وعل دبر ا يعرف الخير أ 
ما فى ثقافتنا والله منقئبا إلا أل هدى طالت به عمرا 
ها فى ثقافتنا والله مندتها إلا هن الخلد ثر اتبل العصرا 
فهاالحياة وصرح الحق يعصمبا إذا الحجاوالحجامن حو طااشتجرا 
آفاقها انسعت فى كل ضاحية 2 لكل فن وأندت آنها الكيرا 
فى بطن مكة والاكوان نائمة اطل أيمن نحم أنقذ البشرا 
| الحقيقة إلامن حراء سرت وماسن العل إلا من حراء سرى 


<وض الثقافة فى أمالقرىمات2 منهالليالى وعنه الدهر قد صدرا 
ع لجا لي 


وبعدسةما لمر ام الخو ص نأ قا شبعكة| و أهلا بالذى حضرا 
أهلا منعيرواحراومنسلكوا بدا حزونا وأموا جمعئا زمرا 
ألا بقافلة الآلباب ذائدة عن الثقَافة ذودا بالججا اتتزرا 
صالت صيالا مصقول لهالقى ‏ من[ 


00 
0 


وال رأىكالةول ف الإسلاء محترم 


ل 
الله أكبر مافى الحى من أرج 
أم ذاك فالهند إقبال وصاحبه 
3 نسمة 0 لمان 0 
0 سعوعه 0 ا 
أم خاطر من منى فيح مقدسة 


ْ أم خفن من من سيك 5 أشده 


و اعرد إذ ألو د 


إيدفيا 0-0 


خضرازك ا تررك 


7 ال أنه مرا تدع 
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من النقاش به سر الجحا ظبرأ 
فاجبر رأيكواحفل بالذىجهر ا 
9 

وما الذدى 
أم ااء 


ملا الأذان والظرا 
ارات براق العبير, بعر 
ف القن قد لشرا الع ها نثيرا 
قد كمختنا بأعناق الهوى سح أ 
ا شذى أأشيح فىء | كأمه عطرا 
شدا فاذ كرنا فى خلده عصرا 
فين اجوائن :أو هرا كشن حص 
فهر من كل قلب نابض وترا 
ة الصموح ووشى للنبى ندرأ 
أو كما قلت معتى ف همتكرا 
مبمادجا حالك فى الآافق واعتكرا 
قضْيتم من لبانات النبى وطرأ 
شمنا به العقل مز هوا قد انتصرأ 
تحية من فؤاد بالهوى أخطرا 
إنا كتمنا عصى الدمع فادرا 


ولبجى من عقدوا للعم مؤمرا 


رجمة حمل بو شر ديه 


هاه : 


ولد مترحنا ى بدت كد وعمل عد يئة القيروان مسئه ١ماه‏ سم تعليه 
الإبتدائى فى مدرستها القرآ نية ثم دخل الكلية الزيتونية سنة ١5.‏ فتحصل 
على أجازتها سنة هم . 

وادتضرك لداع فيكف الرطا تع اتدردينة أرالعى وده دراج 
كا أنه كان رراً يجريدة (القيروان ) . 


أدبه: 

عر فنأ الشيخ أ باشريبة منذ عامين فعر فنا نفسا كبيرة ودودة تواقة 
متحفزة!-كل جليل لو أعانها الدهر عليه . 

وقرأنا أدبه فاذا بنا نستعرض الروح النقدية الهدامة فى عاصفة هوجاء 
كاد تقصف كل ثىء . 

رم بالحياة والناس وطرائق الوجود. حتى يكاد ينقلاب تبرمه ذلك إلى 
( سوداء ) مدلهمة لن يبين فيها ضياء أمل ولا نور رجاء . ناهيك يمن 
يتيرم بأهله وأصهاره . 
ألا أن ديف وأعتقادى وقوة : 0 رى الاولى زو جوامناأ 
وإن ككأن هذا القول نما يعيبه على أناس لا أقيم لحم وزنا 

ود 


وكاف حمأة دن أهدين زبلا بيسنت ملل ادها مير 


«صوص أدبية من تو 00 « *  *‏ * د 5« ه.ا .الالو عام امام ىا سوم | 


برك قية طوالع كس عش فنذره لس مستطير 
و#سمط ا ومنلت أهله ونأسه: 
وددت لو أن الله أهلك قوهنأ وصير أصماع الفساء خوانا 
ذاضل :قود عقون مره :صويعك الاماقه ل الانضاتك 
بل هو لا يعدم وسيلة #برر له الترم بالنعيم والملاذ واتحببات الثلان : 


المال والاه ووسائل اخاأة. فسخط و بز جر حى تمناها لاعاديةدونه وقومه 


أ ل وشرب ونوم واجماع عدت هذى أالبلايا مل دومبا فسا 
والمال والجاه والانساب مفخرنا ياللت هذى الرؤايا فى أعادينا 
وهكذا تراه فى أدبه دائب اماس السودوى حى كاد نحسبه ايسا 
هنكل إصلاح ويكاد مثل فى عصفه ذاك دور المنتقر من هذا الجيل الضال 
عوض امرشد الملاطف . 
وها ' احبية انا و لكل التتطفى المتنتزينان وكين ةلاض با ران 


| الخالة الرأ هنة تدفءه لذلك الموقف الجاف العائد . 


بقواون لى قدهجوت بلادا الها المجد فا مضى والفخار 
9 ب نتعليها مع النائبات وأنت أبنها من عريق النجار 
و يه" حا لتقديسها وتعظيم مستوطنيها الخيار ؟ 
أقول وهذا اكلام مُلاك وطال استاعى لهذا الحخوار 
نعم إننى قد ته بلادى وعفت ممقاي تلك الديار 
“لحيل بل بليها وخبث ذو ووضع العظام ورفع الحقار 
ولو د رقا ضئيلا ويجدأا .ول إلى الاندثار 
لكنت بنرضتها معجباً ووشيت ثوى بوشى معار 
أريد لما جد غضا غريرا دعائمه راسخات القرار 
كجد ابن باديس أويجدأغلب أما التمجد فبو الكدنار 
تلك هي روصة اانقدة المجهامة الى تستولى على جميسع لمجليه حتى أن 


حديثه المادى باخد أعلورت المناقة وطريقتيا أماج الة نسجه الشعرى 


تل الفاضك أبن عاشور 


ل القيروان 

فما بلغنا من أخار تأسيس القيروان مايشبد بأن الظذروف اتى كانت. 
تخبط مذلك التأسي س كانت قاضية للقيروان بأن تسكون عاصمة الثقافة 
العر بيه بالمغرب ١‏ 

وفى النشاءه الذى نرى بين تأسيس القيروان وتأسيس مدينة الفسطاط 
بمصر مايوضح لنا نوعا ما المركز الذى كانت العرب تؤمله طاتين المدينتين. . 

فكاتاهما لم تلبث أنالقاك سي ست نوق انقايض امد هر أن القان 
ذى شأ نكبين فى تاريخ الفسكر البشرى . 

وفىكاتهما تعمد الفاتحون إنشاء المدينة الإسلامية على غير أطلالمدينة 
سابقة شأنهم فى فارس والشمام بل أخر جوا من العدم تينك|لمدينتين العظيمتين 
اللتين كان مبدؤ هما خيام الجيش الفانح . 

فا الذى كان بدشع لهن| ؟ 

الذىكان يدفع له فما يظور أن الثقافة العر بية التودخل الفاتحون بحملون 
مقابسها بالثمال وسيوفهم بالعين وجدت نفسها فى هذه الارض الأفريقية 
غريبة مز احمة بعناصر عنطرة على حماتها . 

فالدين المسيجى من قرطاجنة يفيض على العالم والإسلام قد قطع عليه 
طريقة وسد فى وجبه مشالك الانتشار. 

والحضار ة الى جمعت بين عناصر ها أختافة روح البح رالمتو سط وطافت 
العالم شرقا وغربا فى طى الاستعار الإغريقى اللاتينى كانت تجد فى السواحل 
التونسية طرق |ننشارها اأتى سقطت فى يدى فاتحصين قامت الهم سفائن ابر 
مقام سفائن البحر . 
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٠ 1‏ لاروح العربية فى .نفس الفاتح < 


صوص أدبسمةمن تو السو زا جين 407 رج وان اط ون لزي 2 4 بود بز علي ب يا م + الات 


ووراء تلك السوا<ل فى دواخل المغرب كان الرير يعتصمون بطبيعتبا 
الخالفة لطبائع أرض الغزاة إلاولين فيعكفون على حياتهمالبريرية وعقائده 
الوثفية ورأوا فى الغزاة العرب استعدادا لتحمل طبيعة أرضهم و أقداما على 
بت الدين الذى جاءوأ تحملو نه بيهم 

فعلى توفر هذه ازا حمات كانت الحضارة العربية على جدة عبدها هذه 
الارض توت مختنقة فى مبدها إذا هى 1 توجد لتفسبا معقلا وحمى ميعا 
وتحككت بااعناصر العدوة فلاسيل تمده لفظ حياتها وضمان القدرة 
على المقاومة إلابثلاثة أمور . 

الآول الاحتفاظ على المزاج العرى بإبقاء حياته على معتادها و”تزول 
له منزلا يقرب من طبيعة الأرض العربية . 

ثانيا ‏ الاحتفاظ على الوحدة العربية والخلق العرى باليعد بالفاتئحن 
.عن غيرم وحفظهم من الاختلاط . ّْ 

٠‏ ثالما ‏ البعد للطل لاله العشقة 'أتى تجعل من ذ كريات 

الما الى مرت له قرونا مابوحى نفسيهخاصه بتلكالبلاد قد لصبح مصارعا 


٠‏ تلك ثلاثة الأسباب النى دؤمت لتأسيس القيروان على نحو ما ينقل لنا التاريخ 

ل حى 0 يلاذرى ف وح البلدان عن المكان الذى أنشئت فه 
القيروان قائلا : .كنا موضع غينة ذات طرفاء وشجر لاءرام من السباع 
ددرا 4 

فرئالك وفى ذلك الطقس الصحراوى الجاف المناسب لطقسبم المعتاد 
أقام العرب مدياتهم لا يعمرها إلا العرب ولا تتاثر إلا بالعربية . 

فكان ضروريا أن تكون حت العر بيه تنتشر منه وتأوى إلبه محترزة به 
كلما دعاها لذلك داع ودامت عل هذه العملية عملة المد والجزر طيلة القرون 
وكانت كرام منها العرب الفاتحون أم هذا المغرب العرنى كلا م كانت 
الفسطاط لا أما وجدة المغرب العرنى. 


جر يرلا النهرة 


إنالدهر علمنا ومنل يؤدبهالدهر لا يتأدب أبدا بأننا ما أردنا توي رعمل 
1 من الاعمال إلا و دأ خلهمن التخمير ماي ذى على كا 4 ويكون سبيأ ف خسر أن 

عم وتقبقر مريع واأشواهد على ذلك لاتحصى ولا يتسكرها إلا مكابر 
أو عنيد . وما وجود اللافات بين بعض أفراد من ادو سين واحة آم 
المنازعات بينهم حت تؤدى للخروج عن المقاصد الاصلية إلى الشخصيا 5 
إلى أسباب واستنقاص الذوات إلا أعظم دليل على ماقاناه 

انا نطلب جميعا الإصلاح ونتشوف إليهيا يقوله كاتب اانهضة لكننا 
لانطلب إلا اصلاحا وما لقوميتنا وديننا وذلك ما أجمع عليه التونسيون 
5 تصميره كلءة عصرنة وإدخال اللغات الاجندءة فيه و الآحاات فلس من 
الاصلاح الذى ترغب فيه لما رأيناه فى المدارس الآأخرى من نتاج فلذات 
أكبادنا الى أنستهم الددين وتركتهم فى واد الضلالة يعمبون . 

أنا تريد أن نكون مسلءين محافظين على دينتا وعوايدنا واغْتئا قبل كل 
ثىء عاملين يقواعد الشريعة الإسلامية نمب لإخواننا ماتحب لانفسنا ون 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد م معأ بتألمبعضنا : 

ذلكا نريده وذلك مانطلب انحافظة عليه يجامع الزيتونة ولا نريد به 
يدبلا لانأ نعل ويعلم كل العقلاء إننا إذا عدلنا عن هذا أأسييل نتدهور إلى 
الحضيض ويقضى علينا القضاء الاخير الذى هومتمنى الاغمار وغير المخلصين 

إن سرورناكان عظما جدا بذلك العنوان الضخم لكن كان استياوٌ نا 
وقدر فرحنا بل أعظر عندما فبمنا أنالمقالةإنماكتى لبعض الاغ راض الشخصية 


دن لا أستعظم الناس بعناو ينهم وإما أعت رم بأعمالهم سكن اذا اننا 


«:صوص أدبيةمن او اتن 02 ل اال قل الفا ب به 7" بمفور ء هرك كه به ع وام الوك روود او م كي ان ١ ”١/‏ 


تصيير ألخير شرا والشر خيرا وقلب الحقائق فإنه لايسعتا لسكوت ؟! هو 
مقتضى واجب الأمانة والدين . 
يلو 0 الكانب 1ه يرغب فى المبادرة بالإصلاح لكن قله 
اوضالك تمده ل الرغبات وعقبة فى سبيلها وطلب فصلبم بدون 
ذكر صفا مو ولا مبزاتهم مما يدعو لان نقول أن ذلك المقال ا,ترخال عن 
الفائةة أو أن ا 1 لكاتب فى ذلك الإهام لغرض ف النفس نع 
أنه ذكر صفة الرجع.ة الى هى اليوم سلاح ماجم به بلا حدة الدين 0 
كات له فى هذه البلاد . 
إن كان قصد الكانب من معنى الرجعية الى يستئد إللبافى طلب فصن 
أوائك الذوات عافظتهم على اللغة والدين بكل قواهم وعدم إدغال الاجانب 
وما لافائدة فيه إلى جامع الزيتونة فإن جميع التونسيين رجعيون بهذا المعنى 
١‏ 0 لامكنهم التساهل حال ولوكره المءاندون . 
ظ 1 0 انا نعل أن هناك بعض أفراد تقدسهم النهضة فى اللجنة وم الذين يعملون 
لقتل اللغة 7 والدين وأفساد نظام الجامع بدعوى الإصلاح لاجل أن 
ظ حضاو على ثمهرة كا ذبة ومركر موهوم . 
“2206 إن الخيياكله أن ننظر فى الإصلاحنظرة صيحة متحاشين عن الأغراض 
حي تجعله موافقًا انفسينا وقومدنا ونبتعد عن كل ماتتوثم فيه اتيانتا بعكس 
المقصواد 5 ن عبر الدهر وكوارث الزمن قد أدبتنا وعليتنا الواجب 
وأرشد::ا إلى الطريق السوى الذى سير عليه . 
إن الواجبعلينا إذا أردنا أن نحم <كاعادلا بالنسبة للأفرادالمكلفين 
السام أن نعرف قيمتهم لنعل الحو بالأبعاد هل الذين ندعى أنهم 
اذا اللحاء 
معاضدون وعل أعمالهم را ضون. 


١ 
1١ 


دن بدع الاخللاص و-دده 


فبو غير مخلص 

2 لِك كدرفه لانتجاوز أبدا حرارتها الاعت.ادية عدمر درجات وَأَله 
لتحدث كل دوم فُْ العالم حوادث تنضطرب له رصا 4 حم الحكاء فالام 
الاسلاميه والشنعوب المستعمرة تقأسى اشد الويلاات وإذا ادعى ألمرء أنه 
مس يم وإذاكان كن 0 الاستعار فإنه لا جل هن العيارات مأ ف 
بعيد! فرذه اليلاد نفسها قد تأتى عليها أحيان منالدهر يكون فيباحظ أبنائها 
باعثا لإخراج صرخات من الفؤاد لانستطي عكتانها ثقافة متدلية . فهناك من 
الامرين وهدن لفرف اأشعب هن تأثر وتحرك 0 وتان 5 بعص الاحمان 5 
إلا رصقةنأ فى ف مستقرهأ عواذيله على درجاتما العشر من الحرارة وعل 
روده الدم انامس دنا الذى هو أربع وا عون ا "١6‏ . 

هذا “وذج مم 1 قُْ حىٌ هذه الجر بدة رصيفة:أ العزيزة د صوت. 
الو لاسي « وهذه هى دفة القادم إلى نر عت مول عوك غير يعمل 2 حاف 
حيفتنا ما بعد أن أخذت على عاتقبا مبمة التطاول على الشخصيات التونسية 
وتوهين أسس السسادة القومية . 

وَإِذًا كن نان الماضن :هو بهن أخلاق الفدوت :اذ اءة و إذا كا ضعت 
الذاكرة فُْ الام هو أعظم عنوأن على اكت هذه الامم لاستحق الحماة 
ولا يذبعى أن ته اعرف 7 سؤدد جاز أنا ١‏ م على مدر د صوت 
التو لدي 3 وعل الفئة القاملة الى لاتوال متشمعه له أنهم لاستحقون الحياة 
أضعف ذا كرتهم ومو مله النسيان فُْ عق وهم وإن شاو وأ وصخ هذأ 
الاغفال على عانق غليان صدورثم بالحقد وامتلامها لعاطفة إنكار اميل 
والاقة ن القغرية 4ل عير ارون مغر | لقوق للها لآم من قوت 
والضرب عل أبدى العاماين دن قبليم الذين مبدوأ جو دهم اأسيل فالمية. 


سور 


من اولس . 35 
أدهى وأمر والسيئة أفدح وأعظم فإن من يدع الإخلاص وحده دون غيره 
ويعان ىكل مناسبة عن ضيره أنه طاهر نق وعن إحساسه أنه شريف 
عفيف وإن غيره « مير مأجورا ومأجور دون ضير » فبواجرد حمًا عن 
الإخلاص وهو الفاقد لكل الشءور . 

ولقد ذكرتنا هذه الملة المدكرة التى أشبرها مدر ٠‏ صوت التونى . 
على أقدم جريدة عربية فى هذه الديار بدون ذنب مها سوى أنها أعربيت 
عما تعتقّده ويءتقده معبا كافه العقلاء المنصفين حها من وجوب الاقتصار 
عل كتاف واي فض.لة شيخ الإسلام قُْ الإصلاح لا التعرض لشخصيته 
ال#ترمة أو لشخصية الم ولى الوزير الأكير بالتحقير والازدراء والاستعانة 
على ذلك بالأباطيل وسر د الخرافات التى تحلب الدوم لسامعبا فإن شخصى 


“ودين ااحظيمي نكشخم مات غيرها لا شأن لها فى تقدير قمه قمة آفكا, رهما كه 


0-07 . يقول أن هذه الجلة المنكرة وهذا الاندفاع اغوي ف انان ادن 


ا أدب السيد ال شاذى خير أنه زهو مثاية الان أو الحفيد لها أن بهذف 


بد إلينا ع أننا استعملنا غاية الاحتياط فى تحرير كللة التصم الى كتيناها فى 


هذا الموضيغ فل 0" مر راحه بل قلنا بعض رصيفاتنا مشير.ن 
ذلك للنيضة وامتويح اونسى أما النبضة ققد ردت علينا فى أدب وبجادلة 
ا ى هى أحسن وأها < : 0 ث التونسى » فقد شمر عن ساعد اجد ورف 
ع اف عساعده من عبات دفيله ومن أحقاد كنة ضد الصحافة 
العربية وضد الدُقَافةَ الاسلامية التى يتجاهر مديره باحتقارها والعمل على 
قبا لآن رجاها فى نظ وجو وي 14 لاي 
ومن الغريب أنه من بض بحسن الظن من الوطنيين التونسيين وهن خيرة 
الحافظين على تراث الاءاء والاجداد من أعانه على تحقيق نزعته هذه ومد 0 
من المال حطيا لتزداد هه النار وقودا وبنسع نه نطاق التخر يب والتدهير . 


تغيين صبغة جامع الريتونة 


كشفنا ما أضرته ثم أظبرته الفئة الضئيلة نحو جامع الزيتونة وحاولة 
سمه سلبه من الصؤة الديئية وإلحاقه عدوم المدارس الدوايه ويسةندون 
إلى جدليات مخادعون ما الله والذن 50 وماعخادعون إلا القدهم 
وما يشعرون . 

وقد أردنا الآن أسبتهم <دسابا سيرا ١ه‏ العسير فسينالونهيوم بجد كل 
اق مااع اع غير خطر ١‏ ونا عو ا فسن عو اوزف ان نر ويفا هذا 
بعيدا .ما اويا مناقشتهم ف عدة مفتريات سودوأ ممأ كحخيفتهم بوم أأسيت. 
الفارط وتزبيفها بما يبت أنهم رواد فساد والحاد متنكبون عن سييل الرشاد 

لو لم تستقط اانهضةالهاوية السحيقة ونكالبت على المطالبة بالتوغل غير 
العلوم الدينية من غير تهجم ولا ولوغ فى الاغراض الشريفة لعذرناها وقلنا 
أنها مقتدية بغير المتدينين من بنى إسرائيل الذى لا يعبدون إلا الدرم 
والدئار وحيث حادتعن الجادة المذلىازم إرجاعبا إلى الصراط السوى حى 
بين ها الرشد من الغى . 

وبعد هذا فإن خوضها فى تعليم غير العلوم الدينية عبث »#ض إذهو أمر 
مذروع منه قررت شه اللجنة قرارها عا ببق دفار ا ا فم 

وقد كان من وأاجما أن تكون أدرى الناس به ضر ورة أنها تمت (صلة 
متيئة جدا للفئة القليلة الى نستق منبا الآراء وتنبذ فى مقابلة تأبيدها الحقيقة 
50 

وقد اذا أننهن واعنا الالماع إليه على أن تخمد نار الفّئةالتى أضر متها 

جمعت أراء لجنة الإصلاح بين امحافظة على كيان الجامع وتد ريس العلوم 
الحج.وية فُأبقَت الجامع للعلوم الدينية ووسائلبا الى أعتد ادراسماأ فيه - 
وفذررت خصيص محل آخر متفصل عنه تابع له تدرس العلوم الأخرى وقد 


من تو لس . 5 2 2 م أ 4# 


رقع الخوض ف تعيين مكانه وأشير بالقشية "لكائنة بالمطارين © أشب 
بأحداث بحل قرب ناب العلوج . وعلى كل حال فتقرير 0 ل 
مفصول فيه ولم ببق ع ضع ق تعب ن مكانه وسيقع "ليت فيه في| لعد 
تمول النرضة اإساقطة ه فى كلام الم لصه هن لخرويب أن هر الت فيد 
الإسلام على أنعلو : 5 بأضه !غاتدر 9 ل هيا دما إنمص وو يعيب ع 5" 
هو المعبد الوحيد كٍ بتخرج منه الفرضيون ولا #درى كيف يتخرج عاذ 
جدير بهذا الآسم فى عل 'لفرائض ل يتلق إلا مبادى عل الحساب وهو | نتقاد 
فاسد يدل عا لى جبل عمد ق فإن عل أحساب وسيلة لع الفرائلض الى هوامل 
علوم ألدين ورأى المشيخة الإسلامية صريح فى دد انه عم الدين 0 
الموصلة إأمبا بالجامء ع الاعظمو إذا علينا أن الوسية تاذ 5 المقصد 
لتوغل فى عم الحساب مطنر بكاو مطلوين.: فق أضله فى ذاخل اق رسن 
العاد وم.الدينية لا ىمبادىء الرياضات وهذا تعر ضرال 06 لات لي 
(القصب وبالنا لخ ن مولن عل الفرائض ٠‏ واعتيروه كأنه منه وجاءت 
ليقي : 0-000 جم اسان يكت ومذا الا رضاح زال 


5-8 يدوأ نمضن 


مسالة التعلير بالجامع الأعظم 


طلدحت علدنا رصيفةنأ «الزهرة» الغراء صباح بوم المولدالا,وى الشر يف 
مقال ري العنوان أعللاه 1 ل دبدزم لقرائنأ بأنا ل بر ما لا مثله فم تضمنه 
دن معااطه وسفسطهة وتللاعب بالالفاظ الرنانة مدل 2 الدين الوم 0 واللعه 
القومية والإيمان وتحوها من الكلات . ولو وقف عند هذا الحد لمان أمره 
نوعا ما . ولكنه تجاوز ذلك إلى الجازفة فى الحم على الضمائر وتكفير 

وكا | خضره الكاتب المع قل شعر بعد الفراع من كا 4 مقاله هذا 
ما أر :كب 3 دمن ون انتعص من "#ععيه ككاتت وكفكر وتسةقط من 
اعتياره بين قرائه فاضطر تحت هذا التأثير الى الاختفا. . والتجأ إلى كلية 
2 ملم 1 سس 5 عطف القراء ٠‏ 

وأعمرى أن لا 0 تأو,لالهذا الاخحتفاء غير هذا. لان دمن يطالع المقال 
يدون أن نظر إلى مأاورآء الالفاطل هن الغايات والاغراض جل أن جره 
هؤٌ لاء الذين حمل عليهم لكاتب هذه اختلة المصطنعة ليست من الجرام 
اين أمرها بل ه الخيانة العظمى فى أم مظاهرها ‏ من اللكفر والإلحاد 
إلى جاية الملحدين والمضاين وارية الهو مية التو أسدمة وعخاولة القضاء علمها : 

وإن من جم ءن الوقوف 2 وده مدل هلأ جرم الخائن | الذى 
يله كاتب المقال وكتجب ورأء فط بهم ور فخ لا تعدى أهرءة أحد 


|” ام6اء‎ ٠. ٠. 


أحمالين : إما أن يكون جبانا رعديدا لايستطيع أنتجبر برأيه فوضءالنبار 
:وأما أن يكون من المنافقين الذين بزينون لكل من الخصمين ر أيه ويطعتون 
اديه فى رأى سواه . وبعماون على أتساع شقة الخلاف بين الفريقين 
وسااحهم الغيية والدس فى الظلام : 

وكلا هذين شر لا يرضض كاتب يحترم نفسه أن يعرض لثله قله . ونحن 
بدورنا لا نرضى بأحد هذين الإحتّالين توقف فه كت المقال بل نذهب 
مع حسدن الظن الجدير « بالمسلم» وار أن حضرته إنما وضع القناع على 
وجهه لازة جد ىُْ قرارة نفسه أن كهيره يأ عليهأن يضع إحمه ألصر بح 
تمل هذا المقال . ولانشك أن ذلك الشيخالو قور صاحب«الزهرة: الغراء 
قد شعر ما فى المقال من الأآمور التى أوجزناهافتردد طويلا فى نشره وأخيراً 
أضطر بعد الإلاح أن بنشره تحت النبر العام إشعاراً بالتبرى مما جاء فيه. 

وهنا نزثى حتّم| علينا أن نلخص للقارىء الكري مقال ١‏ الدبضة» الذى 
أثار وسخط حضرة الكاتب وسخط الذين وقفوا وراءه واتخذوه قطا 
يتناولون بيده ماعر عليهم تناوله بأيديهم . 

تضمن 'مقالنا السابق الاعراب عن التذمر الشديد الذى ساور عموم 
الأوساط التونسية من تثاقل سير لجنة الإصلاح الى ولدت منذ أهد مديد 
ول تنته إلى تنيجة حتى الآن وان الحكومة المغربية انتظرت تارجة هذا 
الإصلاح فى تونس لتسن نظاما لجامع القروبين على مقتضاه . ولكنا 
انتتظرت طويلا بدون فائدة . فعمدت إلى تشكيل لجنة من بين نخيرة علياء 
الَروسن :ولت سن قانون شامل وقدمته إلى حكومةالخاية وسرعان ماصدر 
هذا القانون وأجرى العمل به فى مفتتسم السنة الجارية . 

7 نوهنأ بأن هناك فريقأ من أعضاء اللجئة يشفون موقف المصادرة 
سكل إصلاح تطلبه الآمة سواء تعلق أمره بالجامع أو با محكة الشرعية . 
وحاول سلوك سياسة المماطلة وتخدير الاعصاب أن مخفت صوت المطالبة 
بالا صلاح وإشور وجه +صومه سلاح التضليل والتفكير ليثير علييم 

لاحساس الدينى فى أنفس الآمة . 


١:‏ 2 7 58 5 8 5 5 5 ه. ه. 5 اهو ص أدبسة من تواس, 


وأخيراً حذرنا الحكومة من عودة الإضطراب إلى أواسط الطلبة 
وأبنا ها أن الناس أصبحوا ,تحقةون غاءات يفون أعضاء لجنة الإصلاح . 
وأن الطلبة أظبرواعزمهموأماغم فليس من الممكن اخفات أصوات,مومعاماتهم 
معاملة ضعفاء المتقاضين من أرامل ويتاىوعيره . وثم الذينيقابلونمايلحق. 
هم من أذى بالبكاء والشكوى إلى الدبان يوم الدين . 

كم ختمنا المقال يطلب إبعاد هو لاء الذين يعرقلون سير الإصلاح عن 
اللجنة وألفتنا أنظار سمو الآمير الجليل أن يعمد إلى تفادى الخطر الذى جم < 
وراءة هذه الآلاعن والدسائس بساى حككتة وصائب رأءة . 

هذا هو مقال ١‏ النبضة , فأى شىء فيه « .وجب الاستياء » أو يدل على 
د أنه كتب لبعض الأغراض الشخصية» وأى ثىء فيه بحمل « الل » على أن. 
تاشد انيه 0 سق الله الإسلام والمسلمين » 

ان من يقرأ مقال د العلء لا يسكاد يمضى فيه طو يلا حتى يقبين له من بين 
السطور أن حضرة «ااسلء عدو لكل إصلاح : لأنه بذعم أن الإصلاح. 
الذى ندعو إليه «سيكون سبباً لهدمكيان المسلمين وواسطة لبث الكفر 
ودعايته والقضاء على الدين قضاء مبرما . . . . لآن الدهر علينا .- ومن لم 
يوُدبه الدهر لا ,تأدب ا بأنناما أرةةأ نحو برعمل من الاعمال إلاوداخله 
من التغيير مايقضى على كيانه ويكون سبيأً فى خسران عظم وتقبقر مريع . 
وإن الخي كله أن نبتعد ع نكل مانتوم فيه ( كذا ) إتياتنا بعكس المقصود. 
حت تكون عبر الدهر وكوارث الزمن قد أدبتنا » . 

وتحن إزاء هذا لا يسعنا إلا أن نسأل حضرة «المسلء ماهو مسمى 
الإصلاح فى نظره ؟ وماهو رأيه ورأى الغريق الذى تطوع بالدفاع عنه 
فى النظام الذى يرون سنه للجامع الأعظ. . فإنا لم نر لحد الآن واحداً من, 
الذن حاولوا أن يشنوا غارة شءعواء علىرجال الإصلاح يقدم للناس طريقة 
عملية أو مشروع نظام للإصلاح . 


فى القصر الملكى العام : 


ولآرات امي 


فى الديوان المعمور ومشسخة الجامع الأعظم 


| رذن وارسب” 

لقد ودعت ار الكلية الزيتونه العامرة ‏ شخص صاحب الفضلة 
'والكرامة والجادة الشيخ سيدى صا المالق أحد كبار رجال العلل والفضل 
والحزم والنبل والإستقامة والنزاهة ١‏ والاعلاق الشريفة القوعمة والسجايا 
الميلة الكربمة والزتونية لا تن بدا إن شه لساب قل بذل فى حر 
العشر سنوات الآخيرة الى قضاها على رأس إدارتها فى سدلى سعادتها كامل 
جبده واستفرغ من أجل إقرار الآمن والراحة بماكافة طاقته وهى ستذ كر 
على مر الايام أن فضيلة الشبخ صا المالق يعد من هؤلاء الرجال القلائل 
الذن يتصفون بااشجاعة الكاملة والثبات الساى يوم تضطرب الاحوال 
وتهب العاصفة . فكم عرفت الزيتونية من عواصف فى عصره ولكن ل ينل 
قلبه خلاهها فزع ولا جزع وم يطرق فؤاده أبدا وجل ولا هلع وإما كان 
صائب العزم وافر الحزم وإن الزيتونية لمدينة له بنتائج هاته الخصال النبيية 
والشيم أجميلة : 


اه 


واليوم تقوى دعام الكلية الزيونه العأمرة وأركانها واشتد عراها 


5لا( . ٠.‏ 666666066666 مه تصوص أدبيةمنولس 


ْنَا كن قواهأ دام ماما 1 فول رجع لاص إلى أهله وعاد إلى هورده 
وأصله 1 ود العوس بارمأ كه الدار تمأ ٠‏ وفاز بالدر عائصه وحاز 
الصرد قأنصه . 

إن الزيتو نه |ترحب اليوم من جل دل وتتبرك وللمسهمن الحو الإهام 
العم اهام صاحب الفضيلة والعلم وأخ الل والفهم شيخ الشيوخ سيدى مد 
الطاهر بن عاشور . وانه ليحل اليوم فى قلوب أبنائها ألطف عل وينزل من 
نفوسهم أ كرم مزل مكل انتظروه طويلا ورجوه وتلرقيوه وافانة انهم 
لايدرفون فيه سب العلامة الكبير والبحاثة النحرير الخطير بل يعرفون 
فيه أيضاً رجلا حصيف الرأى نافط البصيرة شهم الصرعة . شديد الشكيمة 
يعيك العور 1 رحلا يمتها لخطوب وحو كه التجارب ٠‏ رجلا له يذكى من 
سوو ولا كمه من غفلة. رجلا بحب الصاح من ديد وبمعت اليالى العتيق من 
النظم والتقاليد . رجلا يؤماون منه أن يبنى الكلية الزيتونية العريزة منارا 
حول أبله لا ينيدم ولشرح 7 طر يمأ لا يسكت فأت رقع بعو ن الله المعرقة 


بالديار التونسية راية لا تنكس ويجعل لنا بين ظبرانينا غابة لا تنطمس 


حق الله أمالالزيتو نيةووفق أجميع لسن الصنيع وهوولى!فداية والتوف.ق. 


وبين الدستور الجديد فى نظر الاشتر اكين 


تعر ض «١‏ «الحك مكو هين حضر م » فى العدد الآخير من جر يدةٌو الآاخوة» 
أسانحال الشعية الأب شترا كيه التونسية للخلافات التى جرت أخيراً بين ”'طلية 
الزيتونبين وبين بعضعناصر من الشبان تابعين للدستور اجديد ا 
مظرر لذلك ااشجار بين الآاخوين ما حصل نوم الثلاان.ء 1 ط أمام القصر 
الملكى بقرطاج واسآنكره كل مدرك الحقائق الاشاء 55 من فى قلبه حبة 
من او رت 


واقدازد والحسكم حضريهءهذه الخلافات الى رزت جيرا يعظور عنيف 
ظ لا لنشين موقفن الدستور الجديد من حركة الاملاح الوقوانة نيعا ,مين 

0 حالةمنالمعارضة إلىا لم . .ولا لصلابه الزيتو باو و0 

٠‏ والمحجاراة ل كين يوضع وعدم احتال ١‏ فاق الذى لا عكن أن ياك 

تفوساً طاهرة إلا تدال على فرع لس بل للشفاق القدحم الذء ا 
مال 5 رابة الربع فا هين شق الدستور قديمه وجديده فال «١‏ إن الدستور 
القدم بعتمد ى حركله عل أ بناء الببوتات العريقه وعلى طبقات اديه 
والمحافظين محافظة تقليدية ويسائده الجامع اللاعظ. تخلاف الدستور أجديد 
الذنى هو متركى من شبيبة مثقفة وذات حيوية ونشاط وهى متحدرة فى 
الذااف من أرومات نصف ادية أوشعبية وتلقت معلوماتها فى المعبد'صادق 
أوفى الليسى كار نوا أو فى المعردين معأ واف كراد تاق و انما و رود 
مادة عسيرةق الغاال واضطرت طالا لثمية مواردها للاختلاط بالصيفات 
المتواضعة من الشعب الفرنسى. ولما رجعت هذه الشبيبة لتونس بعد أن 
اختلطت حيئاً من الدهر بالحركات [الاشتراكية أو اشيوعية لم تليث أن 
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اصطدمت بصخرة التفوق الفر نسى وتبين لها فى آن واحد سوء تفبم أغلبية 
علها مسحة من المطالب الشعبية لكنها تخنى فى الواقع ونفس الاهر رغبة 
عبيقة وإن تسكن خفية فى توطيددعائم امتازات الاعيان والطبقاتالاجتاعية 
ذات الوجاهة والاعتيار 5 

فاكان من زعماء حركة الانشقاق الدستورى إلا أن كونوا حزبا شعبياً 
وجاسوأ خلال اأشنعب هس وسائل الدعاية ل ستعملها 2 أورءا 20 
أقصى الثمال إلا أنهم اضطروا فى بادىء الآمر امتثالا لقواعد , التدكتيك, 
السراسى للتفخ فى ضرام الشعور بالكيرياء الكامن فى نفوس كل الذين 
دحتقدون أنهم حماون فُْ نفوسبمالعقيدة الصححة ومو جب ذلك ككأن| نتشار 
ميادتهم ىّ الطيقات الشعيية عظم) 1 . 


لكن الثىء الذى ل يكن فى الواقع يغيب عن بر كائن من كان هو أن 
أولئك الشبان قد أشمربوا ثقافة الغرب بالرغر من بعض تصرحاتهم العلئية 
7 أنهم تلقوا فى مدارس الغرب عدة أشياء تسمسمطم بدون شك بشنغاراتهم 
غير مستعدن للتنازل عنها فى مقابل أى خيال من خيالات الشرق . ويظبر 
لنا أن قادة الدستور الجديد قد انطبعت ف نفوسهم صورة للحياة فىفرانسا 
قد تتفق مع الإسلام مكنا لآ تتفى أصال مع النظر يات الجامدة لبعض 
غلاة المتمسكين بالاسلام . 

ونا أقبل الدستور الجديد بشجاعة نادرة على المششاركة فى الم أصببم 
من الميسور على الدستور القدم رميه بالاستسلام والخذلان ١‏ وهذا مافعل» 

غير أن حملة الدستور القديم كان من شأتها أن تؤول لخيبة تامة أو لم 
نحد فى الجامع الأعظم تربة صا حة بنوع خاص لشد أزرها وليس معنى ذلك 
أن الجامع الاعظم هو منتم بأجمعه للدستور القديم . بل إن أزعته هه نزعه 
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لزميى وصديق الحكم بن مبلاد , وللشاعر الجيد باللسان الفرنسغ الاستاذ 
:صا فر حات؟ سرت للأسائدة يورقيبة وان بوسف زنوبرة . 

ولهذا أصبحت الشييبة الزيتونية تشعر أنها مهددة فى مستقبلبا بما يبدو 
على الدستور الجديد من الاهتام غير المقنع بالسير بالبلاد فى طريق عصر به 
.وهذا الاهنيام قد ظبرتأثاره الآ ول فى ربط علاقات التفاهم معدولة غربية 
لا مكن أن تسكون بصورة واقعية غير فرانسا . 

هذا هو أَم ما جاء فى مقال الحكم كوهين فر مياق انان 
الخلاف الذى شر فى العهد الآخير بين الزيتونيين وبين بعض عناصر تابعه 
للدستور الجديد أردنا أن نتقلبا لقراء العربية على علاتها . فهل هذه هى 
الآسياب الحقيقية الخلاف . وإن كان منها ما هو صميح فهل هىكل أسباب 
الخلاف #وهل لا توجد أسباب أخرى لم يتعرض لا الباحث فى حال أن 
الزتوندن' يجعلو ن با المقام الآول فى إيغار صدورم وإثارة حفائظهم 

ذلك ما رعا تغرضئأ له فى عدد آت إن سمحت لنا الفرص وتركت لنا 
الشنواغل أ 50 0 الوقث . 


حلونه عاما وحرمونه عاما 


نشاهد فى هذه الآيام تطوراً حيداً فى عقلية وفى اتجاه الصحف الناطقة 
بلسان الدستور الجديد . وهذا التطور يتمثل اليوم فى حرصها على عمران 
الكلية الرونية وف حر قبا على كل وقت يضيمع على طليتها من دون أن بجنوا 
فيه فائدة تقر مهم من ضالتهم المنشودة الى هى البزود بالمعرفة الصحرحة 
وااثقافة الكافلة؛ وعكل أرضاى إنكارها لتعطيل الدوزين بالجافعة: وات 
حلقاتها إلى اجتماعات عامة ينناولفيها الخطباء مواضيع خارجةءعن الدروس 
ويقومون ببعض الدعايات » حسما ألمت من ذلك حيفة الوزارة والازب 
اش التألم فى هذا الصباح قائلة : « إن شأن مديرىالجامعات فىكل بلاد العالى 
أن تحافظوا على نظام جامعاتهم وحمايتها من الاصطباغ باون من ألوان 
التئارات السياسية أو المذهبية الرائمة فى البلاد لا أن سكتوا عن ذلك. 
سكوت الرضى والتشجييع أو سكوت العجز والاستخذاء . 

وللبرة الآولى نتفق أتفاا كليا على طول الخط مع الزميلة الصباحية . 
نتفق معبا فى النتيجة التى وصلت إللبا لكننا لا نتفق وإباها فى المقدمات 
الآولية وفى الدواى الآصلية الى تولدت عنها هذه الننيجة الى تظرر مز بد 
التترم بها و التألم ونيا .» 

ذلك أن تعطيل الدروس وانقلاب حلقاتها إلى اجتاعات عامة تبث فيها 
الدعايات الحز بية ويتناول فيها الخطباء مواضيع خارجة عن الدروس ليس. 
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هو من مبتكرات هذه الآيام . إن صم أن هذه الايام قد ظبرت فيها الخال 
عثل هذا المظبر » بل هو برجع للعبد الذى كآن فيه زعماء الدستور الجُديد 
يصولون وجولون فى الجامع الاعظ ويزعمون حركات طلبته ويوجبوبها 
للناحية الى يبتغونمه! . وقد سعبنا جبدنا عندما شي قرن الفتنة وأخذت 
معاول الخدم تعمل عملها فى ذلك البيت العتيق فى أن ننصم الأ بنائنا الطلبة 
بالإعراض عن الإصغا. لكل من يزين لهم الكف عن الدرس والاعتصاء 
بالاضراب اللانمانى فى سيل تحقيق رغائب إصلاحية مبما كانت شرعية 
ووجيبة فان البطالة لا ممكن أن تكون سبيلا لتحقيقها .وقلنا لهم يومئذ ان 
كل يوم عر على الطلبة بدون درس إءا فر بوم ضائع هن عمر ثم لا بعو ض . 
وإن أولياءم قد أرسلوثم للقراءة لا للاسماع الدعوات الساسةولا لسكونوا 
معاول هدم وتقويض فى أيدى بعض الاحزاب للبيئة الوزارية الفلانية 
أو اهيئة الوزارية الفلانة . 
ل 


لد نصحنا للظلبة يومئذ بما أملاه علينا ضمير ناوكان نصحنافى ذلك العبد 
مكبرب والبالغ فيه الحاس منتباه يئر عن شجاعة أقدمنا عليبا مع علينا 
“بع واقبها الونخيمة عليذا من جبة رواج الجريدة . ولوكانت لنا فكرة تحارية 
لجار بثا الثيار فى ذلك العبد وفىكل عبد ولدينا لمواطنينا كل موقف يقفونه 
ولو بدون تدثر فى عواقبه. 

وياليت الذين بتألمون اليوط من دخول الدعاياتالسياسية لللعاهد العلمية 
أذوتاى العف الذى كنا بدى تألما وحدنا وياليتهم لم يشنوا علينا غارة 
شعواء فى المجالس الخاصة وعند اجتماعاتهم المتوالية بالطلبة إذن لما كانوا 
بجدون اليوم الا للتذم والشكوى . أما وقد نشطوا كل خروج عن 
المألوف ق الوقت الذى كانت م فى ذلك فائدة فلا ينبعى أن يلوموا إلا 
أنفسهم لا الطلبة إذا كان القياد قد أفلتمن أيديهم وإذا كانت حركةالمطالبة 
الزتوة قد أخذت ريا غير الذى شاءوا أن 0 ها عندما كانت 
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تفوس الطلبة تدبن بالطاعة العمماء اليبم وتنفذ مز بد الار تياح الخماط 
الى علوتما عايبم . 

إنه لا جوز عقلا أن حرض حرب من الا<زاب الك.ف عن الدرس 
ف ر بيع عأم ١٠‏ ّم ببدى تألمه فى عأم إه؟!ا هن قيأم حالة شديبة بالى 
حرض غلها وذعا آلها فيا سيقء عل أن هناك فروةاكيرة بين الحالة فى هذه 
الآوان وبين الحالة التى كانت موجودة ف السنة الفارطةولم تلاق من الصحافة 
الجزبية ومن المنظاتالمنضوية تحت لواء الحز ب العتيد إلا كل مناصر ةو تأسد. 

فاذا كان هناك مسؤول جب تتبعه فى هذا السييل قبل سواه فبو هذا 
الموى الحزى الذى بشطب شيا وحض عليه عندما يكون فى المعارضة ثم 
مقته ورشن عليه الغارة عندما يصل ةاعد الحم . وهو هذا الحوى لز قَ 
.الذى برفع شيخ الجامعة الزيتونية للثريا فى عأى .ىورو ه»؟١‏ عندما كان 
ذعماء الآمة الأرار 1 ون هن أكبر دواعى اثشر قو انض لم أن لبو | 
دعوته عند حفلات أختام الدروس وجلسون أمامه القرفصاء مم اول أن 


له من قة مجده الآثيل حين يس من خضوعه خضوعا أعبى لتد بيراته . 


تونس مركر للثقافة 


عند روز هذا العدد يكون مؤْتمر الثقافة الاسلامة المنعقد بالحضرة 
التونسية قد أتم أعماله الموفقة على أحسن حال وأ كل منوال . وأمكن 
بواسطته لضيوف الماك التونسية من مختل ف الاقطار الشفيقة أن بتعارفوا 
على أدم أرضنا ويتهرفوا إلى نخبة صالحة من أهل العل والتفكير من مواطنينا 
ويتبادلوا الأراء فىكل مايعلى شأن الثقافة وؤيدها رسوخا وتمكينا . 

وإذا استثنينا بعض المفاجئات التى لم يكن لمنظىى المؤمر سلطان علما 
ول ينسن طم الاحتياط إليها من قبل التخفيف من حدة وقعبا . أو لتعديل 
اللبجة اتى صيعغت ذا وبرزت علبها فإنه حوز لنأ أن نقول إن نظام المؤعر 
قدكان مثالا حتذى به فى الترتيب وحسن التنسيق ودقة التبوبب وتخير 
المواضيع وتنويعها معادل على خبرة واسعة لدى المنظمين جعلتهم .يفوزون 
بأوفر قسط من النجاح فما توجبوا إليه وسعوا فيه 

وإذا كأن انا اقتراح تبديةق هذا الصدد فاما هو الاعتناء بطبع كتابعن 
المؤتمر:ضمن فيه أثمالدراسات والبحو ث الى ألقيت فغضو نهحى يعم بما النفع 
وتبتى مثالامنعمل هذا الجل الأأاج.الالقادمة كي أبقت لاالمؤمرات العليه الى 
| نعقدت ف البلادا لأجندية صورا من مشاركةثلةم نأدبائناومفكر ينا السابقين فيها 
أمثال|1:عمينالبشير سفرو مدا لاسرم وعبدالجليل الزاوشوحمدين الذوجة 
ومن الاحياء مواطنا البارع المتضلع الاستاذ الصادق الزمرلىومن موثبات 
الفخدار لا متنا أن استردت عاصمتنا مركزها الثقافىالذى كان لها فغابر الازمان 
وأصيح<ت تر مها وفود العلماء منكل حدب وصوب ليشاركوا فى الموْ هرات 
ال تقممها ما كان أدياوٌ نا ومفكرونا يشدون الرحال لبلاد الناس ليشاركوا 
من لعيك فُْ حركة الرق الذهى حيث أن هذا المؤعر الذى نفشخر نه وتشىعل 
الساعين فه والداعين إليه الثناء الجم قد حقق بالفعل من الناحية الثقافية على 
الأقل استقلال البلاد التونسية عن الأقطار الاجنبية وأقام الدليل على أن 


: ؛ ١‏ ل ا يك وا قي ل لتر يي لي ل يك ا 0 صوص أدبمة من :او لس 


الحركة الثقافية فى بلادناقد وصات كرتبة الرشد وم تعد عتاجة لآن يكون 
تابعة لغيرهاء بل قد أصبحت قادرة على السير بمفردها متوكأة على جرودها 
الخاص وعلى إنتاجها الخصيب فى معظ ميادين النقشاط الفكرى ٠.‏ _ 

ومما «زيد فى شرف هذه النزلة ان كانت لَحَة الم تمر من أوله إلى آخره 
هى لغة الضاد الى طالما <ك عليها الاغبار بالعدم وو لم١١‏ أففوا آنا اسبث: 
صالحة لآن تنكون لغة للعم نواما قن عضيو ة الأ أييق»: تدكرن لعة ذا ان 
وذكريات وشعر وخيالات وروحانيات. فإذا ما تذبعث لأوجود ى ثوب 
قشيب من الحزم والعرم فتهر الأبصار بحيويتها وتستهوى الافئدة بسعة 
مادتها ووفرة خخصبها ورقة معانيها ودقةألفاظها وميانيباء وبجىء هذا الاؤتمر. 
العتيد المقام فى بلدكان حسبه الجاهلون محالة أنه فقد عروبته وهجر لغته 
ونادى عن تُقَافتَه الإسلامية الصحيحة فيكذب تلك المزاعم تكذيا 
سوسا ويقضى على ما علق بيعض الاذهان من أوهام ويعطى صورةرائعة 
مشرقة لخروية أللغة العربية ولرسوخ قدم الثقافة الإسلامية فى هذه الربوع. 
فيخد م قضية اليلادخدمة جزيلة تزيد فى نشر صيتهأ ينالآمم وتكال هامتها 
بأكاليل العل والنههم 

نمع أن كر نهذ لأت قر فاه 6 فلبا ف عدو سيق از كاف أخري. 
غيره تعقدها البخبة الثقفة التونسة فى شىّ الفنون وفى معختاف الاغراض 
الى تمت للعلوم والاداب بصلة متينة حتّى تنشرف حضرتنا التونسية بأن 
تكون فى يوم قريب مركزا لو مر طىعالى تدرس فيه أحدث الاكتشافات 
الفليدلي أو ان ران لقوق لدو نه أى لني لكين يهاكف اف 
ا الإنسانية وتكسب بفضلبا اشواطا جديدة فى سيرها و الاستكال . 
ولا يسعنا قبل خم هذه العجالةإلا أن نجدد ثناء نا لمنظم الو تم رالذين تزدان. 
بهم تونسنا العزيزة وتخص بالشكر -حضرات لعلياء الافاضل الذين تحشموا 
مشاق السفر وحلوا بأرضنا ضيوؤا كراما ليساهموا فى هذا المبرجان العلى 
الجليل ويشاركوا حضورثم فى زيادة تألق نوره المستمد من الشجرة المباركة: 


الثى هى نور على نور . 


2 ظل وادى الموت 


نحن نشى » وحولنا هاتهالاً كوان 
دن نشدو مع العصافير الشمس . 
كن تان روا الكون الوريقة 

كنذا قلت لأرياح فقّالت : 


وتعدى الضياب نفسى . ؛ فصاحت 
'قأت : «سيرى مع الحياة ققالت: 
فتوافت - كالهشم ‏ على الأرض 
دهاته : علنى اخ 


دهأته فالظلام <ولى كشف 1 


« وكؤوس الغرام أترعبا الفجر 
2 والشباب الغرمر ولى إلىالماضى 357 


د مائهع 5 واد ! إنا غربارنف ‏ 


« قل رقصنا مم الحياة طويلا 
عدوا عع «التبال: بحقراز 
وأكانا التراب حدى مللنا . 


ثم ماذا . ؟ هذا أنا : صرت فالدنا 
( فى ظلام الفناء » أدفن أياى . 
وزهور الحياة .)تهوى لصمت 


جف سحر الحياة .» يا قلى الباق 


مط ضر ى 


بعدا عن وهأ وغناها. . 


تمشى .. ء لكن الآبة غاية !؟ 
وهذا الربيع ينفخ نايه . . 

ولكن ماذا ختام الرواية . ؟ 
سل كمي رالوجود. كيف البداية. ؟ 


ف ملال م : إلى أن افك ١‏ 


ذه جليناة ىفن السين أمين ؟) 
وناديت: دأن بأقلب رفثى ؟ , 
عرامي وأدفن نفسى.؟.. 


د الآمى منيخ عليا , 
ولكن تحطمت فى يديا . 
وخلى الحيب فى شفتيا , 
تصوغ الحياة فنا شجاء 


وشدونا مع الشباب منينا » 


فشعاب الزمان حى دميئا .. » 
وشر بنا الدموع حتى أرتوينا  ..‏ 
والمببجات 4 أنى مشيناأ .هه 6 


ولا أستطيع حى بكاها .. 
بحرن ؛ مضجر ؛ ء على قدميا .. 
فببا جرب الموت .. . هأء. 


يضما ١‏ سيسمر ا هم 
9 


3< 000666600606600 نصوص أدبية هن توأس, 
أخاى التائه 


كان فى قلى خر » ونجوم. ٠.‏ وحار لا تغشيها الغيسوم . 
وأناشي م واطباق. عو «رزيم مهدر نه عداو جيل 
كان فى قلى صباح ٠‏ وأياة2 وابتساماتء..وللكن.. وأساه! 
انها اعون اسان الخبافتلي "أوما اضق نرب اناس نا 
كان فى قلى فجر ؛ ونجوم !.. 
اذا الكل ظلام ؛وسدحم!.. 
كان فى قلى خْر » وتجوم !.. 
نان أ ترز أن الصياح ..؟ "قد ت#طى العمر » والفجر بحيد 
وطغى الوادى بمشبوب النواح 2 وانقضت أنشودة الفص ل السعيد ! 
أبن نانى .؟ هلتراميه الرياح .؟ أبن غانى .؟ أينبحرابالسجود؟ 
خبروا فلى فا أقى الجراح كيف اطاشت نشوة العيش اليد ؟ 
يابنى أى ١‏ ترى أبنالصياح .. ؟ 
أوراء البحر؟ أمخاف الوجود؟ 
با بنى أى ١‏ ترى أبن الصباح . ؟ 
ليت شعرى !هل ستسلينى الغداة ؟ وتعزينى عن الامس الفقيد ؟ 
وزاك 8 أن أفر اح الحياة ‏ زمر تمضى ٠‏ وأفو اج تعود 
فاذا قلى صسباح وآنأة :3 وإذا أحلاى الأولى ورود: . 
وإذا التحرور حلو النغات ...2 وإذا الغاب ضياء ونشيد . 
ليت شعرى هل تعرز بى الغداة ؟© 
أم ستنسانى » وتبقينى وحيد؟ 
أيت شعرى ؟ هل ستسل.نى الحياة ؟ 


(أبو القاسم الشابى ) 


مك بو شرنسة 


يوم العروبة 


جاسسس سو ووب سربيب مسو 


لوم العروبهة هذا دك الثاى 


وقد موت به لأروح ابعثها 
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هذأ هو اأشعر لاشعر السخافةقى 


وقد هدرت 3 خل أطارحه 


3 
« د 
ا 
١ 5 5‏ 
٠‏ هاه هاا بلاء 
١ 1‏ 
3 


يفتر عن أمل بالشعر أغراق 
ونيل زلق وزاهى اللون رنان 
حفاقه طبرت من كل أدران 


راف واطمه شجرى وأحزاق 


تدعو لابنانك العرب الكرام أل المخامد الغر من أناء عدنان 


ياعيد هذا محال القول متسع 
واسمع أبئك ماقد قيل من يجنى 
قالوا بليت بأقوال ينمقما 
وأنهم أمعصنر'| متنأ 0 
حتى إذا ماقضوأ منا ماربهم 


وأرجعونا إلى حال لم عرفت 


فأقبل ‏ فديتك منىحر أوزاق 
فالصدق فى القولمندينىوإيماى 
دهاة سكسونمم فى إيا آن 
لرد روس ولانين وجرمان 
هدوا الحصون بَمَو ض لاركان 
فينا ولسست سوى جوروعدوان 


كذا يقولون فاسمع مايقالوكن 
صل حاول أن سقْ صدأقتهم 


©0000 © له 00000 © 0000 ه0000 © 000 ه000 © 000 ©« 00000 هه #00 000000 ٠‏ 


أن الوعود التى غر الحسين مها 
وهل جنى فيصل من بعده أملا 
أنى أعدذ 1 أن يستعاد 5 
.وأن يكونوا كشدوهينةد فتنوا 
السوا رجالا ف.وفوا بالوءودم 


متيف أن يللاه الخرعع سو فاتر سن 
ووحدة الضاد تلتف العروشما 
وآافية تمنى ىهنا ست ما 
هناك ينبعث الإسلام ثانية 


تحيى المساواة والعدالة فى 


ٍ 
2 


منيم على <ذر فالضد ضدان 


وه العداوة ‏ فيئا طول أزمان 


سوى اغتيال ولسميم بلوزان 
بزخرف هن خداع ال ل فتَأن. 


وفت 5 العرب فَْ سل وأنخان 


حزم الرشيدوعزهات|بنمر وان 
وصولة الددن فى عز وساطان 
تقصى الخلاف بإيلاف لتجان 
فالآارض مهدى لا رثاد وإحسان 


صدق #بزه عن زور وبهتان 


تأعيد فُْ عامك الماضى هنأت رك امد جمع من كوب وإخوآن 


دعوا فلبيت والفضل العظى م 
واليوم فى عامك الثانى أعيد على 
بعك أبلغ عن الخضرا تمتها 
أبلغ لجامعة العرب الالى رفعوا 


2 دعو إذ مهأ أطاقك ةا نه 
أسماعيم زهر أقان و نات 
اقومك الصرد هون شوب وشيان 


سما كها بين أ كبار واذعارن 


١ 
١ 


حت الناس عل 


تمد الخليوى 


ذكرى القيروان 


برع الدهر جدودى الأآولين 
لحف نفمى كلا أذكرم 
ذهواا فلدار منهم بلمع 
ذَهيوا: “إلا زسوها كرست 
تلك أطلال علها روعة 
7 


5 “آنا إن أرسلت دمعى فوقبها 


2 


١ 1 
4 


| ١6ب‏ إيه باأرض الغزاة الفاتحين 


واال أيما 8 
حدثيباً ء, قرولل ٠‏ سلفت 


حدثئنا عاثا أمور حدا نت 


12 


دن عن عقية ف جحنده 
ا للناس لاسر ى وهطدى 


فاذا التكبير موصول الصدى 


وإذا الإسلام خفاق اللوا 


حدلى عن عفية فى جنده 


وعدا عن ملكبم عادى السنين 


مف نفسى عن جدودى الاولين 


وعراص الدار مهم لاتين 
ورسوما نمت للدارسن 
وجلال من جلال الاقدمن 


وحواهبا حارى خاشعين 
فلقد أرسله قلىى مون 


2 


إنا تتاجنا تلك القرون 
تروينها لامترين 


أت إذ 


إن 


تحمل النور لليل الدلجين 
يفم الدنما وجدى الجائرين 
فى سبول ذاهبات وحزون 
وإذا النصر حليف المسامين 
ينثىء القبلة والبيت الآمين 


ون 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه لو 0م 0م00 *» 


سكان وذأ القفر ون 


ف نا هاأاهنا 


قال أ 


أر حت[ ءا 


ااا الهس الهم م0000 #* 


افعوانات وأساد عوين 


سوف ندنى معقل أأد بن | ل41صين 010( 


ا ل 
وبناها قبلة مميمونة شرف الله بها أهلء اليقين 
ع التسكيير ف مامأ ول 5 النو ر ي>كىء المشس قين. 
قال باأناء دينىي هاهنا ‏ أنصبواالبيت لزب العالمين ) 


إن يكالموت الذى أودى 62 


فصل سكير ثم فى أذف 


اسكت الصوت الذى كان دجال. 


' بزل والله موصول الرثين 


وئاها -لدة طيبة آسبها الإععان والدين المتين. 

قال يارلى بارك فهم ثم بارك فى بنهم أجمحصين 

واجعل اليم هنهم أمة تحفظ الإيمان والحق البين 

يسطع الإسلام فى آفاقيا وبعم التور منه الخافةين. 
مه 


د عن أسد 2 دودده 
عيبا “قاض نوونات. ينا 
إن فى رديه نبلا ونق 


ركب اليحر إلى الفتتم الميين 
حمل الشرع ويقتاد السفين 
وله من أسمه باس ودين 
للعطاش الظامئين 


وفرات 


ا لحد اا 


. إشارة إلى ما يقصه المؤرخون الأقد.ون فى كدفية تله القروان‎ )١( 


١؟‏ ) إشاره إلى ما يذكره ااأؤرخون 


فنصب قبله القيروان . 


يابى الاغال ذكراى م 
قل ملكم ا ككآاملة 


يسكب الاقون فى أقداحهم 
وطنين العود جواب الصدى 


لفن يد ينان حا 
1 2 ل اوه 

كعبن.. أسامون تَ حدن لهرول 

لعبه 3 ار شعن 


وفى 03 المصد فما راحجلرن 


يرم 5ن الدهر ذياك اجبين 
ودهاء الرأى والخلق المين 
وقبيم الفعل والرأى الآفين 
وى الاغيد مكحول الجفون 
أعملت فيه فؤوس الحادمين 
وسطذاكالحوض واللملدجون؛١١)‏ 
بجعل الحوض كدرع من جين 
بنت كرم عصرت فى أندرين 
وبكاء الناى موصول الانين 


)١(‏ الحوض هو الفقية الى لا ترال اثارها بالفيرو ان إلى اليوم. 


إنه رقادة هسل من 5 
أن ادن اليوم قفرأ موحشأ 
كنت والافلاك فى تصريفبها 

د كثراءت صورة خلاية 
من ملوك دخ_لوك فانحين 
وجنود ف:<وا واستعمروا 
من عروش وجيوش وقنا 


وقدود ‏ وخ_دود ‏ ودى 
وثموس. فى كؤوس #تلى 
وان هانى ده ف شع ره 


بيتاعه 
ادا القصر الذى متاجنى 
أن من أنشاك قصراً شاهقاً 
ثم وشاك بروض ذاه 
7 رأيت الزهر فى أكمه 
وممعت اليليدل الصداح فَْ 
نور مشرف 
قيل عن أرضك قول مدهش 
< إن مركن دلك لا تابه 


كتب املك 


وتضمدت 


عل 


هل أتام 5 عن دولة 


2 


2 


8 


اصوص د بنة 
عن شءون حل دمت نعل اشة شكون 
فلقد كنت مناخ المالكين 
غرض الافلاك فبها تصرفين 


ومعان دولك لا .ينقضين « 


ل وم لوك 15 0 هار بين 
ورماح وسلاح وسفين 
وورود وعبيد وقطين 
وصبوح وغبوق وبجون 


ساعة معروضنة لراغيين 
ثم بذروه رماداً فى العيون 
د ره اأيوم وقد مرت رون 
سامق البنيان ممنوع الحصون 
وتخيسل وعيول 
يفتم الثغر إلى الغيث التون 


عشه لشدو على تلك العصو ل 


وروى تربك سأسال العدون 
فروينا عن ثُقاة ناقلين 

طارق اهم ولا طاغى الشجون 
د إدخلوها بسلام آمنين ع 


طلعت شمسا عل الدنيا سئين 


در<دة أنتها أللّه عل ضفه الوادى ومع نأه الآمين 


أصلبا فى النبل ذاك عرفه 


وا 


ف الجد ذهاب الغصون 


من تو ( 2 
ولس * * « م 6ق .د ٠.‏ و. .د .د .د اها .اه اثملانق؟ 


فد أظلت أمة المغزب فى ظلبا الوارف لطلال' ,نم 
إن ذيرى وبنه بمده2 وانناديس افخرالم لكين 
قمما لن يأنى الدهر مهم 2 كيف!إوالدهر سم جدضاين 
صيرة كانت مم زاهرة - وئوها أن 52 
جعلوها جه مخضلة فبى ل حو د ديه 
رفموأ للعل فيما سامشا>> لا جبار يداد سه مبين 
ورعوافكتفي أهالحجى 2 وحميرا 57 أه الفتون 
كانت الضاد هم فى عرة 2 وشرا "ضاده نه, اليتون 
كانت الآداب تجنى غضة فبىف أمما_هم, نعم لخدن 
ذاكعصر الشعر اشر اقه» 2 ذاك عصر الشعراء المابمين 
ذاك عصرالحصرىوالأردى(1) واللوزامى!5/, " اء لكا نبين 


0 2 
8 <ندى نو أشاء مضت ورجال ذهيوا ى الذاهيين 
ل [لؤموقى- غلل جبيهم إن آنا كنت بيهم أدين 


مه ورى صيرة بالسهم الست 
أثراه يبرىء الخرح الثخين 
نحن لا نب 0 مضى- إنما ببكيهقوم باون 
0 نيأس هن عر دنه اما ناس فوم قانطور:#.. 
تحن لا نقعد عن تحصيله إبما به هد قوم ء جزون 
إننا أبنازم فى أرضبي إناأشيال ذياك العرين 
)١(‏ المضرى هو ابراهيم الأصرى صاحب زهر الآداب والأردى هرو على عن رشيق 


صاح العيدة . 
(0)الجذاى هو عمد بن شرف صاح رسائل الاتفاد . 
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دخات للجامع الكيير 


أستبطق الصمت والدهور 


إذا سكون ولا مات 
ولا أذان ولا صصلاة 
ولا مصلى الماوك وى 
والصخر يبكى فلا جيب 
وكل باب تمر مه 
وكل ضوء عل الثرياأ 
والصمت بحى بكل شبر 
ها كف أذرق أن ايان 


وتعتدى وهى +#ض صر 


يادهر أن المعن يسعى 
والجند صدفا بكل درب 
حتى إذا جاء للتيصلى 
رأثت 5 الجلال حا 


برقعه الدين للبمعالى 


8 دض هل فر جع الليالى 
هل ينبت الزرع والأقاحى 


وموحشات ولا لبور 
ولا دعاء ولا 20-2 
والوزير 
والحمد كالمارد 0 


خلفة الله 


قص من قصه الدهور 
يضىء قى خفة العصور 
عم| جرى 3 من 5 
فون ل رعضىها ااحكين 


تقر ألو أر ث احير 


فى هزة املك والسرير 
والطبل والبوق والنغير 
وساوت السوقة الآهير 
معفر الوجه فى الخحصير 
والعمل الصالح الكبير 


أمالى 4د و ا ديق 52 


و نسم اأزروض والتعور 


استقيال 


شعرى دعو:كدعوه الإخاح 
ف دعوتك للمردض امدق 
نام أجضمك المدائم زلفة 

أ نظمتك قَْ مفأخر أمى 
وا أشنت بالماضى القدم وعزه 
ولك نظمتك كالفرائد للعلى 
وهززت عطف النبل فاهتزت له 
وقد اتخذتنك رجمان مشأعرى 
وزجرت نفسى عن مطأمع جه 
وحادث ان لمت اجو مد حى 


اليوم جامع عفبة قد أشر قت 
0 و بشاهد مثله 


ب فى جلالة قدر 


1 كان 0 9 من دهره 
3 كان «نطق صخره عن حاله 
من لعد 9 كانت نعي رحابه 
لكأنى أصغى إلى أعلامه 
تدعو كياشيخ الشيوخ فأنت من 
ولسوف تحفظها الزمان مبرة 


# # # ا« # © © 0ه اه اج الى اه 


شيخ الجامع 


سنهع 9ه وام4 هام 


فنا يجال 


لقو 5 و فصاح 


وألنجد بحد جدودى الاقحاح 
فبعثت أى حمية وطماح 
ولدعوة احير والاإصلاح 
اعصاف كل غرانق جحجاح 
وجعلت وحرك بدسم الاجراح 
وصرقتها عن باطل الا مداح 
إلا لشهم فى اخطوب وفاح 
ص النفو س وهنبا ميل الاروا- 
ااه بالطاهر الوضاح 
06 عليه وتشأه والا سجاح 
ورجاله ىق غدوة بنك 
نشكا ليك ولج فى الإيضاح 
لبى وأفصم أما إفصاح 
من عام الا شياح والارواح 
0 إلى التعمير واللإصلاح 
تبق هع الامساء والاصباح 


." مه 0هم. | ه | هم خ١‏ 


ظ أهلام 7 ظ ادها ر 


اقتيال وؤإفاك 57 الطلية 


لكعندنا الإكرام والمنزل ارحب 
فأهلا بقوم صارعوا الدهر حقبة 
انتم خير ايام | دام وهر 
و تم للمج_د المؤثل مندت 
روانم لدين ألله بعد رسوله 
فلا تهدموا عرزأ بنته جدود 
وسيرواأ بحنب الدين تحت ظلاله 
أتيتم إلى الخضرا فيا مرحي 5 
وإنا لما جتتم له فى تشوق 
نعم فهو أحكبير الحياة وسرها 
ولا شأن لالإنسان إن كان جاهلا 
فهبوا ججميعا واعيلوا فز ماسم 
وعارعلىالإنسان ذىالعقل أن رى 
فقيرا فلا دنيا ولاددن عنده 
أيا أمة الإسلام يا خير أمة 
تركتم مافى الذكر يرعاه غيركم 
فاللّه أو وا وارجعوا ارشادم 


فد يندم أبناء تعربت ميعث 3 


خذوا كلءتى أضياف :ونس واعماوا 
بقيتم بقاء الدهر فى حلل اهنا 
علب لدم أنه قُْ 03 ساعة 


وحب متسين لاعائله حمبه 
لفان اراس الدهر و اكرتك ادر 
لم كان هذا الكون قن قهو [أخرت 
و نتم من الدنيسا رهتها القلب 
أجل ععاد حق من رقعه النصب 
ولاتهملوا شأناً لهم دونه الشهب , 
فد يكم دانت له العجر والعرب 
وحسبكم منها التضامن والقرب. 
وإنا لنشر العم أنفسنا تصيو 
نعم وهوفيض اير والمابلالعذب 
كدذا الجولفى :مج الحياة هوالكرب 
ترك فيه الو<دش والحجر الصاب 
تعيسا على الغرا حاربه الرعب. 
غريقا بوادى الجبل ليس له لب 
ك مامضى فالدهر فى أمره صعب 
ابصمى نوي اأقوق فى شيو 
انتم جند الله ف الارض والخزب 
مدن فى إلا ان ليس يه ريب 
لإعلاء شأن الدين برعا م الرب 
مفاخرم وضاءة مالها حجب 
وفى كل أرض مارق للملا شعب. 


(صوص أدبية من تو لس 
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اقتبال وفد مؤمر اللغة العربية بالالدونية 


لغة البيان ومنطق القرآن 
لغة الآباة الثم والعرب الآلى 
عه تسامت فوق هامات العلا 
لغة يم بحسنرا من يهم 
لغه تسيل على المناطق رقة 
لغة أقر بفضلها اللغاء وال 
لم يبل منها الدهر شيا إما 
ركو حماها وانثنوا عن حما 
وتشتتوا من حولا أيدى سيا 
كنز البلاغة ف.ضبابل حرها !لط 
هبة الزمان وفضله الاو ىالذى 
وحى العلير بكل عل للورى 
الفاظها در على جيد الفصا 
قدو اذا عاستا .رطفا 
وترى المعاقى -<ولها منثورة 
(قنتاوزاقج ناستوت فدولة الا 
ماضرها قول المكار إنما 
أن الثريا من أ كف الناس أم 
بش التحعصب 1 يضل المرء فى 
عار وام الحق عار ار . ترى 
هيوا حماة العلل ماهذا السبات 
هبوا عباد الله ان زمانم 
هذا خيال الجبل مخطر بيتنا 


ندعو لنجدتها بكل لسارن. 
ملكوا المفاختر من بى فحصان 
فى كل عصر بل فى كل مكان 
نسى الورى يجاها الغنان 
نشق وتتقء غلة الظمان ‏ 
مقصحاء واعناء اهل "شان 
ادك افق قا الذجران 
وسلواأ هواها باشه الرومان 
وف الوفية ربه اللإحسارن ‏ 
ساى على الربوات والكثبان 
حاز اعتبار العجم ولعر بان 
ولسان شرع اله للاآنسان 
حة ماها مثل نرى أو ثاق 
فى القول مثل قلائد العقبان 
نر الرهور عل أدحم جئان 
بداع فوق العرش والايوان 
لغة لصوغ الشعر والالحان 
أبن آاسها من أعين العميان 
طرق الخداع وأنهج الببتان 
لغة البيان عدمة الحلارنف 
فان هذا الدهر ذهو عدوان 
متحفز للبغى2 والطغيان 
ثوبه المسود بالادران 


١ ره‎ 


هذا الفئاء جنوده قد عسكرت 
هذا نذير الفقر بل شبح الشها 
هيوا بر 5 فان العم قا 
يُلانة لسمو و يعظم امرنا 
فعليم حفظ االثلاثة واجب 
ردوا دك الآثيل غقاره 
ولتبذلوا فى شأن بث العل مأ 
الله حرضنا على الانفاق ى 
كيان تنالوا البى حى تنفقوا 
لفقي الثامن +المفندك.:واعا 
وما رأنا من مبارة قومئا !| 
والحرهف القول سانا انا 
بين الهداة ض.وف تونس نخية || 
الظاهرين على الحقيقة مثليا 
أضياف توس مرحبا بقدومكم 
ادن بجمع يننأ ولنعم ذأ 
أخلاقنا ولساتتا وعلومنا 
:فاس وتوئس والجزائر نعمتلا 

أن يقال المغرب الاقصى 5 
و 5 حيينا من جلائل عنه 
'أنظر لهذا الطود بين رفاقه 
حااى حتمى العلم الشر«ف بدولة || 
مولا ىأدهشت العقول بفكر ك !| 
انعم ماوشى اليراع دنهم مأ 


.ات اج 00 © 00ج 0000© 


. .60060666546 تصوص أدية 


فدنأ ترصد غملة الشعدع أ >5 


تال دن منازل الملدا نَ 


1 الرق ومبعث العمران 
باساننا والديرى. والعرفان 
بالنشر والتعلم والاذعان 
وابنوا لذلك م الينيان 
قد عز من مال ومن أبدان 
سيل أأهر ور عجن الفرقان 
أحيون: المان: اذا 
قد سرنا بزيارة الجسيران 
متامرين بذلك الميدان 
بين الكرام مردداً أوزاف 
العلباء والفضلاء والاعمان 
قد قاله المختار 
أهلا 3 يابجة الاكوان 


د 


من عدثنأن 
ك الدن بجمع أدة فيسو ان 
صلة رغم تياعد الاوطان 
أخوات فى لغة وفى إعمان 
عند الدعا كان الحييب الداى 
بالفضل والمعروف وألا<سان 
فبو الدليل وساطع الرهان 
مولى الشريف حمد اأسلطان 
ا و عمّ[اك مظور الر جدان 


أمليت من امبر ومن تبيان 


شرفت ويفا قن تعودت الوذ 
ورفعت نادى أهلها العلى ما 
أرضيت صاحبها بن خلدون الذى 
حاضرت فله إلى النها فتكللت 
ل يا عضد الوزارة ناهضا 


رفع بن خلدون مئارة اه 


# # # ا # # # # ا # # © © ا # هوه اه ادسج الس له ا اه 


لذوى الوفا فى السر والاعلان 
أسديت فوق مواقع الشببان 
بجلاله قد كار خير مكان 
لقره امن انيدان 
بالعل فبو سعادة الاسان 
ورفعت ق التاريخ صرح الشان 


© 00 © 0 © #00« 0000© 0ه 0ه له #0 0ه 0ه 0ه 0ج 0« 0« 0 * 0 © 


أ 0 


اضر :ركنك ف المعارف كىة 


3-1 ع 
0 من عقول أزهرت بالازهر 


أ لازهر اأفردالذى بعلاثه 
حمى ز مام الددن وله أمة 
بان امن ثْ بعلموم سن الو رى 
بأمصر ف.ك معاهدومدارس 
معمورة ,الناشئكين وخير ما 
وى حر اكنهأ تفانس جه 
العر ذلك والسسعادة 0 
العلم تأموس الس.ادة و الدنا 
0 الاار فنه حماية 
وبه تنكون عرى الوثام مندنة 
لولاه ما عرفت لتونس حقما 


كانوا إذا ذكرت لدمهم تونس 


واةاكفانارهووا لغوت اه 


واليوم قدعلواالحقيقةوا 'بروأ 
هذى عراسين المودة فك انك 
لوت 5 دار العلوم هعد ك١‏ 
فراعرن الا اتعيل اقائ 
1 بأأهلمصر وصاتموار- العرو 
فإلى التعاون والوئام بنى الكنا 
عار وأم المق أن سق على 
فلاتم القوم الك م وفيكم 

دهم د الع برفع ما 8 
3 د العالم الادى 0 


غراء #7صد للورى وترام 
الفياض قد رت أفهام 
تسمو العصور ٠‏ وتسعدالاقو أم 
نبغاء عم ل أعلام 
فاستبشرت» بعلاهم الايام 
( ثم الحصون ومثلون عظام ) 
إل 2 الالات والاقلام 
من كل مأ جادت به الآفهام 
وبفضل ذلك نكر 0 
والعم فى ه مادا اة قوآم 
للعالين وراضصه وسلام 
بان العياد وتوصل الارحام 
مصر ولا اعترفت بذاك الشام 
ففعفل تركوا الحديث وناموا 
وان وججر الأقربين حرام 
للحق لا شيع 
من أهل مدر كو طهأ الاعظام 
كتبا ثولت نشرها الاعلام 
وطرائف ما ممُلون برأم 


ولا اضر آم 


4 بعك مأ عكحث به الأيام 
لعبز حرزاب الله والاسلام 
نة أن مفتاح الفلاح وثام 
خاف فسمو غيرنا ونضام 
الأنقدارني» اطوم و الاقنااء 
مأفض عن مس.ك القر يض خدام 
العدد/؛؟ ‏ السنة الثالثة 


# ا 0# 0# »0 ههه 0ه 
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تحبة الجامع الأعغ 


لعام مع ,و( 


عور المثرةين طولا وعرضا 
فاذا الآزهر المنين مقسسيد 
وإذا جوهر المعز برد الط 
الحصافة فى الأآر 
وال الثمال عزا نراء ت 
وجد 'الناييين فى العل والا 
شم 'و الجا ل قرز واالفضا لأولوا 


00 للعقول مدان سيق 


معدل 0 


7 فاذامصر ودر لرايس‎ ٠ 
ذلك الح اه والمكابر فى الح‎ 
شيك لعل 4 ١ام الجن انا‎ 
أبغيض النبوغ من جامع الرب‎ 
والثبباب التدل متقد العر‎ 
ترعه المواتم السمرق الجو‎ ' 
لم مخف سحدوة المدافع تلبو‎ 
شارك الجند فى الكفاح فل‎ 
فاحتق الوم بالنجاح «شيدا‎ 


ائجلة الزيتونية 


معن ارون العاف ما 
ملآ الكائنات نثرا وقرضا 
سرف عما ايتناه فى مصر غضا 
ض وأجرى النبوغ فى 'لناس محضا 
دونه الايحم الثوافب مرضى 
داب توراً عل البسيطة وضا 
نما نببت من الآارض نبضا 
يركض الطامعين فى الفوز ركضا 
ام تحنو لتونس وترضى 
08 سياق بحقه |لزور دحضا 
منبل لم يصب من الورد قيضا 
ستونة العام المطهر أرضا ؟ 
مة من وة القذائف أمضى 
تثير المعالى الثم نقضا 
يحظوظ العباد رفعا وخفضا 
نصر الجيد أحرز النصر أيضا 
بأمم من فاق فى السباق وأرضى 


العدد؟ ‏ م الجلد السادس 


ذكريات وخواطر 


ذكريات الصياء أعيدى على مسمع قلى ذاك النشيد الشجيا 
خاطى قلى الكلبم وقولى : كنت يا قلب كاللاك خليا 
كنك كماء قانا و 3 هر ار وض عضا 2( وكالر بس لطيقا 
008 الماء باأملا : ودذدوى أأزهر وصار الربيع فيك خريقا 
كن لاتترق لكاو لاشراك سوال حرينا الللاعداك- 
فا جل ذلك الضياب وبأ لمت هن ورآأء ألضياب درب الدأة. 
ها هو الصبح قد أ وتولى وهو صيمم الصبا البديع الجليل 
وأتاك الضحى ماجرة تبذل زهر الريا : كيف المقمل . 
بت لض 
سوف لسق إنعشت 3 منعلة, البو س وماللئجاة مرك سييل. 
عا لس يتن 


ل ارئ ف الماة وا عدا 4 أسعيد من إطاب الاسعاد > 


(صوص أدسة من عن ها اه اه ج ا# ‏ # # اهاوه اله له نه >> ١‏ 


ا 


إبما هذه السعادة ضرب من ضروب الحّ إل والاقوال 

فاذأ ره امرؤ ماءمنى . جده الدهر ث_هقوة الامال 
م عه 

لقتتك الحياةيا قلب درساً قاسياً كاه شجى و فطاظه 

فا نعظ فالعظيم من بمعن الدرس ويمسدى احادثات أتعاظه 

قاذوا لأمين :قن مط ؟ والضاقنة الي احا لدع ةد أي 

وأغانى الفجر اجميل تلاشت فى صراخ مستر سل واصضمحطت؟ 


ياتاج عصر العلم سك بأحدديك 
:ها ويا أنت قطب الرحا 
قاحمم ما أوتيت من قوة 
وحاك صوت الرعد أما دوى 
تكاد مهوى الارض من بأسه 
والمع كلوق عق لاذه 
أو مدفعا .رى الشواظ في 
أو ساحات فى الجواء وى 
إن كان سل اقلعت ورست 
ل 0 
صل العدى من جمر نقمتما 
وبل لآهل البغى يومذ 


يا تاج عصر العم سد بأحديد 
* 


ى سالف الأيام من قدم 
1 استوى الفكر على سوقه 
حتال يلق لبالته 
أذيعت الشرى وقيل لقّد 
المحدن الجبار قد رفعت 


أن 


.االو اله لوه سج 0ه 0ه 0 »© 0ه ١ه ٠» ٠‏ 


2 


عم 


507 عل ادير الرصيع النضمد 
0 
لو جد دين كنت مح السجود 
تغالب الأريام دى قدو 
ترتج مئه ألنك بى تيك 
دس الدجى سسفأ إشقى الكو حك 
دو كل عمران شقيةا 
اليم حبالى 


20 الاقصى 27 اليعيد 


دل ذلك 


تعتدى وثأ»*ود 


ثارت لتحمى <دوضها ودود 
يهم تي الثار ذات الوقود 
مأ أن فم عند اللقاء ميد 
و انر عل التبر 8 ضيعم اأنضمد 


يعن 


عبد إنشاء ألماة العبيد 


مديرأ للعدرشس حرا ر شدمك 
مخضت بطن الثرى عن وليد 


راياته تحدو الزمان الجن رد 


طو باك يا أرض أسعدى ولدى 
داوود عنى ف مزأميره 


٠ 


بدى إذن أله أآمهته 
قانهالت الاجبال شيعه 
حى سامت ىق حضارته 
كادت تميت الموت عزهتما 
من مارج من نأر زند اللبى 
كأنه فى قلكف معبله 
غصان هذى الارض مقدره 
سبحانك الل م أودعته 
أعة مهأ , من أية رزت 
7 اليه ادي 


#ا# # له الصوله ا# ا # له اه له م5١‏ 


روحم على لايلين عتيد 
لانت أم العالمين الولود 
متبشرا ياحبذاك النشيد 
الحد أن تحا حاة الخلود 
جبدا على الأيام ظل يزيد 
بحو الع لى نجحتاها وترود 
حين استقلت ماردا من حديد 
تجريه نار السبك ألى تريد 
سيل الدم القاى جوز الوريد 
يسدى لجهد الئاس جم الجبود 
سر آلمما نفعا وبأسا شديد 
فى كل شغل طائر ومفيد 
وانخر على التبر الرصيع النضيد 


قف واوا خشعو واستلبمواعظةالذكرى 
قفرا ء انشدوا لحن الوفاء ورددوأ 
قفواء واضر بوا وجهالز مان يصرخه 
ارق الاعف توعان ورقةه 
أرى اليوم ضما واعتناقا و رحمه 
أرىشائًات الأطاس ارتبطت بنا 
أرى «الابيضء الميمون يغمر برنا 
رف شبح الروح الآامين مرفرةأ 
أرى الدين والتاريخ جمع -52 
أرىا لالالمضنى » أرىهدف الرجا 
أرى يومئا بومأ أغر جد اله 
أرى . ما أرى ؟ هذا محا عرفته 
أرى عندنا عيد المسد » قرحيا 
أراه بشوشا اسما متهلالا 
أهاب بهم يوما إلى الجد والعلا 
لعمرى . لقد كان ابن باديس أية 
وقد كان طودا للعروبة باذخا 
وكازتف خضما بالعراحم زاخرا 
وقد عب من زيتونة ألله » حقبة 


قلأه ما أبق . ولله هابنى ! 


وحموا الاخا بي نالجزائر والخضر ا 
على مسمع الايام أغنية البشرى. 
لقم مبأ الديا ونغزو ما الدهرا 
اتنوزهاها: شق الاخوى 
وعطفا وأنسا ما أحيل وماأمرا 
واحدفه المثاق عنارهنا: جيرا 
فأكرم 4 برأ وأعظر 4 حرا 
على جمعنا طلق الملامح مفترا 


أرى الطبع والفصحى أرى الشعر والنثرا 


أر ىالفجر إسر ف كو تأحمد المدم ف 
حجمله فرا 


ب4 أ للفضل ماق به تقر 1 


أ م فيه 


به © ونحمات معطرة تترى. 
سارك شيأ ا غطارفة زهرأ 
و خط م دن و ر شعلت» سطر 1 


0 
مصل قة للمعث ( قياضة لمر 1 
ممته تحختال أعطافنا نفرا 


وكنزا أفدنا مم مداركه الدرا 
وهن نورهأ جل البصائر والفكرا 
وله غرس أثمر الخير والبرا 


ولله قلب هام فى الحق صادقا 
وخاض مادين المعارك ظافرا 
توجه للإصلاح والرشد جاهدا 
ورواه إخلاصا . فأخرج شطأه 
فشاهت وجوه الطانمين وقبحت 
ألم نههم عن خطة البغى واعظ ؟ 
ألم يأتهم أنا كرام جدودنا 
شداد إذا رامت كفاحا قلونا 


32 


١ 
+٠ 


ا نحو العلاء رؤوس؟ 


١ 


ونابوا جبارا فليعش كل عامل 


وابتل واخضرا 
ولا قوا لما يأنون من شرهم شرا 
تزارية الاحسات مرفوعة قدرا ؟ 


2 


وصونوااخ وا ست هلوالم رك الوعرا 
لوحدتنا ولتحى أفريقيا الكترى! 


هنف أ( 


هنما » فذى أفراحه ودشائره 
ويفا »ف ذا فوزه وأقتداره 
وذلك روض العلم يفوق حوضه 
تدؤق بالعرفان فاخضر عوده 
وهذا النتاج الخصب أخرج شطأه 
وهذأ الى اأرطب طادثوبوركت 
وهذا سيم ناعم الذيل منعش 
وهاتيك أغصان تولت ثارها 
وذا العشب والتثوار يغمر ريربا 
وهذا صباح ضا<ك الوجه مشرق 
نجلت به الزهر الملائك وأنرى 
هنا بدت أجاد ور كن مفاخر 
هنا العروة الوثق مين حبابا 
عقا عورد امعان اسن لابن 
يعذى وساء. :ىق أنيعاث وعزة 
ويبفسح للجيل الجسديد #اله 

5 
فدى لانى الزيتونه القوم وابنها 
لقد كاد نور العل فها لينطق 
وأظبر كثزاً فى حقّول رحابا 


ونذرأ وى عاد ره ومنائره 
وتها فذى أنصاره وعشائره 
وتلك سواقيه » وهذى جعافره 
وقنعت الأاكام فيه أزاهره 
وذا زرعه النانى وهذى نبوا كره 
موارده فى أرضئا ومصادره 
رف ويقسو فى الخائل عاطره 
كسرب غوان قد تدلت غدائره 
توافت له أاطلاوٌه وجأآدره 
أغر الضواحى ساطع النور باهره 
رتل اأى اد فى الدوح طائره 
هنياً كك أغبادهد ومفاخرة 
وشدت قوأه واستمرت مرآيره 
ونادت يصوت الوق فنأ مئايره 
شلحدق قله أو ل المجد آخره 
فتحمأ نه أفكاره ومشاعره 
5 

وشيخ علاها نا كر الفضل كافره 
فأوقده الثموم ابن عاشور طاهره 


واقيته راقه وجوآأهره 


(١)تليت‏ فى حفلة ختام السنة اللدراسية بجامم الزرتونة الأعظم 138 . 


إمام على نبج الحقيقة سائر هداه إلى تبج الحقيقة فاطره 
اخو عزمات لاتلين لغامر ورب هزايا ليس تفى مآثره 
ومن يشكر المعروف بعد اتنشاره ويححد إلا ضيق الفكر غائره 
فلا بأمئوا صرف الزمان فإنه على الظالم الباغى دور دوائره 
ولا يستوى غير نحلى فؤاده وحير جليل تائم اليل ساهره 
فيا العلا وجبا منيرا مباركط قد استحكمت أنظاره وبصائره 
ولا زال ففاض الماقب زاخرا بجيشن تار الحامد زآاخره 
ويضرم فى حساده كل جذوة وتصدميم سطوائه وبوادره 
ويسمو برضوان اللمليك وشعبه 2 وتقدمه رايانه وعساحكره 


٠ه‏ صوص أديبية 


عشيره الحق0» 


وده اطق نه أنه قساله. تجار ا 
لا تاجلج فى الحق ‏ ويحكان حص 
تسندل: شا 


ولئن هنت عند نفسى ٠‏ فاى 


ويصينى به 


وأقل الورى 6 وأخس حلا 


أها الباذرون فى خلد الأش 
طرروا: اللقل. .التعين ى. عد 
ناأناة التفوس. > قن أعضل. الدا 
ضل 
عرف المجرمون من أين يوق الث 
بعل مأاستعمروا البلاد جميعا 


فشو دف.:ه 2« وأاشد 8 


بوسعون النفوس مسخا ونشو 
حار فى أمرها الطبيب ولى يه 
جعلوا| عندها القواعد وألاس 
فقدت ذاتها ؛ وعاشت كظل 
فى مم الآفوق. + فى 'ثافة 1لا 
مالا ملذهب راد سوى الدع 


أسما ليس :فى ودموعا 


فارفع الصوت فق الضماء هارا ! 
حص واصدع به » ولاتتوار ! 
وثموخى به استحال صغارا 
عنك. عرق اذل دارا وجارأ 


وأشد الرجال خزيا وعارا 
2# 


كود الم النازة» الدارا 
نوا يا تشتبون تلك المارا 
٠‏ وم نكتشف له أسرارا 
سداء فتكا ما أعجر الايصارا 
سحب » واستنيطوا لذاك اتكارا 
استعارأ 
ما ؛ فتنساب فى الضلال أحدارا 


5307 لإ.راد سقههها إصدارا 


أنشأوا فى عقولا 


باب ضدا ء فاخطأت اقدارا 
عت أقدام غيرها حيث سارأ 
عام 522 الآثارا 
وى © ثق نشر هينها تتبارى 
بالقوى ٠‏ على الاب غزارا 


و تمدق 


. تليت فى حفلة افتتاح موسم معهد البحوث الإسلاءية بنادى المي الملدوية‎ )١( 


ى خلد النش 
ظ رورتف ىق 
6 العا 
: | حول ذلك و 
بن مخوة العروبة أى 
4 هن < 
5 اتعدلايب وبا 
' اه أبنه 
و ى عشيرة الحق -- 
ظ 9 1 3 أ 
0 الحماأة فالعسوا 0 
وهو عير احج 0 ٍ م8 
أكر الائيات ؛ 


2 ععية . ورارأ 

أهل الطاغوت عنه ازو 

0 خمارى 

00 المدى دليل رد ' 

8 2 : كير بائه 0 

0 كانت التفوس كارا . . 
2) ء 


006و و 0ه له اه 
وان ا“ لوا لس لس اله 000 مامه ل هع ٠.٠‏ * 


َه "صوص أدة 


الىالشرق فانظر |( 


ردواهشرعالحوضعذباروءا 
ردوا منبلا مائنياً ورده 
وحموا العلا فيه واستلهموا 
هنا انيعث الآمل المرضجى 
نهنا له ف قرار مكين 
هنا رفع العم رأياته 
و أجل الغناهب عن أفقنا 
هنا صرخة الحق جبارة 
هنا حام روح ابن خلدونى 
مه إنما الآمر جد ء فلا 
أرى لامعا خلبا رقه 
أرق نفنا بن القوت دق نا 
يلاعب فينا حلوم الصغار 
فيا وبحنا إن وثقنا به 
وإما وقفتا 
تعد الذى قال فى جهره 
ونلبس من رأيه ملبسا 
فيا طالب القسمس من غرما 
إلى الشرق فانظر ء وخل مه 


أعدأ به 


وجذوامنالروضرطياجنياً 
سلما من انائيات نقيا 
غوا تافل الها :دود 
شديداً على النائبات قويا 
ومنكبه طال فوق الثريا 
ومد الرواق الضليل السايا 
وذاد عند الفسكر جبلا وغيا 
قد انطلقت منه تدوى دوي 
يبارك هذا الشباب الركيا 


#* 


تغروا بآل يلاوح وضضيا 
وإن زخرفوا فيه قولا طليا 
من الطعر ونا لذيذ] شبيا 
ويخدع منا الضعيف الغبيا 
وإما اتخذنا عدوا ولا 
نطاب بالحق فظأً غويأ 
وننسى الذى ف الطواءا خأ 
فيدو علينا غريبا زريا 
لعمرى » قد جّت شيا قربأ 
ونأول بى العم ودا سخا 


١ (‏ ) تلءت ف افتتح معهد البحوث الإسلامية بالحلدونية . 


إلى مببط الرسل أجدادنا 
وما الغرب فى كل ما يدرى 
وما كان فى علمه مثلنا 
ولكن أتيحت له فرصة 
فيأمذا الشسباب الطمو 
ا ل » واحتفاء 6 


© © © #»0000 © 0 © 0ه ه00 »© 


© # © © 0ه 0ه 0 © الس له 0ه 


الالرعلمواالكونطفلاصيا 
من أنجد والفخر . إلا دعنا 
وفى فنله مليما عيمريا 
قاتى لما طامعا ونيا 
92 سر وأ نطلق للبعالى مضيأ 
بفوقان عطرا ومسكا شذيا 


اا و ابه يا دجو مخ بيه ميو وق ع مد مود قد نو حي وك م الطب هر أدبية من تو نس 


حنين الناى 


بقل الاستاذ مود أبو رقمية 
فى حنين «الناى» أأر ددع 1 هاته تبى بأدمع المزهموم 
أسمع الانة الحويئة تجتا ‏ حضلوعا لصدرى المبموم 
اسمع الزفرة الكئيية الأ .واق تدوى بقلى المكلوم 
أسمع الحب. باكيا. ناعياً. جدا ت وصل . بعبدنا المقصوم 
أسمع الكون ناا . وهويلق ره - ف الظلام- قوق وى 
وأرى ف السما.غما حكثيفا تتجل على كثيف غغبوى 
وأرى للضباب ظلا . قد احلو لك . حتى غطى بقايا بجوى 
وأرىفالندىدموعا .وىااز ندموعا.وقكؤوس ندب ى 
فتعج الذ كر ى بقلى . وب دواعيوىطيفالودادالقديم 
وأرى «الناى» وهومنقصبات2 عاصفا يبتخى <صاد هشيمى 
أنها «الناى» هل يحىء زمان 2 فيه أنسى.لدىالنعيم جحيمى؟ 
لاق نك مسعدا .يسك الاآ<. لام تتا لفظلال الكر وم 
وأرىفكصد-ة من وراء ال سخلد.وافت عد جتاح الفسيم 
تأغذى بك الفؤاد . وانسى مامضى من لواعجى وكلوى 
وار فيك - والحبيب بقرى نشوة السحر.حولكاس النعيم 


عبد الرزاقكر باتكن 


قيثارى ردى صدى تلحبى 


ب لاعن عزة 
ف غشميه أخذت على مصائى 


شَ عت ميه الصاب 


5 مت فى للبوى اشعاعة 
وحرق امن روج البخوراقدسه 


إن الى 5 4 قْ سحرهأ ١‏ 


إن هى.فى جل حاق امك 


١‏ ى 
0 * 
1١‏ + 
٠ 2.‏ 


جفاؤك اترى 


رحانى م 
الخائتون أظنبم عبثوا نا 
أما وقد صدقت ماكذبواء فا 
قارفت فى حبيك كل حرج 
وصئعت كل عجية 1 حى إذا 
الكن ثق ‏ ريحاتتى - إف إلى 


فيثارفى.. 


واب معىذكرى هوى مطعون 
ورضيت مله بذلة وجون 
وصرفت عن صمو الحماة شو ونى 
تقسو . ولا عن هزة تعروق 
ف شرة. ابت على مرق 
فى هيكل التعذيب حيث محوق 
فى جمرة الوجد النى تكوبى 
رغر الجوى . ف غبطة الممنون 


لصباببى روحى ونور عبوق 


إلا الام الغالى الذى تحيبى 


2 


بعد الصفا بعد الوفا . بجحفونى؟ 
يالسهة للخورنة وختئون 
هى حيلى بل ما الذى يعنتى ؟ 
وقحمت فى واديك كل هبين 
أنمتا . جد العنا هن دوق 


هنأ المرى عَعيمى ويقمى 


5 | ## له هه لاله اه له اه اه هع اه نصوص أدبيةهن :واس 


أقسمت بعدك لنأحب وها أنا ‏ حتى الهاية -حافظ لميى 
سأذود عن عى هواك بكل ما وسعت حياة تعاسة وفتون 
فإذا تنأهت . فالحياة وطيها 2 تفديه من حب حفظت طعين 
وهئاك صاحبتى أقول لالحنا بضحتى .ولى اطنا عنونى . 
فاذا التَقَينا بعدها عند السما حءث الملاك حيث <ور العين 


سأضرا قرثار 3 متلا ادو 1 1 هو اك ق تلحبى 


أن تلك الحاة ياعبد أنسى 
يوم كنا على ولاء وحب 
فى غرور ولو 
لم نشوش إيلافنا بنظام . . 
هكذا . حسما المشيئة ترحى 
حادق نشأة شينا باء 
نظرة هى أشعلت فى فوؤادينا 


زهب الصفو . 


فاذا هى صية ذات وجد ! 
لاتسل عن تجونها وهواها .. 
ؤندت ق مالحا تزعانى 
تتوعونه» أحعيفا ! ورات 
.وعامها عقدت ! كليل روحى 
هكذا والطوى . يسير حثيثا 
وملاك الصفا .رف جملا 
بيعك الدهر ناقا ستغيظا 
فثور الأشقاء . يمت نمو 
فإذا بالغرام يمسى جفاء . . 
رحم أله صبوة وهناء 


أبن ذاك النعبم : يغدر وبمسى ؟ 
تنساق الغرام كأسا بكأس ! 
وتجارى الفؤاد . فى كل هجس 
لم نقيد سير الشباب بطقس . . 
فعلى وحيبا نسي وترمى ! 
من خداع الدنا ملانك قدس ! 
غراما . خْاءة دون مرس ! 
وإذا لى وحبها ملء نفسى ! 
لانسل عن صبابى وعسى .. 
وتفاقى فى حبها كل حسى 
فى رضاها فعلا أجود رأمى ! 
ولدها نملت لذة أنسى 
فى اتقاد وفى اهتداد وبأس 
عن غرام خلا عن كل رجس 
فى هوانا بروح نكر ووكس 
دنا الخلف . فى غلو ونتحس 
وإذا فى أجفو حبيبة أمس 
وإ الله بثك حزق ويأسى ! 


101 العم 


ذمام الله سيروا ظافرين 
وادخلوه أرض باريس وما 
حضرت فيها أعاجيب الدنا 
لبسست من عصر هاما أخ رج العصر 
وسعت كل وصبيع :وميرى 
مى إن شم ضلال للنهى 
كعبة العلى وطلاب العلا 
فأ العم بدت حافل 
تلك اص عل .عاديا 
فاذ كوا أما عبرم لمجأ 
أذكروا اأشنعس الذى أوفدم 
اذكروا الش ع الذى غادرتموا 
واذكرو| أهلا به فارقتموا 
واذكروا أرض دوه تراعت 
واذحكروا أثار أباء مضوا 
واذ كرواعادات سوء حكيك 
أذ كوا ما شائتم عن أمة 
أنتم آمالمحا ها أملت 
هى برجو يوم فى بعتم 


0 ايوم هل نتم غدأ 
فترى المسدره منم وترى 


نشأة العلى وخير المرسلين. 
هى إلا معرض للعالمين 
واستقر ت عندهأ لدب القرون. 
من أيأت 2 وفاورن» 
ومثى البساطل فبأ واليقين. 
رهى إن شم هدى للميتدين 
ومجال اللبسغى والمستهترين. 
وهنا للبو ماخور هبين 
أيا النشؤ الآلى تعتزمون. 
واقتبلم ذلك التور البين 
واذكروا الآمالفيك والظنون 
منبب الو حدات فق ذل وهون. 
ترقبون الفوز حننا بعد <ين. 
بيد العم وأبدى العاملين 
أصبحت حلا لكل الحافزين, 
نا الكبار والمستضعفين 
سادها الجبل وأعتتها الآفون. 
أنتى ملجأها العالى الحصين 
ذلك الأسى من الداء الدفين 


ده 


طالعوا التجديد بين المصاحين. 
ف المنداس والامى اأز كبن 


نصوص أدببةءن :واس ."مه ىه ه فاه ىا ...د د واو ه.ا .ا ألم قيا] 
وترى اليأاحث والشاعر والا ختصاصى والرياضى الفصين 
وترى الغاب وقد أنبته جنئة أباؤنا مستبسلين 
وثارى الافن وعادات الردى وال حوى قد أصبحت فالغارن 
ذلك الظن بم شباننا أيكون الظن فيك كاليقين 
علمى الله وأنم شنا فا إن كل الخير عند الناشئين 


نك سا الها 


سدد الله خط م فاقصدوا هبط العلر ومغتى النابغي 
واحز موا واسهو أو جدواواعملوا ف اتحاد 5 عودوا ظافرن 


00 


مد المنصب المنستيرى 


ريد برنامجا شاملا واضحاً 


لحل مشكلة إترار الأهالى بالآرض 


533 وصضعحت مسألة إقرار الاهالى بالارض إلا 50 الانظار مده 
عالا إل الا خاتن انذامة يفك أن قرت !ا لاحاعن الغاههاو أقهم علمها صرح 
الاستعار المكورفنة والدعين اذا أملاك الدولة واداض الغزو تن وا راف 
الاشتراكة واملاك الخركات الكيرة أو الاسقعار الكين كا سمو اناد 
أن التفسكير فمبأ إلا بعل انتباء مهن محاولة امتللاك الأوقاف الخاصة 
مختلف الطرق . 

تقدمت حركة اليوم فى إقرار الأهالى بالآأرض <ركات أخرى قبابا 
ورعا كان لفن من اللائق أن لأشاء ل الان عن النتائج لى خدصات دن وزيم 
الآرا ضذى عل قدماء العسا كر وعل :لامدة المدرسة اأفلاحية وهل نفدت 
الاوام الى صدرت على عول المقم السابق م 5 سروطون بالنسية لمسألة 
الغادات وتسجيل الاملاك الغير المسجلة بصورة مستعجلة لإقرار اللكية . 

إن مشكاة الاراضى لا تزال على حاط وهم بريدوتها أن نب كذلك 
.وكيا رم مشر وع على كبئة اأسياسة البيروفراط.ه أصابه المسخ قُْ الصميم وَلَم 
يوك هناك إدخماء ف فائدة تصدر منهفالاجنة الى تشكات أخيرا لاقرار الاهالى 
بالارض ل تش أن يد بر نامجا ل مسطرأ ننتصور مده الانسانعماها وهمدى 
ما تسىى إليه فى هذا الميدان من إصلاح وانتاج ولعلها لا تريد أن تتقيد 
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ولا أن تون عليرا حجة بل تريد أن يق لنفمها حرية المد واجزر فما عبد 
إليها بتنفيذه . ألا ترى أننا بينم) كنا ننتظر أن توزع قطعا من أملاك الدولة 
على الذين أفقدتهم الاز مات أراضهم فتقرهر بها وتعينهمعلى إحاتها ثم تمده 
المأسكية الخاصة فى أراضى للعروش والاراضى الاشتراكة وتنشط أمان 
الممتلكات الحديثة على الأسارب الخاص لقوموا باحماء الآارض و تعميرها 
بدلا من ذلك رأينا العمل فى وقف بنت الجديدى رأينا عيئة أخرى فىجولة 
و القيام + فى الوطن القبلى وقع فيها إرشاد فلاحى بلدة بنى خلاد لزراعه 
اضر . وف السواسى وقع التوسط لإحداث مغارسات ف الاملاك الخاصة 
دلا من تنشيط نفس أككاءا على غراستها . 

ألسنا يوما حزوى وءوما بالعقيق ؟ وأين مسألة حفر الآبار وربط 
الأودية وغرس غير الزياتين من الاشمجار المثمرة فى الارض القليلة الإنتاج 


. بح اخريه: 


هناك اليوم مسألة أراضى شركة ه فرانس أفريكان » الكائنة بالنفيضة. 
فامتلاك هذهالشركة لتللك المساحات الشاسعة م نالارض قدكون ضمة مروعة 


٠‏ ,للاستمار وهو بقاء عرش أولاد سعيد ومن إليهمبدون أرض يستقرونيها 


وبستئرؤنما.. والحالة الآسيفة التى هر عليها الانتستدعىالمبادرة بالعنابة بهم 
وأخذ الارض ابن هذه الشركة وإقراره, بها. 

زادل ادر 4 الجدسميذا تأعلنت ايده دل .من مكتارا مق 
الأرض تحت طلب أهالى الجبة لانزالحا لهم أو تسلممبا بطريق المغارسة . 

ولقد تدخل بعض نوا الحجرةالفلاحمة تدخلا لفائدة الشركة لالفائدة 
الأهالى وللشركة سلطة ونفوذ على كثيرين من الشخصيات لخاولوا إقرار 
ما عزمت عليه تلك الشركة من مباشرتها لعمل التوزيع رأسا مع الآهالى . 

والرأى السديد أن الحكومة تأخذ من الشركة وتنولى هى إقرارالسكان 
1 أراضيهم ومكننا أن نلاحظ أن ذلك المقدار الذى جعلته تحت الطلب 


مما ف ولك ور “لاد قار مقاه جه حفد ناث ول مقا مهاد 362 ا هن 5 نصوص أدسة هن "واس 


لتلك الغاية هومقدار زههد بالنسبة لاكثر من ثلاثين ألما من ااسكان الذن 
ككون نهم عرش أولاد سعك وأتباعبم الذين هم أليوم كه نض 
الاستغان ا هتوم (صورهة أ ضبهدو| معبأ لا عاسكون شِذا وعجرواأ أخيرآأ 
حتىعن الا كثراء وتأجير المراع لا رتفاعالأثمانوقساوة الشروط الىتفرضها 
هذه الشركة على المنسوغين:والتى تقرأ فى مطبوعاتما المعدة لعقود التسويغ . 
فبل بمكننا أن نشاهد تنفيذ سياسة إقرار التونسيين بأرضهم بارزة فى هذا 
الميدان الفسيح بصورة ينمحى ما ذلك الآثر الوم فى ....م من السكان 
أصبحوا أيضاً بسبب الفاقة عرضة لطر الجوع والعراء . ومن أولى بالا تتفاع 
مله السياسة عرسم 3 

عل أننا دن أن 05 هذا المشروع مكل غيره من المشار بع الى قل 
عنها إنها أعدت لنفع الآهالى وغ رتنا قبل أن نراها تبرز للوجود- دعاية 
واسعة عن الإحسان والكرم والعناية بأهل البلاد وانتشاللم ما كانوا فيه 
من بؤس . فإذا الواقع الملدوس يكشف للعيان أن غنمه كان للفر نس.ينوغر مه 
على الاهالى المسا كين . 


الطاه. صعم. 
2-4 5-0 


أسلوب الطاعة العماء 


نشرت جر ددة الإرادة بعدده ؟ شوال تحت عنئوان : ١‏ أحدار بالكفاح» 
.مالا جاء فيه د إن الاحدات السناسية التى تأخذ على عواتقبا تير حداة 
٠١‏ الام واتحك فى مصائرها يحب أ د كرو فادها رس عل لز انا 
الثققه والحب الصادق إلى حد المفاداة والطاعة العمياء ٠‏ الى تستمع ولا تبصر : 


ونحن وإن وافقنا على تبادل الثقه والحب الصادق بين الافراد المنتمين 
لحرب:واحد فإننا لانوافق ولا بمكن لنا الموافقة على الطاعة العمياء بالصفة 
المبيئة بجحريدةالإزادة ‏ خصوصاً وأن هاته الطاعة التى يذكرونما لا تقبل 
التبادل بين الآفراد ثل الثقة والحب .لا عكن أن تكون تاعدة الاحزاب 
السياسية المؤسسة على حرية الاتتخاب السنوى ‏ وخصوصاً الا<زاب الى 
تطلب من الحسكومات المتغلبةحرية الكتابة والقول والتصريح بالرأى فكيف 
يتأى هاته المؤسسات وهى تطالب بالحرية أن تشترط على أعضائها الطاعة 
العمياء التى تستمع ولا تبصرء والانقياد إلى ما تصدره القادة عق أوامن من 
دون انتقادها وعرضها علىبحك الرأى. ولو كانت الاحزاب السياسية كذلك 
نامع الإ قراف لما والتضيووا لاعفا ناك ا نشو وهل هال [للانقلة 
ليست إلا يجعولة فى الحقيقة لتسمم لاعضائها باتتقاد عمل القادة وسحهم 
الثقه الممنوحه إناثم فى حين أساءتهم أو تجديل تلك الثقه لمر عئد بوت 


0 
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صلاحهم؛ وهل النظام العسكرى الذى بريدون المقابلة بينه وبين الاحزاب 
الساسية يتضمن انتخاءا ومؤتمرات مثل تلك الأحزاب ؟ كلا فالمقابلة إذن 
فى غير طر ,ا وغير منتجة . فا مؤسسات السماسية هىااتى ترنى الشعب ف النقد 
الززيه الخالض من أدران الأغراض الشخصية: ومرنه على المناقشة الرة ال 
تتحاكك بواسطتها الأراء والقرانح فينتج من ا ككراظرور الحقيقةوسةقوط 
الأباطمل. ولولاالمناقشة الهرة لما اقتدرت الهم على سن القوانين والبرامج 
الصالحة وإصلاح ذات البين وتوحيد السكلمة <ول الغاية السامية التى يهب 
ع ىكل وطن مخاص ابلاده أن يسعى إلا . 

لذلك نعجب ونعجب كثيراً لما نرى جرددة الإرادة تجعل الطاعة العمياء 
قاعدة الاعمال السياسية وتتمثل بالدين الإسلاى كأن الإسلام أتى بهاته 
القاعدة الشتعاء » مع أن ديننا الحنيف قد أسس على دعاتم المشاورةوحرية 
النقد فسكل من يفسمم.الطر ف فى تعالعه بجدها مفعمة بالحث على الاستشارة 
ونقد الاعمال بحرية تامة . فآيات القرآن الكرم وحديث نبينا دصل الله 
عليه وسلٍ وعمله وعمل الصحابة مثل سيدنا عمر رضى الله عنه كل ذلك بيت 
فى وضوح نام أن ديننا الإسلاى بنيت دعائه على قواعد الحرية وإبداء 
الرأى والمناقشة الصرحة لا على قاعدة الطاعة العمياء ابى تستمع ولا تبصر 
وذلك هو ما يعتبر حقيةة نفر الاسلام وميزته الى بمتاز مها عن غيره من 
الآديان مل النصر انية بنظامها الايكايروسى المرتكر على الاستبداد وما نشأ 
عن ذلك النظام من ظل ومفاسد وطغيان واستّعال للساطة الدينية لفائدة 
الاغراض الشخصية وذلك هو الآمر الذى قضى على اانصرانية بأوربا قضاء 
مبرما أما الإسلام فبو برىء من جميع ذلك لانه دين الحرية الشخصية 
والعموميةءدين اانقدوالمناقشةوتحاككالاراء - اللبم إلاغماهو منزل من السماء 
بطريق الوحى فذلك أمر إى تسلط على عقول البشر وكل ما سوى ذلك 
من أعمال بشرية فقابل للمناققة والتقد وأجل مثال هو مثال نبيئا سيد 
الاولين والآخرين إذ كان يستشير أحابه فيَولون له هلهو رأىأووحى 
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بارس و لاله ؟ فإذا قال إنه رأى لا وحى بسطوا له آراءم فقبل منهم ما براه 
صاله| واي أصحابه لمايعليه من إخلاصهم . فبل هذا هو 
الطاعة العمياء التى تذكر جريدة الإراد أن الإسلام برتكر عليبا ويعلبا 
قاعدة الاعمال . 


2 فلننصم نحرر الإرادة أن يترك للدين ميزاته السامية ولا يلصق به تهما 
انام تعد | لماه يع اماوي افياض الى لذ فق 0 06 
معالنقل. ولايمكن أن يتفق إلا مء العاطفة الاستبدادية وه النفوق 
والنسلط.وإن شاء بعد ذلك أن يتشبه بالاسماعلة وزعنمبا فله ذلك وله أن 
يقول ما شاء أنه يرغب من الناس طاعته إلىدرجة 0 يرهمون بأنفسهم من 
شاوق إذا أمرمم بذلك فيموتون من دون معرفة. اآخانة. أفاانه ندب إل 
الدين ن الحتيف أمثال هاته انخازى مع عليه فى بدن أن الاسلام مخالفه 7 
“فم بدعيه فليس اخنسراليلت اه على هذأ الرأى السقم بل من وأاجب 
كك لفان أن الدين يناقض تام المناقضة ما قرره حرر الإرادة فما 
لح والقاة الغناء. 


حريدة « الزهرة » المددر 1٠١“‏ ( 9" شوال 5"مه*١1)‏ 
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اذه بحو 4 


خطاب الحضرة الشاعة العلة 


وبعد فيا حضرات الشيوخ الجلة » وحماة الملة » وياأمها الابناء الاعراء 
إنا ليس نا غاية السرورأن نحل بينكفىهذا البيت العتيق . هذا البي تالو سس 
عل التقوى » الذى لءزلمنذ أقدمالأجيالمستمرا على تخر يجفطاحل الرجال, 
الجائر فضل الاسبقية عل ساثر المعاهد الأآفريقية . يسرنا أن نشد به 
حفا-م المبارك بانتهاء دور أمتحانه وفوز الظافرين بقصب السبق فى ميدأنه , 
وترفع بر أعن العين نتائج مجبوداتكم السارة وما بذله جناب شيخ الجامع من 
حسن الساعى خصوصا فى هذه السنة التى لم تكن كسابقاتها ف الهدو وراحة 
ألبال؛وإن الجوود العلمية فيها ينبغى أنتقدر قدرها لا غالبت من أهوالو 
دل ناطق ( وررهان صادق ظ على مايبذله شيو هنذأ المعيد وذروعه داخل 
العاصة وخارجبا من جهود قيمة انفع أبنائهم الروحيين وإعدادم لحابات 
الامتحان أحسنإعداد . وليس ذلك بغريب منهم وثميعلدون حق العم أنمم 
قداؤعزوا على تعذية ة أرواحبم وإنارة أذهانهم وما س.كون لل م من أثر فى 
الحياة » وإنإدرا كك أ | الث.روخ الفضلاء لعظمة مبمتكم ودقيق مسئوليتها 
أمام الله والناس ما كفل لك التوفيق والسير فى خير طريق . 
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خطاب فضسلة الامحاة إلا قر 


إلى الله أدفع أطيب الحامد وأعلاها. عا لى أن رفع قيمة العم وأعلاها . 
وما منج أهله من النعم ه وأولاها . وإلى رموله عند أتوجه بأفضل الصلوات 
وأملاها المرسل بشريعة مر علببا الدهر فا أبلاها . وزادها مر اللمالى جد 
فأوضحبها وأجلاها . وآله وحبه وكل من اقتدى بلك الفئة وتلاها . وانقذ 
الآمة 3 من كل ماغرها ودلاها . 

8 أن بعد فإن ماتقرر عند العقلاء ء من فضيلة العم ونباهه له والشرف 
الباذخ بلته وأه_له . يعغنى عن الاطناب فى إبلاغه فقد وعاه السامعون . 
وحسيئا أنة وما يعملها إلا 'العالمون . 

وإن شرف الآشياء بقتضى صرف الاهتّام إليبا وداوم العناية حفظبا 
ونائها فاذلك كان من سعادة الام أنتنصر ف عناءة قادتها وكير ائها إلى البحث 
عن وسائل ترقيةالعلوم وتهديب أساوب التعليم وتوفير عددالمتعلمين الترغيب 
فى الإقبال على طلب العلم . 

و تزل همع ذوى اللكال منصرفة إلى تيسير سبيله . وإذاقة الظاى.إليه 
صا سلسبيله . إشى وسائل التيسير منتقريبالمسائل وتوفيرالاوقاتو إراحة 
البال من المدوشات ونقض السدود الحائلة دون السير ذلك السبيل واربية 
الشراهة على التحصيل . 

وعقدار اعتناء الآمة بالتديير والتفكير فىهذه الوسائل وتقر يبها لا بنائها 


توم الم شعورىت امنيا تأهليا للإرتقاء وتشام غيوث من برق عزمما إذا 
لاح متألقاً . 

ول يكن حظ الآمة التونسية فى هذا المضمار من بين الام فنقوهنا فقن 
سارت فى ذلك تطور العصور تمديداً وإ كلا . ونشطت فى أ<-وال أورثت 
تكاسلا أو إقالا . 

نعبدها هذا الجايل,أصلهوفروعه ومدارسه المبئوثة فى الحاضرةو الا بالة 
قد كان ميدانا هذا السباق . وقدما جرت فيه جياده خرى نظا وانتساق. 
فطلعت فى أفقه ثموسوأهلة . وفى شواهد التاريض الإسلاى على ذلك كثير 
من الادلة ؛إذ مزل مأو تأرز إليه علوم اأشر بعة وعاوماللغة العربية فكان 
وجية الأأر لين شفط 'قواثن الشتريعة أصضولا وأحكاما .و أغذ ا حناة العررية 
كتابة وكلاما . من أجل ذلك كانالنصح لهذا المعبدحةا عل ىكل مسل لأنهجمع 
مواضع النصيحة الى تضمتما قول النى صلى الله عليه و سم « الدين التصيحة 
لله ولرسولة ولاة المسلدين وعلائهم ». 

وملاك النصم له هو النصيم اتعلميه لآن المتعلم هو القطب الذى تدور 
حولهحركةالتعليم ؛ والنصيم له هو جامع غابات النظر التعليمية وإرن نص 
المتعليين فى تزويد افوامهم من الع-ل الصحييم وذلك المقدار العلى الذى د 
العالم به سبولة العمل بمعلو ماته كلما دعته حاجه إلى العمل مهافى تفكير نفساقى 
أو فى معاملة مع الناس أو فى تحرير أو خطابة أو شغل أو تدبير مهم أو فهم 
دقائق العلياء . 

فالتصم للطلبة حصل بالاستكثار من هذا النوع فى تعليمهم سب 
اختلاف مرايه لى إشبوا على ذلك ويّدرجوا فيه . 

فعلءنا أن يكون طلبة العم فى المعهد الزيتوق علاء بالأصول الإسلامية 
والمعاملات الفقبية النشر يعية والآداب الإسلامية والاخلاق القويمة وعلوم 
وأداب اللغة العربية وما يتحصل بذلك من تاريخ الآمة وتاريخ أحوال 
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وضعءتها بين ألاء م المعاصرة لها فى سائر عصورها وتار ب الها رسكن 
اي علوم 0 ري 
تخيلا يؤهلبم أسايرة أ<وال جتمعهم. وتحن اليوم فى عصر صار فيه امجتمع 
الإنسانى منزلة ماكان بجتمع القطر الخاص وتغلغلت حاجات الأمر ومصالحبا 
بعضها فى بعض فأص صبح تقارب الثقافة ينهم ضر بة لازب ا ان عد 
سكملة موضوعاً فى عداد الوأجب . فلذلك كله لم يغن التلميذ الريتوق عن أن 
يضرب مع أمم هم عصره لسهم صسأب. وذلك يلزمه لاحالة إلى أن يصعدفى جو 
الثقافة الزمنية إلى مرق لايقعد به عن مجاراة أرق الأمم احاطة بدلائل 
الحياة السعيدة ول يغن عن الآخذ بالنصيب الكامل ما يتناوله أمثاله من علوء 
التبصر فلا يعدم بصارة أحوال العام تبصر خربجى المعأهد الراقة وبرامب 
ذلك توضع على وفق المناسبة للمراتب التى يختار التلميذ الانتباء إليها على 
٠‏ وجه تحصل به التككلة ولا يضاع معه الأصل . 
او قلوصانا ]ليها دب لدرهاف النوادات قلعا أت كايا فط 
البرامج ال1لاة لها؛ وغلى هذا الانجاه ستتوجه مناهج التعلم الى توضع للعام 
المقيل بمعونة الله تعالى » وهذا لا محالة يستدعى ضبط المواد والآايواب 
والتأليف المقرؤة والساعات المعيئة لذلك وكفاءة من يوكل !اعم دى 
ذلك من رين وقيمين . 
وهذا الضبط هو العبر عنه بالأسلوب القوجم ومرجعه إلى التفكير فى 
توفي رالمعلومات وقلة الأوقات وراحةالآذهان والدربةعلى العمل بالمعلومات. 
فإن قائدة العلر العمل ولعلنا أن نبلغ أملا من تقريب ثقافة نشأتنا وتعديل 
مستواها العقل . 
وقد كان الماوك الصالحون فى عصور الإسلام دائبين على بذل العنايه 
والتأبيدلجانبالنعايم الإسلاى ؛ وكان من سعادة هذا القطر أن ل تزل عناية 
أمرائه تسابق هم 3" فى إخلاص النصحة لهذا الجانبٍ وبذل الجبد فى 


ترشعبه إلى أعلى المراتب ١‏ 


٠ ٠ 5 0 ١ 4 0‏ (صوص أدبمة 


فكأن ملوك المي تالحسيى الر شيع العاد سائر ان عل بس[ توقيق واأسدبيد 
فيا حاطوا به العلل وأهله من العناية . وشغلوابه ربوعه من التعبد والرعابة 
بما جاته صوائف التاريم [لملوك المقدسين . 

ره يبدو اليوم من ضمائر اير على بد وأرث سر ثم وهظبر نخرثم ,! 
ملكنا المعظ سيدنا عمد الامين . فلم بزل منذ ابتداء ملك السعيد يظور 
للريئة العليرة الزيتونية وده وانعطافه . ويذب عنها فى دفع كل ملمة ونخافة, 
وقد جرى فد للدرد ف مدته شوطا يعيدا . و ول اهعم العامة ترجو له 
من ذلات مز يدا . 

فا تزال عموم الأوساط الإسلامية تبدى آنا من المعاضدة والتأبيد . 
عايفف اذهل إلى مدى بعيد . وبشر بالفوز فى عملنا خير مزيد . وأوجب 
على أن أصرح فى هذا المع الجليل على لسان الزيتونيين بفائق الشكر وعظيم 
الامتنان لعموم الآاهة التونسية ومخاصة لقادتها ومثقفها وحافتها وجمعياتما 
على ما وجبوه للبيئة العلبية فى شخصى من مظاهر الثقة والاعتبار فكان هذا 
الجو المستنير انختص معبدنا المقدس دافعاً على مواصلة الجبد فى البلاغة 
نحو الغايات السامية التى برجوها له الجميع . 


وهذا العام الدراسى الذى نطوى اليوم بساطه قدكان عامعزم وجرود 
وطموح وانكيباب على البحث فى حل المشاكل والعقد ااتى تءترض العاملين 
فى سيل الإصلاح الزيتونى . ومع ذلك فقّد مس على التلامذة مروراً ممأ 
إذ كان حاوله عقبءضوض بابالهربفوردوا لطلبالعلم وقدقاتالأزواد 
ورقت الثياب ول-كنهم تجلدواعلى ذلك وصابروا كنت ترام صفرالوجوه 
والكنك تلقاتم إيقاظ القاوب حديدى البصائر مؤمئين يصيرثم السعيد فى 
الحراتين فهم جديرون منا بالثناء والشكر وأحقاء لو خارت عزاءهم بالعذر 
أملين منهم أن يتلقوا العام القابل بمظاهر الفتوة فيحى من عز اهم ما يأخذ 


١5١ 


وأنا لاأهمل تقدير سير تهم نحو نا حق قدرها من خطة التعقل والرصانة 
والطاعة المقررات والتفهم الصاح العلى ما دلنى على أنهمقد استودءوق ثُقتهم 
بأى ابذل الوسع فيا يؤول إلى إسعاد مستقبلبم جاعلا فى مقدمةذلك النظر 
فى مدارس سكام و مشكلة عظيمة فى حياة الطلبة من جبة قاتها وضعف 
مرافقياء وحسب السامع أن يع أ أكث من نصف عدد ألتلاميذ بلا فون 
عدادقاميا فق كةو اها فإن نظام المدارس يرتبط بنظامالتلاميذ فى قرن 
إذ لا يستطاع ضبط أحوال التلأميذ وصونهم وتوفير راحة بالهم فى مدة 
الطلب إلا بإبلاغ نظام المدارس الغاية الى تقتضيها أمثالها وذلك شوتف 
على إصلاح الموجود وإياد المفقود. 


وقدسددنا الجانب الآول بإيجاد دائرة خاصة تابعة المشيخة تختص بالنظر 
ف تنظيم شئون المدارس. وأما الجانب الثانى فأرى حقا على الآمة أن يحل 
للاعتماد على نفسها الحظ الأوفر فى إقامة مصالم نشأتما لذلك بادرنا بتوجيه 
الدعوة أنخة من أفاضل الامة فكونوا لهذا الغرض الهم جمعنة م تشكلبا 
لقاو ى حت امه فضسلة شيخ الإسلام الملى الذى كان من فقيل يأذر 
نواتما. وستبتدىء هذه اجمعية ايجان بر ناحبا الراى إلى بحاد بناية خاصةضخمة 
تأوى أ كثرية من التلامذة فى نظام خم . 

وقدسبق انهم مبذه الهمة سا بقونسيقالجياد فعرض على أحد الآ فاضل 
من أهل السخاء أنه أعد ألف أاف فرنك لبناء مدرسة على النظام الكامل . 
( وقد طلب منا كتم اسمه ) يا فاتحنى الفاضل الخير السيد على الديمامى أنه قد 
اقتنى منزلا ضخخا لجعله مدرسة تامة المرافق وهو بصدد تصميم مثاللإقامته . 
وفاتنى الفاضل الغو راسد انختارالصالحى باستعداده لانشاء مدرسة كاملة . 

وبعد فإن إصلاح التعلي بالجامع برتبط أشدالارتباط بالعناية بالفروح 
الزيتونية بالمدن الس من المملج. وقد تبين لى من مشاهدة معظمها ومن 
المراجعة والدراسة للا وراق المتبادلة بيننا وبين منلم النظر فىسيرها مافتح 


ل ا ا ب وو بي بن فر من 5 ا 


عين الأمل بأن تصير فى مستقبل قر يب منا بع عل تمد البحر الأعظم ب حر جامع 
الزرتونية بما يزيد فضيه. وبرفع مقياسه وأخص بالثناء فرع صسةاقس الذى 
أصبيح ر نامج المرقية الاخيرة من اله تعليم فه تاماً وأعد من ثلامذته فى ه_-ذم 
السنة زهاء الخسين لاقتحام امتحان شبادة الاهلية . 

ووراء هذه العئاية بالفروع تتوجه العنابة ة إلى التعليم الابتداق اذى بحضر 
فيه التلامذة لولوج الفروع الزيتونية فإن فى ذلك عقدة عسيرة وهى تفاوت. 
أحوال التلامذة الذين .زجون أنفسهم فى الوسط التعليمى باعتبار مقادر. 
ما ه.أوه من اله تعلم الإبتدانىء إذيوجد بينهم بون بعمد فى مرا:ب التأهل؛ م 
الحضرون ف المدارس القرانة ومنهم الواأفدون من المدارس الر©. ية وهنهم 
من زاول التعل فى الكتاتيب أو الزوايا ومنهم من 1 يسبق له من التعليم إلا 
حظزهيد: م ضر هؤلاء كليم ففضعبد إلى السئة الآولى م نالمرتية الاخيرة 
الزيتونيه فيصير ذلك التفاوت مثا رمشقة للذين >رون أختبار م 9 مدر ممعم 
و م فى الدروس . 

5 للجان الاختبار للتنقل فى السنوات وقد دلتنا الشواهد أن المدارس 
القرانية هى أفضل وى للتعليم الزتوفى وإمداده بالتلامذة الآ كفاء وسنعد 
هذه العقدة علاج حلبا فى مفتتح السئة الدراسية بمعونة الله تعالى . 

وأنا حين أعرض هذا البرنامج الذى أراه خي ركفيل لتحقيق آمالنا فى 
الإصلاح تخامرق اليقين بأنتى واجد من أبناى السادة شيوخ التدريس ما 
أعرف منهم من تسهيل سبل هذا المهم ما يبذلون فى إعائتنا من ساى امم 
من ااتفاف حول المشيخة ومعونة على مقرراتها ومصارحتهم بما يتوسمءون 
مه صلاحأ للعلم وذوءه ولقيامم بالميام العلمية الى تسند ألبيم يفرط رغبة 
وعمل بعزيمة وقد ظورت آثار المراى الصائبة والعرائم المتبنة فىجميع أركان 
الجهاز التعليمى واضحة المبصرين وستكون بالغة امماع الواعين فأشكرم 
على ما قاموا به من بث العلوم فكدوا أذمانهم وعضاهوا أو فانم وا 


1 نهم جى شافاً «وا!سيعوثم من مستنيطات أفهامهم س1 صافياً . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وأخص بالشكر والثناء جنك السادة العلاء رو ساء لجا نالامتحان والادة 

المشايخ أعضاءها على ما أنوه من الحزم والاعمال فى مدة قدا ندرج معظمها 
هذا العام ف زمن الراحة الصصفية . 

فلك أمماالاسائذة الكرام أوجه دعوق للازدياد منالتكائف للنروض 

بما حق لهذا المعرد المقدس الذى فه ربت عقولنا وتقوت سواعد أعمالدا 

وانفت<ت لنا منه حقائق الأشاء فلنزدد من الااتطاق لخدمته وصرف اهمه 

لإيصال أبنائم الروحيين إلى المستوى الدى ترضونه لهم فتعملوا فى ذلك 
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